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إن الحم  د الله نحم  ده ون  ستعینھ ون  ستغفره ون  ستھدیھ، ون  صلي عل  ى رس  ولھ الم  صطفى   
الكریم، المبع وث بال شرع الق ویم لھدای ة الع المین، وعل ى آل ھ وص حابتھ الغ رّ المی امین                
المنق  ادین لأوام  ره وال  سائرین عل  ى طریق  ھ العظ  یم، وعل  ى الت  ابعین لھ  م بإح  سان م  ن     

  .ى دینھ ونھجھ المستقیم إلى یوم الدینالعلماء العاملین، المحافظین عل
  :وبعد

إن م  ن أھ  م المھم  ات ف  ي ھ  ذا الزم  ان أن ت  صحح كثی  ر م  ن المف  اھیم الإس  لامیة ف  ي         
مختلف مناحي الحیاة بسبب الغربة الدینیة التي نعیشھا؛ لسیطرة الكفار وانت شار الغ زو       

  .الفكري الذي خیم على حیاتنا
 وخ بط كبی ر ف ي فھمھ ا ھ و الفق ھ الإس لامي        ومن  أبرز ھذه المفاھیم الت ي ح صل خل ط    

ال  ذي حك  م ب  ھ الم  سلمون وارت  ضوه ط  وال خم  سة ع  شر قرن  اً ف  ي حی  اتھم كاف  ة، فك  ان   
یواك  ب م  ا یج  د عل  یھم م  ن أح  داث، ویق  دم لھ  م الحل  ول ال  شرعیة ف  ي ك  ل م  شكلاتھم         
العبادی   ة والاجتماعی   ة والمالی   ة؛ إذ كان   ت نظ   رتھم إل   ى الفق   ھ نظ   رت ت   سلیم وت   وقیر   

ام وتقدیر؛ لثقتھم بعلم وتقوى أئمتھ، وأنھم نصبوا أنفسھم لتتبع الأحكام ال شرعیة       واحتر
  .من أدلتھ التفصیلیة بكل أمانة وورع

 أع  داءھم، وتعی  ق تمری  ر أفك  ارھم   م  ن أھ  ل الإس  لام ل  دینھم كان  ت تغ  یظ وھ  ذه النظ  رة
مت  ھ؛ وس  لوكیاتھم ب  ین الم  سلمین؛ ل  ذلك ق  ام الاس  تعمار بزعزع  ة ثق  ة الن  اس بالفق  ھ وأئ    

بالت شكیك ف  ي اس  تمداده م  ن أدلت  ھ، حت  ى وص  ل الأم  ر بھ  م إل  ى اعتب  اره أق  وال رج  ال،   
  .ووجھات نظر، ونحن غیر ملزمین بھا وبتطبیقھا

وأخذت حركة الإص لاح ف ي الأزھ ر عل ى عاتقھ ا الت رویج لھ ذا الفك ر وال دعوة إلی ھ ،                
 عل  ى غ  رار  وم  ن ث  م ت  أثرت كلی  ات ال  شریعة ف  ي الع  الم الإس  لامي ب  ھ؛ لأنھ  ا أن  شأت      

  .الأزھر، وجمھرة من أساتذتھا ھم من خریجي الأزھر
لذلك فإن  كتب المدخل للفقھ تصوّر الفقھ بمفھومھ المعاصر بعد حركة الإص لاح، ولا        
تعط ي ص ورة حقیقی ة ع ن حقیق ة الفق ھ الإس لامي ال ذي عرف ھ الم سلمون ف ي ت اریخھم             

نصاف؛ لأنھ كما ھ و معل وم   الطویل واعتزوا بھ، وھذا ظلم اعتساف لا یرضاه أھل الإ     
أن صلاح آخر ھ ذه الأم ة لا یك ون إلا بم ا ص لح ب ھ أولھ ا، وك ان ص لاح أولھ ا بالفق ھ             

  !بصورتھ المعروفة لدیھم من الالتزام الفقھي، لا بصورتھ الحالیة؟
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فك  ان م  ن الواج  ب علین  ا التنبی  ھ والتح  ذیر م  ن الانح  راف ال  ذي ح  صل ف  ي الم  نھج،         

ل  ى س  ابق عھ  دھا باعت  دال یق  رّ ب  ھ أص  حاب العق  ل ال  سلیم   وال  سعي إل  ى إع  ادة الأم  ور إ
والفطرة القویمة؛ لأنھ لیس من العدل أن نقذف المتأخرین من علماء الأم ة الأف ذاذ ف ي            
القرون العشرة الأخیرة في زمن دولة الإسلام وعزتھ بجمود القرائح والتقلید الأعم ى،    

ب  ت فی  ھ الخلاف  ة   ونعتب  ر ع  صرنا ع  صر نھ  ضة علمی  ة وفقھی  ة ونح  ن ف  ي زم  ن غا        
  .الإسلامیة وسیطر الاستعمار وانتشرت أفكاره وجھر فیھ بالفسق والمعاصي

 بتغییر شرع االله عل ى  t وعلى رأسھم عمر yولیس من الإنصاف أن نتھم الصحابة   
  .حسب ما یریدونھ، ونعتبر أنفسنا حراساً على الشرع في إعادتھ إلى نصابھ

 بت  رك الأدل  ة ف  ي بع  ض  tالفقھ  اء الأربع  ة ول  یس م  ن الع  دل أن ن  تھجّم عل  ى الأئم  ة   
مسائلھم مع أن الأمة خضعت لھم وتلق ت اجتھ ادھم ب القبول؛ لعل م علمائھ ا ب أنھم ك انوا             
أح  رص الن  اس عل  ى الت  زام الن  صوص ال  شرعیة وفھمھ  ا كم  ا فھمھ  ا مَ  ن س  بقھم م  ن        

ة ، ونعتب ر أنف سنا حكام اً عل ى فقھھ م ف ي رد م ا ن شاء من ھ بحجّ           yالت ابعین وال صحابة   
المخالف  ة للكت  اب وال  سنة م  ع أن المت  ابع لھ  ؤلاء المح  اكمین للأئم  ة یلاح  ظ أن أح  دھم       
یعجز عن تخریج حدیث م ن مظان ھ، حت ى آل الأم ر ب سبب ھ ذا الطع ن إل ى أن اعتم د            
جمھور من المسلمین في أحكام  دینھم على كت ب جمع ت عل ى ھیئ ة غریب ة عجیب ة ل م          

لت رجیح بینھم ا عل ى ح سب الم صلحة العقلی ة       تعھد من قبل في التلفی ق ب ین الم ذاھب وا    
المجرّدة بعبارات إنشائیة فیھا تنقیص لعظماء الأمة وفقھھ م ف ي مقاب ل رج ال اش تھروا       

  .بالمخالفة والمنافرة والجرأة على دین االله تعالى
ولیس من الإنصاف أن نقسم الفقھاء إل ى مدرس تین مدرس ة أھ ل ح دیث ومدرس ة أھ ل                

 ونعتبر أن أھ ل ال رأي س موا ب ذلك لقل ة الأحادی ث بی نھم،          رأي من غیر حجة وبرھان،    
فھل یعقل أن نرمي ھؤلاء الأعلام بدینھم وأنھم یتجرؤون على الق ول ف ي دی ن االله م ن       
غیر نص ش رعي، وم ن ث م یك ون لن ا الح قّ ف ي رد فقھھ م لع دم اس تناد كثی ر من ھ إل ى                      

  .النصوص الشرعیة
إذا ص ح الح دیث   : ئة عن الأئم ة كق ولھم  ولیس من العدل أن نحمل بعض الكلمات البری     

ونعتبرھ  ا طعن اً ف یھم وف  ي فقھھ م وف  یمن قل دھم، فن رد كثی  راً م ن أق  والھم       . فھ و م ذھبي  
بسببھا، مع أن ھ ألف ت كت ب خاص ة ف ي بی ان معناھ ا، ونق ل ھ ذه العب ارات كب ار الفقھ اء              

  .والمحدثین إلینا دون أن یحملوھا على ما حملناھا علیھ
أن ننظر إلى الفقھ عل ى أن ھ وجھ ات نظ ر، یح قّ لن ا أخ ذ م ا ش ئنا            ولیس من الإنصاف    

منھ ونترك ما شئنا بغی ر حج ة؛ لأن ھ ذا ف تح لب اب التلاع ب والمزاجی ة ف ي ال شریعة،             
فم  ن مت  ى ك  ان الفقھ  اء م  شرعین؛ إذ م   ن المعل  وم أن الم  شرع ھ  و االله تع  الى فق   ط،          

فكل منھم یجتھ د لتحقی ق ذل ك     ومراده لا غیر، Yوالفقھاء عبارة عن مبینین لحكم االله   
بق  در وس  عھ، أم  ا اعتب  ار الفق  ھ أق  وال رج  ال، وك  ل م  سألة لا یوج  د فیھ  ا آی  ة أو ح  دیث   
ص  ریح نعتبرھ  ا مج  رد ق  ول لا قیم  ة ل  ھ ، فھ  ذا عجی  ب ؛ لأن ج  لّ  الم  سائل الفقھی  ة          

  ، ولیس بشرط أن یوجد نصّ yمأخوذة من عمومات القرآن والسنة وآثار الصحابة 
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ولو كان نص في كل م سألة لم ا احتجن ا للفق ھ، ولكن ا مكتفی ین بالأحادی ث        في كل منھا،   

  .فقط، ولا عاقل یقول بذلك؛ لأن الأحادیث محدودة جداً والمسائل الفقھیة غیر متناھیة
وھذا المذكور من الظلم وعدم الإنصاف الواقع على علمائنا وفقھائنا وأئمتنا غیض 

 الكتاب، ولیس لي مقصد من ھذه الدراسة من فیض، وقد نبھت على كثیر منھ في ھذا
إلا مخاطبة العقول النابغة والقلوب الحیة في إقرار الحقّ، وإنزال الفقھ وأھلھ منزلتھ 

  .المرموقة
وسیجد القارئ الكریم ما یشفي وما ی روي ف ي فھ م التسل سل الت اریخي للفق ھ كم ا فھم ھ            

ال ذي  م رّ ب ھ الفق ھ إل ى أن      أھلھ السابقون واللاحقون، وسیت ضح ل ھ الت درج  المرحل ي          
بن   ي من   ھ ھ   ذا ال   صرح العظ   یم ال   ذي نب   اھي ب   ھ ال   دنیا، فنج   د أن أھ   ل الق   انون ف   ي     
الم  ؤتمرات الدولی  ة یعترف  ون بمكانت  ھ، ویق  رون باعتب  اره أح  د الم  صادر ف  ي اس  تقاء         

  .القوانین في دولھم
س واھا وأن  كما أنھ س یعلم الأس باب الت ي أدت بالأم ة إل ى تقلی د الم ذاھب الأربع ة دون              

ھ ذا ك ان م  ن حف ظ الله تع  الى لدین ھ م  ن التحری ف والتب دیل كم  ا ص رّح ب  ذلك جم ع م  ن         
  .الفضلاء، وستقف على الأھمیة لھذا التقلید مع الحجج والبراھین الساطعة علیھ

وإنھ ینبغي لأي مشتغل بالفقھ أن یعرف الكتب المعتم دة ف ي الم ذاھب وغی ر المعتم دة،        
 وكیفی  ة الأخ  ذ م  ن الكت  ب غی  ر المعتب  رة، بالإض  افة إل  ى   وأس  باب ع  دم اعتب  ار الكت  ب، 

الوقوف على اصطلاحات الفقھاء في كت بھم، م ع معرف ة قواع د عام ة ف ي التفق ھ وفھ م              
الم سائل واس تنباطھا م ن أص ولھا وغی  ر ذل ك مم ا ف صلتھ ف  ي ھ ذا الكت اب؛ إلا أن ھ لم  ا           

م ف الأھم منھ ا،   كانت المسائل المعروض ة ف ي ھ ذه الدراس ة كثی رة اقت صرت عل ى الأھ          
مع التركیز على المذھب الحنفي؛ لأن التوس ع والتف صیل فیھ ا ف ي ك ل الم ذاھب، وف ي              
ع رض المباح ث والف صول بم ا ت ستحقھ م  ن البی ان والتوض یح س یحتاج إل ى مجل  دات،          
وھ   ذا یخ   الف المق   صد م   ن ت   ألیف الم   ادة لتدری   سھا ف   ي كلی   ة ش   ریعة كم   دخل للفق   ھ   

  .یترك كلھالإسلامي، وما لا یدرك كلھ لا 
وفي الختام أسأل االله عز وجل أن یتقبّل منّي ھذا العمل، ویجعلھ خالصاً لوج ھ الك ریم،        
ویرزقن   ي الإخ   لاص ف   ي الق   ول والعم   ل، ویغف   ر ل   ي ولوال   دي وأج   دادي وش   یوخي    
وزوجت  ي وللم  سلمین والم  سلمات، وص  لى االله عل  ى س  یدنا محم  د وعل  ى آل  ھ وص  حبھ     

  .وسلم
  

  وكتبھ                                    
  الدكتور صلاح محمد أبو الحاج

  ھـ ١٤٢٥/رجب/٢٨  في یوم الاثنین 
  م٢٠٠٤/أیلول/١٣      الموافق 

  صویلح/     عمان
  



  
  

  

  

  الفصل الأول
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  وخصائصھ ومجالاتھ وغیرھا
  
  
  
  
  

  :وفیھ ثلاثة مباحث    
  تعریف الفقھ:      المبحث الأول

  خصائص الفقھ الإسلامي: المبحث الثاني     
               موضوع الفقھ ومجالاتھ : المبحث الثالث     
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  الفصل الثاني
  تاریخ الفقھ الإسلامي

  : فیھ ثلاثة مباحث         و
  طور العصر النبوي:       المبحث الأول
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  الفصل الثالث
  تدوین الفقھ 

  وجھود العلماء في حفظھ
  :          وفیھ ثلاثة مباحث

ع    صر الرس    ول وال    صحابة  :   المبح    ث الأول
  لتابعینوا

ع    صر الأئم    ة المجتھ    دین   :   المبح    ث الث    اني 
  المستقلین

ع  صر الأئم  ة المجتھ  دین ف  ي    :  المبح  ث الثال  ث 
  المذاھب
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 ـ١١ـ   

  
  
  

  المبحث الأول
  تعریف الفقھ

  :المعنى اللغوي: المطلب الأول
   .)١())فقِھَ یفْقَھُ فِقْھاً إذا فَھِمَ((: t الفراھیديّقال 

الف اء والق اف والھ اء أص لٌ واح د ص حیح، یَ دُلُّ عل ى إدراكِ         : فقھ((: t وقال ابن فارس 
  .)٢())الشّيء والعلم بھ

   .)٣())ھشَّيء والفَھْمُ لالعلمُ بال: الفقھ((: t وقال ابن منظور
  .  )٤())العلم بغرضِ المُخاطبِ من خِطابھ: الفقھ((: t وقال الكفويّ

فَقِ  ھَ بك  سر الق  اف، إذا فَھِ  م، وبفتحھ  ا إذا س  بق غی  ره إل  ى الفَھِ  م،         (( :t الرّمل  يّ ق  ال و
  .)٥())وبضمھا إذا صار لھ سَجیة

،   م ا یَ دُلُّ عل ى إدراكِ ال شّيء    ھو الفھم مطلقاً فھو :فالحاصلُ من كل ما تقدم أن الفقھ      
أي فھ  م غ  رض  :  بغ  رض المخاط  ب م  ن خطاب  ھ   ، والعل  مِ  والفھ  مِ ل  ھ  ،  والعل  م ب  ھ 

  : ، وقد وردت آیات عدیدة فیھ، منھاالمتكلم من كلامھ
  .  )٦(áفَمَالِ ھَؤُلاءِ الْقَوْمِ لا یَكَادُونَ یَفْقَھُونَ حَدِیثاY :âًقولھ 

  .)٧(áیَسْتَمِعُ إِلَیْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِھِمْ أَكِنَّةً أَنْ یَفْقَھُوهُوَمِنْھُمْ مَنْ Y :âوقولھ 

  .)٨(áقَالُوا یَا شُعَیْبُ مَا نَفْقَھُ كَثِیراً مِمَّا تَقُولY :âُوقولھ 

                                      
  .٣٩٨مفردات القرآن ص: ، وینظر٧٠: ٢ العین) ١(
  .٤٤٢: ٤معجم مقاییس اللغة ) ٢(
  .٣٤٥٠: ٥لسان العرب ) ٣(
  .٦٧ص الكلیات )٤(
  .، وغیره٢٦-٢٥: ١ رد المحتار: ینظر) ٥(

  .٧٨من الآیة:  النساء(6)
  .٢٥من الآیة:  الأنعام(7)
  .٩١من الآیة:  ھود(8)
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 ـ١٢ـ   

 ف  ي tكم  ا ذھ  ب إلی  ھ أب  و إس  حاق ال  شیرازي     ةالدقیق  الأش  یاء وأم  ا تخصی  صھ بفھ  م  
، ویؤیِّده ما سبق نقلھ م ن  )١(t صرَّح بھ الأسنوي ، فخلاف الصواب كما))شرح اللمع ((

  .معاجم اللغة
  :  التطور الدلالي:المطلب الثاني

یشبھ علماء اللغة الألفاظ والمف ردات بالك ائن الح ي م ن حی ث ال ولادة والن شوء والھ رم             
والموت، فالألفاظ یعتریھا التطور والتغییر من وقت إلى آخر، وھذا ما نج ده ف ي كثی ر          

ف  اظ ال  شرعیة، إذ نقل  ت دلالتھ  ا اللغوی  ة إل  ى م  صطلحات ش  رعیة لا یعرفھ  ا         م  ن الأل
  .العرب

 فق د أص ابھا م ا أص اب أخواتھ ا م ن الألف اظ ف ي ح صول          ))فق ھ (( :ومن ھذه الألفاظ كلم ة    
 وھ   و الفھ   م مطلق   اً إل   ى معن   ى   :التط   ور ال   دلالي لھ   ا، إذ نقل   ت م   ن المعن   ى اللغ   وي  

  .اصطلاحي
ه التط  ور؛ إذ كان ت ف  ي ص  در الإس لام تحم  ل معن  ى   وھ ذا المعن  ى الاص طلاحي اعت  را  

، وھ ذا المواف ق لقول ھ    )٢(شمولي لمف ردات ال دین م ن عقائ د وف روع وت صوف وغیرھ ا           
Y   :â       وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْھُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّھُ وا

مَ ن ی رد   : (e، وقول ھ  )٣(áیُنْذِرُوا قَوْمَھُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْھِمْ لَعَلَّھُ مْ یَحْ ذَرُونَ     فِي الدِّینِ وَلِ  

  .)٤()االله بھ خیراً یفقھ في الدین
  ،  الإسلام في  أقوام العرب  من غیر  ، ودخول أفواجٍ  ع رقعة الإسلاموبعد توسّ

لعل وم بع  ضھا ع  ن بع  ض  ظھ رت ف  ي الأم  ة أفك ارٌ جدی  دة، فاحتاج  ت الأم ة إل  ى ف  رز ا   
 عل  ى العل  م ))فق  ھ(( :المتنوع  ة عل  ى تل  ك الم  سمیات، وخص  صت كلم  ة ماء وإط  لاق الأس  

  .بفروع الدین، فأصبح خاصاً بھذا المعنى بعد أن كان شاملاً للمفردات كلَّھا
  : المعنى الاصطلاحي: المطلب الثالث

ال ذي یخ دم   إن أصحاب ك ل عل م ینظ رون إل ى المعن ى اللغ وي وال شرعي م ن الجان ب              
علمھ   م؛ ل   ذلك وج   دنا الأص   ولیین والفقھ   اء اختلف   وا ف   ي تعری   ف الفق   ھ اص   طلاحاً،        

 :ن اتجھتْ عنایتھم إلى بیانِ مفھ ومِ الفق ھ ف ي اص طلاحھم ب المعنى الوص في           والأصولیف
 أي :أي الح  الُ الت  ي إذا وجِ  دَ علیھ  ا الم  رءُ س  مِّي فقیھ  اً، ول  م یعرض  وا لمعن  اه الاس  مي   

  .) ٥(لتي یُطلقُ علیھا اسم الفقھالمسائل والأحكام ا

                                      
  .، وغیره٨: ١للبیضاوي  نھایة السول في شرح منھاج الأصول: ینظر) ١(
  .، وغیرھا٩: ١ المصریةموسوعة الفقھ : ینظر) ٢(

  .١٢٢: التوبة(3)
  .وغیرھا ،٨٠: ١ابن ماجھسنن و، ٧١٨: ٢مسلمصحیح ، و٣٧: ١البخاري في صحیح )٤(
  .، وغیرھا١٠: ١الموسوعة الفقھیة: ینظر) ٥(
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  .عملاً معرفةُ النَّفسِ ما لھا، وما علیھا: tفعرّفھ الإمام أبو حنیفة 
خ   رجَ الاعتق   ادات والوج   دانیات، فیخ   رج الك   لام    ت ل؛yعم   لاً زاده أص   حابھ  : ولف   ظ

  .والتَّصوف
  .المعرفة إدراكُ الجزئیاتِ عن دلیلو
   .)١(فیشملان جمیع الأصناف، ا یحرم علیھاما یجوز لھا، وم: ما لھا وما علیھامعنى و

العل   م بالأحك   ام ال   شَّرعیَّة العملی   ة     : بتع   اریف كثی   رة أش   ھرھا  وعرَّف   ھ الأص   ولیون 
  .t وھو منقول عن أصحاب الإمام الشافعي .)٢(المكتسب من أدلتھا التَّفصیلیَّة

ة معیّن ة وی نص   ھي الأدلة الجزئیة الت ي یتعلّ ق ك لّ دلی ل منھ ا بم سأل          : فالأدلة التفصیلیة 
، )٤(áوَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّ ھُ إِلَّ ا بِ الْحَقِّ   Y : â كقولھ )٣(على حكم خاص بھا   

  .فھي دلیل جزئي یتعلّق بحكم قتل النفس بغیر حق
والم راد بھ ا   ، العقلی ة : العلم بالذوات وال صفات والأفع ال، وبال شرعیة    : وخرج بالأحكام 

ككون الإجماع وخب ر الواح د   ، عن العلمیة: وبالعملیة . ا على الشرع ما یتوقف معرفتھ  
  .)٥(حجة

والأحكام الشرعیة العملیة ھي التي تتعلق بأفعال المكلفین من العبادات والمعاملات، 
  : وھي

. وھو إن كان الفعل أولى من الترك مع منع الترك الثابت ب دلیل قطع ي      : الفرض .١

  .عفو  االله عنھأنھ یعاقب تاركھ إلا أن ی: وحكمھ

.  وھو إن كان الفعل أولى من الترك مع من ع الت رك الثاب ت ب دلیل ظن ي             :الواجب .٢

 . أنھ یعاقب تاركھ إلا أن یعفو  االله عنھ: وحكمھ

                                      
  .١٠حاشیة نسمات الأسحار على شرح إفاضة الأنوار ص: وینظر. ١١-١٠: ١التوضیح) ١(
، ٢: ١حاش   یة قم   ر الأقم   ار عل   ى ك   شف الأس   رار علىالمن   ار  و، ٢٢: ١  نھای   ة ال   سول:ینظ   ر) ٢(

ف   واتح الرحم   وت  ، و٢٧-٢٦: ١ال   در المخت   ار  و، ٤: ١المست   صفى ، و١٤٧ص التعریف   اتو
أص  ول الفق  ھ و ،١٠٧: ١ المی  زان الكب  رى، و٦٩٠ص الكلی  ات، و١٢: ١ ب  شرح مُ  سَلَّم الثُّبُ  وت 

عل م أص ول   و ،١٠ص أص ول الفق ھ تاریخ ھ ورجال ھ    و، ١٩: ١للدكتور وھبة الزحیلي  الإسلامي
أص ول  و ،٤صاكر  لفت ضل ش   محاضرات في أص ول الفق ھ  ، و١١ ص لعبد الوھاب خلاف  الفقھ

  .، وغیرھا٢ص لمحمد الطاھر النیفر أصول الفقھو ،٢٥بدران أبو العینین صلالفقھ الاسلامي 
  .، وغیره٥٥المدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة ص:  ینظر(3)
  .١٥١من الآیة:  الأنعام(4)
، ١١، وشرح الكوكب المنیر ص١٩: ١، والتقریر والتحبیر ٣٤: ١البحر المحیط :  ینظر(5)

  .، وغیرھا٥٢: ١وحاشیة العطار 
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أن الفرضَ لازم علماً وعملاً حتى یكفر جاحده، : والفرق بین الفرض والواجب

ن استخف بأخبار الآحاد فلا یكفر جاحده، بل یفسق إ، والواجب لازم عملاً لا علماً

  .وأما المؤولة فلا، غیر المؤولة

 وھو إن كان الفعل أولى من الترك ب لا من ع الت رك، وھ ذا إذا ك ان الفع ل            :السنة .٣

 : أن السنة نوعان: وحكمھا. طریقة مسلوكة في الدین وإلا فنفل ومندوب

قام ة  وتركھا یوجب إساءة وكراھیة؛ كالجماع ة والأذان والإ    : سنة الھدى : الأولى

  .ونحوھا
 ف ي لباس ھ وقیام ھ    eسنة الزوائد؛ وتركھا لا یوجب ذلك ك سنن النب ي        : والثانیة

  .وقعوده

.  وھو إن كان الترك أولى من الفعل م ع من ع الفع ل الثاب ت ب دلیل قطع ي         :الحرام .٤

  .وحكمھ العقاب على فعلھ

.  وھو إن كان الترك أولى من الفعل م ع من ع الفع ل الثاب ت ب دلیل ظن يّ       :المكروه .٥

 : أن المكروه نوعان: وحكمھ

  . وھو إلى الحل أقرب: مكروه كراھة تنزیھ: الأول

  .وھو إلى الحرمة أقرب: مكروه كراھة تحریم: والثاني

  . )١( وھو ما استوى فیھ الفعل والترك:المباح .٦

عل  م یبح  ث فی  ھ ع  ن أح  والِ الأعم  الِ م  ن حی  ث الح  لِّ،      بأن  ھ : وع  رّف الفقھ  اء الفق  ھ 

ویطل  ق  .)٣(الف  روعجمل  ة م  ن حِف  ظ  : ویطل  ق عل  ى.)٢(د، وال  صِحةوالحرم  ةِ، والف  سا

  .)٤(مجموعة من الفروع :أیضاً على
                                      

  .، وغیره٥٧: ١فواتح الرحموت : ، وانظر٢٥١-٢٤٨: ٢التوضیح :  ینظر(1)
  .، وغیره٣ على شرح  الدرر ص الخادميحاشیة: ینظر) ٢(
: وعند أَھل الحقیق ة الجم ع ب ین العل مِ والعم ل، لِق ول الح سن الب صريّ        ، ٢٧-٢٦: ١الدر المختار  ) ٣(

  .نفسھِ عن الدنیا الزاھد في الآخرة، البصیر بعیوبإنَّما الفقیھ المعرض 
  .، وغیره٥٥: ١المدخل الفقھي العام :  ینظر(4)
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، فل یس الفقی ھ إلا المجتھ د    …عل م الأحك ام م ن دلائلھ ا    : فالحاصل أن الفقھ في الأصول  

 ص  رح الأص  ولیون ب  أن  ، لك  ن عن  دھم، وإطلاق  ھ عل  ى المُقلِّ  د الح  افظ للم  سائل مج  از    

إلى م ا ھ و   للفقھاء  العادة، وحینئذٍ فینصرف كلام الواقف الموصي  الحقیقة تترك بدلالة  

، ویك ون  المتعارف في زمن ھ؛ لأن ھ حقیق ة كلام ھ العرفی ة، فتت رك ب ھ الحقیق ة الأص لیة                 

  .حقیقة في عرف الفقھاء

: وتكلّم  وا ف  ي المق  دار الأدن  ى ال  ذي یج  ب أن یحفظ  ھ ال  شخص حت  ى یطل  ق علی  ھ لق  ب    

متروك للعرف، ونستطیع أن نق رّر أن عرفن ا الآن لا یطل ق    الفقیھ؛ وانتھوا إلى أن ھذا  

فقی  ھ إلا عل  ى م  ن یع  رف م  وطن الحك  م م  ن أب  واب الفق  ھ المتن  اثرة بحی  ث ی  سھل  : لق ب 

  .)١(علیھ الرجوع إلیھ

  :ألفاظ ذات صلة بالفقھ: المطلب الرابع
 وھ  و الطاع  ة الله فیم  ا أم  ر ب  ھ م  ن الاعتق  اد ال  صحیح والعم  ل ال  صالح       :ال  دین: الأول

  .)٢(أو وضع إلھيّ سائق للبشر إلى ما ھو خیرٌ لھم في الدارین. والخلق القویم
فالفقھ على معن اه الأول ھ و معرف ة جمی ع جوان ب ال دین، وعل ى المعن ى الاص طلاحي               

  .)٣(áلِیَتَفَقَّھُوا فِي الدِّینY :âِھو معرفة الجانب العملي من الدین وھو العمل؛ قال 

ق ال  . )٤( االله لعب اده م ن أحك ام عقائدی ة أو عملی ة أو خلقی ة      وھو ما سنّھ   :الشرع: الثاني
Y :âَشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّینِ مَا وَصَّى بِھِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَیْنَا إِلَیْكá)٥(.  

                                      
، ١٤: ١، والموس   وعة الفقھی   ة الكویتی   ة  ٣، وحاش   یة الخ   ادمي ص ٢٦: ١رد المحت   ار :  ینظ   ر(1)

  .، وغیرھا٢١-٢٠والمنھج الفقھي للإمام اللكنوي ص
  .١٧٩مقالات الكوثري ص:  ینظر(2)
  .١٢٢من الآیة: توبة ال(3)
  .١٦: ١الموسوعة الفقھیة الكویتیة :  ینظر(4)
  .١٣من الآیة:  الشورى(5)
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  . وھو بھذا المعنى مرادف للدین
واص  طلاحاً لھ  ا معن  ى  . العتب  ة وم  ورد ال  شاربة :  لغ  ة :وال  شرعة، ال  شریعة: الثال  ث

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِیعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْھَ ا وَلا تَتَّبِ عْ أَھْ وَاءَ الَّ ذِینَ لا     Y :â قال   الشرع،
   .)٢(áلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھَاجاâً:  وقال.)١(áیَعْلَمُونَ

ق سم  وشاع في عصرنا الحاضر إطلاق لفظ الشریعة على الأحك ام الفقھی ة حت ى س مي          
الفقھ وأصولھ في بعض الكلیات المتخصصة لدراسة العلوم الإس لامیة بق سم ال شریعة،         
فالمقصود منھا ھاھنا ھو المعنى الاصطلاحي للفقھ، في حین كثر تسمیة الكلی ات الت ي           
تدرّس فیھا ھذه العلوم الإسلامیة بكلی ات ال شریعة، وھ ذا عل ى المعن ى الع ام لل شریعة،           

  .)٣( في مدرسة الحقوق في مصر، ومن ثم انتقل إلى غیرھاومبدأ ھذه التسمیة كان

وم ن  .  ھو خطاب االله تعالى المتعلق بالعباد طلباً أو تخییراً أو وض عاً   :التشریع: الرابع

إِنِ الْحُكْ مُ إِلَّ ا لِلَّ ھِ    Y :âكقول ھ  ، ھنا ینبغي أن یعلم أنھ لا حق في التشریع إلا الله وح ده         

،  فل یس لأح د ـ كائن اً م ن ك ان ـ أن ی شرع حكم اً         ،)٤(áرُ الْفَاصِ لِینَ یَقُصُّ الْحَقَّ وَھُوَ خَیْ

وس  لب لم  ا  ، س  واء م  ا یتّ  صل بحق  وق االله أو حق  وق العب  اد؛ لأن ھ  ذا افت  راء عل  ى االله     

وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ ھَذَا حَلالٌ وَھَ ذَا حَ رَامٌ لِتَفْتَ رُوا       â: اختص بھ نفسھ  

 ـ  e ورس ول االله  ،)٥(áاللَّھِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَ ى اللَّ ھِ الْكَ ذِبَ لا یُفْلِحُ ونَ    عَلَى 

وعلی ھ واج ب التبلی غ، ق ال     ، مع علو مكانتھ ـ لیس لھ حق التشریع وإنما ل ھ ح ق البی ان    

Y :â    َإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَ ا بَلَّغْ تَ رِسَ الَتَھُ   یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ وá)٦( ،

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَیِّنَ لَھُمُ الَّ ذِي اخْتَلَفُ وا فِی ھِ وَھُ دىً وَرَحْمَ ةً لِقَ وْمٍ        â: وقال

                                      
  .١٨: الجاثـیة(1)
  .٤٨من الآیة:  المائدة(2)
  .، وغیرھا١٣: ١الموسوعة الفقھیة المصریة :  ینظر(3)
  .٥٧من الآیة:  الأنعام(4)
  .١١٦: النحل(5)
  .٦٧من الآیة:  المائدة(6)
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سِ مَ  ا نُ  زِّلَ إِلَ  یْھِمْ وَلَعَلَّھُ  مْ   وَأَنْزَلْنَ  ا إِلَیْ  كَ ال  ذِّكْرَ لِتُبَ  یِّنَ لِلنَّ  ا  Y :â وق  ال ،)١ (áیُؤْمِنُ  ونَ

  )٣(.)٢(áیَتَفَكَّرُونَ

  . )٤( بذل الطاقة من الفقیھ في تحصیل حكم شرعي ظنيّ:الاجتھاد: الخامس

وھو بذلك مواف ق للمعن ى الاص طلاحي عن د الأص ولیین، أم ا عن د الفقھ اء فھ و أع م إذ              

  .یشمل الظني والقطعي
  :دعاوى وردّھا: المطلب الخامس

وم أن الم  سلمین ف  ي ھ  ذا الع  صر یعی  شون ف  ي ذلّ  ة وھ  وان انعك  ست عل  ى من  احي    معل  
حی   اتھم بم   ا فیھ   ا الجان   ب الفك   ري عن   د علم   ائھم، ف   ضعفت النف   وس وفق   دت عزّتھ   ا    
بالإسلام، ورأت كلّ ما لدى أعدائھا ح قّ وص واب، فت سابقت لتقلی ده ومتابعت ھ، وال دین         

یرة غی  رھم ولا یرض ى إلا بالشخ  صیة  بأحكام ھ المعروف  ة الثابت ة ینك  ر عل ى أھل  ھ م سا    
المستقلة لھ، فسعى ال ساعون لتحقی ق م آربھم ومقاص دھم ف ي نب ذ أحك ام ال شرع الق ویم            

  :  بإلصاق الشبھ والفھم الخاطئة لھذا الدین؛ لیتفلتوا من أحكام الإسلام، ومما ذكروا
ل شریعة؛  أن الفقھ آراء لبعض العلماء ولا یعتبر الخ روج علی ھ خروج اً عل ى ا      :الأول

لذلك أجازوا لأنفسھم الخروج ع ن الأحك ام ال شرعیة بحجّ ة الاخ تلاف أو ع دم وج ود           
  .نصّ جازم أو غیر ذلك

  :وھذه مغالطة عظیمة یجاب عنھا بما یلي
أن دور الفقیھ لا یتجاوز اس تخراج واس تنباط وبی ان الأحك ام م ن الكت اب وال سنة               .١

م ال شرع ھ ي م ا فھم ھ ال صحابة      أحك ا ((: )٥(tبفھمھ القویم، قال الإمام الكوثري     
 عل ى موج ب الل سان العرب ي     eوالتابعون وتابعوھم من كتاب االله وسنة رس ول   

المب  ین، وعم  ل الفقھ  اء إنم  ا ھ  و الفھ  م م  ن الكت  اب وال  سنة، ول  یس لأح  د س  وى      
صاحب الشرع دخ ل ف ي الت شریع مطلق اً، وم ن ع دّ الفقھ اء كم شرعین وجعلھ م              

لشرع والفقھ في آن واحد، وف تح م ن جھل ھ    أصحاب شأن في التشریع فقد جھل ا   
  .باب التقول لأعداء الدین

  أن یتكلموا في نوازل جدیدة لا أنوأما المتأخرون من الفقھاء فلیس لھم إلا 
  یبدوا آراء في الشرع على خلاف ما فھمھ من النصوص رجال الصدر الأول 

  قبل أن الذین ھم أھل اللسان، المطلعون على لغة التخاطب بین الصحابة 
                                      

  .٦٤: النحل(1)
  .٤٤: النحل(2)
  .١٨-١٧، وخصائص التشریع الإسلامي ص١٨-١٧: ١الموسوعة الفقھیة الكویتیة :  ینظر(3)
  .٣٦٢: ٢مسلم الثبوت :  ینظر(4)
  .١٨٤من مقالاتھ ص) شرع االله في نظر المسلمین: ( في مقالتھ(5)



الفصل الأول                                                                                             
  تعریف الفقھ

 ـ١٨ـ   

  یعتریھا تغییر وتحویر، والمتلقون للعلم عن الذي شھدوا الوحي، فما فھموه من
  الشرع فھو المفھوم، وما أبعدوه عن أن یكون دلیلاً بعید عن أن یتمسك بھ،

  .))وإنما الكلام فیما لم یتكلموا فیھ أو اختلفوا في حكمھ
كت اب االله أو س نة   أن ھذه الآراء لا بد أن تك ون معتم دة عل ى ن ص ش رعي م ن            .٢

 حت  ى إن الآراء المعتم  دة عل  ى الإجم  اع والقی  اس وغیرھ  ا م  ن       eرس  ول االله 
فالإجم اع م ثلاً لا   . الأدلة المساندة لا بد أن ترجع إل ى كت اب االله أو س نة رس ولھ          

والأحكام النابعة م ن القی اس   ، بد أن یكون لھ سند من نص قرآني أو سنّة مقبولة        
ھو إلح اق م سألة ل م    : الكتاب أو السنة؛ لأن القیاسلا بد أن ترجع إلى أصل من       

، یرد فیھا نص بمسألة أخرى ورد فیھا ن ص لإثب ات حك م ش رعي لج امع بینھم ا       
  .)١(وھذا الجامع ھو العلة، وھكذا

 اقت  ضت أن تك  ون غالبیّ  ة الأحك  ام الفقھی  ة ظنیّ  ة ومح  لّ اجتھ  اد   Yأن إرادة االله  .٣
 ول  م یخ  ص ك  لاً y باجتھ  ادات الفقھ  اء لأھ ل النظ  ر؛ إذ أن  ھ س  بحانھ تعبّ  دنا فیھ ا  

منھا بنص من عنده، فلو لم تكن ممثلة للشرع لما كان ھذا، ویب دو للمتأم ل حك مٌ      
  : من ذلك منھا

أنھ لو وجد نصٌّ ف ي ك ل م سألة فقھی ة لعظ م حج م الق رآن أو ال سنة ب صورة                  . أ
  .یصعب حفظھا

ان والمك ان،  أن كثیراً من المسائل الفقھیة متغیّرة ومستجدّة على حسب الزم          .  ب
فلو ذكرت النصوص مفصّلة؛ لكانت سبباً للطعن ف ي الق رآن وال سنة، فم ثلاً         
وجد في زماننا الطائرات وال سیارات والات صالات فل و ذك رت أحكامھ ا ف ي        
العصور الأولى التي لا یتصور أمثال ھذه الأشیاء لكانت مطعن ة كبی رة ف ي         

  .الشرع
واء م ا یت صل منھ ا بالعقی دة أو     ولذلك كانت الأحكام التي ھي أساس الدین س   

الأمور العملیة قد وردت في آیات محكم ة؛ لأن االله س بحانھ وتع الى أراد أن          
وأص ول  ، تكون ھذه الأمور ثابتة على مر العصور ك أكثر أحك ام المواری ث           

أم  ا الم  سائل القابل  ة . وآی  ات الح  دود والق  صاص، أحك  ام الأح  وال الشخ  صیة
وكان ت  ، في شأنھا موضحاً الخط وط الرئی سة  للتطور فقد جاء القرآن الكریم      

واخ تلاف النظ  ر ـ إذا ل  م یك ن مبنی  اً عل  ى الھ  وى       . مح لاً لاخ  تلاف الأنظ  ار 
وم ع ذل ك ل و ج اءت الن صوص ال شرعیة كلھ ا        . والتشھي ـ فھو رحمة للأمة 

، ھ  لا ك  ان لن  ا مج  ال للاجتھ  اد حت  ى لا تجم  د عقولن  ا    : قطعی  ة لق  ال ق  ائلھم  
  .)٢(ونصبح أمام نصوص جامدة

  ، )٣(وھذه الشبھة أثارھا المصلحون للأزھر الحدیث، وتبعھم من تبعھم    
                                      

  .، وغیرھا٢١-٢٠: ١الموسوعة  الفقھیة الكویتیة :  ینظر(1)
  .١٩: ١الفقھیة الكویتیة الموسوعة :  ینظر(2)
  .، وغیرھما١٣: ١، والموسوعة الفقھیة المصریة ١٧٩-١٧٨مقالات الكوثري ص:  ینظر(3)



الفصل الأول                                                                                             
  تعریف الفقھ

 ـ١٩ـ   

    التفلت من أحكام الشرع؛ إذ أن غالبھا مبنيٌّ على الاجتھاد والنظر، وحقیقتھا 
  .والله المشتكى

 إن الفق  ھ غی  ر ال  دین، ف  إن خ  الفوا ش  یئاً م  ن الأحك  ام الفقھی  ة ف  إنھم لا  :الث  اني
  .یخالفون الدین

 الكلام ف ي دح ض ال شبھة ال سابقة ف ي ردّ ھ ذه الفری ة، وإنم ا خص صتھا بال ذكر             ویتأتى
لئلا یعلق بالذھن أنھ ا مختلف ة عنھ ا، ولأض یف عل ى م ا س بق م ا قال ھ الإم ام الك وثري                

t:)أم أي صاح یستسیغ أن یفوه بأن الفقھ غیر الدین في كت اب االله، یغ ایره ویباین ھ      (( )١
؛ لیستبیح بذلك انتھاك حرم ة الفق ھ ف ي ال دین م ع أن الفق ھ       مطلقاً مفھوماً وصدقاً وتحققاً   

ما ھو إلا معرفة الدین فلا تتصوّر مغایرة عل م ال دین لل دین ولا مخالف ة العل م لمعلوم ھ               
إلا عن   د مَ   ن لا یمیّ   ز ب   ین الأش   خاص ف   ضلاً ع   ن المع   اني بغفوت   ھ، ولا ب   ین المق   دم   

ل شيء والعل م ب ھ لیمكن ھ إنك ار      أم یمك ن أن ی رى عاق ل تن افي ا    … والمؤخر ببالغ غفلتھ  
  .))فقھ الدین مطلقاً بدون إنكار الدین، وھذا مبدأ إلیھ المنتھى في السخف

  .  إن الفقھ الإسلامي لم یعالج مشاكل العصر وما جد من أحداث:الثالث
إن ھ  ذه دع  وى ك  ذبھا الت  اریخ؛ لأن ھ  ذا الفق  ھ حكم  ت ب  ھ دول وش  عوب مختلف  ة ف  ي         

 مدى تاریخ الإسلام، ولم یعجز عن إیف اء حاجاتھ ا م ن      مشارق الأرض ومغاربھا على   
الأحكام وتنظیم أمورھا وتسییر حیاتھا على أروع ص ورة، ول ولا إبع اد ھ ذا الفق ھ ع ن             
حیاة المسلمین بقصد أو بغیر قصد لما وجدنا م شكلة استع صت علی ھ حلھ ا، وم ع ذل ك            

 ف ي ك ل م ا ج دّ م ن م سائل       فإن المتابع لأھل العلم والفضل یجد أنھم بیَّنوا حكم الإسلام  
ف  ي ھ  ذا الع  صر، وأن  ھ الح  ل المناس  ب لكثی  ر م  ن الاض  طراب والظل  م الواق  ع ب  سبب        

  .تطبیق غیره من القوانین
كتشریع الآشوریین وقدماء الم صریین وغی رھم م ن      :  إن الفقھ أصبح تاریخاً    :الرابع

  .الأمم البائدة
  :ویجاب عنھ بما یلي

ولك ن االله س بحانھ وتع الى    .  عن ھوى في نف سھ إن ھذا القول لا یعبر بھ قائلھ إلا      .١
فقد رأینا أن الكثرة من الشعوب الإسلامیة تنادي بوج وب الرج وع        ، مخلف ظنھ 

والذي سیصبح تاریخ اً ـ إن ش اء االله    . إلى شریعة االله المتمثّلة في الفقھ الإسلامي
و أق ل  ـ ھو القانون الوض عي ال ذي ل م یط ل أم ده ف ي ال بلاد الإس لامیة إلا قرن ا أ           

ول م یب ق متعلق اً ب ھ إلا ش رذمة ت رى       ، ومع ھذا فقد ضاقت ب ھ النف وس      ، من قرن 
 .)٢(وسعة أرزاقھا منوطة ببقائھ، أن حیاتھا مرتبطة بحیاتھ

إن الفق ھ الإس لامي ق د اعت رف ب ھ ف ي الم ؤتمرات الدولی ة للق انون، فف ي م ؤتمر             .٢
ر المجتمع ون  م حی ث ق ر  ١٩٣٨لاھاي للقانون الدولي المقارن المنعق د ف ي س نة         

                                      
  .١٧٩-١٧٨ في مقالتھ الدین والفقھ من مقالاتھ ص (1)
  .، وغیرھا٢٢: ١الموسوعة الفقھیة الكویتیة :  ینظر(2)



الفصل الأول                                                                                             
  تعریف الفقھ

 ـ٢٠ـ   

أن الشریعة الإسلامیة تعتبر من مصادر التشریع العام، وأنھا شریعة حیة مرن ة        
قابل  ة للتط  ور وأنھ  ا قائم  ة ب  ذاتھا لی  ست م  أخوذة م  ن غیرھ  ا، كم  ا ق  رر م  ؤتمر     

اعتراف اً  بم ا    : م الق رار الت الي   ١٩٤٨المحامین ال دولي المنعق د ف ي لاھ اي س نة           
وم  ا ل  ھ م  ن ش  أن ھ  ام، یج  ب عل  ى جمعی  ة  ف  ي  الت  شریع الإس  لامي م  ن مرون  ة  

والت  شریع … المح  امین الدولی  ة أن تق  وم بتبن  ي الدراس  ة المقارن  ة لھ  ذا الت  شریع   
  .)١(علیھا

ù ù ù  

                                      
  .، وغیره٩المدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة ص:  ینظر(1)



الفصل الأول                                                                                        
  خصائص الفقھ

 ـ٢٢ـ   

  
  
  

  المبحث الثاني
  خصائص الفقھ الإسلامي

 :الجزاء دنیوي وأخروي .١

فإنھ یربط دائماً بین الجزاء الدنیوي والجزاء الأخروي، فل یس معن ى انف لات ال شخص           

وف ي ك ل م  سألة ف ي الفق ھ نج  د أن     . م ن الج زاء ال دنیوي انفلات  ھ م ن الج زاء الأخ  روي     

ل ھ  و أم ح  رام ؟ أف  رض ھ  و أم  لاالفقھ  اء تكلم  وا عل  ى الحك  م التكلیف  ي لھ  ذا الأم  ر أح    

؟ كم ا تكلم  وا عل ى أحكام ھ الوض  عیة أص حیح ھ و أم غی  ر ص حیح ؟ أناف ذ ھ  ذا        من دوب 

التصرف أم غیر نافذ ؟ ولذا رأینا المتدینین لا یھمھم أن یكسبوا قضیة أمام الق ضاء إلا    

بینم  ا  ، إذا ارتاح  ت ض  مائرھم أن ھ  ذا الح  ق ال  ذي أثبت  ھ لھ  م الق  ضاء ح  ق م  شروع         

ول ذا  ، غلون بالفقھ الوضعي لا یھمھم إلا الحكم  الدنیوي حتى ولو رفضھ ال شرع   المشت

، ف ي ح ین أن الفق ھ الإس لامي     )١(یتفننون في الحیل التي یكسبون بھا ھذا الحق ال دنیوي   

؛ لجمعھ بین أم ور ال دنیا والآخ رة، فالم سلم یراع ي فیم ا ی صدر          )٢(نظام روحي ومدني  

  . الآخرةعنھ من أفعال العاقبة علیھا في

 :الشمول .٢

فھو ینظم علاقة الإنسان مع ربھ في العبادات، وعلاقتھ مع زوجت ھ م ن زواج وط لاق         

ورضاع وحضانة وغیرھا، وعلاقتھ مع غیره في المعاملات المالی ة المختلف ة كم ا ف ي           

البی ع  وال  شركات وال  رھن  والعاری ة والإج  ارة  وغیرھ  ا ، بخ لاف الق  وانین الوض  عیة    

  فإنھا لا

                                      
  .، وغیرھا٢٣-٢٢: ١الموسوعة الفقھیة الكویتیة :  ینظر(1)
  .، وغیره٥٦: ١المدخل الفقھي العام :  ینظر(2)



الفصل الأول                                                                                        
  خصائص الفقھ

 ـ٢٣ـ   

  .عبادات، ومن ھذه الخاصیة نستخلص أھمیة الفقھ الإسلاميتشمل ال

 :المرونة والقابلیة للبقاء .٣

فلا یتصف بالجمود والتحجر، وإنما یراعي أحوال الناس ومعیشتھم في أحكام ھ إلا أن       

، وتتج سد قابلیت ھ   eیكون فیھ انتھاك لحرم ات االله ومخالف ة ل صریح قرآن ھ وس نّة نبیّ ھ             

 أحكام  ھ عل  ى الع  رف، وف  ي وج  ود القی  اس وغی  ره م  ن       ف  ي البق  اء ف  ي ابتن  اء بع  ض   

الأصول فیھ التي تمكّنھ من استحداث أحكام شرعیة لك ل م ا یط رأ م ن أم ور ف ي حی اة          

المسلمین، فلا نجد فیھ عجزاً عن الوف اء بحاج ات الن اس س واء ف ي الع صور الماض یة              

ی اف، فك لّ ی ستقي    أو الحاضرة أو في الدولة المتحضّرة أو النامیة أو في الم دن أو الأر   

  .من ینبوعھ الطیب

 :الثبات في أحكامھ .٤

إن الح   رامَ م   ا حرّم   ھ االله تع   الى والح   لال م   ا أحل   ھ س   بحانھ ف   ي أي زم   ان ومك   ان،    

والأحك  ام المتغی  رة فی  ھ ھ  ي المبنی  ة عل  ى الع  رف، وھ  ي لا تع  دوا م  ا بین  ھ الفقھ  اء م  ن   

، وثب وت خی ار الرؤی ة    اختلاف النقود والأوزان م ن بل د إل ى بل د، وك ذا اخ تلاف البن اء             

برؤیة غرفة منھ، وغیرھا من الأحكام المفصلة في كتب الأش باه والنظ ائر، ول یس ف ي          

  . شيء منھا عدّ عرف طائفة شرعاً مشروعاً

أما تغییر كثیر من الأحكام بناء على تغیّر المصلحة، ففیھ ما فیھ من الزیغ ع ن ال دین؛        

ال شرعیة وانتق اص ل شریعة ال سماء؛ لأن     إذ فیھ تقدیم للمصلحة العقلی ة عل ى الم صلحة     

الم  صلحة ال  شرعیة لا س  بیل لمعرفتھ  ا إلا بال  شرع، والم  صالح المرس  لة الم  ذكورة ف  ي  

كت  ب الأص  ول وكت  ب القواع  د مم  ا لا ن  ص فی  ھ ف  لا یت  صوّر الأخ  ذ بھ  ا عن  د مخالفتھ  ا    

  .)١(للحجج الشرعیة

                                      
ن فتح باب تقدیم المصلحة على الشرع الطوفي الحنبلي، وتبعھ م ن تبع ھ م ن المعاص رین          أول م  (1)

اغت راراً بعق ولھم، وافتق اداً لع  زّة الإس لام والثق ة فی ھ، ورد عل  ى ھ ذه ال دعاوي أجم ل رد الإم  ام          
، والدكتور البوطي ف ي ض وابط الم صلحة    ٣٤٨-٣٤٠، ١٨٨-١٨٦ في مقالاتھ ص tالكوثري  

  .٢١٦-٢٠٢میة صفي الشریعة الإسلا



الفصل الأول                                                                                        
  خصائص الفقھ

 ـ٢٤ـ   

 :التیسیر ورفع الحرج .٥

لا یُكَلِّ   فُ اللَّ   ھُ نَفْ   ساً إِلَّ   ا  âن   سان ووس   عھ فأحك   ام الفق   ھ قائم   ة عل   ى م   ا ف   ي ق   درة الإ 
فھو في تحریمھ للربا وشرب الخم ر وأك ل الخنزی ر وغیرھ ا م ن أحكام ھ        ،  )١(áوُسْعَھَا

مَ ا  Y :âلم یكلف العباد ما لا یطیقون، بل في كل ذلك تیسیر ورفع للحرج عنھم، قال    
وَمَ ا جَعَ لَ عَلَ یْكُمْ فِ ي ال دِّینِ مِ  نْ      Y :âوقول ھ  ، )٢(áیُرِی دُ اللَّ ھُ لِیَجْعَ لَ عَلَ یْكُمْ مِ نْ حَ رَجٍ      

   .)٤(áیُرِیدُ اللَّھُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلا یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرY :âوقولھ . )٣(áحَرَجٍ

  

ù ù ù  

                                      
  ٢٨٦من الآیة:  البقرة(1)
  .٦من الآیة:  المائدة(2)
  .٧٨من الآیة:  الحج(3)
  .١٨٥من الآیة:  البقرة(4)



فصل الأول                                                                                   ال
  موضوعھ ومجالاتھ

 ـ٢٥ـ   

  
  
  

  المبحث الثالث
  موضوع الفقھ ومجالاتھ

  وثمرتھ وفضلھ وحكم تعلمھ
  :موضوع الفقھ: المطلب الأول

 وحرم ة  م ن حِ لٍّ  ھ ل  افعیع رض لأ فیما  لأنھ یبحث ؛ففعل المُكَلّموضوع علم الفقھ ھو     

، فكل ما یصدر عنھ من أفعال جوارح ھ ت دخل تح ت البح ث ف ي الفق ھ،       ووجوب وندب 

 یختص بھا عل م الك لام، وك ذلك الوج دانیات فإن ھ یتناولھ ا عل م        بخلاف الاعتقادات فإنھ  

  .التصوف

، والتقیید بالمكلّف؛ لأنھ لا جزاء علیھ في الآخرة ب لا  )١(البالغ العاقل: فوالمرادُ بالمكلّ 

بل  وغ أو عق   ل، ول  یس معن   ى ذل  ك أن الفقھ   اء ل  م یبحث   وا أفع  ال ال   صغار والمج   انین      

أى فیھ    ا كثی    راً م    ن أحك    امھم، حت    ى أن    والمعاتی    ھ، وم    ن ت    صفّح كت    ب الفق    ھ ر   

  .)٣())جامع أحكام الصغار(( ألف كتاباً خاصّاً وسمّاه t )٢(الأُسرُوشَنَي

  : مجالات الفقھ: المطلب الثاني
  : مجالات الفقھ تشمل على تنظیم جمیع جوانب حیاة المسلم العملیة، وھي

                                      
  .، وغیرھما٢٧: ١ رد المحتار، و٢٧-٢٦: ١ الدر المختار) ١(

اس م  : وأُسْرُوشَ نَة ، محمَّ د ب ن محم ود الأُسْرُوشَ نَيّ الحنف ي      وھو الإمام الفقیھ مجد الدین أبو الفتح        (2)
ج  امع أحك  ام : ك  ان ف  ي ع  صره م  ن المجتھ  دین، وم  ن مؤلفات  ھ : ھ  ر، ق  ال الكف  ويإقل  یم وراء الن

. ٢٧٩ص ت  اج الت  راجم  و. ٣٢٧ص البھی  ة  الفوائ  د : ینظ  ر ). ھ   ـ٦٣٢ت(ال  صغار، والف  صول،  
  .١٩: ١ الظنون كشفو

ھـ في مصر ، ول ھ  طبع ة محققّ ھ  ف ي مجل دات  طبع ت        ١٣٠٠ مطبوع بھامش جامع الفصولین    (3)
  .في بغداد



فصل الأول                                                                                   ال
  موضوعھ ومجالاتھ

 ـ٢٦ـ   

ة وصلاة وزكاة وھي الأحكام المتعلقة بعبادة االله تعالى من طھار: العبادات .١

  .وصوم وحج

 وھي الأحكام المتعلق ة بالأس رة م ن زواج وط لاق ورض اع        :الأحوال الشخصیة  .٢

  .وحضانة ونسب ونفقات ومواریث وغیرھا

وھي الأحكام المتعلقة بأفعال الناس وتعاملھم بعضھم مع بعض ف ي      : المعاملات   .٣

لمزارع ة  الأم وال والحق وق وف صل منازع اتھم ك البیوع وال شركات والم ساقاة وا       

وال  رھن والكفال  ة والحوال  ة والوق  ف والھب  ة والعاری  ة واللقط  ة واللق  یط وال  صلح    

  .وإحیاء الموات والغصب

 وھي الأحكام المتعلقة ب سلطان الح اكم   :السیاسة الشرعیة أو الأحكام السلطانیة  .٤

  .على الرعیة وبالحقوق والواجبات المتقابلة بینھما

اب المج رمین وض بط النظ ام ال داخلي ب ین      وھي الأحكام المتعلق ة بعق       :العقوبات .٥

 .الناس، كالحدود والتعزیر والجنایات وغیرھا

 وھ  ي الأحك ام الت  ي ت نظم علاق  ة الدول ة الم  سلمة بال دول الأخ  رى، وف  ي     :ال سیر  .٦

؛ إذ یتناول كیفیة القت ال والموادع ة وم ن یج وز      )١(بعض كتب الفقھ تسمّى الجھاد    

  . والمستأمن وغیرھاأمانھ والمغنم وقسمتھ واستیلاء الكفار

، )٢( وھ  ي الأحك  ام المتعلق  ة ب  الأخلاق والح  شمة والمحاس  ن والم  ساوئ      :الآداب .٧

ویتن  اول كثی  راً منھ  ا كت  اب الكراھی  ة أو الحظ  ر والإباح  ة، والكت  ب الخاص  ة بھ  ا   

  .، وكتب الآداب الشرعیة))عین العلم وزین الحلم((، و))إحیاء علوم الدین((ككتاب 

  :فقھ وغایتھثمرة ال: المطلب الثالث

                                      
  .، وغیره٤شرح الوقایة ص: ر ینظ(1)
  .، وغیره٥٦-٥٥: ١المدخل الفقھي العام :  ینظر(2)



فصل الأول                                                                                   ال
  موضوعھ ومجالاتھ

 ـ٢٧ـ   

إن الثمرة الیانعة والغایة المق صودة م ن دراس ة عل م الفق ھ وتطبیق ھ ف ي حی اة الم سلمین              

  : ھي

 وذل  ك ب  العیش تح  ت ظ  لال الإس  لام وأحكام  ھ، وترس  یخ    الف  وز ب  سعادة ال  دنیا؛  .١

مفاھیمھ ب ین الن اس، فمعل وم أن ھ لا تتحقّ ق ال سعادة ف ي ال دنیا بم ال ولا ج اه ولا                

 ال   ذي یك   ون ب   التزام أوام   ره  Yا تن   ال برض   ا الم   ولى  ن   ساء ولا بن   ین، وإنم    

أَفَمَ  نْ Y :âواجتن  اب نواھی  ھ المتمثّل  ة بالأحك  ام الفقھیّ  ة لا باتب  اع الھ  وى، ق  ال     
، )١(áیَمْ  شِي مُكِبّ  اً عَلَ  ى وَجْھِ  ھِ أَھْ  دَى أَمَّ  نْ یَمْ  شِي سَ  وِیّاً عَلَ  ى صِ  رَاطٍ مُ  سْتَقِیمٍ     

یعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْھَا وَلا تَتَّبِعْ أَھْ وَاءَ الَّ ذِینَ لا     ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِ   Y :âوقولھ  
  .)٢(áیَعْلَمُونَ

 وھ  ي حی  اة الم  ستقرّ الت  ي ین  ال بھ  ا ال  صالحون ج  زاء       ،الف  وز ب  سعادة الآخ  رة   .٢

إِنَّ الَّ ذِینَ آمَنُ وا وَعَمِلُ وا ال صَّالِحَاتِ إِنَّ ا لا      Y :âأعمالھم الحسنة في الدنیا، قال    
  )٤(.)٣(áعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاًنُضِی

  : فضل الفقھ: المطلب الرابع
الح  لال م  ن الح  رام،   ب  ھ یتمی  ز بأن  ھ لا غن  ى للم  سلم عن  ھ؛ إذ   الفق  ھ عل  م یكم  نُ ف  ضل  

حَ  دٌّ ح  اجزٌ ب  ین الھدای  ةِ  وغیرھ  ا م  ن الأحك  ام ال  شرعیة، فھ  و   والواج  ب م  ن المن  دوب  

یرِ الأعم الِ، وعیالم ھ الزاخ رةِ لا یوج د لھ ا      والضلالِ، وق سطاسٌ م ستقیمٌ لِمعرف ةِ مق اد       

 وق د ذك روا ف ي ف ضلھ وف ضل      .) ٥(قرار، وأخواده ال شَّامخة لا یُ درك فُنونھ ا بالأب صار      

  :من تعلمھ كلاماً كثیراً منھ

                                      
  .٢٢: الملك(1)
  .١٨: الجاثـیة(2)
  .٣٠: الكھف(3)

  .، وغیرھما١١-١٠، والتعریف بالفقھ الإسلامي ص٢٧-٢٦: ١ الدر المختار: ینظر) ٤(
  .، وغیرھا.٢: ١ الفتاوي الھندیة: ینظر) ٥(



فصل الأول                                                                                   ال
  موضوعھ ومجالاتھ

 ـ٢٨ـ   

كلُّ إنسانٍ غیر الأنبیاء لا یَعلم ما أَراد االله لھ وبِھِ، وإرادت ھ تع الى      ((: )١(t قال الخادمي 

مَ  نْ : (، ف  إنَّھم علم  وا إرادة االله تع  الى لھ  م بالح  دیثِ ال  صَّادقِ الم  صدَّقِ غی  ب إلا الفقھ  اء

 ما عُبدَ االله بشيءٍ أَف ضل م ن   :))رخانیةاالتات((في و، )٢()یُرد االله بھ خیراً، یُفقھھ في الدِّین     

فقھٍ في دین، وفقیھٌ واحدٌ أشدُّ على ال شیطان م ن أل فِ عاب دٍ، ولك لِّ ش يءٍ عم اد وعم ادُ             

  .))دِّین الفقھھذا ال

فإنَّھُ لا عِلمَ بعد العلم باالله وص فاتھ أَش رف م ن عل م الفق ھ، وھ و             ((: )٣(t وقال الكَاسَاني 

وأن زلَ   الرس ل    بع ث   ، ل ھ   والأحك ام  الشرائعِ  الحلال والحرام وعلم    بعلم   المسمَّى  

یُ  ؤْتِي â: الكت  ب إذ لا س  بیل إل  ى معرفت  ھ بالعق  لِ المح  ضِ دون ال  سمع، ق  ال االله تع  الى    
ف ي بع ض وج وهِ    : قی ل ، )٤(áالْحِكْمَةَ مَنْ یَشَاءُ وَمَنْ یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَیْ رًا كَثِی رًا   

  .))التأویل ھو علم الفقھ

إنَّ الفق  ھَ تُ  راثٌ ف  اخرٌ لھ  ذه الأم  ة، ت  ستعلي ب  ھ ع  ن الأحك  امِ         ((: )٥(t وق  ال الك  وثري 

ن أَع رضَ عن ھ وم ال إل ى أوض اع النَّ اس ف ي        الوضعیةِ في إصلاحِ شؤونِھم الدینیةِ ومَ    

تقویمِ الأود وانتظر منھا المدد، فھو في سبیل القضاء على الغرة الإسلامیة  بسعیھ ف ي      

الابتعاد عن الأحكام الشَّرعیَّة المستنبطة من الكتاب والسُّنَّة، فتكون عاقب ة أم ره وض عَ        

مّةٍ لا ترعى لھذه الأم ة إلاً ولا  قابِ المسلمین تحت نیر المستعمرین، واندماجھم في أ     ر

  . .))ذمة

                                      
  . ٤: ١ رالدرحاشیتھ على   في)١(
 م  ن ح  دیث معاوی  ة ٨٠: ١ ، واب  ن ماج  ھ٧١٨: ٢ ، وم  سلم٣٧: ١ أخرج  ھ بھ  ذا اللف  ظ البُخ  اري )٢(

tف  ي ، و)إذا أراد االله بعب د خی راً یفقھ  ھ ف ي ال دین    : ( م ن حدیث  ھ ٣٨: ١ أب  ي یعل ى ف ي م سند   ، و
عب د  إذا أراد االله ب : (t من حدیث اب ن م سعود    ٢٦٦: ٢ والمعجم الأوسط  ١١٧: ٥ البَزَّارمسند  

   .٧٠: ٢ للسیوطيالدر المنثور: وینظر، )خیراً فقھھ في الدین وألھمھ رشده
  . ٢: ١ بدائع الصنائعفي ) ٣(
  ).٢٦٩(من سورة البقرة، الآیة) ٤(
  . من مقدِّمة كتاب الغرة المنیفة ٤٤٩ص  المقدمات في )٥(



فصل الأول                                                                                   ال
  موضوعھ ومجالاتھ

 ـ٢٩ـ   

لا یخفى على أرباب النُّھى أن أفضل الفضائل، وأكم ل ال شَّمائل،     ((: )١(t قال اللَّكْنَوِيّ و

مَن یُ رد  : (ھو التَّفقھ في الدِّین، وإلیھ أَشار سید المرسلین بقولھ الذي أخرجھ أئمة الدِّینِ     

الوص  ف ال  ذي یمت  از ب  ھ الم  رء ب  ین الأق  ران      ، وھ  و )  ف  ي ال  دین ھاالله ب  ھ خی  راً یفقھ    

والأماثل، ویكون مشاراً إلیھ في الفضل والكمال بالأنامل، فطوبى لمن علمھ، وتعلم ھ،        

  . ))وباحث، ودرس

  :حكم تعلم الفقھ: المطلب الخامس
إن تعل  م م  ا یحتاج  ھ الم  سلم والم  سلمة م  ن عل  م الفق  ھ ف  رض ع  ین كالطھ  ارة وال  صلاة     

لمین، والحیض والنفاس عل ى الن ساء خاص ة، وأحك ام البی وع      والصوم على جمیع المس   

النَّظرُ ف ي كت بِ أَص حابنا م ن غی ر      ((: )٢(t يّفِكَصْقال الحَ لمن یشتغل بالتجارة وھكذا،     

 أف ضل م ن قی ام اللی ل، وتعل م الفق ھِ أف ضل م ن تعل مِ ب اقي            ـ أي عل ى ال شیوخ  ـ       س ماع 

، أي )٣())ل م م ا لا ب د م ن الفق ھ ف رض ع ین       لأنَّ حفظَ القرآن فرضُ كفایة، وتع((؛  ))القرآن

م   ا یحتاج   ھ الم   سلم م   ن أحك   ام الطھ   ارة وال   صلاة وال   صوم وغیرھ   ا  م   ن العب   ادات   

بالإضافة إلى ما یحتاج من الأحكام في معاملات ھ وحیات ھ الیومی ة، فإن ھ یج ب علی ھ أن               

  .ةیتعلمھ، أما حفظ ما زاد عما یكفیھ في صلاتھ من القرآن فإنھ من فروض الكفای

أما تعلم سائر أحكام الفقھ فھو ف رض كفای ة عل ى الم سلمین، ف إذا ق ام ب ھ ال بعض س قط                  

ع  ن الب  اقین؛ لأن  ھ لا ب  د م  ن حفظھ  ا وتوص  یلھا للم  سلمین لیعمل  وا وینتفع  وا بھ  ا، ق  ال      

ن ، ومعل وم أن حف ظ االله لھ ا یك و    )٤(áإِنَّ ا نَحْ نُ نَزَّلْنَ ا ال ذِّكْرَ وَإِنَّ ا لَ ھُ لَحَ افِظُونَ       â: تع الى 

  .على أیدي المسلمین، ممن یتخصصون في تعلمھ وتعلیمھ

                                      
  .٤: ١ مقدمة عمدة الرعایة) ١(
  . ٢٧-٢٦: ١ الدر المختارفي  ) ٢(
  .، وغیره٢٧: ١على الدر المختارلمحتار رد ا) ٣(

  .٩: الحجر(4)



فصل الأول                                                                                   ال
  موضوعھ ومجالاتھ

 ـ٣٠ـ   

فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْھُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّھُوا فِي الدِّینِ وَلِیُنْ ذِرُوا قَ وْمَھُمْ    â: وقال تعالى 
ن ب أن یتف رَّغَ من  ا   فالآی ة دال ة عل ى أنن ا م أمورو     . )١(áإِذَا رَجَعُ وا إِلَ یْھِمْ لَعَلَّھُ مْ یَحْ ذَرُونَ    

  .لتعلم أحكام الشریعة؛ لیعلموھا للناس البعض

وعلى ذلك وجدنا الصحابة والتابعین وما تابعھم إلى یومنا ھذا، ففي كل فن من الفن ون     

وعلم م ن العل وم ن رى فی ھ أھ ل ال ذكر، ال ذین اش تغلوا ف ي ل یلھم ونھ ارھم عل ى حفظ ھ                

  . وم الشریعة المختلفة دون انتقاصبتعلمھ وتعلیمھ للآخرین، حتى وصلت لنا عل

وھذا الحكم یكون للعالم الذي تخصص في أحد العلوم وعرف دقائقھ وخبای اه، وع رف      

حاجة الناس إلیھ، فإن ھذا العلم یكون لھ ف رض ع ین ی أثم إذا ل م یعلم ھ للن اس وین شره              

لِّغْ مَا أُنْ زِلَ إِلَیْ كَ   یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ بY :âَبین المسلمین إن لم یكن غیره یقوم بذلك، قال     
، وق ال  )٣(áفَاصْدَعْ بِمَا تُ ؤْمَرُ Y :â، وقال )٢(áمِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَھُ      

e) :          رحم االله امرأ سمع منّي حدیثاً فحفظھ حت ى یبلغ ھ غی ره ف رب حام ل فق ھ إل ى م ن

  .)٤()ھو أفقھ منھ ورب حامل فقھ  لیس بفقیھ

ینقسم العلم من حیث ھو شرعیاً كان أو غی ره غالب اً إل ى    ((: )٥(قال السید العلوي السقاف   

  :فرض عین وفرض كفایة

ما لا رخصة لمكلف في جھل ھ، وھ و عل م م ا تتوق ف علی ھ            : وھو فرض العین  : فالأول

صحة إیمانھ من الأصول الدینیة، وعلم ظ واھر م ا یتل بس ب ھ ف ي الح ال ول و نف لاً م ن                  

أي عل ى ال تعلم ول و بال سفر ماش یاً إن أطاق ھ أن       : الفقھیة، فعلى كل مكلّف قادر الأحكام  

یع  دّ تعل  م م  ا ل  م ی  صح إیمان  ھ بدون  ھ وم  ا یحتاج  ھ ف  ي نح  و وض  وئھ وص  لاتھ وص  ومھ   

                                      
  .١٢٢: التوبة(1)
  .٦٧من الآیة:  المائدة(2)
  .٩٤من الآیة:  الحجر(3)
، وج  امع ٤٠: ١، والم  سند الم  ستخرج  ١٦٢: ١، والم  ستدرك ٢٧٠: ١ ف  ي ص  حیح اب  ن حب  ان    (4)

  .، وحسنھ، وغیرھا٣٣: ٥الترمذي 
  .١٣ في الفوائد المكیة ص(5)



فصل الأول                                                                                   ال
  موضوعھ ومجالاتھ

 ـ٣١ـ   

وزكاة وجبت عیھ وح ج أراده وفیم ا یباش ره م ن معامل ة وص ناعة ومناكح ة ومعاش رة              

  …ونحوھا

ام بھ ال بعض س قط الح رج ع ن الب اقین إن ح صل          ما إذا ق  : وھو فرض الكفایة  : والثاني

والتكلیف في فرض الكفای ة موق وف عل ى    … المقصود  بفعل البعض رخصة وتخفیفاً،    

ح  صول الظ  ن الغال  ب ف  إن غل  ب عل  ى ظ  نّ جماع  ة أن غی  رھم یق  وم ب  ذلك س  قط عنھ  ا   

وفرض الكفای ة م ن العل م م ا ت دعو إلی ھ ض رورة مم ا لا ی تمّ أم ر المع اش                … الطلب،  

د بدون  ھ م  ن الأحك  ام ال  شرعیة بحی  ث ی  صلح مَ  ن تعلم  ھ م  ن المكلف  ین للق  ضاء      والمع  ا

  .))…والإفتاء

  

ù ù ù  
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 ـ٣٥ـ   

  
  
  

، ولا ض یر ف ي ذل ك؛    )٢( أو أط وار )١(درج الباحثون على تقسیم ت اریخ الفق ھ إل ى أدوار    

  :لما فیھ من الفوائد، منھا

  .تبسیط وتیسیر وتوضیح المراحل التي مر بھا الفقھ الإسلامي للدارسین لھا .١

  .إثبات استقلال الفقھ الإسلامي عن غیره من فقھ الأمم الأخرى .٢

  .ر الفقھ كان مكملاً لسابقھ، ومراعیاً لحاجات زمانھإثبات أن كل دور من أدوا .٣

  .دفع تھمة الجمود التي ألصقت ببعض أطوار الفقھ من المعاصرین .٤

  .بیان عظم ھذا التراث الفقھي الضخم الذي خلفھ لنا أسلافنا .٥

  .التنبیھ على أولویة الالتزام بالمذاھب الفقھیة .٦

  :وھذه الأطوار للفقھ ھي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  .، وغیرھما٩١، والمدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة ص١٤٨ كما في المدخل الفقھي العام ص(1)
: ینظ ر . ، وھ و الح ال والھیئ ة   جم ع ط ور  : ، وأط وار ٢٣: ١ كما في الموسوعة الفقھی ة الكویتی ة          (2)

  .، وغیره٣٨٠المصباح المنیر ص
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 ـ٣٦ـ   

  
  

  المبحث الأول
  طور العصر النبوي

  :أقسام العھد النبوي: المطلب الأول
 وكان  ت الت  شریعات الفقھی  ة قلیل  ة ن  سبیة؛ لاھتم  ام الق  رآن ب  الأمور  :العھ  د المك  ي .١

العقدیة وترسیخ مفھوم الإسلام في النفوس، ولعدم وجود مجتم ع إس لامي مفتق ر        

  .للتشریعات الخاصة بھ

والمجتمع ف ي العب ادات والمع املات     وفیھ تجلت التشریعات للفرد      :العھد المدني  .٢

  .وغیرھا على الھیئة المعروفة بین أیدینا

  :ممیزات ھذا العصر: المطلب الثاني
  :أن المرجع للأحكام الفقھیة فیھ ھو الوحي: المیزة الأولى

 y أو م ن بع ض أص حابھ    eفمصدر الأحكام الوحي وإن حصل اجتھاد م ن الرس ول      
، فلو أنھ لم یصب مراد االله تعالى لق وِّم إل ى   داً بالوحيفیھ إلا أن ھذا الاجتھاد كان مؤیّ     

م ا ھ  و ال صواب، فالمعتم  د م  ا أق ره ال  وحي م  ن الت شریع إلا م  ا ك  ان م ن اجتھ  اد مم  ن       

 لخارج المدینة المنورة كمعاذ عند بعثھ إلى الیمن فإنھ ك ان یجتھ د       eبعثھم رسول االله    

  . كما سیأتيeرسول في كل ما لم یجد في الكتاب والسنة دون رجوع إلى ال

  : ویتعلق بھذه المیّزة مسألتان، وھما
  :eاجتھاده : المسألة الأولى

 مأمور ف ي حادث ة لا وح ي فیھ ا بانتظ ار      eفالمختار عند الحنفیة المتأخرین أنھ   

الوحي أولاً ما كان راجي الوحي إلى خوف فوت الحادثة ب لا حك م، ث م بالاجتھ اد ثانی اً        

لأن عدم ال وحي إلی ھ فیھ ا    ؛ ولم یوح إلیھ ،  حسب الحادثة  إذا مضى وقت الانتظار على    

  .إذن في الاجتھاد
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 ـ٣٧ـ   

 عل ى م ا أدى إلی ھ اجتھ اده عن د خ وف الحادث ة أوج ب إق راره علی ھ القط ع             eفإن أق ر    
بصحة ما أدى إلیھ اجتھاده؛ لأنھ لا یقرّ على الخطأ، فلم یجز مخالفت ھ ك النص بخ لاف        

  .)١(إلى اجتھاد مجتھد آخر لاحتمال الخطأغیره من المجتھدین فإنھ یجوز مخالفتھ 
 یختص بالقیاس بخلاف غیره من المجتھ دین فیك ون ف ي دلالات    eوالاجتھاد في حقھ   

الألفاظ على ما ھو المراد منھا لعروض خفاء واشتباه فیھا وفي البح ث ع ن مخ صص         
اء م ن  العام وبیان المراد من المشترك وباقي الأقسام الت ي ف ي دلالتھ ا عل ى الم راد خف          

المجمل والمشكل والخفي والمتشابھ وفي الترجیح لأحد الدلیلین عند التع ارض بینھم ا؛       
  . لعدم علم المتأخر

 فھ ذا غی  ر مت  أت ف ي حق  ھ لانتف اء تحق  ق التع  ارض بالن سبة إلی  ھ وانتف  اء      eوأم ا النب  ي  
  .عزوب تأخر المتأخر على المتقدم عن علمھ على تقدیر وجود صورة التعارض

ومنق ول ع  ن  ، الأص ولیین ومال ك وال شافعي وأحم د وعام ة أھ ل الح دیث       وذھ ب عام ة   
 م أمور بالاجتھ اد مطلق اً ف ي الأحك ام ال شرعیة والح روب والأم ور            eأبي یوسف أن ھ     

  . الدینیة من غیر تقیید بشيء منھا أو من غیر تقیید بانتظار الوحي
الأحك  ام ال  شرعیة لا یك ون الاجتھ  اد ف ي   : وق ال الأش  اعرة وأكث ر المعتزل  ة والمتكلم  ین  

  .eحظھ 
  : ھيeوأدلة وقوع اجتھاده 

 فعوت ب عل ى الإذن لم ا ظھ ر نف اقھم       )٢(áعَفَا اللَّھُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَھُ مْ      Y :âقولھ   .١
في التخلّف عن غزوة تبوك ولا یكون العتاب فیما صدر ع ن وح ي فیك ون ع ن         

  .)٣(اجتھاد لامتناع الإذن منھ تشھیاً

فإنھ ا  ، )٤(áبٌ مِنَ اللَّھِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِیمَا أَخَذْتُمْ عَ ذَابٌ عَظِ یمٌ   لَوْلا كِتَا Y :âقولھ   .٢

 فلما أسروا الأسارى ق ال رس ول  : tنزلت في فداء أسارى بدر فعن ابن عباس  
                                      

  . المقر علیھ وحي باطن على ما علیھ فخر الإسلام وموافقوهe واجتھاده (1)
  .٤٣من الآیة:  التوبة(2)
  .، وغیره٤٢٦: ٢حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي :  ینظر(3)
  .٦٨: الأنفال(4)
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 ـ٣٨ـ   

ی ا نب ي االله   :  لأبي بكر وعمر ما ترون في ھؤلاء الأسارى، فقال أبو بك ر    eاالله  

م فدیة فتكون لنا قوّة على الكفار، فع سى  ھم بنو العم والعشیرة أرى أن تأخذ منھ  

لا : م ا ت رى ی ا اب ن الخط اب، قل ت      : eاالله أن یھدیھم للإسلام، فق ال رس ول االله        

واالله ی ا رس ول االله م ا أرى ال ذي رأى أب و بك ر، ولكن ي أرى أن تمكن ا فن  ضرب         

أعن  اقھم، ف  تمكن علی  اً م  ن عقی  ل فی  ضرب عنق  ھ وتمكن  ي م  ن ف  لان ن  سیباً لعم  ر   

 م ا ق ال   eھ، فإن ھؤلاء أئمة الكفر وصنادیدھا، فھ وى رس ول االله       فأضرب عنق 

 وأب و بك ر   eأبو بكر ولم یھو ما قلت، فلما كان م ن الغ د جئ ت ف إذا رس ول االله           

قاعدین یبكیان قلت یا رسول االله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وص احبك ف إن    

أبك ي  : eاالله وجدت بكاء بكیت وإن لم أجد بكاء تباكی ت لبكائكم ا، فق ال رس ول      

للذي عرض علي أصحابك من أخذھم الفداء لقد عرض عل ي ع ذابھم أدن ى م ن         

مَ ا كَ انَ لِنَبِ يٍّ    â:  وأن زل االله ع ز وج ل   eھذه الشجرة شجرة قریبة م ن نب ي االله         
فَكُلُ وا مِمَّ ا غَنِمْ تُمْ    â:  إل ى قول ھ  )١(áأَنْ یَكُونَ لَھُ أَسْ رَى حَتَّ ى یُ ثْخِنَ فِ ي الْ أَرْضِ         

  . )٣() فأحل االله الغنیمة لھم،)٢(á طَیِّباًحَلالاً

وھ  و أن  ھ لا ، أي ل  ولا حك  م س  بق ف  ي الل  وح المحف  وظ   ((: )٤(ق  ال ص  در ال  شریعة

لأنھم نظروا ف ي أن اس تبقاءھم    ؛ وكان ھذا خطأ في الاجتھاد    ، یعاقب أحد بالخطأ  

  كان سبباً لإسلامھم وتوبتھم وأن فداءھم یتق وى  ب ھ  عل ى الجھ اد ف ي س بیل  االله          

  .))قتلھم أعزّ للإسلام وأھیب لمن وراءھم وأقل لشوكتھم وخفي  علیھم  أن

                                      
  .٦٧من الآیة:  الأنفال(1)
  ٦٩من الآیة: نفال الأ(2)
: ٣ ،  والم ستدرك   ١١٥: ١١ ،  واللفظ لھ ، وص حیح  اب ن  حب ان    ١٣٨٥: ٣ في صحیح مسلم  (3)

  .، وغیرھا٢١٣: ٤، وجامع الترمذي ٢٥٥: ٤، ومسند أبي عوانة ٢٤
  .٣١: ٢ في التوضیح (4)



تاریخ الفقھ                                                              : الفصل الثاني
  طور العصر النبوي

 ـ٣٩ـ   

، وذل ك ح ین   )١()لو استقبلت من أم ري م ا اس تدبرت لم ا س قت الھ دي       : (eقولھ   .٣
أذن لمن لم یسق الھدي من أصحابھ في حجتھم معھ أن یجعلوھ ا عم رة یطوف وا      

محلھ، وس وقھ  الھ دي   لأن السوق مانع من التحلل حتى یبلغ الھدي    ؛ ثم یقصروا 
ول و ل م یك ن ع ن     ، متعلق حكم المندوب فھ و من دوب، وھ و الن دب حك م ش رعي              

ولا بالت شھي لامتناع ھ علی ھ فك ان     ، لأنھ لیس لھ أن یبدّل ھ م ن تلق اء نف سھ      ؛ وحي
  .بالاجتھاد

 ف ي  eجاء رجلان من الأنصار إلى النبي : (عن أم سلمة رضي االله عنھا قالت    .٤
إنم ا أن  ا ب شر وإنك  م تخت صمون إل  ي    : e فق ال النب  ي  مواری ث بینھم  ا ق د درس  ت  

وإنما أقضي برأیي فیما لم یَنْزل علي فی ھ فمَ ن ق ضیت ل ھ ب شيء م ن ح قّ أخی ھ          
  .)٢()فلا یأخذه، فإنّما أقطع لھ قطعةً من النار یأتي بھا یوم القیامة على عنقھ

إن  ھ أف  ضل درج  ات العل  م للعب  اد، ف  لا     : إن الاجتھ  اد من  صب ش  ریف حت  ى قی  ل    .٥
  .یحرمھ أفضل الخلق وتنالھ أمّتھ، وأكثریة الثواب؛ لأكثریة المشقة

فإن  ھ  ، )٣(áإِنْ ھُ  وَ إِلَّ  ا وَحْ  يٌ یُ  وحَى   . وَمَ  ا یَنْطِ  قُ عَ  نِ الْھَ  وَى   Y : âأم  ا قول  ھ  
: مخصص بسببھ وھو نفي دع وى الكف ار افت راءه الق رآن، وحینئ ذ ف المراد بقول ھ         

ن القول ع ن الاجتھ اد ل یس ع ن الھ وى      أ: القرآن؛ فینتفي العموم، وأیضاً: إن ھو 
  . )٤(بل عن الأمر بالاجتھاد وحیاً، فیكون الاجتھاد وما یستند إلیھ وحیاً

                                      
، ١٢٢: ١، واللف   ظ ل   ھ، والمنتق   ى   ٨٨٣: ٢، وص   حیح م   سلم  ٦٣٢: ٢ ف   ي ص   حیح البخ   اري   (1)

  .یرھاوغ
، قال اب ن أمی ر ح اج ف ي     ٢٣٨: ٤، وسنن الدارقطني ٢٦٠: ١٠، ٦٦: ٦ في سنن البیھقي الكبیر  (2)

وھو حدیث حسن أخرجھ أبو داود ورواتھ رواة الصحیح إلا أس امة      ((: ٢٩٨: ٣التقریر والتحبیر 
وف  ي ص  حیح  .  ))وھ  و م  دني ص  دوق ف  ي حفظ  ھ ش  يء وأخ  رج ل  ھ م  سلم است  شھاداً     ، ب  ن زی  د  
إنك  م تخت  صمون إل  ي ولع  ل   : (، وغیرھم  ا بلف  ظ ١٣٣٧: ٣، وص  حیح م  سلم  ٩٥٢ :٢البخ  اري 

بعضكم ألحن بحجتھ من بعض فمن قضیت لھ بح ق أخی ھ ش یئاً بقول ھ فإنم ا أقط ع ل ھ قطع ة م ن             
  ).النار فلا یأخذھا

  .٤-٣النحل، الآیتات (3) 
، ٥٢٨-٥٢٥ ص والاختلاف فیھا وأدلة كل فری ق ف ي التحری ر   e تفصیل مسألة اجتھاد الرسول    (4)

  .، وغیرھا٣٤٧-٣٤٦، والمستصفى ص٣٠١-٢٩٤: ٣والتقریر والتحبیر 
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 ـ٤٠ـ   

  : e في عصره yاجتھاد الصحابة : المسألة الثانیة
ذھ   ب الأكث   ر كمحم   د ب   ن الح   سن والقاض   ي أب   و الطی   ب والغزال   ي والآم   دي    

اً س واء بح ضرتھ أو غیبت ھ     ف ي ع صره مطلق    yوالرازي إل ى ج واز اجتھ اد ال صحابة      

e                 ووقوع ھذا الاجتھ اد عل ى س بیل الظ ن كم ا اخت اره الآم دي واب ن الحاج ب، وق ال ،

  . )١(لم یقل أحد أنھ وقع قطعاً: السبكي

  :  في زمنھ لھ ثلاثة أحوالyواجتھادھم 
  :  مثالھأن یكون الصحابي غائباً عن المدینة،: أحدھما

فیج  وز ، ل ح  ین بعثھم  ا إل  ى ال  یمن  عل  ي ب  ن أب  ي طال  ب ومع  اذ ب  ن جب   eبعث  ھ  .١

ف  إن ل  م : بكت  اب االله، ق  ال: ب  مَ تق  ضي ی  ا مع  اذ؟ ق  ال (:  ق  الeلأن  ھ ، اجتھادھم  ا 

اجتھ دُ فی ھ برأی ي، فق ال رس ول      : فإن لم تجد؟ ق ال   : بسنَّة رسولھ، قال  : تجد؟ قال 

  .)٢()الحمدُ الله الذي وفَّق رسولَ رسولِھ بما یرضى بھ رسولھ: e االله

 أن ثلاث ة وقع وا   eح دث رس ول االله   (م أن رجلاً من أھل ال یمن     عن زید بن أرق    .٢

أن  تم ش  ركاء : فق  ال… ف  أتوا علی  اً یخت صمون ف  ي الول  د  ، عل ى ام  رأة ف  ي طھ  ر  

                                      
واخت  اره القاض  ي  . وق  ع للغائ  ب دون الحاض  ر : فق  ال ،  وف  صَّل بع  ضُھم ب  ین الحاض  ر والغائ  ب  (1)

وب ھ ق ال أكث ر الفقھ اء والمتكلم ین، وق ال عب د        . والغزالي وابن الصباغ وإلیھ مال إم ام الح رمین   
  .ى على أصول أصحابھمإن الأقو: الوھاب 

 وأشار إلى ضعفھ ولھ شواھد ٦١٦: ٣ في جامعھ  والترمذي٣١٣: ٣ في سننھ   أخرجھ أبو داود   (2)
: ١٠ الكبی ر موقوفة عن عمرو بن مسعود وزید بن ثابت وابن عباس أخرجھما البیھقي في سننھ 

ود ك  ذا ف  ي مرق  اة ال  صعود ش  رح س  نن أب  ي دا     .  عقی  ب تخ  ریج ھ  ذا  الح  دیث تقوی  ة ل  ھ     ١١٤
إن أھل العلم قد تقبلوه واحتج وا ب ھ فوقفن ا     : ١٨٨: ١قال الخطیب في الفقیھ والمتفقھ    و. للسُّیوطي

، وقول ھ  )لا وصیة لوارث : (eبذلك على صحتھ عندھم كما وقفنا على صحة قول رسول االله        
e ھ  و الطھ  ور م  اؤه الح  ل میتت  ھ : (ف  ي البح  ر(وقول  ھ ، e) :  إذا اختل  ف المتبایع  ان ف  ي ال  ثمن

، وإن كان  ت ھ  ذه الأحادی  ث لا )الدی  ة عل  ى العاق  ل: ( e ، وقول  ھ)سلعة قائم  ة تحالف  ا وت  راداوال  
تثبت من جھة الإسناد لكن لما تلقتھا الكافة عن الكاف ة غن وا ب صحتھا عن دھم ع ن طل ب الإس ناد          

 :وتمام ھ ف ي ھ امش   . لھا فكذلك ح دیث مع اذ لم ا احتج وا ب ھ جمیع اً غن وا ع ن طل ب الإس ناد ل ھ              
  .٢٩٠، وفقھ أھل العراق وحدیثھم ص٨٣-٨٢ص الأحكام الفقھیةالحدود و



تاریخ الفقھ                                                              : الفصل الثاني
  طور العصر النبوي

 ـ٤١ـ   

متشاكسون إني مقرع بینكم فمن قرع فلھ الولد وعلیھ لصاحبیھ ثلثا الدی ة ف أقرع       

  .)١() حتى بدت نواجذه أو أضراسھeفضحك الرسول ، بینھم فجعلھ لمن قرع

غزون ا ج یش الخ بط وأُمِّ رَ أب و عبی دة، فجعن ا جوع اً ش دیداً،             : ( قال tعن جابر    .٣

العنب ر فأكلن ا من ھ ن صف ش ھر،      : فألقى لنا البح ر حوت اً میت اً ل م ن ر مثل ھ یق ال ل ھ         

فأخذ أبو عبیدة عظماً م ن عظام ھ فم رّ الراك ب تحت ھ، ف أخبرني أب و الزبی ر أن ھ                  

 eكلوا فلما قدمنا المدینة ذكرن ا ذل ك للنب ي    : tسمع جابراً یقول قال أبو عبیدة     

فق   ال كل   وا رزق   اً أخرج   ھ االله، أطعمون   ا إن ك   ان معك   م فأت   اه بع   ضھم بع   ضو    

  .)٢()فأكلھ

ك  ان عل  ى س  ریة وأن  ھ أص  ابھم ب  رد ش  دید ل  م ی  روا    : (tأن عم  رو ب  ن الع  اص   .٤

واالله لقد احتلمت البارحة فغسل مغابت ھ وتوض أ      : مثلھ، فخرج لصلاة الصبح قال    

 e س أل رس ول االله   eه للصلاة ثم ص لى بھ م فلم ا ق دم عل ى رس ول االله        وضوء

كیف وجدتم عم راً وأص حابھ ف أثنوا علی ھ خی راً وق الوا ی ا رس ول          : أصحابھ فقال 

 إل ى عم  رو ف سألھ ف أخبره ب  ذلك    eاالله ص لى بن ا وھ و جن  ب فأرس ل رس ول االله      

 ،)٣(áقْتُلُ وا أَنْفُ سَكُمْ  وَلا تâَ: إن االله ق ال : وبالذي لقي من البرد وقال یا رس ول االله  
  )٥(.)٤() إلى عمروeولو اغتسلت مت فضحك رسول االله 

                                      
، ٢٨١: ٢، وسنن أب ي داود  ٢٦٧: ١٠، وصححھ، وسنن البیھقي الكبیر   ٢٢٥: ٢ في المستدرك    (1)

، وش رح  ٢٨٦: ٦، ومصنف اب ن أب ي ش یبة    ٧٨٦: ٢، وسنن ابن ماجة  ٣٨٠: ٣وسنن النسائي   
  .غیرھا، و١٧٣: ٥، والمعجم الكبیر ٣٨٢: ٤معاني الآثار 

: ٥،  وم سند أب ي عوان ة    ٣١١: ٣،  واللفظ ل ھ ،  وم سند أحم د     ١٥٨٦: ٤ في صحیح  البخاري      (2)
  .، وغیرھا٢٢

  .٢٩من الآیة:  النساء(3)
، وس نن  ٢٢٦: ١، وس نن البیھق ي الكبی ر    ٢٨٥: ١، والم ستدرك  ١٤٣: ٤ ف ي ص حیح اب ن حب ان     (4)

  .، وغیرھا١٧٩: ١الدارقطني 
 ٣٧: ٤ عنھم فلیرجع إلى الفصول في الأص ول  yي اجتھادات الصحابة  ومن أراد الاستفاضة ف   (5)

  .وما بعدھا، وغیره



تاریخ الفقھ                                                              : الفصل الثاني
  طور العصر النبوي

 ـ٤٢ـ   

أن یكون ال صحابي ف ي محل ة م ن المدین ة ولكن ھ غائ ب ع ن الرس ول              : ثانیھما
eفلھ حالان ، :  

ولا ، أن یظفر بأصل من كتاب أو سنة فیجوز اجتھاده في الرج وع إلیھم ا  : أولاً  

ألھ عم ا اجتھ د فی ھ؛ لأن ھ إذا أخ ذ بأص ل        لی س eیلزم ب الرجوع إل ى النب ي     

أن ھ ن ادى فین ا رس ول     : (tلازم فجاز أن یعمل بھ؛ ففي حدیث اب ن عم ر       

 إلا ف ي بن ي   )١(لا ی صلین أح د الظھ ر   :  یوم ان صرف م ن الأح زاب    eاالله  

: وق ال آخ رون  . قریظة فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بن ي قریظ ة   

فما عنف واح داً  : قال . ت الوقت وإن فاeلا نصلي إلا حیث أمرنا النبي    

  .)٢()من الفریقین

 فلا یجوز أن یجتھد في حقّ غیره لع دم  )٣(أن یعدم أصلاً من كتاب أو سنة   : ثانیاً

  . ولایتھ علیھم

أن رجلاً أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل فاغت سل   : (tفعن ابن عباس    

، ق د جع ل االله   م ا لھ م قتل وه ق تلھم االله ثلاث اً     :  ق ال eفمات فذكر ذلك للنب ي    

 لھ م لع دم أھلی تھم    e، فك ان تعنی ف الرس ول       )٤()الصعید أو التیمم طھ وراً    

                                      
  .العصر:  لفظ٣٢١: ١ في روایة صحیح البخاري (1)

، وس نن  ٢٦٤: ٤، وم سند أب ي عوان ة    ٣٢٠: ٤، وصحیح ابن حبان ١٣٩١: ٣ في صحیح مسلم    (2)

  .، وغیرھا١١٩: ١٠البیھقي الكبیر 

وال  ذي : ق  ال ص  احب الح  اوي ،  إل  ى أص  ل فف  ي ج  واز اجتھ  اده وجھ  ان    وإن ل  م یرج  ع المجتھ  د (3)

لأن العب  ادات تكلی  ف فتتوق  ف عل  ى   ، عن  دي أن  ھ ی  صح اجتھ  اده ف  ي المع  املات دون العب  ادات    

  .والمعاملات تخفیف فتعتبر النواھي عنھا ، الأوامر بھا 

، والم ستدرك  ١٤١: ٤، وص حیح اب ن حب ان    ١٣٨: ١، وص حیح اب ن خزیم ة    ٤٢: ١ في المنتقى  (4)

  . وغیرھا٢٧٠: ١



تاریخ الفقھ                                                              : الفصل الثاني
  طور العصر النبوي

 ـ٤٣ـ   

للاجتھ اد؛ إذ أن ھ وج د ن  ص م انع للم ریض م ن الغ  سل م ع خ وف التل  ف؛         

وَلا تُلْقُوا بِأَیْدِیكُمْ Y :âلذلك لم یكن ھذا موضعاً یسوغ الاجتھاد فیھ، قال         

، فأب اح  )٢(á یُكَلِّ فُ اللَّ ھُ نَفْ ساً إِلَّ ا وُسْ عَھَا     لاY :âوقال ھ   ،  )١ (áإِلَى التَّھْلُكَةِ 

  .)٣(للمریض التیمم لخوف الضرر الذي یلحقھ باستعمال الماء

  : وأما في حقّ نفسھ فإن كان ممّا یخاف فواتھ ففیھ وجھان

لا یج  وز أن یجتھ  د إن ل  م یك  ن م  ن أھ  ل الاجتھ  اد؛ لأن  ھ لا ی  صح من  ھ أن          .١

  .  یشرع

تھاد، ولا یج وز لغی ره أن یقل ده فی ھ؛ لوج ود م ا ھ و          یجوز إن كان أھلا للاج     .٢

  . أقوى منھ، ویلزم المجتھد إذا قدم الرسول أن یسألھ 

  :، ولصحتھ حالانeأن یكون الصحابي حاضراً في مجلس الرسول : ثالثھما
 ف  ي بن  ي t س  عد ب  ن مع  اذ eكم  ا حكّ  م النب  ي ،  بالاجتھ  ادeأن ی  أمره : الأول

 مق اتلتھم وت سبى ذراریھ م، فق ال ل ھ رس ول        قریظة باجتھاده فحكم أن تقتل    

  .)٤()لقد حكمت بحكم االله  أو حكم الملك (eاالله 

كم ا ف ي ح دیث    ،  ب ھ وأق ره علی ھ   e بالاجتھاد ولكنّھ علم     eأن لا یأمره    : الثاني

 ع  ام حن  ین ف  ذكر   eخرجن  ا م  ع رس  ول االله   : (tأب  ي قت  ادة الأن  صاري   

… ،ن قت ل قت یلا فل ھ س لبھ    م  :  قالeقصتھ في قتلھ القتیل وأن رسول االله    

ص  دق ی  ا رس  ول االله وس  لب ذل  ك القتی  ل عن  دي       : فق  ال رج  ل م  ن الق  وم   

لاھ ا االله إذن لا یعم د إل ى    : فأرضھ عني، فقال أبو بكر جواباً؛ لھ ذا القائ ل      

 )٥()ص دق : eأسد من أسد االله یقاتل عن االله ورسولھ فیعطیك سلبھ، فقال   

                                      
  .١٩٥من الآیة:  البقرة(1)
  .٢٨٦من الآیة:  البقرة(2)
  .، وغیره٦٠-٥٩: ٤الفصول في الأصول :  ینظر(3)
  .٤٩٦: ١٥، وصحیح ابن حبان ١٣٨٩: ٣، وصحیح مسلم ١٣٨٤: ٣ في صحیح البخاري (4)
  .ار، وغیرھما باختص١٣٧١: ٣، وصحیح مسلم ١١٤٤: ٣ في صحیح البخاري (5)



تاریخ الفقھ                                                              : الفصل الثاني
  طور العصر النبوي

 ـ٤٤ـ   

وقد ص وبھ  ،وھو بحضرتھ، د بالاجتھاtفإن الظاھر أن ھذا من أبي بكر      

e١( بتصدیقھ لھ في ذلك(.  

  :التدرج في التشریع، وفیھ نوعان: ةانیالمیزة الث
أن الأحك  ام ال  شرعیة ل   م تنْ  زل دفع   ة واح  دة، وإنم  ا نزل   ت ف  ي أوق   ات       : الأول

 ، وھذا التدرج في التشریع یعود لرفع الحرج عن الم سلمین؛    eمتفاوتة في مدة نبوتھ     

 واس  تقطاباً لقل  وبھم إل ى الإس  لام ف ي ب  دء أم  ره، ی وم ك  ان غ  ضاً     لق رب عھ  دھم ب الكفر،  

طریاً، أما بعد ھذا العھد فقد أصبح الإسلام عزیزاً قویاً، وامتلأت قل وب الم سلمین ثق ة          

  .بھ، وصار لھ دولة ورجال یذودون عن حماه، فلم یعد حاجة لھذا التدرج

ل م تح رم رأس اً وإنم ا     ك الخمر فإنھ ا   : تدرّج ف ي أحك ام بع ض الت شریعات       : الثاني

یَ  سْأَلونَكَ عَ  نِ الْخَمْ  رِ وَالْمَیْ  سِرِ قُ  لْ فِیھِمَ  ا إِثْ  مٌ كَبِی  رٌ     âمھ  د لھ  ا ببی  ان أض  رارھا أولاً   
، ث م النھ ي ع ن قرب ان ال صلاة ف ي حال ة        )٢ (áوَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُھُمَا أَكْبَرُ مِ نْ نَفْعِھِمَ ا     

 آمَنُ  وا لا تَقْرَبُ  وا ال  صَّلاةَ وَأَنْ  تُمْ سُ  كَارَى حَتَّ  ى تَعْلَمُ  وا مَ  ا   یَ  ا أَیُّھَ  ا الَّ  ذِینâَ ال  سكر ثانی  اً
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ â)٤(ثم جاء التحریم القاطع أخیراً   ،  )٣(áتَقُولُونَ

  . )٥(áبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَوَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِ

  : النسخ: المیزة الثالثة
  .)٦(وھو أن یرد دلیل شرعي متراخیاً عن دلیل شرعي مقتضیاً خلاف حكمھ

                                      
-٣٠١: ٣، والتقری ر والتحبی ر   ٥٢٨ ف ي التحری ر ص   yتفصیل م سألة اجتھ اد ال صحابة        :  ینظر (1)

  .، وغیرھا٢٦٤-٢٥٥: ٨، والبحر المحیط ٣٠٣
  .٢١٩من الآیة:  البقرة(2)
  .٤٣من الآیة:  النساء(3)
  .، وغیره٩٤المدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة ص:  ینظر(4)
  ٩٠: المائدة(5)
  .، وغیرھما٦٢: ٢، والتلویح ٦٢: ٢ضیح التو:  ینظر(6)



تاریخ الفقھ                                                              : الفصل الثاني
  طور العصر النبوي

 ـ٤٥ـ   

 ،)١(áمَ  ا نَنْ  سَخْ مِ  نْ آیَ  ةٍ أَوْ نُنْ  سِھَا نَ  أْتِ بِخَیْ  رٍ مِنْھَ  ا أَوْ مِثْلِھَ  ا  â : تع  الىYق  ال 

یَمْحُوا اللَّھُ مَا یَشَاءُ وَیُثْبِتُ وَعِنْدَهُ Y:â،وقال )٢(áمَكَانَ آیَةٍوَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً Y :âوقال 

 أنھ ك ان ی صلي إل ى بی ت المق دس إل ى أن ن سخ االله تع الى         e وثبت عنھ   )٣(áأُمُّ الْكِتَابِ 

قَدْ نَ رَى تَقَلُّ بَ وَجْھِ كَ    â: الصلاة إلى تلك الجھة وأمره بالتوجھ إلى الكعبة بقولھ تعالى     

سَّمَاءِ فَلَنُوَلِّیَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاھَا فَوَلِّ وَجْھَ كَ شَ طْرَ الْمَ سْجِدِ الْحَ رَامِ وَحَیْ ثُ مَ ا كُنْ تُمْ             فِي ال 

سَ یَقُولُ ال سُّفَھَاءُ مِ نَ النَّ اسِ مَ ا وَلَّ اھُمْ عَ نْ            Y :â:  وق ال  ،)٤(áفَوَلُّوا وُجُوھَكُمْ شَ طْرَهُ   

ا قُ  لْ لِلَّ  ھِ الْمَ  شْرِقُ وَالْمَغْ  رِبُ یَھْ  دِي مَ  نْ یَ  شَاءُ إِلَ  ى صِ  رَاطٍ      قِبْلَ  تِھِمُ الَّتِ  ي كَ  انُوا عَلَیْھَ    

   .)٥(áمُسْتَقِیمٍ

وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِ نْكُمْ  Y :âكانت عدة المتوفى عنھا زوجھا سنة؛ لقولھ   : وأیضاً

ث م ن سخ من ھ م ا      ، )٦(áیْرَ إِخْرَاجٍوَیَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِیَّةً لِأَزْوَاجِھِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَ  

وَالَّ  ذِینَ یُتَوَفَّ  وْنَ مِ  نْكُمْ وَیَ  ذَرُونَ أَزْوَاج  اً    Y :âع  دا الأربع  ة الأش  ھر والع  شرة بقول  ھ    

  )٨(.)٧(áیَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِھِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ وَعَشْراً

ولا وح ي بع د   ؛لأنھ یحت اج إل ى وح ي    eوھذا النسخ لا یكون إلا في عھد النبي      

  .eوفاتھ 

  
  
  

                                      
  .١٠٦من الآیة:  البقرة(1)
  .١٠١من الآیة:  النحل(2)
  .٣٩: الرعد(3)
  .١٤٤من الآیة:  البقرة(4)
  .١٤٢: البقرة(5)
  .٢٤٠من الآیة:  البقرة(6)
  .٢٣٤من الآیة:  البقرة(7)
  .، وغیره٢٢٠-٢١٥: ٢الفصول في الأصول :  ینظر(8)



تاریخ الفقھ                                                              : الفصل الثاني
  طور العصر النبوي

 ـ٤٦ـ   

  :إقرار الشارع لتقلید المجتھدین: المیّزة الرابعة
 بإرشاد من ال شارع  eإن تقلید العوام للعلماء المجتھدین بدأ من عصر الرسول     

 ببع ث  eوق ام الرس ول   ، )١(áفَاسْأَلوا أَھْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْ تُمْ لا تَعْلَمُ ونَ    Y :âالحكیم قال   

  tینة وأرشدھم إل ى الاجتھ اد كم ا س بق ذك ره ف ي بع ث مع اذ          أصحابھ إلى خارج المد   

 إلى الیمن، واجتھادھم لا یكون إلا فیما لا نص فیھ مما وقع لھم من ح وادث        tوعلي  

  . ومسائل سئلوا عنھا؛ لیقلدھم الناس فیھا

 لاجتھ ادات ص حابتھ ف ي المدین ة وتقلی د غی رھم لھ ا        eأضف إلى ذلك إق رار الرس ول        

 ثلاث ة  eكان الذي یفتون عل ى عھ د رس ول االله    : tل بن أبي حثمة كما سبق، قال سھ 

من المھاجرین وثلاثة من الأنصار عمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب ومعاذ بن جب ل          

  .)٢(وزید بن ثابت

  :دعاوى وردھا: المطلب الثالث
  . تأثر بفقھ أجنبي من ھنا أو ھناكe أن الرسول :الأولى

وقد نشأ ف ي أم ة أمی ة لا    ،  یجلس إلى معلم قط أمي لمeویجاب عنھا بأن النبي     

، نع م كان ت ھن اك أع راف اص طلح علیھ ا الن اس       .  عھد لھا بالقانون الروماني أو غیره   

وأحیاناً نج د أن ال شارع ق د أبط ل     ، فحینا نجد أن بعض ھذه الأعراف قد أقرھا الشارع   

كان  ت كع  رف التبن  ي وكع  رف الظھ  ار وبع  ض أن  واع الأنكح  ة الت  ي      : ھ  ذه الأع  راف 

ولا ی ستطیع أي  ، إل ى غی ر ذل ك   ، وكالربا فق د ك ان معروف اً بی نھم    ، معروفة عند العرب 

إنسان ـ مھما كان مغالیاً ف ي عدائ ھ للإس لام ـ أن ی دعي أن الت شریع ف ي ھ ذا العھ د ق د             

  . )٣(تأثر بغیره من تشریعات الأمم السابقة

                                      
  .٤٣من الآیة:  النحل(1)
  .، وغیره٢٠طبقات الفقھاء للشیرازي ص:  ینظر(2)
  .، وغیرھا٢٤-٢٣: ١الموسوعة الفقھیة الكویتیة :  ینظر(3)
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رس ولھ لا إل ى أق وال     أنھ ینبغي الرجوع في الأحك ام الفقھی ة إل ى االله و     :الثانیة
  .)١(áفَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى االلهِ وَالرَّسُولY  :âِالفقھاء قال 

ب  أن ظ  اھر الآی  ة یقت  ضي أن التن  ازع واق  ع ف  ي غی  ر المن  صوص   : ویج  اب عن  ھ

علیھ؛ إذ كانت العادة أن التنازع والاختلاف بین المسلمین لا یقعان ف ي الم ذكور بعین ھ      

نص قرآني أو سنة نبوی ة؛ ل ذلك أم ر ب رد المتن ازع فی ھ إل ى كت اب االله تع الى وإل ى            في  

وال رد إل ى الكت اب وال سنة إنم ا ھ و باس تخراج         . وسنتھ بعد وفاتھ  ،  في حیاتھ  eرسولھ  

  .…حكمھ منھ بالاجتھاد والنظر 

مْرِ مِ  نْھُمْ وَلَ  وْ رَدُّوهُ إِلَ  ى الرَّسُ  ولِ وَإِلَ  ى أُولِ  ي الْ  أَ â:  أی  ضاYًوی  دل علی  ھ قول  ھ 
وأول ي الأم  ر، ھ م أول  و العل م، ف  أمر باس تنباط م  ا     ، )٢(áلَعَلِمَ ھُ الَّ  ذِینَ یَ سْتَنْبِطُونَھُ مِ  نْھُم  

  .…أشكل علیھ حكمھ 

 وقول ھ  ،)٣(áوَنَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ تِبْیَان اً لِكُ لِّ شَ يْء    Y :âقولھ  : ویدلّ علیھ أیضاً  

Y :â  ْدِی نَكُم  الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُم á)٤(،  وق ال Y :â      ٍمَ ا فَرَّطْنَ ا فِ ي الْكِتَ ابِ مِ نْ شَ يْءá)٥( ،

، وم ودع ف ي ال نص   ، علمنا أن بعضھ م دلول علی ھ  ، فإذا لم نجد فیھ كل حكم منصوصاً  

  . )٦(نصل إلیھ باجتھاد الرأي في استخراجھ

 ك  ان ی  أمر وینھ  ى دون أن یف  صِّل بالمرات  ب المعروف  ة  e أن الرس  ول :الثالث  ة
 الفقھاء من واجب وسنة ومندوب ومكروه وغیرھا، فلا حاجة لھ ذا     لدى

  .التفصیل
  :ویمكن الجواب عن ھذا بأنھ غدت الحاجة للتفصیل لأسباب منھا

                                      
  .٥٩من الآیة:  النساء(1)
  .٨٣من الآیة:  النساء(2)
  .٨٩من الآیة:  النحل(3)
  .٣من الآیة:  المائدة(4)
  .٣٨من الآیة:  الأنعام(5)
  .٣١-٢٩: ٤الفصول في الأصول :  ینظر(6)
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 eفساد الزمان وقلّة العمل وكث رت ال سؤال م ن الن اس بخ لاف ع صر الرس ول            .١

خی ر  (: e، ویشھد لھ قول ھ  eفإنھ كان عصر صلاح وفلاح بفضل بركة النبي      

ناس قرني ثم الذین یلونھم ثم الذین یل ونھم ث م یف شو الك ذب حت ى ی شھد الرج ل          ال

م  ا :  ق  الt، وع  ن اب  ن عب  اس   )١()ولا یست  شھد ویحل  ف الرج  ل ولا ی  ستحلف   

 م  ا س  ألوه إلا ع  ن ث  لاث   eرأی  ت قوم  اً ك  انوا خی  راً م  ن أص  حاب رس  ول االله     

نِ ال  شَّھْرِ یَ  سْأَلونَكَ عَ   â: ع  شرة  م  سألة حت  ى ق  بض، كلھ  نّ ف  ي الق  رآن م  نھن     
م  ا ك  انوا ی  سألون إلا عم  ا     : ، ق  ال )٣(áوَیَ  سْأَلونَكَ عَ  نِ الْمَحِ  یضِ   â )٢(áالْحَ  رَامِ 

  )٥(.)٤(ینفعھم
  .حفظاً لعلوم الدین بعدما توسعت رقعة الإسلام .٢
  .تسھیلاً على المتعلمین لأحكام الشریعة والمطبقین لھا .٣
ھ ي بی ان التف  اریع   تب این العل وم والتخ صص ف ي ك ل منھ ا، فكان ت وظیف ة الفقی ھ           .٤

  .الفقھیة وحكمھا على ما اصطلح علیھ بدقّة متناھیة
أنھ لكل فنٍّ وعلم اصطلاحاتھ الخاصة بھ الت ي ت زداد كلم ا نم ا ھ ذا العل م، وعل م              .٥

الفقھ كغیره برز وظھر بعدما كان مختلطاً بغیره في بدای ة الإس لام، وك ان لا ب دّ       
  .لتمیزه من ظھور ألفاظ خاصّة بھ بیّنھا أھلھ

أن ھ  ذه المرات  ب للأحك  ام لی  ست عقلی  ة، وإنم  ا أخ  ذت ب  النظر  الم  ستفیض ف  ي        .٦
ن  صوص ال  شرع، وق  وة دلالتھ  ا عل  ى الأحك  ام، فأری  د بھ  ا التعبی  ر ع  ن مق  صود    

  .الشارع في الالتزام بھذه الأحكام

                                      
 واللفظ ل ھ،  ١٣٣٥: ٣ جامع الترمذي ،١٩٩٢: ٤، وصحیح مسلم  ١٣٣٥: ٣ في صحیح البخاري   )١(

  .، وغیرھا٧٩١: ٢ ، وسنن ابن ماجھ١٨٤: ٢ ، والمعجم الأوسط١٢٢: ١٥صحیح ابن حبانو
  .٢١٧من الآیة:  البقرة(2)
  .٢٢٢من الآیة:  البقرة(3)
رواه الطبران ي ف ي الكبی ر    : ١٥٩: ١لزوائ د  ، وقال الھیثمي في مجمع ا  ٦٣: ١ في سنن الدارمي     (4)

  .وفیھ عطاء بن السائب وھو ثقة ولكنھ اختلط وبقیة رجالھ ثقات
 ھ  ذا ح  صر إض  افي وذل  ك ب  النظر إل  ى م  ا ذك  ر م  ن س  ؤالھم ف  ي الق  رآن، أم  ا س  ؤالھم ف  ي ال  سنة    (5)

  .، وغیره١٧ھامش الإنصاف في أسباب الاختلاف ص: ینظر. المطھرة فأكثر من أن یحصى
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 ـ٤٩ـ   

، فك  ان )١(áإِنَّمَ  ا أَنْ تَ مُ  ذَكِّرٌ â: أن مبن ى ح  ال ال شارع عل  ى التعل یم والت  ذكیر مع اً     .٧
 ك  انوا إذا y ھ  و أدع  ى للعم  ل وأبع  د عمّ  ا یوج  ب الك  سل، وال  صحابة   یعب  ر بم  ا

أمروا بشيء أخذوا بجمیع مراتبھ، وإذا نھوا عنھ تركوه بالكلیة، فل م تك ن حاج ة         
 .)٢(إلى البحث

                                      
  .٢١من الآیة:  الغاشیة(1)
 وتف  صیل ھ  ذه النقط  ة بم  ا ذك  ره العلام  ة محم  د أن  ور ش  اه الك  شمیري ف  ي ف  یض الب  اري ش  رح       (2)

  : اعلم أن ھناك وظفتین: ٢٨٠: ١صحیح البخاري 
وظیف ة ال واعظ والم ذكر، فإن  ھ یح رض عل ى العم ل ویرغ ب إلی  ھ فیخت ار م ن التعبی رات م  ا           : الأول ى 

ى تحقی ق الم سألة واس تیفاء ش رائطھا وموانعھ ا ب ل یرس ل الك لام         یك ون أدع ى لھ ا ولا یلتف ت إل      
  .فیعد ویوعد ویرغب ویرھب مطلقاً ویأمر وینھى ولا یلتفت إلى مزید التفاصیل

وظیفة المعلم والفقیھ، وھو یرید تلقین العلم وبیان المسألة أما العمل بھا فبمعزل ع ن نظ ره،      : والثانیة
في الشروط ویختار من التعبیرات ما لا یكون موھم اً بخ لاف     فیحقق البیان ویدقق الكلام ویستو    

المق صود ب ل یك ون أدل علی ھ وأق رب إلی ھ ف  لا یرس ل الك لام ب ل ی ذكره ب شرائطھ ویع د ویوع  د             
  .ویرغب  ویرھب بشرائطھ

لَ سْتَ  . إِنَّمَ ا أَنْ تَ مُ ذَكِّرٌ   âفھاتان وظیفتان ومن صب ال شارع من صب الم ذكر ق ال االله تع الى              

ول  یس ل  ھ من  صب المعل  م فق  ط، فھ  و م  ذكر ومعل  م مع  اً    ] ٢٢-٢١: الغاش  یة[ á بِمُ  صَیْطِرٍعَلَ  یْھِمْ

  .فوجب أن یعبر بما ھو أدعى للعمل وأبعد عما یوجب الكسل
 مستفاد من عملھ فما أمر ب ھ الن اس عم ل ب ھ     eوھذا ھو التعلیم الفطري فإن أكثر تعلیماتھ   

التعل یم وال تعلم ول و ك ان طریق ھ كم ا ف ي زمانن ا لم ا          أولاً ثم تعلم منھ الناس ولذا لم یحتاجوا إلى  
شاع الدین إل ى الأب د ولكن ھ عل م الن اس بعمل ھ ث م إذا ق ال لھ م أم راً اخت ار فی ھ الطری ق الفط ري                   

وَمَ ا آتَ اكُمُ   Y :âأیضاً وھو الأمر بالمطلوب والنھي عن المكروه ولم یبح ث ع ن مراتب ھ، ق ال       

  .،  فھذا ھو السبیل الأقوم]٧من الآیة: الحشر[á عَنْھُ فَانْتَھُواالرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ

أما البحث عن المراتب فھ و طری ق م ستحدث س لكھ العلم اء لف ساد الزم ان، وأم ا ال صحابة            
y       فإنھم إذا أمروا بشيء أخذوه بجمیع مراتبھ وإذا نھوا عنھ تركوه بالكلیة، فلم تكن لھ م حاج ة 

  .إلى البحث
تعرض إل ى المرات ب لفات ھ من صب الم ذكّر ولانع دم العم ل، فإن ھ إذا ج اء             ولو كان الشارع    

فاعتزلوا النساء عن موضع الطمث ولا تقرب وه  : البحث والجدل لبطل العمل، مثلاً لو قال تعالى  
فقط واستمتعوا بسائر الأعضاء لربما وقع الناس في الح رام لأن م ن یرت ع ح ول الحم ى یوش ك        

  .تزال في التعبیر لیكون أسھل لھم في العمل ولا یقعوا في المعصیةأن یقع فیھ وإنما أخذ الاع
وكذا إذا أحب أمراً أمر بھ مطلقاً لیأتمر بھ الناس بجمیع مراتب ھ ویق ع ف ي حی ز مرض اة االله        

ولم یقل فعل فعل الكفر أو مستحلاً أو قارب الكف ر  ) من ترك الصلاة فقد كفر: (تعالى مثلاً، قال  
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ع  ن كیفی  ة أخ  ذ  ) ھ  ـ١٣٦٧ت(وأج  اب العلام  ة محم  د الح  سن الحج  وي الفاس  ي  

غی ر خف ي   ((: )١(ره بع ضھ، إذ ق ال  الفقھاء الأحكام الخمسة من القرآن بكلام طویل، أذك        

أن القرآن لیس من الأوضاع البشریة الموض وعة لبی ان عل م م ن العل وم بم صطلحاتھ،        

بل ھو كلام االله الذي أنزلھ على عبده لینق ذ الن اس م ن الظلم ات إل ى الن ور، جعل ھ ف ي                 

أعلى طبقات البلاغة؛ لیح صل الإعج از وتثب ت النب وة وس اقھ م ساق الب شارة والإن ذار             

والوعظ والتذكیر؛ لیكون مؤثراً في النفوس رادعاً لھا عن ھواھا سائقاً لھا ب أنواع م ن         

الت  شویق إل  ى الطاع  ة وت  رك المع  صیة، والف  صاحة م  ن أعظ  م الم  ؤثرات عل  ى عق  ول   

  .البشر بتنوع العبارة التي تؤدي بھا تلك الأحكام

المطل وب،  ومن طبیعة البشر أن یم لّ م ن عب ارة واح دة ولا یح صل بھ ا الت أثیر           

ھذا واج ب، ھ ذا من دوب، ھ ذا ح رام، ھ ذا مك روه، ھ ذا ج ائز،          : فلو قیل في كل مسألة    

لتك رر اللف  ظ ول  م یك  ن ھن اك الف  صاحة الم  ؤثرة فل  ذلك  تج د الق  رآن ت  ارة یعب  ر ب  بعض     

… ،)٢(áحُرِّمَ تْ عَلَ یْكُمُ الْمَیْتَ  ةُ  Y :âالألف اظ الم صطلح علیھ ا كالحرم ة والحلی  ة، ق ال      

â ُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ   وَأُحِلَّ لَكá)ویعب ر ب الوجوب بم ادة ف رض     ،  )٣ :â     قَ دْ عَلِمْنَ ا مَ ا فَرَضْ نَا
  .)).…، )٤(áعَلَیْھِم

  

ù ù ù  
                                                                                                                        

ادئ النظر لأنھ لو قال ك ذلك لف ات غرض ھ م ن الت شدید ولانع دم العم ل؛        مع أنھ كان أسھل في ب 
  .ولذا كان السلف یكرھون تأویلھ

فالحاصل أنھ إذا أمرنا بشيء فكأنھ یری د العم ل ب ھ بأق صى م ا یمك ن بحی ث لا تبق ى مرتب ة            
 فب ذل ) فیم ا اس تطعتم  : (من مراتبھ متروكة وكذلك في جانب النھي؛ ول ذا ك ان یق ول عن د البیع ة       

الجھد والاستطاعة لا یكون إلا إذا أجمل الكلام، وإذا فصّل یحدث التھ اون كم ا ھ و م شاھد ف ي           
عمل العوام وعامة العلماء الذین ما لھم وجاھة عند االله وقبول في جنابھ فھم لیسوا من ال ذین لا      

  .١٩٢-١٩٠الرسول المعلم ص: ینظر. تلھیھم تجارة ولا بیع عن ذكر االله
  .١١٧-١١٦: ١امي في تاریخ الفقھ الإسلامي  في الفكر الس(1)
  .٣من الآیة:  المائدة(2)
  .٢٤من الآیة:  النساء(3)
  .٥٠من الآیة:  الأحزاب(4)
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 ـ٥١ـ   

  
  
  

  المبحث الثاني
  yطور عصر الصحابة 

؛ eھذه الدعوة المحمدیة التي خیمت بظلالھ ا عل ى الجزی رة العربی ة ف ي ع صر نبیھ ا          

لسلوكھ طریق الجھاد في سیرتھ؛ لإرشاد الناس إلى الدین الحقّ، وبذل الغالي والنف یس   

ھ الب ررة  في سبیل الإسلام ون شره إل ى الب شریة جمیع اً، فحم ل الرای ة م ن بع ده أص حابُ          

y      ،وص دعوا ب  الحقّ حت ى امت  دت دع  وتھم إل ى ب  لاد ال  شام وم صر والع  راق وغیرھ  ا 

ف  دخل ف  ي الإس  لام أق  وام ج  دد لھ  م ع  اداتھم وتقالی  دھم وحی  اتھم الخاص  ة بھ  م، واخ  تلط   

  .العرب بغیرھم من أمم العجم في البلاد التي فتحوھا

 والت  ي eعھ  د النب  ي فكث  رت ب  ذلك الأح  داث والم  ستجدّات الجدی  دة الت  ي ل  م تك  ن ف  ي    

 فیھ  ا وإلا ك  ان الإس  لام ع  اجزاً ع  ن تغطی  ة حی  اة الن  اس م  ن   Yتتطل  ب بی  ان حك  م االله 

الأحك  ام ال  شرعیة، وك  ان الأم  ر ف  ي تف  صیل ھ  ذه الأحك  ام ملق  ى عل  ى ع  اتق مجتھ  دي    

  : على التفصیل التاليyالصحابة 

  :مظاھر ھذا العصر:  المطلب الأول
 ف ي الرج وع إل ى الق رآن ث م ال سنة       eھم  لھدي نب یّ y متابعة الصحابة  :الأول

 لبی ان  في معرفة الأحكام الفقھی ة ف إن ل م یج دوا فیھم ا اجتھ دوا ب رأیھم؛           

 فیم   ا لا ن   صّ فی   ھ مم   ا یج   د م   ن م   سائل،   e ورس   ولھ Yمق   صود االله 

  : ویتجلّى ذلك في أمرین

م صنف  (( و))م صنف عب د ال رزاق   (( كم ا ف ي     yالفروع العدیدة التي رویت ع نھم        .١

  . وغیرھا من الكتب الحدیثیة والفقھیة))شیبةابن أبي 



                                            تاریخ الفقھ                 : الفصل الثاني
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 ـ٥٢ـ   

 ف ي اجتھ ادھم باس تعمال رأیھ م ف ي اس تنباط          yالنصوص الكثیرة الواردة ع نھم       .٢

  :الأحكام على مراد الشارع، ومن أمثلة ذلك

الفھ  م الفھ  م فیم  ا  : ، ق  ال فی  ھt إل  ى أب  ي موس  ى الأش  عري  tرس  الة عم  ر   . أ

فتع رف الأمث ال والأش باه    یختلج في صدرك مما لم یبلغك في القرآن والسنة     

  )٢(.)١(ثم قس الأمور عند ذلك واعمد إلى أحبّھا إلى االله وأشبھھا فیما ترى

 أن رج لاً ت زوج ام رأة فل م یف رض لھ ا ول م یم سّھا حت ى          tعن ابن مسعود      .  ب

أق ول فیھ ا برأی ي ف إن ك ان ص واباً فم ن االله وإن        : ف ردّھم، ث م ق ال   : مات قال 

م  رأة م  ن ن  سائھا لا وك  س ولا ش  طط    ك  ان خط  أً فمنّ  ي، أرى لھ  ا ص  داق ا   

أش ھد  : فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال  : وعلیھا العدة ولھا المیراث، قال    

 في بروع ابنة واش ق، فف رح عب د االله    eأنّك قضیت فیھا بقضاء رسول االله       

  .)٣(بذلك وكَبَّر

 والت   ابعین  ال   صحابة فقھ   اء  أن المح   تم والق   ول ((: )٤(tق   ال الإم   ام الك   وثري   

 م ن  وھ ذا  ،ال نصّ  م ن  النازل ة  حك م  استنباط: بمعنى بالرأي القول على جروا یھموتابع

  .)٥())إنكارھا إلى سبیل لا التي الإجماعات
                                      

  .٢٠٧، ٢٠٦: ٤، وسنن الدارقطني ١١٥: ١٠ في سنن البیھقي الكبیر (1)
 على التفصیل وتأمل معاني قول ھ  tإن من نظر فتاوي عمر : ٢٠ قال الشیرازي في طبقاتھ ص     (2)

جد من كلام أحد، ول و ل م یك ن إلا الف صول     على التحصیل وجد في كلامھ من دقیق الفقھ ما لا ی    
  . لكفى ذلك في الدلالة على فضلھtالتي ذكرھا في كتابھ إلى أبي موسى 

: ٢، وس   نن أب   ي داود ١٩٦: ٢، والم   ستدرك ٤٠٩: ٩، وص   حیح اب   ن حب   ان ١٧٩: ١ المنتق   ى (3)
  .، وغیرھا٢٣٧

  .٢٨٥ في مقدمة نصب الرایة ص(4)
 ٢٨-٢٧ال  سلفیة مرحل  ة زمنی  ة مبارك  ة لا م  ذھب إس  لامي ص  ی رى ال  دكتور الب  وطي ف  ي كتاب  ھ  (5)

  :مزیتان ھما(( أن عندھم yسبب قلّة مسائل الرأي في عصر الصحابة 
  .السلیقة العربیة الخالصة عن شوائب العجمة: أولاً
  .الفطرة الإسلامیة النقیة الداعیة إلى التسلیم: ثانیاً

 في الاستنباط من الكت اب وال سنة، إنم ا    ومن المعلوم أن الحاجة إلى تحكیم أي میزان علمي       

تأتي ولیدة ضعف في معرفة اللغة العربیة وآدابھا، أو ج دل یث ور ب ین الأط راف فیم ا یح اولون            



                                            تاریخ الفقھ                 : الفصل الثاني
  طور عصر الصحابة

 ـ٥٣ـ   

 للأعلم والأصلح فیھم فیم ا اجتھ د ب ھ م ن م سائل، ویتّ ضح        y تقلیدھم   :الثاني
  :ذلك فیما یلي

ھ  لأنھ م أعل م أص حاب   ؛y عل ى ملازم ة طریق ة خلفائ ھ وفھمھ م         eحض النبي    .١

عل  یكم ب  سنتي : (eوأورعھ  م وأتق  اھم، وأع  رفھم بمق  صود ال  شرع الك  ریم، ق  ال  

 فتمسّكوا بھا وع ضّوا علیھ ا بالنواج ذ وإی اكم     )١(وسنة الخلفاء الراشدین المھدیین   

، وفي ھ ذا الح دیث   )٢()ومحدثات الأمور فإن كلّ محدثة بدعة وكلّ بدعة ضلالة   

فیم  ا ذھب   وا إلی  ھ ل  یس م  ن الب   دع     فائ  دة أی  ضاً أن تقلی  د ھ   ؤلاء الأئم  ة الخلف  اء      

المحدث  ة، وإنم  ا البدع  ة ف  ي ت  رك تقلی  دھم واتب  اع الھ  وى، ول  یس ھ  ذا مق  ام بی  ان    

  .)٣(البدع

                                                                                                                        

 لا yفھمھ ویتداولون الرأي فیھ، وكلا ھذین ال سببین كان ا مفق ودین تمام اً ف ي ع صر ال صحابة           

الدینیة التي كانت تواجھھم فع لاً، وت شغل   سیما في القسم الأول، فإذا أضفنا إلى ذلك أن المسائل   

بالھم لحاجتھم إلى معرفة حكم الدین فیھا، كانت مح دودة وقلیل ة، ولا تخ رج ف ي غال ب الأحی ان        

عن دائرة الن صوص ال صریحة ال واردة ف ي الق رآن أو ال سنة عرفن ا حقیق ة الظ رف ال ذي أغن ى               

ی ھ للنظ ر والاس تنباط، ف إنھم م ا      ذلك الرعیل الأول عن البحث في أي میزان علم ي یحتكم ون إل      

كانوا یتناقشون، حتى یبحثوا عما یمكن أن یحتكم وا إلی ھ وم ا ك انوا یع انون م ن أي ض عف ف ي           

الملك  ة اللغوی  ة وال  ذوق العرب  ي حت  ى یقع  وا م  ن ذل  ك ف  ي حی  رة تلج  ئھم إل  ى التم  سك بمقی  اس         

 تح  وجھم إل  ى ی  ستعینون ب  ھ، وم  ا كان  ت الأح  داث وم  ستجدات الأم  ور تتك  اثر م  ن ح  ولھم حت  ى  

  .)).…الاستعانة بسلطان القیاس والرأي
 الك لام ع ن س نة    ٥٣-٤٨ في تحفة الأخیار بإحیاء س نة س ید الأب رار ص   t أطال الإمام اللكنوي    (1)

  .الخلفاء الراشدین، وفیھ فوائد جمّة لمن طالعھ
، وج  امع ٣٦: ١، والم  سند الم  ستخرج  ١٧٤: ١، والم  ستدرك ١٧٩: ١ ف  ي ص  حیح اب  ن حب  ان    (2)

  .، وغیرھا٥٧: ١، وسنن الدارمي ٤٤: ٥الترمذي 
من أراد التفصیل في البدعة فلیراجع كتب الإمام اللكنوي فإنھا ملیئة بكلام عن البدع ة، ی سرّ االله      (3) 

إخراجھا في كتاب مستقل بعد أن جمعتھا، وكذلك للسید عبد االله الصدیق الغماري تألیف خ اص    
  .كتور عبد الملك السعدي حفظھ االله كتاب لطیف في البدعةبالبدعة، وأیضاً لشیخنا العلامة الد
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 ـ٥٤ـ   

 ع  ن t فلمّ  ا س  ئل أب  و بك  ر  لأھ  ل الف  ضل والعل  م م  نھم،yمت ابعتھم وتقلی  دھم   .٢

إنّ  ي س أقول فیھ  ا برأی  ي ف إن ك  ان ص  واباً فم ن االله وإن ك  ان خط  أ     : الكلال ة فق  ال 

إنّ ي  : ، قالtن الشیطان أراه ما خلا الوالد والولد، فلمّا استخلف عمر       فمنّي وم 

 أب ا بك ر ال  صدیق   tفق  د ت ابع عم رُ   . )١(لأس تحیي االله أن أردّ ش یئاً قال ھ أب و بك ر     

tواقتدى الصحابة بنھجھما وسیرتھما وأقوالھما كما سیأتي ،.  

  :أمثلة ذلكإرشادھم المسلمین إلى اتباع اجتھادات العلماء الصالحین، ومن  .٣

إنھ قد أت ى علین ا زم ان ول سنا نق ضي ول سنا ھنال ك، ث م           : tقال ابن مسعود      . أ

 ق در علین  ا أن بلغن  ا م ا ت  رون، فمَ  ن ع  رض ل ھ م  نكم ق  ضاء بع  د     Yإن االله 

الیوم، فلیقض بما في كت اب االله، ف إن ج اء أم ر ل یس ف ي كت اب االله، فل یقض             

ولا ق ضى ب ھ نبی ھ    ، ف إن ج اء أم ر ل یس ف ي كت اب االله          eبما قضى بھ نبی ھ      

e            فلیقض بما قضى بھ الصالحون، ف إن ج اء أم ر ل یس ف ي كت اب االله ولا ،

إنّ  ي :  ولا ق  ضى ب  ھ ال  صالحون، فلیجتھ  د رأی  ھ ولا یق  ول eق  ضى ب  ھ نبی  ھ 

أخ   اف وإنّ   ي أخ   اف، ف   إن الح   لالَ ب   یِّن والح   رامَ ب   یِّن، وب   ین ذل   ك أم   ور    

  .)٢(مشتبھات، فدع ما یریبك إلى ما لا یریبك

 إذا ج اءك ش يء ف ي كت اب     t كتب إل ى ش ریح   t أن عمر   tبي  عن الشع   .  ب

االله ف اقض ب  ھ ولا یغلبن  ك علی  ھ الرج  ال، وإذا ج  اءك م  ا ل  یس ف  ي كت  اب االله   

Y       فانظر في سنة رسول االله e       فاقض بھا، ف إن ك ان أم ر ل یس ف ي كت اب 

، ف انظر م ا أجم ع علی ھ الن اس فخ ذ       e ولم یكن ف ي س نة رس ول االله      Yاالله  

 ول  م e ولا ف  ي س  نة رس  ول االله  Yا ل  یس ف  ي كت  اب االله ب  ھ، ف  إن ك  ان ممَّ   

                                      
  .، وغیرھا٣٠٥: ١، ومسند الربیع ٢٢٣: ٦، وسنن البیھقي الكبیر ٤٦٢: ٢ في سنن الدارمي (1)

  .٢٣٠: ٨ھذا الحدیث جید جید، والمجتبى : ، وقال النسائي٤٦٩: ٣ في سنن النسائي (2)
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 ـ٥٥ـ   

یتكلم فیھ قبلك أحد فاختر أي الأمرین شئت إن شئت أن تجتھ د رأی ك وتق دم         

  .)١(فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخّر ألا وإن التأخیر خیر لك

 إذا سئل عن شيء ھو في كتاب االله ق ال ب ھ، وإذا ل م یك ن      yعن ابن عباس      .  ت

 ق ال ب ھ، وإن ل م یك ن ف ي كت اب االله ول م یقل ھ         eل ھ رس ول     في كتاب االله وقا   

  .)٢(، قال بھ وإلا اجتھد رأیھy وقالھ أبو بكر وعمر eرسول االله 

 على الاجتھاد فیم ا ج دّ م ن م سائل لمَ ن ك ان أھ لاً           y حرص الصحابة    :الثالث
، t لأب ي موس ى الأش عري    t كما اتّضح ذلك ف ي رس الة عم ر            لذلك،

  . السابق ذكرهt، وكلام ابن مسعود tیح وكتابھ إلى القاضي شر

 عن دما س ئل ع ن آی ة     tأما ما ورد عنھم من النھي ع ن ال رأي كق ول أب ي بك ر            

أیة أرض تقلني أو أیة سماء تظلني أو أی ن أذھ ب وكی ف أص نع     :  قالYمن كتاب االله  

ت اب  إذا قل ت ف ي ك  : ، وف ي لف ظ  )٣(إذا أنا قلت في آیة من كتاب االله بغیر ما أراد االله بھ ا         

  .)٥(إذا قلت في كتاب االله برأیي: ، وفي لفظ)٤(االله ما لا أعلم

إیّ  اكم وأص  حاب ال  رأي، ف  إنّھم أع  داء ال  سنن، أعی  تھم الأحادی  ث أن      : tوق  ول عم  ر  

  .)٦(یحفظوھا، فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا

لا ی  أتي عل  یكم ع  ام إلا وال  ذي بع  ده ش  رّ من  ھ، لا أعن  ي عام  اً     : tوق  ول اب  ن م  سعود  

 من عام ، ولا  أمطر م ن ع ام ، ولك ن ذھ اب خی اركم وعلم ائكم ، ث م یح دث               أخصب  

  .)١(یقیسون الأمور  برأیھم، فیھدم الإسلام وینثلم قوم

                                      
، ٧١: ١إس   ناده ص  حیح، وس   نن ال   دارمي  : قدس   ي، وق  ال الم ٢٣٩: ١ ف  ي الأحادی   ث المخت   ارة  (1)

  .، وغیرھا١١٠: ١٠، وسنن البیھقي الكبیر ٥٤٣: ٤ومصنف ابن أبي شیبة 
  .١١٥: ١٠ في سنن البیھقي الكبیر (2)
  .،١٦٨: ١ في سنن سعید بن منصور (3)
  .١٣٦: ٦ في مصنف ابن أبي شیبة (4)
إنم  ا م  راده من  ع  : ٦٢: ٤الأص  ول ق  ال ال  رازي ف  ي الف  صول ف  ي  . ٤٢٤: ٢ ف  ي ش  عب الإیم  ان  (5)

  .الاجتھاد مع وجود النص أو دلیلھ
  .١٢٣: ١، واعتقاد أھل السنة ١٤٦: ٤ في سنن الدارقطني (6)
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 ـ٥٦ـ   

  .)٢(لو كان الدین بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه: tوقول علي 

أي الم ذموم  فإنّھ إن صحّ عنھم ما نسب إلیھم من ھذه الأق وال، فإنھ ا محمول ة عل ى ال ر       

المخالف للدین القائم عل ى الھ وى دون اس تناد ل نص وأص ل وفھ م ش رعيّ للن صوص،               

 ف ي ش رعھ الك ریم، ویؤیّ د ذل ك م ا س بق         Yبخلاف الرأي المم دوح المب یِّن لم راد االله          

ذكره مما ثبت عنھم من ق ولھم ب الرأي وت شجیعھم علی ھ، وب ذلك لا معارض ة ب ین ھ ذه                 

  . الأقوال وتلك

 إنما أراد من قال بالرأي قبل حفظ الأصول م ن الكت اب وال سنة    t عمر ویدل على أن  

فق الوا  ، ف إنھم أعی تھم الأحادی ث أن یحفظوھ ا    ، إیاكم وأص حاب ال رأي     : والإجماع قولھ 

 أن یحفظھ  ا وأق  دم عل  ى الق  ول  eفخ  ص بال  ذم م  ن ت  رك أحادی  ث رس  ول االله  . ب  الرأي

  .)٣(بالرأي قبل العلم بھا

وإنّم ا طریقھ ا   ،  أن أص ول ال شریعة ل م تثب ت م ن طری ق القی اس        إنما أرادtوأن علیاً  

فك ان القی اس أن یك ون ب اطن     ، التوقیف، وغیر جائز اس تعمال القی اس ف ي رد التوقی ف          

وق  ذر ولا ، وت  راب، الخ  ف أول  ى بالم  سح؛ لأن  ھ یلاق  ي الأرض بم  ا علیھ  ا م  ن ط  ین      

 یم سح ظ اھر الخ ف    e یلاقیھا ظاھره إلا أنھ لم یستعمل القیاس؛ لأنھ رأى رس ول االله       

  .)٤(فھذا یدلّ على أنھ كان مراده نفي القیاس مع النصّ، دون باطنھ

 إدراك  اً م  نھم للفھ  م    حرص  ھم عل  ى الم  شاورة ف  ي الأحك  ام ال  شرعیة،    :الراب  ع

  .الصواب للمسألة، ولئلا یكون فیھا نصٌّ خفي عن بعضھم

ب ھ أم ر یری د     ك ان إذا ن زل   tروى عبد الرحمن بن القاسم عن أبیھ أن أبا بك ر    

فی  ھ م  شاورة أھ  ل ال  رأي والفق  ھ دع  ا رج  الاً م  ن المھ  اجرین والأن  صار، دع  ا عم  ر           

                                                                                                                        
رواه : ١٨٠: ١، وق   ال الھیثم   ي ف   ي مجم   ع الزوائ   د   ٥١٧: ٣ ف   ي ال   سنن ال   واردة ف   ي  الف   تن   (1)

  .الطبراني في الكبیر، وفي مجالد بن سعید وقد اختلط
  .٢٠: ١، وتأویل مختلف الحدیث ٢٩٢: ١ البیھقي الكبیر  في سنن(2)
  .، وغیره٦٥-٦٤: ٤الفصول في الأصول :  ینظر(3)
  .، وغیره٦٣: ٤الفصول في الأصول :  ینظر(4)
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 ـ٥٧ـ   

وعثمان وعلیاً وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جب ل وأب ي ب ن كع ب وزی د ب ن ثاب ت           

y فمضى أبو بكر t على ذلك، ثم ولي عمر t١( فكان یدعو ھؤلاء النفر(.  

 فإن ھ  tة ف ي الق ضاء فلیأخ ذ بق ضاء عم ر      من س رّه أن یأخ ذ بالوثیق    : tوقال الشعبي   

  :ومن أمثلة ذلك. )٢(كان یستشیر

 لم ا است شارھم ف ي می راث الج د والأخ وة ق ال        t أن عم ر  tعن زید بن ثابت      .١

 ی رى  tوكان رأیي أن الأخوة أول ى ب المیراث م ن الج د، وك ان عم ر         : tزید  

ورت أن ا عم ر   فح ا : tیومئذٍ أن الجدّ أولى بمیراث ابن ابنھ من إخوتھ قال زید       

t       ف  ضربت لعم  ر ف  ي ذل  ك م  ثلاً وض  رب عل  ي ب  ن أب  ي طال  ب وعب  د االله ب  ن 

 مثلاً یومئ ذٍ ال سیل ی ضربانھ وی صرفانھ عل ى نح و ت صریف           t لعمر   yعباس  

  .)٣(زید ھذا

 است  شارھم ف  ي إم  لاص الم  رأة، فق  ال     t أن عم  ر tع  ن المغی  رة ب  ن ش  عبة     .٢

 محمد بن مسلمة أن ھ ش ھد    بالغرّة عبد أو أمة، فشھد eقضى النبي   : tالمغیرة  

  .)٤( قضى بھeالنبي 

وھ  ذه الم  شاورة إذا انتھ  ت بالاتف  اق عل  ى رأي ف  ي الم  سألة كان  ت إجماع  اً م  نھم    

عل ى حكمھ ا ف لا یج وز لم ن ج اء بع دھم أن یخ الفھم فیھ ا؛ لأن اجتم اعھم علیھ  ا           

  .منبئ عن وجود نصّ استندوا إلیھ فیھا، وإن لم یصل إلینا النص

 ف ي م سألة ول م ینق ل ع ن غی ره خ لاف فیھ ا، فإن ھ          y ال صحابة  أما إذا أفتى أحد 

یعتبر إجماعاً سكوتیاً ف ي الم سألة، ومح ل تف صیل الك لام ف ي ذل ك ف ي كت ب الأص ول،             

واش تراك  ، إجماعھم على توریث الجدة الصحیحة السدس إذا انفردت      : ومن إجماعاتھم 

                                      
  .، وغیره٢١طبقات الفقھاء للشیرازي ص:  ینظر(1)
  .، وغیره٢٠طبقات الفقھاء للشیرازي ص:  ینظر(2)
  .، وغیرھما٢٤٦: ٦ وسنن البیھقي الكبیر ، وصححھ،٣٧٧: ٤ في المستدرك (3)
  ، ١١١: ٤، ومسند أبي عوانة ٢٥٣١: ٦ في صحیح البخاري (4)



                                            تاریخ الفقھ                 : الفصل الثاني
  طور عصر الصحابة

 ـ٥٨ـ   

كت ابي م ع ح ل ت زوج     وإجماعھم على حرم ة ت زویج الم سلمة لل       ، الجدات فیھ إذا تعددن   

  .)١(المسلم للكتابیة، وإجماعھم على جمع القرآن في المصاحف

 كان ت متی سرة بخ لاف غی ره     yوما یھمنا ھنا أن إمكانیة الإجماع في عصر الصحابة    

 معروف ون وم شار إل یھم بالبن ان، وك ان      yمن العصور؛ لأن المجتھدین من ال صحابة        

  .لمدینة المنورة؛ لاستشارتھم حریص على إبقائھم في اtعمر ابن الخطاب 

 e فل  یس ك  ل م  ن ن  سب ش  یئاً لرس  ول االله   تح  رِّیھم ف  ي قب  ول ال  سنة،:الخ  امس

یأخذون بھ دون أن ینظروا موافقتھ لغیره من نصوص ال شرع العظ یم،      

 ل  م eأن رس  ول االله : قال  ت فاطم  ة بن  ت ق  یس رض  ي االله عنھ  ا   : فم  ثلاً

ك كت اب االله وس نّة نبین ا    لا نت ر : tیجعل لھا سكنى ولا نفقة، فردّ عم ر   

e       لقول امرأة لا ندري لعلھا حفظت أو نسیت لھا السكنى والنفق ة، ق ال 

لا تُخْرِجُوھُنَّ مِنْ بُیُ وتِھِنَّ وَلا یَخْ رُجْنَ إِلَّ ا أَنْ یَ أْتِینَ بِفَاحِ شَةٍ           Y :âاالله  

  )٣(.)٢(áمُبَیِّنَةٍ

دون إنكار م نھم   حصول اختلاف بینھم في كثیر من المسائل الفقھیة  :السادس

 لعلمھم أن لكل مجتھد نصیب ما دام م ن أھ ل الاجتھ اد ویبتغ ي       ؛لذلك

تحصیل حكم االله ف ي الم سألة، وكت ب الفق ھ والح دیث تطف ح بخلاف تھم            

yًفي ذلك، فمثلا  :  

ذھب الخلفاء الأربعة وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل وحذیفة واب ن م سعود          .١

yابن عباس وذھب .  إلى القول بجواز المزارعةt٤( إلى عدم جوازھا( .  

                                      
  .، وغیرھا٢٦الموسوعة الفقھیة الكویتیة ص:  ینظر(1)
  .١من الآیة:  الطلاق(2)
، وج   امع ٦٣: ١٠، واللف   ظ ل   ھ باخت   صار، وص   حیح اب   ن حب   ان  ١١١٨: ٢ ف   ي ص   حیح م   سلم (3)

  .غیرھا، و٤٨٤: ٣الترمذي  
  .، وغیره١٠٨-١٠٧: ٣فقھ سعید بن المسیب :  ینظر(4)



                                            تاریخ الفقھ                 : الفصل الثاني
  طور عصر الصحابة

 ـ٥٩ـ   

 إل ى  t إل ى وق وع ط لاق ال سكران، وذھ ب عثم ان       t ومعاوی ة    tذھب عمر    .٢

  .، وھكذا)١(عدم وقوعھ

 لعل ل الن  صوص وض وابطھا ومخصّ صاتھا ومبیّناتھ  ا لا    y مراع اتھم  :ال سابع 

، e عاش   وا ع   صر الت  شریع م   ع النب   ي  y ف  إنھم  ،لظواھرھ  ا فح   سب 

 حقیقتھ  ا وكنھھ  ا، فطبقوھ  ا عل  ى م  راد   وفھم  وا الأحك  ام ال  شرعیة عل  ى 

 لم ن أنْ زلھم منْ زلتھم    yالشارع منھا، ولا یكون إلا ذل ك م ن ال صحابة            

 أن یق  دموا أفھ  ام أنف  سھم yم  ن العل  م والتق  وى وال  ورع، ف  لا یلی  ق بھ  م  

عل   ى أوام   ر ال   شارع، والم   صلحة المبنیّ   ة عل   ى العق   ل عل   ى م   صلحة  

وم ن  .  س واء ال سبیل  المشرع، ومَ ن ادّع ى ذل ك فق د ج ازف وض لّ ع ن          

  :الأمثلة على ذلك

إِنَّمَ   ا ال   صَّدَقَاتُ لِلْفُقَ   رَاءِ  Y :â، ق   ال  ل   سھم المؤلف   ة قل   وبھم tإلغ   اء عم   ر  .١

وَالْمَ  سَاكِینِ وَالْعَ  امِلِینَ عَلَیْھَ  ا وَالْمُؤَلَّفَ  ةِ قُلُ  وبُھُمْ وَفِ  ي الرِّقَ  ابِ وَالْغَ  ارِمِینَ وَفِ  ي   

؛ لأن االله أن اط  )٢(á فَرِی ضَةً مِ نَ اللَّ ھِ وَاللَّ ھُ عَلِ یمٌ حَكِ یمٌ        سَبِیلِ اللَّ ھِ وَابْ نِ ال سَّبِیلِ      

الزكاة بثماني فئات من الناس م نھم ال ذي تت ألف قل وبھم م ن ال داخلین ح دیثاً ف ي                 

 أي ال ذین  :áوَالْمُؤَلَّفَ ةِ قُلُ وبُھُمْ  â: الإسلام؛ لما فیھ م ن اس تجلاب لقل وبھم، فعن ى      

ة، فاس تجلاب قل وبھم ل یس حكم اً ثابت اً بال شرع،        تستجلبون قلوبھم بالألف ة والم ودّ     

وإنما ھو مناط لحكم علقھ االله علیھ، فكلما تحقق ھذا المناط تحقق الحكم المتعلق         

بھ، وھو اعطاؤھم من الزكاة، وكلم ا فق د س قط م ا علّ ق علی ھ، فوص ف التعلی ق               

 للقلب شأنھ كوص ف الفق ر والعم ل عل ى جم ع الزك اة والجھ اد ف ي س بیل االله ف ي            

  .أنھا ھي مناط استحقاق الزكاة في تلك الأصناف لا أعیانھم المجردة

                                      
  .، وغیره٣٣٩-٣٣٨: ٣فقھ سعید بن المسیب :  ینظر(1)
  .٦٠: التوبة(2)



                                            تاریخ الفقھ                 : الفصل الثاني
  طور عصر الصحابة

 ـ٦٠ـ   

 معلقاً  بتحقیق المناط ، فق د  رأى أن الإس لام وص ل ش أنھ     tفكان اجتھاد عمر    

 ف  ي جمی ع مناحی ھ حت  ى ص ار فخ راً لم  ن ینت سب إلی  ھ،      )١(القم ة ف  ي الق وة والمنع ة    إل ى 

 لقلب  ھ أكث  ر ممّ  ا س  یقدّم ل  ھ م  ن  فعزّت  ھ بالإس  لام ال  ذي خ  یم عل  ى الأرض فی  ھ اس  تجلاب 

  .مال، فلم یعد لدفع المال لھم من الزكاة حاجة

إذ انع دام الحك م لع  دم المعن ى ال  داعي إلی ھ لا بالناس  خ؛ فانتھ اء ش  رعیة إعط اء المؤلف  ة       

قلوبھم نصیباً من الزكاة بانتھ اء س ببھ، وھ و ض عف الم سلمین وح صول إع زاز ال دین               

إعطاء المال ودف ع أذاھ م ع ن الم سلمین ب ھ ك ان إع زازاً        بھ، فإن تألیفھم على الإسلام ب     

للدین في ذلك الزمان فلمّا قوي أمر الإسلام كان إعطاؤھم دنیة في الدین لا إعزازاً ل ھ     

  .)٢(فانتھى بانتھاء سببھ

وَال سَّارِقُ وَال  سَّارِقَةُ  Y :âق ال   ی د ال سارق ع ام المجاع ة،     tع دم قط ع عم ر     .٢

لأن ھ ذه الآی ة م ن قبی ل الع ام ال ذي ل ھ مخص صاتھ ك أن           ؛  )٣( áفَاقْطَعُوا أَیْ دِیَھُمَا  

یبلغ النصاب المقدر للقطع علیھ، وأن یك ون المك ان الم أخوذ من ھ خفی ة، وأن لا              

یك ون ف ي الم ال ش بھة ح قّ لل سارق، فالتم سك بظ اھر الآی ة وح دھا دون النظ ر            

 إلى ما یتعلق بھا م ن مخص صات ومبین ات ف ي ال سنة ال صحیحة إنم ا ھ و تنك ب           

ادرؤا : (، وبلف   ظ)٤()ادرأوا الح   دود بال   شبھات  : (eع   ن جمل   ة ال   دلیل كقول   ھ   

الحدود عن المسلمین ما استطعتم فإن وج دتم للم سلم مخرج اً فخل وا س بیلھ، ف إن          

: ، وبلف  ظ)٥()الإم  ام أن یخط  ىء ف  ي العف  و خی  ر ل  ھ م  ن أن یخط  ىء ف  ي العقوب  ة  

  .)٦()ادفعوا الحدود ما وجدتم لھ مدفعاً(

                                      
  .، وغیره١٤٤-١٤٣ضوابط المصلحة ص:  ینظر(1)
  .، وغیره١٦٧: ٣كشف الأسرار :  ینظر(2)
  .٣٨من الآیة:  المائدة(3)
 .١٨٢: ٢ جامع مسانید أبي حنیفة في(4)
  .٢٣٨: ٨ في سنن البیھقي الكبیر (5)
-٧٣: ١، وتمام الكلام في ألفاظھ وطرقھ وحكمھا في ك شف الخف اء   ٨٥٠: ٢ في سنن ابن ماجة      (6)

  .، وغیرھما٩٤: ١، والدرایة ٧٤



                                            تاریخ الفقھ                 : الفصل الثاني
  طور عصر الصحابة

 ـ٦١ـ   

 ھو إیقاف الحد لوجود الشبھة وھي المجاعة؛ لأن للمضطر أن یأخ ذ    tمر  فما فعلھ ع  

: ، وف  ي القاع  دة الم  شھورة  )١(م  ن م  ال غی  ره م  ا ی  سد ض  رورتھ ول  و م  ن دون إذن  ھ        

  .)٢(الضرورات تبیح المحظورات

الْحُ رُّ بِ  الْحُرِّ وَالْعَبْ دُ بِالْعَبْ دِ وَالْ  أُنْثَى    Y :â، ق ال   الجماع ة بالواح  د tقت ل عم ر    .٣

فھ  ي إنك  ار م  ا ك  ان علی  ھ الع  رب ف  ي ج  اھلیتھم إذ ك  انوا یأخ  ذون     ؛ )٣(áأُنْثَىبِالْ  

البريء بظلم القاتل عندما یق دمون عل ى الث أر لم ن قت ل م نھم إمعان اً ف ي الت شفي               

  .والتعاظم، فھي لیست نصّاً في عدم قتل الجماعة بالواحد

فھ ي  ؛ )٤(áالنَّفْسِ وَالْعَ یْنَ بِ الْعَیْنِ  وَكَتَبْنَا عَلَیْھِمْ فِیھَ ا أَنَّ ال نَّفْسَ بِ    Y :âأما قولھ  

، وھي لیست في صدد نفي قتل الجماعة بالواح د   uتتحدث عن شریعة موسى     

ال   نفس والع   ین  : أو إثبات   ھ، وإنم   ا ھ   ي ب   صدد تع   داد أن   واع الق   صاص، وھ   ي    

  …والأذن

فالعلّة في الآیتین ھي القصاص بالقت ل عل ى قت ل مثل ھ، فتقت ل ال نفس بقت ل ال نفس           

 الحرّ بقتل الحرّ، ومما لا ریب فیھ أن ك ل واح د م ن الجماع ة اش ترك ف ي          ویقتل

قت  ل الواح  د، فق  ام بالفع  ل المزھ  ق لل  روح، فیك  ون ال  نصّ دالاً عل  ى أن الجماع  ة   

تقتل بالواحد بحكم تنصیصھا عل ى العل ة وبحك م وج ود العلّ ة كامل ة ف ي ك لّ م ن               

  .)٥(أفراد الجماعة على حدة

ن بع دھم بالت ابعین، ولا یك ون ذل ك     حتى س مّي مَ   ، لتقلید شیوع الاتباع وا :الثامن               

 yفال  صحابة   فیم  ا ك انوا علی  ھ، eإلا ل شدّة الملازم  ة والمتابع ة لأص  حاب رس ول االله    

                                      
  .، وغیره١٤٧-١٤٥ضوابط المصلحة ص:  ینظر(1)
  .، وغیره١٠٤-١٠٣المدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة ص:  ینظر(2)
  .١٧٨من الآیة: رة البق(3)
  .٤٥من الآیة:  المائدة(4)
  . باختصار١٥٠-١٤٩ضوابط المصلحة ص:  ینظر(5)



                                            تاریخ الفقھ                 : الفصل الثاني
  طور عصر الصحابة

 ـ٦٢ـ   

انتشروا في البلاد المفتوحة واستقروا فیھا، كما سنفصل ذلك في الدور الت الي؛ لیعلم وا       

نقلوا لھم كلّ ما تلق وه ع ن الرس ول    الناس دینھم، ویفتوھم فیما جدّ علیھم من مسائل، وی    

eمن قرآن وسنة وفقھ .  

 في البلاد التي انتقلوا إلیھ ا أص حاب وتلامی ذ یتعلم ون عل ى أی دیھم       tفصار للصحابة  

وینقل  وا عل  ومھم وفت  اویھم، وص  ار الغال  ب عل  ى أھ  ل ك  ل بل  د فق  ھ مَ  ن ع  اش فی  ھ م  ن      

 كلٌ على ح سب  yصحابة ، وكان حال العامّة ھو التقلید لمذاھب ھؤلاء ال      tالصحابة  

ما یصل إلیھ من علم، ولا یصل إلیھم في العادة إلا علم وفت اوى م ن ھ م ب ین أظھ رھم            

  . في بلدتھمyمن الصحابة 

 ولمن جاء بع دھم م ن العلم اء المجتھ دین     eوھذا التقلید والاتباع لأصحاب رسول االله   

لذات لا تصلح في ال شریعة  إن الطاعة با((: )١(لأنھ كما یقول العلامة تقي الدین العثماني  

 مبیّنة في الكت اب وال سنة   eالإسلامیة إلا الله سبحانھ ورسولھ، وإن أحكام االله ورسولھ     

إما صراحة وإما تضمناً كما بسطھ الأصولیون في كت بھم، فك ل حك م وج د ف ي الكت اب           

وال  سنة ص  ریحاً ولا یحتم  ل إلا المعن  ى الظ  اھر منھم  ا ولا یعارض  ھ حك  م آخ  ر ف   ي          

السنة، فإن ذلك الحكم یجب العمل بھ عن د الأم ة جمیع اً، ولی ست تل ك الم سألة          الكتاب و 

محلاً للاجتھاد أو التقلید مثل فرضیة الصلاة والأركان الأخ رى وحرم ة الزن ا وش رب        

الخمر وأكل الربا والكذب في الكلام وأمثال ذلك، فإن جمیع ھذه الأحكام ثابتة بالكت اب        

  .ولا حاجة فیھا إلى التقلیدوالسنة لا مجال فیھا للاجتھاد 

ولكن ھناك أحكاماً كثیرة في الكتاب والسنّة یوجد فیھا شيء من الإجم ال أو الإبھ ام أو    

احتم  ال أكث  ر م  ن معن  ى واح  د أو یعارض  ھا أحك  ام أخ  رى ف  ي نف  س الكت  اب وال  سنّة،      

  : وھناك طریقان للعمل بمثل ھذه الأحكام ولا ثالث لھما

                                      
  .١٧-١٥ في أصول الافتاء ص(1)



                                            تاریخ الفقھ                 : الفصل الثاني
  طور عصر الصحابة

 ـ٦٣ـ   

ل ق صارى جھ ده ف ي معرف ة م راد ال شارع ورف ع           أن یبذل الرج     :الطریق الأول 

  .ھذا الإبھام أو التعارض بملكتھ العلمیة الراسخة التي تؤھلھ لذلك، فھذا ھو الاجتھاد

 أن لا یجتھد الرجل بنفسھ في الوصول إلى النصوص بل یعتم د  :الطریق الثاني 

فَاسْ أَلوا  â: في ذلك على من یزعمھ أعلم وأفق ھ م ن نف سھ عم لاً بقول ھ س بحانھ وتع الى          
  .)١(áأَھْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

  :ولیتنبھ ھاھنا أنھ قد اختلفت عبارات الأصولیین في تعریف التقلید

  .العمل بقول الغیر من غیر معرفة دلیلھ: فعرّفھ بعضھم بقولھ

  .ھو العمل بقول الغیر من غیر مطالبة دلیلھ: وعرفھ الآخرون بقولھم

 ھو الأصح، ف لا ی شترط للمقل د أن یع رف دلی ل إمام ھ ولك ن ی شترط         وھذا الثاني 

  .أن لا یطالبھ بذلك

مخ صوصاً للرج وع إلی ھ ف ي ك ل م سألة دون أن یرج ع          ثم إن ع یّن المقلّ د إمام اً       

  .تقلیداً شخصیاًإلى إمام آخر في مسألة من المسائل، فإنھ یسمّى 

إل ى م ا تی سر ل ھ، فإن ھ ی سمّى       وإن لم یلتزم المقلّد ذل ك ب ل یرج ع ف ي ك لِّ م سألة             

  .تقلیداً مطلقاً

ث  م وإن ك  ان التقلی  د موج  وداً ف  ي عھ  د ال  صحابة والت  ابعین بنوعی  ھ الم  ذكورین،    

ولك ن معظ  م ال  صحابة والت  ابعین ال  ذین وج  ودوا أنف  سھم قاص  رین ع  ن الاجتھ  اد ك  انوا   

یھم یعمل  ون بالتقلی  د المطل  ق م  ن غی  ر الت  زام لم  ذھب مع  یّن وك  ان التقلی  د الشخ  صي ف       

نادراً، ولكن لما تغیّرت الزم ان وكث رت الأھ واء وف سدت الأفك ار اخت ار العلم اء لغی ر                 

المجتھدین أن یلتزموا م ذھب إم ام مع ین، لا لأن ھ ك ان حكم اً ش رعیاً، ب ل لك ف الن اس              

عن اتب اع الھ وى، ف إن الرج ل الع امي إذا ح صلت ل ھ الحری ة ف ي أن ینتق ي م ن أق وال               

صار ال دین لعب ة ف ي أی  دي المتطفل ین، تتلاع ب ب ھ أھ  وائھم       الفقھ اء م ا یواف ق أھ واءه ل      

                                      
  .٤٣من الآیة:  النحل(1)



                                            تاریخ الفقھ                 : الفصل الثاني
  طور عصر الصحابة

 ـ٦٤ـ   

وھذا مما لا یبیحھ أحد، فكان حكم التقلید الشخصي سداً لذریعة لا تشریعاً لما ل م یثب ت         

التقلی د الشخ صي ل یس بحك م ش رعي، ب ل ھ و         : من الصحابة والتابعین، قال شیخ الھن د      

  .))فتوى انتظامي

 إلا أن ھ ی ستدرك علی ھ ب أن التقلی د الشخ صي ھ و        وھذا الك لام ف ي غای ة الدق ة والروع ة       

، بدلیل أن أھل كلّ بلد كانوا یقلّدون مَ ن فیھ ا م ن     yالغالب أیضاً في عصر  الصحابة       

 أو العلماء فیما بعد، ولم یكن شائعاً عندھم فتوى غیرھم مث ل فت اویھم، إلا    tالصحابة  

ن، وإن ك ان حقیق ة ھ و    أنھ لم یكن منتشراً مفھوم مذھب، بمعنى أنن ي عل ى م ذھب ف لا         

 ل  م ی  دعوا لأنف  سھم م  ذاھب ویحمل  وا الن  اس  yالواق  ع بتقلی  ده لف  لان، فھ  ؤلاء ال  صحابة 

علیھا، ومثلھم مَن أتى بعدھم من العلماء، وإن كان العامة یقلدونھم، فحاصل الأم ر أن       

  .اصطلاح مذھب لم یوجد في ھذا العصر وإنما عرف متأخراً

 وغی رھم م ن المجتھ دین    yلم ن ح لّ فیھ ا م ن ال صحابة      وھذه الملازمة لأھ ل ك لِّ بل د     

كان ت لمع  رفتھم بھ م ووث  وقھم بمروی اتھم، فل  یس م  ن ال سھل عل  یھم التح ول عم  ا ألف  وه       

وعرف  وه وس  اروا علی  ھ، كم  ا لا یح  سوا بالحاج  ة الملح  ة ال  شدیدة إل  ى معرف  ة فق  ھ غی  ر   

قھائ ھ، فأھ ل   بلدھم وبحث ما عن د فقھائ ھ، وھك ذا نج د ك ل قط ر یل زم فت اوى وأق ضیة ف          

 وأھل الكوفة فت اوى اب ن م سعود وتلامذت ھ     tالمدینة أكثر ما یتبعون عبد االله بن عمر     

علقمة النخعي والأسود ب ن یزی د وإب راھیم النخع ي، وأھ ل الب صرة فت اوى أب ي موس ى               

الأشعري وأنس بن مالك ومحمد بن سیرین، وأھل الشام فتاوى مع اذ ب ن جب ل وعب ادة         

ك أبي إدری س الخ ولاني وعم ر ب ن عب د العزی ز، وأھ ل م صر          بن ال صامت وتلام ذتھم      

  .)١(فتاوى عبد االله بن عمرو بن العاص

رأى ك   ل ص   حابي م   ا ی   سرّه االله ل   ھ م   ن عبادت   ھ وفت   اواه  ((: )٢(ق   ال ول   ي االله ال   دَّھْلَويّ

 فحفظھ  ا وعَقَلھ  ا وع  رف لك  ل ش  يء وجھ  اً م  ن قب  ل حُفُ  وف الق  رائن ب  ھ،    eوأق  ضیتھ 

                                      
  .، وغیره١١٣المدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة ص:  ینظر(1)
  .٢٣-٢٢ في الإنصاف في أسباب الاختلاف ص(2)
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حة وبع ضھا عل ى الاس تحباب وبع ضھا عل ى الن سخ؛ لأم ارات        فحمل بعضھا على الإبا 

وقرائن كانت كافیة عنده، ولم یكن العمدة عندھم إلا وجود الاطمئن ان وال ثلج م ن غی ر       

التف  ات إل  ى  ط  رق الاس  تدلال ، كم  ا  ت  رى الأع  راب  یفھم  ون مق  صود  الك  لام فیم  ا        

  بینھم ،  وتثلجُ

  . ث لا یشعرونصدورھم بالتصریح والتلویح والإیماء من حی

فانقضى عصره الكریم وھم على ذلك، ثم إنھم تفرقوا في البلاد وصار كل واحد م نھم        

فكث رت الوق ائع ودارت الم سائل، فاس تفتوا فیھ ا فأج اب       . مقتدى في ناحیة م ن الن واحي    

كل واحد حسب ما حفظ ھ أو اس تنبطھ، وإن ل م یج د فیم ا حفظ ھ أو اس تنبطھ م ا ی صلح            

 علی ھ الحك م حیثم ا وج دھا     eوعرف العلّ ة الت ي أدار رس ول االله      للجواب اجتھد برأیھ    

  .))eلا یألو جھداً في موافقة غرضھ 

فیم  ا س  ئل  ل  ذلك، ورأى ف  ي إمكان ھ الاجتھ  اد   الك  فُّ ع  ن الاجتھ اد إلا لم  ن ك  ان أھ لاً  :تاس عاً 
فل  م یك  ن ب  اب الاجتھ  اد مفتوح  اً عل  ى م  صرعیھ لك  لّ أح  د، فزم  انھم زم  ان ورع   ، عن  ھ

 یتجاسر شخص فیھ على أحك ام ال شرع إلا إذا ظ نّ قدرت ھ عل ى الوف اء بھ ذا           ودین، فلا 

 م ن ت ردده م رات ف ي الاجتھ اد ف یمن       tالواجب العظیم، وفیما روینا عن ابن م سعود     

أج رؤكم عل ى الفتی ا أج رؤكم عل ى      (مات عنھا زوجھا ولم یسمِّي لھا مھراً، ولم ا روي      

  .)١()النار

أدرك  ت ع  شرین ومئ  ة م  ن الأن  صار م  ن :  ق  ال ،tوع  ن عب  د ال  رحمن ب  ن أب  ي لیل  ى 

، وھ ذا إل ى ھ ذا   ، فیردّھا ھذا إلى ھذا،  یسأل أحدھم عن المسألة   eأصحاب رسول االله    

 فم ا  eأدرك ت ع شرین ومئ ة م ن أص حاب النب ي       : وفي روای ة . حتى ترجع إلى الأول 

  )٢(لفتیاكان منھم محدّث إلا ودّ أن أخاه كفاه الحدیث، ولا مفت إلا ودّ أن أخاه كفاه ا

                                      
  .، وغیره٥١: ١كشف الخفاء : ینظر. ن جعفر مرسلاً رواه ابن عدي عن عبد ب(1)
ج امع  : وینظ ر . أخرجھ ابن سعد من طریق سفیان وشعبة:  وقال١٩: ١ في الزھد لابن المبارك    (2)

، ٥٩: ٢والآداب ال   شرعیة . ٣،  وأص   ول الإفت   اء ص ٧٣: ١، والمجم   وع ٥٠٤: ٥الترم   ذي 
  .، وغیرھم٢٢ :٣٢، والموسوعة الفقھیة الكویتیة ٢٩٩: ٦وكشاف القناع 
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  .)١(من أفتى عن كل ما سئل فھو مجنون: yوعن ابن مسعود وابن عباس 

 لا ی سمح لأي م ن ال صحابة بتح دیث الن اس وتعل یمھم، فھ ا        tوكان عمر بن الخطاب   

لتت ركنَّ الح دیث   : ( ینھ اه ع ن التح دیث، فیق ول ل ھ     yھ و أب و ھری رة ال صحابي الجلی ل      

لتت ركن الح دیث أو لألحقن ك    : ل لكعب أو لألحقنك بأرض دوس، وقاeعن رسول االله    

  .)٢()بأرض القردة

 عل ى أن ھ خ شي م ن الأحادی ث      tوھذا محمول عن عم ر   ((: t )٣(قال الإمام ابن كثیر   

التي قد تضعھا الن اس عل ى غی ر مواض عھا وأنھ م یتكلم ون عل ى م ا فیھ ا م ن أحادی ث                

لغل  ط أو ال  رخص، وأن الرج  ل إذا أكث  ر م  ن الح  دیث ربّم  ا وق  ع ف  ي أحادیث  ھ بع  ض ا      

  .))الخطأ، فیحملھا الناس عنھ أو نحو ذلك

  :عدد مجتھدي الصحابة: المطلب الثاني
ق   ال الإم   ام اب   ن   لا یتج   اوز الع   شرین،yإن ع   دد المجتھ   دین م   ن ال   صحابة  

لا تبل   غ ع   دة المجتھ   دین الفقھ   اء م   نھم أكث   ر م   ن ع   شرین كالخلف   اء        ((: )٤(tالھُم   ام

 وقلی  ل والب  اقون  y وأن  س وأب  ي ھری  رة   وزی  د ب  ن ثاب  ت ومع  اذ ب  ن جب  ل  )٥(والعبادل  ة

  .))یرجعون إلیھم ویستفتون منھم

ومن أحاط خبراً بأدل ة الجمھ ور م ن الكت اب وال سنة      ((: فقال )٦(tوأیّده الإمام الكوثري    

، ی  درك مبل  غ ق  وة ك  لام اب  ن الھم  ام ف  ي ع  دّة        yوأق  وال ال  سلف وب  أحوال ال  صحابة    

 ب أن  ))أحكام ھ ((تكثی ر ع ددھم ج داً ف ي     المجتھدین من الصحابة، وإن سعى ابن حزم في      

                                      
  .، وغیرھما٣، وأصول الإفتاء ص٧٣: ١المجموع :  ینظر(1)
: ١٩، وت    اریخ اب    ن ع    ساكر  ١٠٦: ٨، والبدای    ة والنھای    ة ٢٨٦: ١ ف    ي ت    اریخ أب    ي زرع    ة  (2)

إس   ناده : ، ق   ال ال   شیخ ش   عیب الأرن   ؤوط ٦٠١-٦٠٠: ٢كم   ا ف   ي س   یر أع   لام الن   بلاء  ١١٧/٢
  .صحیح

  .١٠٦: ٨ في البدایة والنھایة (3)
  .٤٦٩: ٣ في فتح القدیر (4)
عبد االله بن عباس وعبد االله بن الزبیر وعبد االله ب ن عم ر وعب د االله ب ن عم رو ب ن الع اص          :  وھم (5)

y .وغیرھا٣٢طبقات الفقھاء للشیرازي ص: ینظر ،.  
  .٣٣في الإشفاق ص (6)
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  طور عصر الصحابة

 ـ٦٧ـ   

ح  شر ف  ي ع  دادھم ك  لّ مَ  ن روي عن  ھ م  سألة أو م  سألتین ف  ي الفق  ھ لا إج  لالاً لمنْزل  ة      

الصحابة في العلم، بل لیتمكَّن من معاكسة الجمھور في مسائل الإجماع باشتراط النق ل    

 ح  دیث أو ع  ن ك  لٍّ م  نھم، وأن  ى لم  ن ل  م ی  رو عن  ھ إلا م  سألة أو م  سألتان ف  ي الفق  ھ، أو 

 yحدیثان في السنة أن یعدّ  في المجتھدین كائناً من كان، وإن كان ت مَنْزل ة ال صحابة            

  . ))في الصحبة عظیمة القدر جداً

 ف  ي ت  ضخیم ع  دد المجتھ  دین م  ن ال  صحابة ك  ان مح  لّ  tھ  ذه المبالغ  ة م  ن اب  ن ج  زم 

 ابن حزم معھ م  وما أدري بأي طریق عدّ((: tانتقاد من العلماء، قال العلامة ابن القیم       

وف  ي ذك  ر مَ  ن   ((: )١(t أي م  ن المجتھ  دین، ق  ال العلام  ة الحج  وي    ))الغامدی  ة وم  اعزاً 

  .))تروى عنھم إلا المسألة والمسألتان نظر

 فوج  دت eش  افھت أص  حاب رس  ول االله :  ق  الtوھ  ذا مواف  ق لم  ا نق  ل ع  ن م  سروق  

رداء وزی  د ب  ن عم  ر وعل ي وعب  د االله وأب يّ وأب  ي ال د   : علمھ م انتھ  ى إل ى ھ  ؤلاء ال ستة   

  .)٢(yثابت 

  :ممیزات ھذا العصر: المطلب الثالث
 بخلاف ، أن الاجتھاد فیھ كان معتمداً على نصوص من الكتاب والسنة:الأول

ما سیأتي في بعض الأدوار القادمة من اعتماد الاجتھاد على نصوص 

  .إمام المذھب كما سیأتي تفصیلھ

بخلاف العصور اللاحقة؛  ضوح إمكانیة تحقّق الإجماع بكل جلاء وو:الثاني

وھو اتفاق مجتھدي الأمة المحمدیة في عصر من : إذ أن الإجماع

، متعسرٌ نوعاً ما؛ لصعوبة جمعھم من )٣(العصور على أمر شرعي

                                      
  .٣٤٢-٣٤١: ١ في الفكر السامي (1)
  .، وغیرھا٢٦طبقات الفقھاء للشیرازي ص:  ینظر(2)
، ٢١١: ٢، وم  سلم الثب   وت ٧١٠: ٢، والمی  زان ٧١، والإرش   اد ص١٧٣: ١المست  صفى  :  ینظ  ر (3)

  .وغیرھا
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  طور عصر الصحابة

 ـ٦٨ـ   

أقطار الأرض كافة، وصعوبة الوقوف على رأیھم في مسألة معینة، أما 

یسر المجتھدون من الصحابة فكانوا محصورین ومعروفین فجمعھم مت

  .والوقوف على رأیھم كذلك كما سبق

 یمیلوا إلى فرض مسائل yفلم یكن الصحابة   الواقعیة في الاجتھاد،:الثالث

أما . )١(فقھیّة والإجابة عنھا، بل یكتفون بما یقع للناس من مسائل فحسب

في العصور التي جاءت بعدھم فكانوا یمیلون إلى الفقھ الافتراضي 

 صار  علماً  مستقلاً ، لھ المختصون  بھ درساً  ؛ لأن  الفقھ )التقدیري(

وتدریساً ؛  فبذلوا قصارى جھدھم في تأصیل قواعده وبناء الفروع 

  .، وسیأتي زیادة في بیان ذلك)٢(علیھا؛ تسھیلاً لطالب العلم في تناولھا

  :دعوى وردّھا: المطلب الرابع 
رآن وال سنة،   ن سخ أحكام اً ف ي الق     tإن عمر بن الخطاب  : وھذه الدعوى ھي  

  .أو خالف الكتاب والسنة، أو قدم المصلحة على الكتاب والسنة وھكذا
ویجاب عنھا بما سبق ذكره في مسألة إلغ اء ح د ال سرقة وقت ل الجماع ة بالواح د        

وإلغاء سھم المؤلفة قلوبھم، بالإضافة إلى مسألة الطلاق ال ثلاث الت ي ط ال ل سان كثی ر         

 وق  دَّمَ رأی  ھ عل  ى e فیھ  ا خ  الف الم  صطفى  واعتب  روهtم  ن الن  اس فیھ  ا عل  ى عم  ر  

ال  شرع ورض  ي بالم  صلحة الت  ي رآھ  ا للم  سلمین عل  ى ن  ص ال  شرع الحك  یم، وھیھ  ات   

، وإنما ھي قصر النظ ر وقلّ ة الفك ر وع دم     tھیھات لھذه المجازفة في حقِّ مثل عمر       

؛ لیت ضح م ا اقترف وه    )٣( من زلتھم، وملخ ص ھ ذه الم سألة    yإنزال أمثال ھ م ن ال صحابة       

  : حق ھذا الصحابي الجلیل وحقّ الشرع الكریم كالآتيفي
                                      

  .٤٧-٤٦ ینظر أمثلة على ذلك في الإنصاف في أسباب الاختلاف ص(1)
 وزیادة تفصیل الكلام في الفقھ التقدیري في كتاب منھج السلف في السؤال ع ن العل م لل شیخ عب د      (2)

  . وما بعدھا٤٤ صtالفتاح أبو غدة 
 وم  ن أراد أن یطل  ع عل  ى الم  سألة بتفاص  یلھا فلیرج  ع إل  ى كت  ابي مئ  ة دلی  ل ودلی  ل عل  ى وق  وع        (3)

الطلاق الثلاث بالدلیل، والإشفاق في أحكام الط لاق للك وثري وش فاء العلی ل ف ي ال رد عل ى م ن                
بی دي،  أنك ر وق وع الطلق ات ال ثلاث المجموع ة بم رّة أو بم رات ب دون رجع ة بینھ ا للم لا أب ي ع            
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 ـ٦٩ـ   

أنت طالق ثلاثاً بأنھ یق ع  : إن الأمة المحمدیة اتفقت وأجمعت على وقوع طلاق من قال    

ثلاثاً وتبیین منھ زوجت ھ بینون ة كب رى، ف لا تح ل ل ھ م ن بع د حت ى ت نكح زوج اً غی ره،              

م فلم یخالف فیھ أحد  والصحابة ومن جاء بعدھeوكان ھذا الحكم في عھد المصطفى       

، واب  ن ح   زم  )٣(، والحنفی   ة)٢(وال  شافعیة . )١(م  ن أھ   ل الخ  لاف، فھ   و م  ذھب المالكی   ة   

؛ لأن صریح القرآن وظاھره شاھد لھ، وكذا السنة النبویة والإجماع وآث ار    )٤(الظاھري

ل و حك م ح اكم ب أن     ((: )٥(الصحابة والتابعین والعقل واللغة حتى قال العلام ة اب ن الھُم ام         

لأن  ھ لا ی  سوغ الاجتھ  اد فی  ھ فھ  و خ  لاف لا    ؛ لاث بف  م واح  د واح  دة ل  م ینف  ذ حكم  ھ   ال  ث

  .))اختلاف

إن الاخ تلاف م ا   ((: )٦(ومن الفروق بین الخلاف والاختلاف كما بیَّن أب و البق اء الكف وي         

، ..ی  ستند إل  ى دلی  ل، والخ  لاف م  ا لا ی  ستند إل  ى دلی  ل، والاخ  تلاف م  ن آث  ار الرحم  ة      

ع ة، ول و حك م القاض ي ب الخلاف، ورُفِ ع لغی ره، یج وز ف سخھ،             والخلاف م ن آث ار البد     

بخلاف الاختلاف، فإن الخلاف ھو ما وقع ف ي مح لّ لا یج وز فی ھ الاجتھ اد، وھ و م ا                

  .))كان مخالفاً للكتاب والسنة والإجماع

  ھو الآیات الواردة في الطلاق عامة تشمل وقوع الطلاق سواء :والدلیل من القرآن

                                                                                                                        
ول  زوم ط  لاق ال  ثلاث دفع  ة بم  ا لا ی  ستطیع الع  الم دفع  ھ لمحم  د الخ  ضر ال  شنقیطي، و أض  واء     
البیان في إیضاح القرآن ب القرآن لمحم د أم ین ال شنقیطي وأبغ ض الح لال إل ى االله لل دكتور ن ور                 
الدین عتر والأن وار القدس یة ف ي الأح وال الشخ صیة للعلام ة عب د الك ریم الم درس وتكمل ة ف تح                   

لھم ب شرح ص حیح م سلم للعلام ة محم د تق ي العثم اني وض وابط الم صلحة لل دكتور الب وطي                الم
وغیرھم من كبار فطاحل ھذا العصر الذین فصلوا الكلام ف ي  ھ ذه الم سألة وأع ادوا الح ق إل ى              

  .نصابھ
، و ٨١-٨٠: ٣، ودق  ائق أول  ي  ٢٨٢: ٧، والحنابل  ة كم  ا ف  ي المغن  ي    ٥-٣: ٤ كم  ا ف  ي المنتق  ى   (1)

  .٣٣٥-٣٣٤: ٥ و مطالب أولي النھى ٢٤٢-٢٤١: ٥اع كشف القن
  .، وغیره٥٠٤-٥٠٣: ٤ كما في مغني المحتاج (2)
  .، وغیره١٩١-١٩٠: ٢ كما في التبیین (3)
  .٤٠٠-٣٨٤: ٩ كما في المحلى (4)
  .٤٧٠: ٣ في فتح القدیر (5)
  .، وغیره٩-٨أدب الاختلاف ص: ، وینظر٦١ في الكلیات ص(6)



                                            تاریخ الفقھ                 : الفصل الثاني
  طور عصر الصحابة

 ـ٧٠ـ   

وَلِلْمُطَلَّقَ اتِ مَتَ اعٌ بِ الْمَعْرُوفِ حَقّ اً عَلَ ى      â: تفرّقاً، دون تفریق، منھاكانت مجموعاً أو م   
یَ  ا أَیُّھَ  ا النَّبِ  يُّ إِذَا طَلَّقْ  تُمُ النِّ  سَاءَ فَطَلِّقُ  وھُنَّ لِعِ  دَّتِھِنَّ وَأَحْ  صُوا الْعِ  دَّةَ     âو، )١(áالْمُتَّقِ  ینَ

مِ نْ بُیُ وتِھِنَّ وَلا یَخْ رُجْنَ إِلَّ ا أَنْ یَ أْتِینَ بِفَاحِ شَةٍ مُبَیِّنَ ةٍ          وَاتَّقُوا اللَّھَ رَبَّكُ مْ لا تُخْرِجُ وھُنَّ        
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّھِ وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّھِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَھُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّھَ یُحْ دِثُ بَعْ دَ ذَلِ كَ      

   .)٢(áأَمْراً

أن المطلق قد یحدث لھ ندم فلا یمكن ھ تدارك ھ لوق وع       : á اللَّھِ وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ  âومعنى  

وك ذلك م ن   . )٣(البینونة فلو كانت الثلاث لم تقع ل م یق ع طلاق ھ ھ ذا إلا رجعی اً ف لا ین دم             

یخالف أوامر االله في ھذه الآیة وغیرھا كأن أوقع الطلاق ف ي الح یض أو جم ع ال ثلاث         

  .)٤(عاً ما كان ظالماً لنفسھفقد عرض نفسھ للضرر فلو لم یكن طلاقھ واق

وردت فیھا أحادیث عدیدة تنصّ على وقوع الطلقات الثلاث ثلاث اً ف ي    :وأما من السنة  

  :، منھاeعھد الرسول 

ك ذبت علیھ ا ی ا    : (أن ھ ق ال  : حدیث لعان عویمر العجلاني مع امرأتھ، وفي آخ ره   .١

وأن ا  : ث م ق ال    eقبل أن ی أمره رس ول االله     فطلقھا ثلاثاً رسول االله إن أمسكتھا،     

 . )٥()eمع الناس عند رسول االله 

، ث مّ انطل ق   طلَّقھا ثلاثاًحدیث فاطمة بنت قیس أخبرت أن أبا حفص المخزومي        .٢

ل یس ل ك علین ا نفق ة، ف انطلق خال د ب ن الولی د ف ي نف ر           : إلى الیمن، فقال لھا أھل ھ    

، فھ ل  ث اً طلَّ ق امرأتَ ھ ثلا  إن أب ا حف ص   :  بیت میمونة، فق الوا eفأتوا رسول االله    

، وروای  ة طلاقھ  ا آخ  ر )٦(.… لی  ست لھ  ا نفق  ةeلھ  ا م  ن نفق  ة، فق  ال رس  ول االله 

                                      
  .٢٤١: البقرة(1)
  .١:لطلاق ا(2)
  .، وغیره٣٠لزوم طلاق الثلاث ص:  ینظر(3)
  .، وغیره٢٧شفاء العلیل ص:  ینظر(4)
  .، وغیرھا١٨٣: ١، والمنتقى ٢٠١٤: ٥، وصحیح البخاري ١١٢٩: ٢ في صحیح مسلم (5)
  .، وغیرھما٢٨٦: ٢، وسنن أبي داود ١١١٥: ٢ في صحیح مسلم(6)



                                            تاریخ الفقھ                 : الفصل الثاني
  طور عصر الصحابة

 ـ٧١ـ   

ثلاث تطلیقات ش ذَّ فیھ ا الزھ ري ع ن ب اقي الحف اظ ال ذي رووا ھ ذا الح دیث،فلا           

 .یؤخذ بھا

 eامرأتھ تمیم ة بن ت وھ ب ف ي عھ د رس ول االله        طلَّق  حدیث رفاعة بن سموأل      .٣

، ف  اعترض عنھ  ا فل  م ی  ستطع أن یم  سَّھا  فنكح  ت عب  د ال  رحمن ب  ن الزبی  ر  ثلاث  اً

ففارقھا فأراد رفاعة أن ینكحَھا وھو زوجھا الأول الذي ك ان طلَّقَھ ا، ف ذُكِرَ ذل ك       

 . )١(حتى تذوق العسیلةلا تحل لك :   فنھاه عن تزویجھا، وقالeلرسول االله 

أما أن ت طلق ت   : كان عبد االله إذا سئل عن ذلك قال لأحدھم   : tحدیث ابن عمر     .٤

طلقتھ  ا ثلاث  اً  أمرن  ي بھ  ذا وإن كن  ت eت  ك م  رة أو م  رتین ف  إن رس  ول االله امرأ
حتى تنكح زوجاً غی رك، وع صیت االله فیم ا أم رك م ن ط لاق          فقد حرمت علیك  

  . )٢(امرأتك

، عن سوید قال كانت عائشة بنت الفضل عن د الح سن   tحدیث الحسن بن علي    .٥

ین ال شماتة بقت ل أمی ر    أتظھ ر : بن علي، فلما بوی ع بالخلاف ة ھنأت ھ، فق ال الح سن           

ل ولا أن ي س معت    : الم ؤمنین، أن ت ط الق ثلاث اً، ومتعھ ا بع شرة آلال ف ـ ث م ق ال           

إذا طل  ق  :  أن  ھ ق  ال e ج  دي أو س  معت أب  ي یح  دث ع  ن ج  دي      eرس  ول االله 

الرج  ل امرأت  ھ ثلاث  اً عن  د الأق  راء أو طلقھ  ا ثلاث  اً مبھم  ة ل  م تح  ل ل  ھ حت  ى ت  نكح   

 . إسناده صحیح: جبقال ابن ر. )٣(زوجاً غیره لراجعتھا

ث لاث   ع ن رج ل طل ق امرأت ھ     eأخب ر رس ول االله     : حدیث محم ود ب ن لبی د ق ال         .٦
أیلعب بكتاب االله وأن ا ب ین أظھ ركم حت ى     : فقام غضبان، ثم قال، تطلیقات جمیعاً 

وق  ال .  إس  ناده جی د : ق ال اب  ن كثی ر  . )٤(ی ا رس  ول االله ألا أقتل ھ  : ق ام رج ل، وق  ال  

 . نرواتھ موثقو: الحافظ ابن حجر

                                      
  . وغیرھما،٤٣٠: ٩، وصحیح ابن حبان ٥٢١: ٢ في الموطأ (1)
  .، وغیرھما٢٠١٥: ٥، وصحیح البخاري ١٠٩٣: ٢ في صحیح مسلم (2)
  .، وغیرھما٣٣٦: ٧، وسنن البیھقي الكبیر  ٣٠: ٤ في سنن الدارقطني (3)
  .، وغیرھما١٤٢: ٦، والمجتبى ٣٤٩: ٣سنن النسائي في (4)



                                            تاریخ الفقھ                 : الفصل الثاني
  طور عصر الصحابة

 ـ٧٢ـ   

 فق ال  eثمّ أتى رس ول االله  البتة سھیمة  المزنیة طلَّقَ امرأتھ حدیث  ركانة  أنھ    .٧

فق ال  . رسول االله إني طلَّقت امرأتي سھیمة البت ة وواالله م ا أردت إلا واح دة      یا:  

واالله م ا أردت إلا  :  فقال ركان ة .واالله ما أردت إلا واحدة:  لركانة eرسول االله     

، والثالث ة ف ي   t فطلَّقھا الثانیة  في زمان عمر eل االله   فردّھا إلیھ رسو  . واحدة

، فھ   ذه الروای   ة وردت بط   ریقین وق   د ص   ححھا الحف   اظ      )١(tزم   ان عثم   ان  

كال   شافعي وأب   و داود والح   اكم والبیھق   ي وال   دارقطني واب   ن حب   ان وأب   و بك   ر    

ال  شیباني وأب  و یعل  ى والطناف  سي بخ  لاف روای  ة طلقھ  ا ثلاث  اً الت  ي اعتم  د علیھ  ا    

لف فق   د ردھ   ا وأعلھ   ا أھ   ل ال   شأن ك   أبي داود وأحم   د واب   ن الج   وزي       المخ   ا

  . والجصاص وابن عبد البر والزیلعي وابن الھمام والنووي

ع  ن ال  صحابة والت  ابعین فق  د بلغ  ت الع  شرات دون أي مخالف  ة فیم  ا    وأم  ا الآث  ار

  .بینھم في ذلك، ولولا الإطالة لذكرتھا

تین وأبو الولید الباجي ومحم د الخ ضر   فقد نقلھ ابن العربي وابن ال  وأما الإجماع 

  .، وغیرھم)٢(الشنقیطي

وخالف العلامة ابن تیمیة وتبعھ تلمیذه ابن القیم ولحق بھم الشوكاني 

محتجین بأن ھذا  ؛بوقوعھ واحداً:  وكثیرٌ من المعاصرین، وقالواyوالصنعاني 

القول عن الخلاف وقع في عصر الصحابة والتابعین ومن بعدھم، لكنھ لا یثبت ھذا 

 )٣(أحد یعتد بھ قبلھم على من یمحص ویدقق، وقد حقق ھذا الدكتور ھاشم جمیل

بیان مشكل الأحادیث الواردة في ((، وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في )٤(والكوثري

اعلم أنھ لم یثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعین ولا : ))أن الطلاق الثلاث واحدة

                                      
  .ھا، وغیر٢١٨: ٢، والمستدرك ٢٦٢: ٢، وسنن أبي داود ٢٦٨ في مسند الشافعي ص(1)
  .، وغیرھما٦، ولزوم الطلاق ص٤: ٤المنتقى لأبي الولید الباجي :  ینظر(2)
  .٣١٩: ٣ في فقھ سعید بن المسیب (3)
  .٦٣-٦٢ في الإشفاق في أحكام الطلاق ص(4)



                                            تاریخ الفقھ                 : الفصل الثاني
  طور عصر الصحابة

 ـ٧٣ـ   

 بقولھم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صریح في أن من أئمة السلف المعتد

  .)١(الطلاق الثلاث بعد الدخول یحسب واحدة إذا سبق بلفظ واحد

أي : áالطَّ لاقُ مَرَّتَ انِ فَإِمْ سَاكٌ بِمَعْ رُوفٍ أَوْ تَ سْرِیحٌ بِإِحْ سَانٍ       Y :âواحتجوا  بقولھ     

. أو مئ ة م رة  . بح ث لاث م رات  أو س  . س بح م رتین  : كم ا إذا قی ل للرج ل      ، مرة بعد مرة    

  .حتى یستوفي العدد. سبحان االله، سبحان االله: فلا بد أن یقول

والآی   ة ل   م یحملھ   ا أح   د م   ن المف   سرین المعتب   رین عل   ى م   ا حملوھ   ا علی   ھ، ب   ل ق   ال  

لبی ان  إنھ ا  :  وغیرھم)٦( وابنُ عطیّة)٥( وابنُ الجوزيّ)٤( والرازي )٣( والكلبي )٢(الطبري

 یوقع في كل قرء طلقة، أو أنھا لبیان الط لاق ال ذي یمل ك مع ھ       سنّة الطلاق، وھو أن   

  .الرجعة

ومحاول ة القی اس ف ي م ورد ال نص س خف عل ى أن أجرھ ا         ((: )٧(وقال العلام ة الك وثري    

على قدر التكبیر والتلاوة والصلاة ونحوھا، فالع دد فیھ ا للتعب د، وف ي اللع ان والق سامة           

  .))…لا یحصل ذلك إلا بإتیان العدد المنصوصوالإقرار بالزنا فالعدد فیھا للتأكید، و

كان الطلاق على عھ د  :  قالtواحتجوا أیضاً بما روي عن طاووس عن ابن عباس    

فق ال عم ر   ، ط لاق ال ثلاث واح دة   :  وأبي بك ر وس نتین م ن خلاف ة عم ر     eرسول االله  

فل و أم  ضیناه  ، إن الن  اس ق د اس  تعجلوا ف ي أم  ر ك ان لھ  م فی ھ أن  اة    : tاب ن الخط اب   

  .م؟ فأمضاه علیھمعلیھ
  : وأجیب عنھ بأجوبة عدیدة منھا

                                      
 ع  ن ال   سیر الحثی   ث إل   ى الط   لاق ال   ثلاث للح   افظ جم   ال ال   دین ب   ن عب   د الھ   ادي الحنبل   ي م   ن    (1)

  .٣٤عن الإشفاق ص)  مجامیع٩٩(محفوظات الظاھریة بدمشق برقم 
  .٤٥٦: ٢ في تفسیره (2)
  .٨٢: ١ في تفسیره (3)
  .٣٨٥: ٣ في التفسیر الكبیر (4)
  .٢٦٣: ١ في زاد المسیر (5)
  .٣٠٦: ١ في المحرر الوجیز (6)
  .٢٧ في الإشفاق ص(7)



                                            تاریخ الفقھ                 : الفصل الثاني
  طور عصر الصحابة

 ـ٧٤ـ   

أم ا علم ت أن الرج ل ك ان إذا طل ق ام رأة ثلاث اً          : أخرجھ أب و داود بلف ظ      :الأول
فتم سَّك بھ ذا ال سیاق م ن أع لّ الح دیث،       الح دیث،  ... قبل أن یدخل بھ ا جعلوھ ا واح دة       

اق ب  ن  ذل  ك ف  ي غی  ر الم  دخول بھ  ا، وھ  و ج  واب إس  ح tإنم  ا ق  ال اب  ن عب  اس : وق  ال

  . من الشافعیةt وجماعة، وبھ جزم زكریا الساجي tراھویھ 

 فإن  ھ س  اق  t وھ  ي طریق  ة البیھق  يّ  tدع  وى ش  ذوذ روای  ة ط  اوس    :الث  اني

 بل زوم ال ثلاث ث  مّ نق ل ع ن اب ن المن ذر أن ھ لا یظ ن ب  ابن         tالروای ات ع ن اب ن عب اس     

ى الت  رجیح،  ش  یئاً ویفت  ي بخلاف  ھ فیتع  یَّن الم  صیر إل      eعب  اس أن  ھ یحف  ظ ع  ن النب  ي    

ھ ذا  : وق ال اب ن العرب ي   . والأخذ بقول الأكث ر أول ى م ن الأخ ذ بق ول الواح د إذا خ الفھم        

  .حدیث مختلف في صحّتھ فكیف یقدّم على الإجماع

ی شبھ أن  : دعوى أنھ ورد في صورة خاصة، فق ال اب ن س ریج وغی ره             :الثالث
، وك انوا أولا  یكون ورد في تكریر اللفظ ك أن یق ول أن ت ط الق أن ت ط الق أن ت ط الق            

 tعلى سلامة صدورھم یقبل منھم أنھم أرادوا التأكید فلمَّا كثر الناس ف ي زم ن عم ر         

 اللف ظ عل ى   tوكثر فیھم الخداع ونحوه مما یمنع قب ول م ن ادع ى التأكی د حم ل عم ر               

 tظاھر التكرار فأم ضاء عل یھم، وھ ذا الج واب ارت ضاه القرطب ي وق واه بق ول عم ر              

أن ھ  ذا أص  ح  : أم  ر كان  ت لھ  م فی  ھ أن  اة، وك  ذا ق  ال الن  ووي     أن الن  اس اس  تعجلوا ف  ي   

  .الأجوبة

واحدة وھ و أن معن ى قول ھ ك أن ال ثلاث واح دة أن الن اس         : تأویل قولھ  :الرابع
،  ك  انوا یطلق  ون واح  دة فلم  ا ك  ان زم  ن عم  ر ك  انوا یطلق  ون ثلاث  اً eف ي زم  ن النب  ي  

 یوقع قب ل ذل ك واح دة؛    ومحصلھ أن المعنى أن الطلاق الموقع في عھد عمر ثلاثاً كان     

لأنھ  م ك  انوا لا ی  ستعملون ال  ثلاث أص  لاً أو ك  انوا ی  ستعملونھا ن  ادراً، وأم  ا ف  ي ع  صر    

 فكثر استعمالھم لھا، ومعنى قولھ فأمضاه علیھم وأجازه وغیر ذل ك أن ھ ص نع        tعمر  

فیھ من الحكم بایقاع الطلاق ما كان یصنع قبلھ، ورجح ھذا التأویل ابن العربي ون سبھ        
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وعل ى  : بي زرعة الرازي، وكذا أورده البیھقي بإسناده الصحیح إلیھ، قال النووي      إلى أ 

  . ھذا فیكون الخبر وقع عن اختلاف عادة الناس خاصة لا عن تغیر الحكم في الواحدة

كم ا تق دَّم ف ي ح دیث     ألبت ة  : ثلاثاً على أن المراد بھا لف ظ      : حمل قولھ  :الخامس

ی ضاً، وھ و ق ويّ ویؤیّ ده إدخ ال البخ اري ف ي        ركانة سواء وھو من روایة اب ن عب اس أ    

ھذا الباب الآثار التي فیھا ألبتة والأحادیث التي فیھا التصریح ب الثلاث كأن ھ ی شیر إل ى             

عدم الفرق بینھما، وأن البت ة إذا أطلق ت حم ل عل ى ال ثلاث إلا أن أراد المطلّ ق واح دة                

ر التموی ھ بینھم ا فرواھ ا    فیقبل، فكأن بعض رواتھ حمل لفظ البتة على ال ثلاث؛ لاش تھا       

بلفظ الثلاث، وإنّما المراد لف ظ البت ة وك انوا ف ي الع صر الأول یقبل ون مم ن ق ال أردت             

  . بالبتة الواحدة، فلما كان عھد عمر أمضي الثلاث في ظاھر الحكم

وفي الجملة فالذي وقع في ھذه المسألة نظیر ما وقع في مسألة المتعة س واء        
 وأب  ي بك  ر وص  در م  ن خلاف  ة eت تفع  ل ف  ي عھ  د النب  ي أنھ  ا كان  : أعن ي ق  ول ج  ابر 

فالراجح ف ي الموض عین تح ریم المتع ة وإیق اع      . عمر، قال ثم نھانا عمر عنھا فانتھینا    

 عل ى ذل ك ولا یحف ظ أن أح داً ف ي عھ د       tالثلاث للإجماع ال ذي انعق د ف ي عھ د عم ر       

 ك ان خَفِ يَ    خالفھ في واحدة منھما، وق د دلّ إجم اعھم عل ى وج ود ناس خ، وإن         tعمر  

، فالمخ  الف بع  د ھ  ذا  tع  ن بع  ضھم قب  ل ذل  ك، حت  ى ظھ  ر لجم  یعھم ف  ي عھ  د عم  ر    

  .)١(الإجماع منابذ لھ والجمھور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق

وھذه أكثر مسألة أثیرت حولھا ال شبھات، ف إذا ثب ت أن الح قّ خ لاف م ا یقول ون          

. ق ة لھ ا، ثب ت أن ھ لا مح لّ لھ ذه ال شبھات مطلق اً        فیھا وأن ما ق الوه مج رد أوھ ام لا حقی         

  .واالله أعلم

  

ù ù ù  

                                      
  .٣٦٥-٣٦٣: ٩فتح الباري :  ینظر(1)
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  المبحث الثالث
  طور المذاھب الفقھیة

یبدو من الأنسب جعل الدور الثالث في الم ذاھب الفقھی ة بع د أن س بق التمھی د بتف صیل           

؛ لأنن ا كثی راً م ا نق رأ ب أن س لفنا خلَّ فَ        yحال الفقھ في عصر النبوة وعصر ال صحابة      

 وھ ذا البن اء ت مّ عل ى     لنا بنیاناً ش امخاً ف ي الفق ھ نب اھي ب ھ الأم م، وننتف ع ب ھ ف ي حیاتن ا،            

مدى القرون السابقة، فكان التحضیر والتجھیز لھ في ع صر النب وة، وأس س بنیان ھ ف ي           

، وت   م بن   اء ھیكل   ھ ف   ي ع   صر الأئم   ة الم   ستقلین ف   ي   yع   صر ال   صحابة والت   ابعین  

الاجتھ اد، وتكام ل ھ ذا ال صرح الفقھ ي العظ  یم ف ي ھیئت ھ وزخرفت ھ ف ي ع صر الأئم  ة           

  .على حسب مقتضیات أحوالھم وأزمانھمالمجتھدین في المذاھب 

  : وتجلیة للأدوار التي مرَّ بھا الفقھ الإسلامي، نعرض ھذا الطور في ثلاثة أدوار
؛ إذ أن y وفیھ بیان لأساس ك لِّ م ذھب م ن ال صحابة والت ابعین            :درو التأسیس  .١

 انت  شروا ف  ي ال  بلاد المفتوح  ة؛ لیعلم  وا أھلھ  ا ھ  ذا ال  دین الحنی  ف،     yال  صحابة 

ن ل دیھم التلامی ذ ال ذي حمل وا فقھھ م إل ى مَ ن بع دھم حت ى وص ل إل ى أئم ة             فتك وَّ 

المذاھب، حیث ارتك زوا فیم ا ذھب وا إلی ھ م ن م سائل عل ى فق ھ ھ ؤلاء ال صحابة             

  .yوالتابعین 

 وفیھ بی ان لأئم ة الم ذاھب الفقھیّ ة المتبوع ة،          :دور الأئمة المجتھدین المستقلین    .٢

  .تھاده، وغیر ذلكوالأصول التي اعتمدھا كلٌ منھم في اج

 وفیھ بیان لل دور ال ذي ق اموا ب ھ م ن تكمل ة        :دور الأئمة المجتھدین في المذاھب     .٣

ھذا البناء الفقھي، وسدّ حاجات زمانھم، والقیام بواجبھم ف ي حف ظ ال دین، وغی ر           

  .ذلك
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  المطلب الأول
  دور التأسیس للمذاھب 

  الفقھیة
  :تمھید في دعاوى وردھا: أولاً

رض حقیقة ما كان علیھ ھذا الطور، فإنھ ینبغي التنبیھ على قبل الولوج في ع

شبھات درج الكاتبون في المدخل إلى الفقھ على ذكرھا دون تدقیق وتمحیص منھم 

للخطر الجسیم الذي تحملھ على الفقھ الإسلامي؛ لذلك وجب علینا عرضھا مع بیان 

  :لشبھ ھيوجوه ردھا حفاظاً على مكانة فقھنا وفقھائنا الرفیعة، وھذه ا

مدرسة أھل :  تقسیم دور التابعین ومَن بعدھم إلى مدرستین:الأولى
الحدیث، ومدرسة أھل الرأي، فالأولى تعتمد على النصوص الشرعیة 

اعتمادھا على الرأي : في استنباط الأحكام؛ لتوافرھا لدیھا، والثانیة
  .والقیاس؛ لقلّة الأحادیث بین یدیھا

  : تاليوالجواب عنھا على التفصیل ال
بعد أن وقعت جلّ الدول الإسلامیة تحت وطأة المستعمرین في مطلع القرن 

العشرین، كان لا بدّ من حیلة لھم للسیطرة على المسلمین واستمرار الولاء لھم أمام 

تمسّك الناس بدینھم وأحكامھ الثابتة ووقوف الأزھر ـ الذي كان یعتبر منارة المشرق 

 ـ سداً منیعاً في وجھھم، حملت ھذه الحیلة شعارات الإسلامي في القرون المتأخرة

كفتح باب الاجتھاد، والرجوع إلى الكتاب والسنة، والسیر على : براقة في ظاھرھا

طریق السلف، ودراسة الفقھ المقارن؛ من أجل الإصلاح الدیني والاجتماعي كما 
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ذي دسَّ في یزعمون، لكن الواقع یثبت أن خلافھ الذي حصل؛ لما تحویھ من السم ال

  .الباطن

وكان من أكبر الدعاة لھذه الحركة محمّد عبده وتلمیذه محمّد رشید رضا 

یسر (( لبث ھذه الأفكار، وألف كتاباً سمّاه ))المنار(( الذي أصدر مجلة )١()م١٩٣٥ت(

  . أھل حدیث وأھل رأي:  جعل الفقھاء فیھ قسمین)٢())الإسلام وأصول التشریع العام

                                      
مجل دات،  ٣ ))ت اریخ ال شیخ الإم ام محم د عب ده     ((مجل د ول م یكمل ھ، و   ١٢ ))تف سیر الق رآن الك ریم    (( لھ   (1)

، ))الخلاف    ة((، و))ال    وحي المحم    دي((، و))ن    داء للج    نس اللطی    ف((مجل    داً، و٣٤ ))مجل    ة المن    ار((و
  .٣٦٢: ٦الأعلام : ینظر. ))محاورات المصلح والمقلد((و، ))الوھابیون والحجاز((و

 والغری ب ((:  ھ ذا الكت اب فق ال   ٢٨٩-٢٨٨ في مقدمة نصب الرایة صt وصف الإمام الكوثري    (2)
 ال دعوة  علی ھ  یخط ب  منب راً  مجلت ھ  اتّخ ذ  العلماء، نشأة ینشأ لم ممن المجلات أصحاب بعض أن

 الت  شریع أص  ول(( ف ي  رس  الة س نوات  ع  شر ب ل ق ف  ألَّف فرع ھ،  ولا أص  لھ ی دري  لا م  ذھب، إل ى 
 طری ق  غی ر  طری ق  عل ى  مثبتی ھ،  بعض وآراء القیاس، نفي في حزم ابن آراء فیھا وجمع ))العام

 وإن فق  ط، م صلحة  یع ده  م ا  عل ى  مذھب ھ  یبن ي  ال شذاذ،  ل بعض  أخ رى  وآراء المتب وعین،  الأئم ة 
 ف  روع علیھ  ا، تف  رعت مت  ضادة، لأص  ول جامع  اً ب  ذلك ف  صار وال  سنة، الكت  اب ص  ریح خ  الف

 الب شر  اس تیلاد  محاول ة  قبی ل  م ن  إلا ھ ذا  وم ا  مضطرب، عقل في إلا مثلھا، یجتمع لا متضادة،
  .ونحوه البقر، من

 عن د  بروایت ھ،  نعیم سقط الذي" حماد بن نعیم "بحدیث القیاس نفي في یحتج حزم ابن فترى
 م ن  الح دیث  أھ ل  ص غار  یعرف ھ  مم ا  وھ ذا ! ذل ك  م ن  عل مٍ  عل ى  ح زم  اب ن  ول یس  النقاد، جمھرة

 ك  ان وان ،))الناص  بي حری  ز(( أی  ضاً س  نده وف  ي ب  الرأي، الأم  ور قی  اس ح  دیث وھ  و الم  شارقة،
: ح دیث  وھ ي  أخ رى،  حج ة  ح زم  اب ن  حج ة  عل ى  ویزید جریراً،: یجعلھ -!المتمجھد- الصحافي

 یق ول  ی ھ وف ،))س ویداً (( س نده  ف ي  أن م ع  حسن، أنھ -الصحافي- ویرى ))ماجھ ابن(( في الأمم سبایا
 عن د  مت روك،  وھو الرجال، أبي ابن أیضاً وفیھ. الحدیث متروك :وأحمد الدم، حلال: معین ابن

  .))البخاري عند الحدیث، ومنكر النسائي،
 ھذا في غایة الدقة والروعة في وصف كثی ر مم ا یكت ب ف ي ھ ذا      tوكلام الإمام الكوثري  

ة والكتب المؤلفة؛ ولا غراب ة ف ي ذل ك،    العصر من رسائل الماجستیر والدكتوراه وأبحاث الترقی 
فالحرك  ة العلمی  ة الع  صریة ت  أثرت بحرك  ة الإص  لاح ف  ي م  صر، ومحم  د رش  ید م  ن قادتھ  ا،          
وغالبیة الأكادیمیین من حركة الإص لاح إل ى الآن ی دعون إل ى م ذھب جدی د لا یع رف إل ى ح د                 

حكام ال شرع بحج ة   الآن ما حقیقتھ، وما ظھر من علاماتھ سوى التلاعب والتملص من غالبیة أ     
  .الاجتھاد والترجیح

إن ھ ذا ال شذوذ العلم ي     ((: ١٥٩قال العلامة محمد عوامة حفظ ھ االله ف ي أدب الاخ تلاف ص       
التقل ي  : الذي  یعجّ عجّاً في أیامنا ، لھو  من نت ائج بع د المتكلم ین  ف ي العل م ع ن ھ ذین الخلق ین             

  للعلم
  .والتدرج في تحصیلھ
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فریقین  ویتصوّر((:  عن محمد رشید رضا في كتابھ ھذاt )١(ثريیقول الإمام الكو

 بعض خیال ھذا وإنما بالمرّة، أصل لھذا ولیس حدیث، وأھل رأي، أھل الفقھاء، من

  . أحمد محنة بعد النقَلة، جھلة بعض كلمات من أخذاً الشذاذ، متأخري

 الرأي أھل أنب: القول من طبقتھ أھل وبعض النخعي إبراھیم كلام في وقع ما وأما

 الخوارج، بھ یعنون المعتقد، في المتوارثة للسنة المخالف الرأي فبمعنى السنن، أعداء

 الأحكام، فروع في الاجتھاد بمعنى لا البدع، أھل من ونحوھم والمشبھة، والقدریة،

 وابن نفسھ، والنخعي! فكیف مواضعھ، عن للكلم تحریف ذلك خلاف على وحملھ

 خلاف المتخیلین، انصراف رغم الفروع، في بالرأي القول أھل من نفسھ المسیِّب

  .))ذلك

مدرسة أھل الحدیث ممثلة : فما تخیّلھ وتصوره محمد رشید رضا من وجود مدرستین

، ومدرسة أھل الرأي ممثلة بالكوفة وعلى tبالمدینة وعلى رأسھا الإمام مالك 

عوا في الكلام والتعلیل  وتوسَّ)٢(، مشى علیھ من جاء بعدهtرأسھا الإمام أبي حنیفة 

لھ بما یطول الكلام فیھ، فإن ثبت أن ھذا التصور غیر صحیح، ثبت سقوط كلّ ما 

  :أحیط بھ من الھالة، وتحقیق ذلك بالنقولات التالیة

                                                                                                                        
، وف ي  ))س بل ال سلام  ((: ل شاب المثق ف المت دین م ن كت ب العل م      ذلك أنك تج د أول م ا یم سكھ ا     

، فم اذا بق ي علی ھ م ن     ))المحل ى ((إل ى  : ، وف ي الی وم الثال ث   ))نی ل الأوط ار  ((الیوم الثاني یرتقي إل ى   
إلا ))المحل ى ((ومن أین یأتیھ الأدب مع المخالفین، وما م ن ص فحة ف ي       !. العلم وأمھات مصادره؟  

ومن أین یتھیّب الخروج عن مذاھب الأئمة الأربعة، أو الأربع ین،  ! وفیھا سبّ الأئمة وشتمھم؟   
إل  ى غی  ر ذل  ك م  ن مناص  رة للأق  وال  ! ؟))نی  ل الأوط  ار((وھ  و یق  رأ تقری  ع الإجم  اع ومدّعی  ھ ف  ي  

  .))الشاذة في الكتب الثلاثة
 والعلام ة عوام ة ت شخیص الم رض بأن ھ ب سبب ع دم ل زوم         tولطیف من الإمام الكوثري  

 في الدراسة والتدریس، فإن ھذه الدعوة تنشأ ممن لم یدرسوا على العلماء الكت ب     طریقة العلماء 
  .العلمیة التي تكون لدیھم ملكة علمیة قویة في مختلف العلوم، وتؤدبھم بأدب العلم وأھلھ

  .٢٨٩ في مقدمة نصب  الرایة ص(1)
، ١١٤س  لامیة ص  والم  دخل الع  ام لدراس  ة ال  شریعة الإ    ١٦٧: ١الم  دخل الفقھ  ي الع  ام    :  ینظ  ر (2)

، والم دخل للت شریع الإس  لامي   ١٥٧والم دخل إل ى أص ول الفق ھ وت  اریخ الت شریع الإس لامي ص      
  .١٥٠ص
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 فیھم ویَعدُّ الرأي، أصحاب بعنوان الفقھاء ))المعارف(( كتاب في قتیبة ذكر ابن

  .y نسأ بن ومالك الثوري، وسفیان الأوزاعي،

 باسم ))قرطبة قضاة((  فيt مالك أصحاب الخشني، الحارث بن محمد وذكر الحافظ

  . الرأي أصحاب

  .))الأندلس علماء تاریخ(( في الفرضي بن الولید أبو الحافظ أیضاً فعل وھكذا

 في ))الموطأ(( من العضال الداء حدیث شرح في یقول الباجي، الولید أبو الحافظ وكذلك

 یرو ولم((: )١(العضال الداء تفسیر في ،tمالك  عن النقلة یرویھ ما على الردّ صدد

 من الفقھ، أھل من ، یعني))أصحابھ من الرأي أھل من أحد مالك عن ذلك مثل

  .)٢(ھنا استقصائھ إلى حاجة لا مما ذلك، غیر إلى ،tمالك  أصحاب

قائلین فیھا،  زیف ھذه النظریة، وانتقد المعاصرین الtوقد بیَّن العلامة أبو زھرة 

 فقیھ أثر لا فقیھ tقد وجدنا أن كتاب تاریخ الفقھ في عصرنا یعدون مالكاً ((: )٣(فقال

رأي، وسایرناھم في بعض كتابتنا السابقة في ھذا المقام، وقلنا أن طریقة فقھاء 

المدینة في الاستنباط تقابل طریقة فقھاء العراق، وأن أھل المدینة یعتمدون على الأثر 

 استنباطاتھم وأن العراقیین یغلب على فقھھم الرأي، ولكنا عند دراسة مالك في أغلب

خاصة وجدناه فقیھ رأي كما ھو فقیھ أثر، وأن ما یقال عن فقھ المدینة في كتابات 

 الذي طبع بھ الفقھ tبعض المعاصرین لا ینطبق تمام الانطباق على فقھ مالك 

 لیس ھو الرأي الذي t مالك المدني في عصره، وإن كان الرأي الذي ارتضاه

 وسائر العراقیین من كل الوجوه، فالفرق بینھما في yاختاره أبو حنیفة وأصحابھ 

  .طریقة الاستنباط لا في مقداره

                                      
 أراد الخ روج إل ى الع راق    tأنھ بلغھ أن عم ر ب ن الخط اب    : حدثني مالك: ٩٧٥: ٢ في الموطأ   (1)

ال سحر، وبھ ا   لا تخ رج إلیھ ا ی ا أمی ر الم ؤمنین، ف إنّ بھ ا ت سعة أع شار           : فقال ل ھ كع ب الأحب ار      
  .فسقة الجنّ وبھا الداء العضال

  .٢٨٧-٢٨٦ ینظر ھذه النقولات في مقدمة نصب الرایة ص(2)
  .١٨-١٧ في كتاب مالك حیاتھ وعصره ص (3)



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ٨١ـ   

وتلك قضیة قد لمحناھا في دراستنا السابقة، وفحصناھا في الدراسة، فوجدنا أن ما 

  .…لبصرأدركناه بلمح النظر، وھو ما انتھینا إلیھ بعد تردید ا

وبذلك تنھار النظریة التي تقرِّر أن سببَ الإكثار من الرأي ھو قلّة العلم بالحدیث، فما 

 بالحدیث قلیلاً، بل كان كثیراً ولكنّ الحوادث التي وقعت، والمسائل tكان علم مالك 

التي سئل فیھا كانت أكثر بقدر كبیر جداً، فكان لا بُدّ من الرأي، ولا بُدّ من الإكثار 

  .))، ما دام یفتي ویستفتي، ویجيء إلیھ الناس من الشرق والغرب سائلین مستفتینمنھ

وممّا یؤیِّد سقوط مثل ھذه النظریة أن ربیعة الرأي سمّي بذلك لاشتھاره في القول 

واالله ((: t ابن الماجشون، قال eبالرأي مع أنھ كان أحفظ الناس لحدیث رسول االله 

  .)١())ربیعةما رأیت أحداً أحفظ لسنَّة من 

 لم یكن في اعتماده tإننا في ھذه الدراسة سنرى أن مالكاً ((: )٢(وقال أبو زھرة أیضاً

على الرأي مقلاً كما توھم عبارات الذي كتبوا في الفقھ الإسلامي، حتى إنھم لیقسموا 

الفقھ إلى فقھ الأثر، وفقھ الرأي، ویعدون موطن الأول المدینة، ویعدون موطن الثاني 

  . فقیھ رأيtق، ویذكرون أن مالكاً فقیھ أثر، وأن أبا حنیفة العرا

 وإن كانت صادقة بالنسبة tوقلنا أن ھذه القضیة تلوح لنا غیر صادقة بالنسبة لمالك 

، وقلنا أنا وجدنا ابن قتیبة یعدّ مالكاً فقیھ رأي، وذكرنا في بیان حیاة tلأبي حنیفة 

  .))أي أن معاصریھ كانوا یعتبرونھ فقیھ رtمالك 

قدم علینا أبو : قال ابن لَھیعة((: )٣(tومن ھؤلاء المعاصرین ما ذكره ابن عبد البر 

الغلام : من للرأي بعد ربیعة بالمدینة؟ قال: الأسود في سنة إحدى وثلاثین ومئة، فقلت

  .))الأصبحي

                                      
  .غیرھما،، ٦٨: ٣ المیزانو. ١٨٣: ١العبر:  ینظر(1)
  .٢٥١ في مالك حیاتھ وعصره ص(2)
  .٥٩ في الانتقاء في فضائل الأئمة الفقھاء ص(3)



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ٨٢ـ   

وبذلك یتبیَّن أن ما یقال من وجود مدرسة أھل حدیث غیر دقیق بھذا الوصف؛ لأن 

دیث ھم المشتغلون بالروایات من حیث النقل وكثرة الأسانید وعلوّھا أھل الح

وصحّتھا وضعفھا لا مَن یشتغل باستنباط الأحكام الفقھیّة، یقول الإمام الكوثري 

t)الأطباء، ھم الفقھاء أن كما الصیادلة، وھم النقلة، الرواة فھم الحدیث أھل وأمّا((: )١ 

 في یقع یتفقھوا، لم الذین الرواة أحد الإفتاء على اجترأ فإذا ،tالأعمش  قال كما

 أخبار((و ،))التلبیس(( في الجوزي وابن ،))الفاصل(( في الرامھرمزي نصَّ كما مھزلة،

 للحدیث مدرسة فذكر ذلك، من نماذج على ،))والمتفقھ الفقیھ(( في والخطیب ،))الحمقى

  .))لھ معنى لا مما ھنا

  .لحدیث یسیراً، وقلّت الروایة عندھم كان اعتناء أھل الكوفة با:الثانیة

  : بأن الروایة والعنایة بالحدیث كانت على درجة عالیة جداً:ویجاب عنھ

 أتیت((: قال ،tسیرین  عن ابن: )ھـ٣٦٠ت (t )٢(الإمام الرامھرمزي قال

   .))فقھوا قد وأربعمئة الحدیث، یطلبون آلاف أربعة فیھا فرأیت الكوفة

 العظیم العدد ھذا مثل تجد الكوفة، غیر لمین،المس أمصار من مصر أي وفي

 عدده یكثر فلا جداً، شاقة مھمتھ الفقیھ أن على یدل ما ھذا وفي والفقھاء، للمحدثین،

  . )٣(النقلة عدد كثرة

ـ  یقول عفّان عن((: y) ھـ٥٦٢ت ()٥( والإمام السمعاني)٤(الإمام الرامھرمزي وقال

 ھذا نرى: یقول فسمعتھ فلان ـ، كتب نسخناو فلان، كتب نسخنا: یقولون قوماً وسمع

 من ونسمع ھذا، عند لیس ما منھ فنسمع ھذا نأتي كنّا یفلحون، لا الناس من الضرب

 ألف مئة نكتب أن أردنا ولو أشھر أربعة فأقمنا الكوفة فقدمنا ھذا، عند لیس ما ھذا
                                      

  .٢٨٧ في مقدمة نصب الرایة ص(1)
  .٤٠٨، ٥٦٠: ١ في المحدث الفاصل (2)
  .، وغیره٣١٠مقدمة نصب الرایة ص:  ینظر(3)
  ، ٦٠٢، ٥٥٩: ١ في المحدث الفاصل (4)
  .١٦ في أدب الإملاء والاستملاء ص(5)



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ٨٣ـ   

 إلا دأح من رضینا وما حدیث، ألف خمسین قدر إلا كتبنا فما حدیث لكتبناھا،

  .))مجوزاً لحاناً بالكوفة رأینا وما علینا، أبى فإنھ شریكاً، إلا بالإملاء،

 أشھر أربعة في  ـ)٢(عفّان مثل ـ بھا یكتب مصراً أنظر،((: t )١(قال الإمام الكوثري

 ھذا مثل أیعد بكثیر، ذلك من أقل أحمد ومسند التروي، ھذا مع! حدیث ألف خمسین

  ! الحدیث؟ قلیل البلد

 لكثرة الطبقات، تلك في الأمصار علماء بین مشتركة الحرمین أحادیث أن على

 حج  وحده،t حنیفة وأبو وأكثر، وعمرة، حجة أربعین حج من بینھم وكم حجھم،

 في الكوفة دخلت ما أحصي ولا:  یقولt البخاري ترى وأنت حجة، وخمسین خمساً

 ھذا في دلالتھ أیضاً اولھذ الأمصار، باقي دخل ما عدد یذكر حینما الحدیث، طلب

  .))الصدد

وأیضاً، فإن التابعین من محدثي الكوفة وفقھائھا لم یكونوا یتلقون الحدیث عن 

 في y الموجودین في الكوفة فحسب، بل تلقوا الحدیث من الصحابة yالصحابة 

 أسماء مئتین واثنین من ))طبقاتھ((الحجاز، ورحلوا طلباً لذلك، فقد روى ابن سعد في 

  .)٣( في مكة والمدینةyعین الكوفیین، الذي رووا عن كبار الصحابة التاب

وفیما سبق من كلام تفنید لشبھة أخرى، وھي قلّة الروایة والحدیث في عصر التابعین 

، yوأتباعھم واشتھار الروایة وكثرتھا في عصر الإمام الشافعي والإمام أحمد 

  .وسیأتي زیادة تفصیل لذلك

                                      
  .٣١١ في مقدمة نصب الرایة ص(1)
 وخلائ ق،  وإس حاق،  وأحم د،  البخ اري،  ش یخ  ال صَّفّار الب صري،    الأنصاري مسلم بن  وھو عفَّان  (2)

ثق ة  : ق ال اب ن حج ر       تركھ، الحدیث من حرف في شك إذا كان: المدیني ابن فیھ یقول الذي وھو
الح افظ الثب ت ال ذي یق ول فی ھ یحی ى القط ان وم ا أدراك م ا یحی ى القط ان إذا            : قال ال ذھبي  . ثبت

: ٥المی زان  : ینظ ر . ))كاملھ((ھ في وافقني عفان لا أبالي من خالفني فآذى ابن عدي نفسھ بذكره ل       
  .وغیرھا. ٣٣٣، والتقریب ص٦٣، ومن رمي بالاختلاط ص٣٠٣: ٦، واللسان ١٠٢

  .٧٨: ٦ عن الطبقات الكبرى ٢٨٤الحركة الفقھیة في بلاد الشام ص:  ینظر(3)



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ٨٤ـ   

أھل الرأي على الحنفیة؛ لبعدھم عن الأخذ بالأحادیث  اشتھر إطلاق :الثالثة
  .النبویة واعتمادھم على القیاس، فتحقق فیھم الذم الوارد في الرأي

 من توجیھ الآثار الواردة في y بما ذكر في دور الصحابة :والجواب علیھا

 ردھم وفي الفقھاء، فقھ في ھوى؛ عن الرأي :ذم تنزیل ھذه الآثار في((الرأي، أما 

 وسنة االله، كتاب في المنصوص إلى البشر، تاریخ انتھاء إلى تنتھي لا التي لنوازلا

  .الشرع حجج تنبذه بشع، ھوى ھو إنما ،eرسولھ 

 الاستنباط، في البالغة البراعة بمعنى إلا یصح لا الاسم، بھذا الحنفیة وتخصیص

 وطوائف العراق، في أو المدینة في كان سواء الرأي، یصحبھ كان حیثما فالفقھ

 متفقون وھم الدلیل، من لھم لاح بما الاجتھاد، شروط في یختلفون إنما كلھم الفقھاء

  . منھا واحد على یقتصرون ولا والقیاس، والإِجماع، والسنة، بالكتاب، الأخذ في

 أصول في ))الروضة مختصر(( شرح في الحنبلي الطوفي القوي عبد بن سلیمان قال

 الأحكام في تصرف من كل ھم الإضافة، بحسب الرأي ابأصح أن واعلم(( : الحنابلة

 في یستغني لا المجتھدین من واحد كل لأن الإسلام، علماء جمیع فیتناول بالرأي،

  .صحتھ في نـزاع لا الذي وتنقیحھ المناط، بتحقیق ولو ورأي، نظر عن اجتھاده

 علم ،"آنالقر خلق محنة بعد الرواة من "السلف عرف في فھو العلمیة بحسب وأما

  …منھم تابعھ ومَن ،tحنیفة  أبو الكوفة، أھل وھم العراق، أھل على

 عما وتنزیھھ قالوه، مما عصمتھ إلا أرى لا واالله وإني علیھ التشنیع في بعضھم وبالغ

 فیما خالف وإنما عناداً، السنة یخالف لم قطعاً، إنھ: فیھ القول وجملة نسبوه، إلیھ

 الناس أیدي بین وحججھ لائحة، صالحة ودلائل ضحة،وا بحجج اجتھاداً، منھا خالف

 الإصابة وبتقدیر أجر، الخطأ بتقدیر ولھ مخالفوه، منھا ینتصف أن وقلَّ موجودة،

 عن صح ما وآخر الاجتھاد، بمواقع جاھلون أو حساد، إما علیھ والطاعنون أجران،

 في أصحابنا من الورد أبو ذكره علیھ، والثناء فیھ، القول  إحسانt أحمد الإمام

  .)).))الدین أصول(( كتاب



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ٨٥ـ   

ـ  العلماء أقوال من تفھم لا أن علیك یتعین(( :)١(الشافعي المكي حجر ابن الشھاب وقال

 أنَّ الرأي، أصحاب أنھم وأصحابھ حنیفة، أبي عن مذھبھ ـ أھل من المتأخرین أي

 ،e االله رسول سنة على رأیھم یقدمون أنھم إلى نسبتھم ولا تنقیصھم، بذلك مرادھم

  .))ذلك من برآء لأنھم أصحابھ؛ قول على ولا

 بسنَّة ثم االله، بكتاب الأخذ من الفقھ، في وأصحابھ حنیفة، أبو علیھ كان ما بسط ثم

  .ذلك خلاف توھم من على رداً الصحابة، بأقوال ثم رسولھ،

 یعةبالوق وأصحابھ حنیفة، أبا یخصون الصالحین، الرواة من أناساً ھناك أن أنكر ولا

 أبو تركھا التي الأخبار، في القادحة العلل إلى ینتبھون لا حیث وذلك الفقھاء، بین من

 على یعلو ما وكثیراً الرأي، إلى الحدیث تركوا أنھم بھم فیظنون وأصحابھ، حنیفة،

 النقَلة، قرائح وجمود مداركھم، لدقة الدلیل؛ من الحكم ھؤلاء، استنباط وجھ مداركھم

 سوى یؤذي لا منھم النبز فھذا الرأي، إلى الحدیث تركوا أنھم اءالفقھ في فیطعنون

  .)٢())أنفسھم

  :أبرز الأمصار العلمیة: ثانیاً
أشرنا سابقاً أن الصحابة انتشروا في البلاد التي فتحوھا یعلمون الناس ما 

، ویفتون لھم فیما ینزل لھم من حوادث، حتى انطبع أھل كلِّ eتعلموه عن الرسول 

 كان یبعث لكل مصر یفتتح t؛ فعمر yمَن عاش بین أظھرھم من الصحابة بلد بفقھ 

عدداً من الصحابة الفقھاء؛ لیفقھوا أھلھ في الدین كما سیأتي، وكان تكوّن نواة 

المدارس الفقھیة بھؤلاء الصحابة وتلامیذھم الذین ساروا على نھجھم في الفتوى، 

                                      
  .٣ص الحسان الخیرات  في(1)
  .٢٨٨-٢٨٦ مقدمة نصب الرایة ص(2)



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ٨٦ـ   

الذي استقروا فیھا وأشھر  yوإلیك تفصیل لمشاھیر الأمصار وأشھر الصحابة 

  :تلامیذھم

  
  الكوفة: الأولى

الاجتھاد من بین الأمصار الإسلامیة، الأم ر       رفیعة في علوم   منزلة نالت الكوفة 

الذي أھَّلھا إلى أن تترأس كثیراً من العلوم بعد أن ولدت ونشأت فیھ ا كعل م الفق ھ وعل م          

ر، ویرج ع ذل ك إل ى العنای ة         الأن وا  المتلاطم الناضج، الفقھ مشرق أصبحت اللغة، حتى 

  : وتابعیھم المتمثلة فیما یليeالفائقة بھا من قبل صحابة رسول االله 

  :yالصحابة : الطبقة الأولى
 ،t وقاص أبي بن سعد على ید ،tعھد عمر  في العراق أنھ بعد افتتاح

 قبائل من الفصّح حولھا وأسكن ھـ، ١٧ سنة فبنیت الكوفة،  ببناءt عمر أمر

   .)١(العرب

وعبد االله فإني قد بعثت إلیكم عماراً أمیراً : أما بعد((:  إلى أھل الكوفةtوكتب عمر 

 وممّن شھد بدراً فاسمعوا eقاضیاً ووزیراً، وإنھما من نجباء أصحاب رسول االله 

، وكان بعثھما لیعلموا أھلھا القرآن، )٢())فقد آثرتكم بھما على نفسيلھما وأطیعوا 

  .ویفقھوھم في الدین

  مكانة في العلم والفقھ، بحیثyمن أعلى الصحابة ، )ھـ٣٢ت(بد االله بن مسعود وع

: tویقظتھ، وھو الذي قال فیھ عمر  فقھھ في  tعمر  مثل علمھ عن یستغني لا
رضیت لأمتي ما : (eوقال الرسول . )١())علماً((: وفي روایة. )٣())كُنَیف ملئ فقھاً((

                                      
  .٣٠١ مقدمة نصب الرایة ص(1)
  .، وغیره٢٤طبقات الشیرازي ص:  ینظر(2)
: ٢٩١: ٩، وف  ي مجم  ع الزوائ  د  ٨٥: ٩، والمعج  م الكبی  ر ٣٨٤: ٦ ف  ي م  صنف اب  ن أب  ي ش  یبة   (3)

  .رواه الطبراني ورجالھ رجال الصحیح



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ٨٧ـ   

تمسّكوا : (e، وقال )٢()كره ابن أم عبدرضي لھم ابن أم عبد، وكرھت لأمتي ما 

مَن سرَّه أن یقرأ القرآن غضاً كما أنزل فلیقرأه على : (e، وقال )٣()بعھد ابن أم عبد

من ابن أم عبد فبدأ بھ : خذوا القرآن من أربعة: (e، وقال )٤()قراءة ابن أم عبد

علم (( :t، وقال علي )٥()ومعاذ بن جبل وأبي ابن كعب وسالم مولى أبي حذیفة

 االله برسول وسمتاً، ودلاً، ھدیاً، الناس أقرب كان((: t وقال حذیفة. )٦())القرآن والسنة

eمحمد أصحاب من المحفظون علم ولقد بیتھ، في منّا یتوارى حتى مسعود،  ابن e 

ما كان ((: tوقال الشعبي  حذیفة، وحذیفة ،)٧())زلفى االله إلى أقربھم ھو عبد أم ابن أن

مسعود  ابن فضل في ورد وما. )٨()) أفقھ صاحباً من ابن مسعودeنبي من أصحاب ال

t، ولیس ھنا محل استقصاؤه وإنما التنبیھ على )٩(جداً كثیر شيء السنة كتب في ،

  .علمیة وفضل ھذا الصحابي الذي قام علیھ فقھ الكوفة

  .)١٠()اھتدوا بھدي عمّار: ( فیھe، قال )ھـ٣٧ت (tوعمار بن یاسر 

  الكوفة بناء سنة من القرآن وتعلیمھم الكوفة ، أھل بتفقیھ عُني t  مسعود فابن

                                                                                                                        
، ف ي  ٣٤٩: ٩، والمعج م الكبی ر   ١٣٣، والآثار أبي یوسف ص١٣: ١٠ في مصنف عبد الرزاق    (1)

لطبران ي ورجال  ھ رج ال ال  صحیح إلا أن قت ادة ل  م ی درك عم  ر     رواه ا: ،٣٠٣: ٦مجم ع الزوائ  د  
  .ولا ابن مسعود

لا نعلم أسند منصور عن القاسم عن : ، وفیھ٣٥٤: ٥، ومسند البزار  ٧٠: ٧ في المعجم الأوسط     (2)
  .أبیھ عن عبد االله إلا ھذا الحدیث ولا نعلم رواه مسنداً إلا عمرو بن أبي قیس

، وج امع  ٧٩: ٣، والمستدرك ٣٢٨: ١٥، صحیح ابن حبان ٤٣٣ :٧ في  مصنف ابن أبي شیبة     (3)
  .، وغیرھا٥٨٠: ٢، والسنة ٦٦٨: ٥الترمذي 

: ١، والأحادی  ث المخت  ارة  ٢٤٧: ٢، واللف  ظ ل  ھ، والم  ستدرك  ٥٤٢: ١٥ ف  ي ص  حیح اب  ن حب  ان  (4)
  .، وغیرھا٣٨٥

  .، وغیرھما١٣٨٥: ٣، واللفظ لھ، وصحیح البخاري ١٩١٣: ٤ في صحیح مسلم (5)
  .، وغیره٢٤طبقات الشیرازي ص:  ینظر(6)
  .حدیث حسن صحیح: ، وقال٦٧٣: ٥ في جامع الترمذي (7)
  .، وغیره٢٥طبقات الشیرازي ص:  ینظر(8)
  .٣٠٢-٣٠١مقدمة نصب الرایة ص:  ینظر(9)

  .، وغیرھا٦٦٨: ٥، وجامع الترمذي ٧٩: ٣، والمستدرك ٣٢٨: ١٥ في صحیح ابن حبان (10)



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ٨٨ـ   

 بالقراء، الكوفة امتلأت أن إلى علیھا، مزید لا  عنایةt عثمان خلافة أواخر إلى

 وعلى علیھ، تفقھ من عدد العلم أھل ثقات بعض أبلغ بحیث المحدثین، والفقھاء

  .عالم آلاف أربعة نحو أصحابھ،

 وأبي وسلمان، وعمار، وحذیفة، وقاص، أبي بن سعد لأمثا معھ ھناك وكان
 طالب أبي بن علي إن حتى مھمتھ، في یساعدونھ ،t الصحابة أصفیاء من موسى،

tھذه ملأ قد عبد، أم ابن االله رحم((: وقال فقھائھا، كثرة من سُرَّ الكوفة إلى انتقل  لما 

  .)١())القریة ھذه الله سُرُجعبد ا كان أصحاب((: t، وقال سعید بن جبیر ))علماً القریة

 e إذا جمع أصحاب النبي tكان عمر : )ھـ٤٠ت (tوعلي بن أبي طالب 

:  قالtوروى ابن المسیب . ))أنت أعلمھم وأفضلھم((: ، قالtیستشیرھم وفیھم علي 
إنھ ((: tوقال ابن مسعود . )) یتعوذ باالله من معضلة لیس فیھا أبو الحسنtإن عمر ((

عالم بالمدینة، : انتھى العلم إلى ثلاثة((: tوقال مسروق . ))بالفرائضأعلم أھل المدینة 

وعالم بالشام، وعالم بالعراق، فعالم المدینة علي بن أبي طالب، وعالم العراق عبد االله 

بن مسعود، وعالم الشام أبو الدرداء، فإذا التقوا سأل عالم العراق وعالم الشام عالم 

  . )٢())المدینة، ولم یسألھما

 لأھلھا؛ إذ t وعلم ابن مسعود t إلى الكوفة اجتمع علمھ tوبانتقال عالم المدینة 

 إلى تفقیھھم، فوالى ،tمن ابن مسعود  بالعلم عنایة لم یكن بأقل العلم، مدینة أن باب

 ومحدثیھا، فقھائھا، كثرة في المسلمین، أمصار في لھا مثیل لا الكوفة أصبحت أن

 طالب أبي بن علي اتخذھا أن بعد فیھا، العربیة اللغة لوموع القرآن، بعلوم والقائمین

t، الصحابة  أقویاء إلیھا انتقل أن وبعد الخلافة، عاصمةy ،ترى وبینما وفقھاؤھم 

 y الصحابة من یذكرا أن یستطیعان  لاt والسیوطي ،tالجیزي  الربیع بن محمد

 الكوفة توطَّن أنھ یذكر العجلي تجد صحابي، ثلاثمئة نحو إلا مصر نـزلوا الذین

                                      
  .، وغیره٨١ازي صطبقات الشیر:  ینظر(1)
  .، وغیره٢٣المصدر السابق ص:  ینظر(2)



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ٨٩ـ   

 سوى ،بدریاً سبعین نحو بینھم صحابي، وخمسمئة ألف نحو الصحابة، من وحدھا،

 بلاد باقي عن فضلاً آخر، بلد إلى انتقل ثم ربوعھا، بین العلم ونشر بھا، أقام مَن

  .العراق

ستة  إلى  ینتھيe محمد أصحاب علم وجدت((: tالكبیر  التابعي مسروق قال وقد

 وأبيّ الدرداء وأبي ثابت بن وزید وعمر االله وعبد علي إلى: )١(كوفةنصفھم أھل ال

  .))االله وعبد عليّ، إلى انتھى الستة ھؤلاء علم وجدت ثم كعب، ابن

 الفقھ، في ومذاھبھ فتیاه حرَّروا معرفون، أصحاب لھ أحد یكن لم((: جریر ابن وقال

 في یخالفھ یكاد لا وكان. عمر لقول وقولھ مذھبھ یترك وكان ،tمسعود  ابن غیر

  .))قولھ إلى قولھ من ویرجع مذاھبھ، من شيء

 قد غذیت بھ الكوفة وكان مستنداً لھم في فقھھم، فإن tوبھذا یكون حتى علم عمر 

، فحقّ لھم أن یبنوا لمن خلفھم eكان ذلك یكون قد اجتمع لھم علم أصحاب الرسول 

  .ھذا البنیان الفقھي الشامخ الذي بھروا بھ الأبصار

 منھم إقراراً مسعود، ابن إلى بالالتحاق أصحابھ یوصي مَن الصحابة فقھاء بین وكان

 میمون بن عمرو صاحبھ أوصى حیث ،tجبل  بن معاذ فعل كما علمھ، بواسع

  .)٢(بالكوفة tمسعود  بابن  باللحاقt الأودي

  :yأصحاب ابن مسعود وعلي وغیرھم : الطبقة الثانیة
 y مسعود وابن علي أصحاب أسماء كرذ استقصاء في ھنا مطمع ولا

  :ھنا بعضھم ذكر في بأس لا بالكوفة، ولكن

 شیئاً أعلم لا((: tمسعود   قال ابن.)١()ھـ٦٢ت (t النخعي قیس بن علقمة .١

 إلا

                                      
  .، وغیره٢٥طبقات الشیرازي :  ینظر(1)
، م ع زی ادة   ٣٠٥-٣٠١ ما سبق ذكره عن الكوفة وعلمائھ ا م ستفاد م ن مقدم ة ن صب الرای ة ص             (2)

  .وحذف على حسب المقام



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ٩٠ـ   

كیف تأتي علقمة وتدع ((:  وقال قابوس ابن أبي ظبیان قلت لأبي.))یعلمھ وعلقمة 

 رحلة ولھ. )) كانوا یسألونھeیا بني إن أصحاب محمد :  قالeأصحاب محمد 

 ممن وھو  بالمدینة،y وعائشة وزید، عمر، والى  بالشام،t الدرداء أبي إلى

  .الأمصار علوم جمع

 أدرك مخضرم، معمر ،)٢()ھـ٦٣ت (t الھمداني الأجدع بن مسروق .٢

 أعلم tكان مسروق ((: t قال الشعبي .العلم في واسعة رحلات ولھ الجاھلیة،

  .))بالفتوى

: tقال ابن سیرین  ،)٣()ھـ٦٥ت (t بن عبد االله  الأعور الھَمْداني الحارث .٣
أدركت الكوفة وھم یقدمون خمسة مَن بدأ بالحارث ثنى بعبیدة ومن بدأ بعبیدة ((

  .))yثنى بالحارث ثم علقمة الثالث ثم مسروق ثم شریح 

كان ((: tقال أبو إسحاق  ،)٤()ھـ ٧٢ت (tالمرادي السلماني  قیس بن عبیدة .٤

لیس بالكوفة أعلم من عبیدة بالفریضة والحارث الأعور، وكان عبیدة : الیق

یجلس في المسجد، فإذا ورد على شریح فریضة فیھا حد رفعھا إلى عبیدة، 

  .القضاء وأحكام الفقھ، في الیقظة بكمال المعروف ذلك وشریح. ))ففرض

 جبل بن معاذ أصحاب قدماء من )٥()ھـ ٧٤ت (tالأودي  میمون بن عمرو .٥

t، وحجة عمرة مائة وحجّ الجاھلیة، أدرك مخضرم، معمِّر.  

 ،t عليّ على القرآن عرض ،)٦()ھـ ٧٤ت (t السلمي حبیب بن االله عبد .٦

 بمسجدھا، الكوفة لأھل القرآن لتعلیم نفسھ فرَّغ وقد القراءة، في عمدتھ وھو
                                                                                                                        

، ٧٩ ص، وطبق    ات ال    شیرازي٣٣٧ص التقری    بو. ٣٠٨-٣٠٠: ٢٠ تھ    ذیب الكم    ال:  ینظ    ر(1)
  .، وغیرھا٣٠٥-٣٠٤ومقدمة نصب الرایة ص

، ٣٠٥، ومقدم ة ن صب الرای ة ص   80، وطبق ات ال شیرازي ص    ٤٦٠ص التھ ذیب    تقریب:  ینظر (2)
  .وغیرھم

  .، وغیرھم٨٦، والتقریب ص٨١، وطبقات الشیرازي ص٢٥٢-٢٤٤: ٥تھذیب الكمال :  ینظر(3)
  . وغیرھما،٣٠٤، ومقدمة نصب الرایة ص80طبقات الشیرازي ص:  ینظر(4)
  .، وغیرھا٣٠٤مقدمة نصب الرایة ص:  ینظر(5)
  .، وغیره٣٠٤المصدر السابق ص:  ینظر(6)



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ٩١ـ   

 لقىت وعاصم أبیھما، بأمر القراءة الشھیدان، السبطان تلقى ومنھ سنة، أربعین

 وقراءة عاصم، عن حفص یرویھا التي القراءة وھي  عنھ،t عليٍّ قراءة

 وعرض الطبقات، جمیع في التواتر درجات أقصى في بالطریقین عاصم

  .tثابت  بن وزید ،tعثمان  على أیضاً السلمي

 حج مخضرم، مُعَمِّر ،)١()ھـ٧٤ت (tالنخعي  قیس بن یزید بن الأسود .٧

 العراق، أھل إمام خال وكان علقمة، أخي ابن ھوو وعمرة حجة بین ما ثمانین،

ما مات رجل ((: النخعي، وھو من قالت فیھ عائشة رضي االله عنھا إبراھیم

ورد أنھ كان یصلي في ((: t ال الذھبيوق. ))بالعراق أكرم عليَّ من الأسود

  .))الیوم واللیلة سبع مئة ركعة
 قضاء وَلي م،مخضر مُعَمر ،)٢()ھـ٨٠ت (tالكندي  الحارث بن شریح .٨

 أیام إلى سنة، وستین اثنتین القضاء على واستمر ،tعمر  عھد في الكوفة
 طالب أبي بن عليّ فیھ یقول الذي ثم استعفى الحجاج فأعفاه، وھو الحجّاج،
t :))القضاء مَرْضيَّ یكون بقاض فناھیك ،))العرب أقضى فأنت! شریح یا قم 
 بأقضیتھ غَذَّى وقد المدة، ھذه طول الأمویة الدولة وفي الراشدین، عھد في

  .العلمي الفقھ على ودربھم الكوفة، أھل فقھ الدقیقة،
 التراویح، في الناس یؤم كان مخضرم، معمِّر ،)٣()ھـ ٨٢ت(حبیش  بن زر .٩

 أخذھا ومنھ مسعود، ابن قراءة راویة وھو سنة، وعشرین مئة ابن وھو
 عن  یسألھt مسعود ابن وكان الناس، أعرب  منt زرٌّ وكان. عاصم

  .العربیة

                                      
، ومقدم  ة ن  صب الرای  ة   ٧٩، وطبق  ات ال  شیرازي ص  ٥٠ص التقری  بو. ٨٦: ١ العب  ر :  ینظ  ر(1)

  .٣٠٥ص
طبق ات  و ،٨٩: ١ العب ر ، و١٥٩-١٥٨: ١ م رآة الجن ان  و ،٤٦٣-٤٦٠: ٢ الأعیان  فیاتو:  ینظر (2)

  .، وغیرھم٣٠٥، ومقدمة نصب الرایة ص٢٣٦: ٣ الأعلامو ،٨١-٨٠ص رازيالشی
  .، وغیرھا٣٠٤مقدمة نصب الرایة ص:  ینظر(3)



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ٩٢ـ   

 ،tبكر  أبا وصحب الفیل، عام ولد ،)١()ھـ٨٢ت(المَذحِجي  غَفَلة بن سوید .١٠
  .بعده ومن

الصحابة  من وعشرین مئة أدرك ،)٢()ھـ٨٣ت (tلیلى  أبي بن الرحمن عبد .١١

yالقضاء  كما سبق، وولي.  
. الجعفي قیس بن الحارث .١٤. صوحان بن زید .١٣. شراحبیل بن مرة .١٢

. الھمداني شرحبیل بن عمرو .١٦. النخعي الأسود بن الرحمن بدوع .١٥
. عامر بن مالك .١٩ .صھیب بن سلمة .١٨. الرحمن عبد بن خثیمة .١٧
 بن شقیق وائل أبو .٢٢ . عمرو بن خلاس .٢١. سخبرة بن االله عبد .٢٠

 .٢٦. فرقد بن عتبة .٢٥. خیثم بن الربیع .٢٤. نضلة بن عبید .٢٣. سلمة
 أبو زاذان .٢٩. سوید بن الحارث .٢٨. الحارث بن ھمام .٢٧. رزف بن صلة

 بن كرودس .٣٢. جریر بن زیاد .٣١. وھب بن زید .٣٠. الكندي عمرو
 عبد االله بن عُتبة بن مسعود،.٣٤. النخعي معاویة بن یزید .٣٣. ھانئ

  .)٣(yأصحابھما  من وغیرھم
 كانوا وھؤلاء عنھما، وأخذوا  أیضاً،y عمر وعائشة لقوا ھؤلاء وأكثر

  . وحدیثھمe، فجمعوا فقھ أصحاب رسول االله yالصحابة  بمحضر بالكوفة، یفتون
  :yأصحاب أصحابھم : الطبقة الثالثة

 أصحابھما، على تفقھوا ولكنھم مسعود، ابن ولا علیاً، یدركوا لم طبقة وتلیھم
 سیرةی نبذة منھم حزم، ابن ذكره وما علومھم، إلى الأمصار علماء علوم وجمعوا

  .الشھرة نھایة في وأمرھم الكثرة، غایة في ھؤلاء وعدد فقط،
 عبد مع خرجوا الذین عدد إلى الأنظار نلفت أنا إلا أسمائھم سرد بسبیل ولسنا

 ھـ، ٨٣ سنة الجماجم، دیر في الثقفي، الحجاج على الأشعث، بن محمد بن الرحمن

                                      
  .، وغیره٣٠٤المصدر السابق ص:  ینظر(1)
  .، وغیرھا٣٠٥مقدمة نصب الرایة ص:  ینظر(2)
  .، وغیره٣٠٦-٣٠٥المصدر السابق ص:  ینظر(3)



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ٩٣ـ   

 علیھ وخرج((: )١(tالجصَّاص الإمام  قال الطبقتین، أھل من خاصة القراء الفقھاء من
 الرحمن عبد مع فقاتلوه وفقھاؤھم، التابعین، خیار ھم رجل، آلاف أربعة القراء من
  .))الأشعث ابن محمد بن

 یقبل ومن أباه، یھاجر من حالاً أحسنھم من یعدُّ الأمصار سائر علماء إلى نظرت فإذا

 الظلم، مقاومة بال على لھ ریخط مَن بینھم وقَلَّ الحكم، أھل ویسایر الحكام، جوائز

 الدِّین أمر في الكوفة أحوال أصبحت فبذلك السبیل، ھذا في وغال مرتخص كل وبذل

 فیحكم المنصف، الباحث أمام ماثلة العربیة واللغة والسنة الكتاب وعلم والفقھ والخُلُق

  . الأمصار علماء بین الموازنة في النَّصَفة، تملیھ بما

 كانت لما ذلك ولولا القرون، توالي على یسامى لا مركزاً للكوفة یجعل مما وھذا

  .)٢(الأمویة عھد في الجور أیام طول المضطھدون، إلیھا یفرّ الدین، أھل معقل الكوفة

  :وأبرز ھؤلاء الأصحاب

 علمھ  إلىt عبّاس ابن علم جمع ،)٣()ھـ٩٥ت (tبن ھشام  جبیر بن سعید .١

 ألیس: لیستفتوه یأتونھ الكوفة أھل رأى حینما یقول،  كانt عباس ابن أن حتى

 الواسع، العلم من االله خصھ ما یذكرھم جبیر، ابن یعني الدھماء؟ أم ابن فیكم

 tعغن مؤذن بني وداعة ، tعباس  ابن علم عن الكوفة، أھل علمھ یغني بحیث

دخلت على ابن عباس وهو متكيء على مرفقة من حرير وسعيد بن جبير عند : ((قال

 )).ل له انظر كيف تحدث عني، فإنك قد حفظت عني حديثاً كثيراًرجليه وهو يقو

سل سعید بن :  عن فریضة قالtسأل رجل ابن عمر ((: tوقال ابن المسیب 

اج قتل الحجّ: t قال أحمدو. )) فإنّھ یعلم منھا ما أعلم ولكنھ أحسب منّيtجبیر 

  .سعیداً وما على وجھ الأرض أحد إلا وھو مفتقر إلى علمھ
                                      

  .٧١: ١القرآن  أحكام  في(1)
  . فیما سبق٣٠٧-٣٠٦مقدمة نصب الرایة ص : ر ینظ(2)
، ١٤٥: ٣ الأع  لام، و٨٢، وطبق  ات ال  شیرازي ص ١٧٤ص التقری  بو ،١١٢: ١ العب  ر:  ینظ  ر(3)

  .وغیرھا



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ٩٤ـ   

 ،tعمر  ابن عنھ یقول الذي ،)١()ھـ١٠٤- ٢٩ (tالشعبي  شراحیل بن عامر .٢

 رسول مع شھدتھا قد كنت وإن منّي، لھا أحفظ لھو((: بالمغازي یحدث رآه لما

الزم الشعبي فلقد رأیتھ ((: t لأبي بكر الھذلي tوقال ابن سیرین  ،))e االله

ما رأیت أعلم ((: tوقال أبو حصین . )) بالكوفةeیستفتى وأصحاب رسول االله 

ما رأیت أعلم بسنة ماضیة من عامر الشعبي ((: tوقال مكحول . ))من الشعبي

t(( . وقال الزھريt :))ابن المسیب بالمدینة، والشعبي : العلماء أربعة

  .))بالكوفة، والحسن بالبصرة، ومكحول بالشام

 ھاتین علوم أشتات جمع )٢()ھـ٩٥ت(بن الأسود النَّخَعيّ یزید بن إبراھیم .٣

 سعید أبا إبراھیم أدرك((: نعیم أبو قال علقمة، على تفقھ أن بعد الطبقتین،

 حین بلغھ t وقال الشعبي .)) y الصحابة من بعدھما، ومَن وعائشة، الخدري،

نعي العلم ما خلف بعده مثلھ، فإنھ نشأ في أھل بیت فقھ فأخذ فقھھم، ثم ((: موتھ

  .))فمن كان مثلھجالسنا فأخذ صفو حدیثنا إلى فقھ أھل بیتھ 

 مسانید على مراسیلھ یفضلون بل صحاحاً، النخعي مراسیل یعدون النقد وأھل

 منھ عنده وجدت إلا قط حدیثاً إبراھیم على عرضت ما((: الأعمش ویقول ،)٣(نفسھ

 الحدیث سمعت إذا فكنت الحدیث، صیرفي إبراھیم كان((: أیضاً الأعمش وقال ،))شیئاً

 وأبو الشعبي، كان((: خالد أبي بن إسماعیل وقال ،))لیھع عرضتھ أصحابنا بعض من

 جاءتھم فإذا الحدیث، فیتذاكرون المسجد، في یجتمعون وأصحابنا وإبراھیم، الضحى،

: جبیر ابن وقال. ))النخعي إبراھیم إلى بأبصارھم رموا شيء، منھا عندھم لیس فتْیا،
  .))النخعي إبراھیم وفیكم تستفتوني،((

                                      
، ٨٢وطبق    ات ال    شیرازي ص  ،١٦-١٢: ٣ الأعی    ان  وفی    ات،٢٤٤: ١م    رآة الجن    ان : ینظ    ر(1) 

  .، وغیرھم١٨: ٤الأعلام و  ،١٢٧: ١ العبر، و٢٣٠ص التقریبو
، ٧٦: ١ الأع    لام، و٨٣، وطبق    ات ال    شیرازي ص٣٥ص التقری    ب، و٢٥: ١ وفی    ات:  ینظ    ر(2)

  .٣٠٨-٣٠٧ومقدمة نصب الرایة ص
  .التمھید في البر عبد ابن ذلك على  نصّ(3)



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ٩٥ـ   

 كلّ یكون ھذا فعلى. )١())قط شيء في برأیھ یقول إبراھیم رأیت ما((: tالأعمش  وقال

 بن محمد آثار((و ،))یوسف أبي آثار(( في الفقھ، أبواب في الأقوال من عنھ یروى ما

  .الآثار من أثراً وغیرھا شیبة، أبي لابن ))المصنف((و ،))الحسن

 البحر فھو اجتھد،و رأى وإذا الحجّة، فھو روى فإذا ویرى، یروي كان أنھ والحق

 یستقیم لا((: القائل ھو بل بأكملھا، عنده الاجتھاد أسباب لتوفر الدّلاء؛ تعكره لا الذي

 بالحدیث الأخذ في المثلى الطریقة وھي ،)٢())برأي إلا روایة ولا بروایة، إلا رأي

  . والرأي

 بھ تفتي كأسمع ما أكلّ((: tلإبراھیم  قلت: قال النَّخعيّ، االله عبید بن وعن الحسن

 وجاءني سمعت، الذي سمعت: فقال ،!تسمع؟ لم بما تفتي: قلت لا،: لي فقال سمعتھ؟

  .)٤(حقاً الفقھ ھو وھذا. )٣())سمعت بالذي فقستھ أسمع، لم ما

  :yأصحاب أصحاب أصحابھم : الطبقة الرابعة
لا أحد أفقھ : tقال یحیى بن أبي كثیر  ،)٥()ھـ١١٥ت (tالحكم بن عیینة  .١

  .منھ

ثلاثة لیس لھم :  قال أبو بكر بن عیاش،)٦ ()ھـ١١٧ت (t بن أبي ثابت حبیب .٢

  .رابع حبیب ابن أبي ثابت والحكم بن عیینة وحماد بن أبي سلیمان

: قال الذھبي، tسمع أنس بن مالك  ،)٧()ھـ١٢٠ت (tحماد بن أبي سلیمان  .٣

  .إنسانفقیھ الكوفة، كان سَرِیّاً محتشماً، یفطّر كلَّ لیلة في رمضان خمسمئة 

                                      
  .، وغیره٢٢٢: ٤ في حلیة الأولیاء (1)
  .، وغیره٢٢٥: ٤ في حلیة الأولیاء (2)
  .متفقھ للخطیب عن الفقیھ وال٣٠٨ في مقدمة نصب الرایة ص(3)
  .، وغیرھا٣٠٨-٣٠٧مقدمة نصب الرایة ص:  ینظر(4)
  .، وغیرھا٨٣طبقات الشیرازي ص:  ینظر(5)
  .، وغیره٨٤المصدر السابق ص:  ینظر(6)
 والتقری ب ،  ٨٤، وطبق ات ال شیرازي ص     ١٥١: ١ العب ر و ،٢٧٩-٢٦٩: ٧ تھذیب الكمال :  ینظر (7)

 لم ا أوردت ھ،   ))كامل ھ ((ك ر اب ن ع دي ل ھ ف ي      ول ولا ذ : ٣٦٥: ٢ قال الذھبي في المیزان  .١١٨ص
  .ثقة: وقال ابن معین وغیره



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ٩٦ـ   

 الإمام وھذه الكلمة صدرت من ھذا. tحماد : مَن لنا بعدك قال: tوقیل لإبراھیم 

 وجھ(( :الشیخ أبو ، قالy لھ، وأخذه كلَّ علمھ t لشدّة ملازمة حماد t الجلیل

 دابة، راكباً أبوه فلقیھ زنبیل، في بدرھم، لحماً لھ یشتري یوماً حماداً النَّخَعيّ إبراھیم

 أصحاب جاء إبراھیم مات فلما یده، من بھ ورمى فزجره، بیل،الزن حماد وبید

 في إلیھم فخرج ، حماد ـ ـ والد یزید بن مسلم باب على یدقون والخراسانیة الحدیث،

 إلى قم! بني یا: فقال إلیھ، فدخل حماداً، ابنك نرید نریدك، لسنا: فقالوا بالشمع، اللیل

 بعضھم ملازمة كانت فھكذا .)١())لاءھؤ إلى بك أدى الزنبیل أن علمت فقد ھؤلاء،

  . العلم بركة نالوا وبھذا الطلب، أوان لبعض، بعضھم وخدمة لبعض،

أبشروا یا أھل : حجّ حماد بن أبي سلیمان فلما قدم أتیناه فقال((: ، قالtوعن مغیرة 

   .)٢())الكوفة رأیت عطاءً وطاوساً ومجاھداً فصبیانكم، بل صبیان صبیانكم أفقھ منھم

 شیوخ بعض على ورداً بالنعمة، تحدیثاً ھذا قال إنما((: )٣(t الإمام الكوثري قال

 غلطاً، الكوفة، مسجد في یفتي كان حیث الفقھ، من نصیباً یؤت لم ممن الروایة،

 الروایة في السنّ تقدم یفید وماذا الفتاوى، ھذه في یخالفوننا صبیاناً ھناك لعل: ویقول

الذین لم تتقادم أسنانھم من أھل العلم كحماد  بیانبالص ویرید الدرایة، حرم لمن

 یفوق ھؤلاء في الفقھ، وكذلك خاصّة أصحابھ، وإن كنت في t، فحمّاد yوأصحابھ 

ریب من ذلك فقارن بین ما توورث من ھؤلاء وھؤلاء في الفقھ، ثم احكم بما شئت، 

  .))ولیس الكلام في الروایة المجرّدة

 الأصبھاني، سلیمان بن  قال محمدt بعد إبراھیم t وكانت الرئاسة في الفقھ لحماد

 الماصر، قیس بن عمر فیھم الكوفة، أھل من خمسة اجتمع إبراھیم مات لما((: قال

 إنا: فقالوا ،tعتیبة  بن الحكم إلى وجاؤوا درھم، ألف أربعین فجمعوا حنیفة، وأبو

                                      
  . عن تاریخ أصبھان٣٠٩ مقدمة نصب الرایة ص(1)
  .، وغیرھا٣٠٢: ١، وضعفاء العقیلي ٣٦٦: ٢، والمیزان ٢٣٦: ٢ في الكامل (2)
  .٣١٠-٣٠٩ في مقدمة نصب الرایة ص(3)



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ٩٧ـ   

 حماد فأتوا الحكَم، ھمعلی فأبى رئیسنا، وتكون بھا، نأتیك درھم، ألف أربعین جمعنا قد

  .)١())فأجابھم فقالوا، سلیمان، أبي بن

  الحارث  بن أبي یزید العكلي :  t والنخعي tوممَّن أخذوا العلم عن الشعبي 

والمغیرة بن مقسم الضبي وزیاد بن كلیب والقعقاع بن حكیم والأعمش ومنصور بن 

 العكلي والمغیرة كنا نجلس أنا وابن شبرمة والحارث: أبي المعتمر، قال فضیل

  .)٢(والقعقاع بن یزید باللیل نتذاكر الفقھ فربما لم نقم حتى نسمع النداء لصلاة الفجر

  :tطبقة الإمام أبي حنیفة : الطبقة الخامسة
ھذه نبذة یسیرة عن بعض أقران أبي حنیفة ومعاصریھ تدل على تواصل 

غزیر الذي برز فیھ الإمام واستمرار الفقھ من جیل إلى جیل، وتبیِّن المناخ العلمي ال

  :tأبي حنیفة 

: tقال حماد بن زید  ،)٣()ھـ١٤٤ ـ ٩٢ (tأبو شبرمة عبد االله بن شبرمة  .١

كان ابن شبرمة عفیفاً، : وقال الثوري. ما رأیت كوفیاً أفقھ من ابن شبرمة

حزماً عاقلاً، فقیھاً، یشبھ النساك، ثقة في الحدیث، شاعراً، حسن الخلق، 

  .جواداً

 قال سفیان الثوري ،)٤()ھـ١٤٨ ـ ٧٤ (tن عبد الرحمن بن أبي لیلى محمد ب .٢

t :كان أفقھ أھل : قال محمد بن یونسو. فقھاؤنا ابن أبي لیلى وابن شبرمة

  .الدنیا، تولى القضاء بالكوفة وأقام حاكماً ثلاثاً وثلاثین سنة، وكان فقیھاً مفتیاً

ما رأیت : tن عیینة قال اب ،)١()ھـ١٦١ ـ ٩٦ (tسفیان بن سعید الثوري  .٣

لا نعلم على وجھ : tوقال ابن المبارك . رجلاً أعلم بالحلال والحرام منھ
                                      

  .٣٠٤: ١ في ضعفاء العقیلي (1)
  .، وغیرھا٨٥ الشیرازي صطبقات:  ینظر(2)
، ٨٥ص طبق    ات ال    شیرازي ، و٢٩٧: ١ الجن    ان م    رآة، و٢٧٢: ١ تھ    ذیب الأس    ماء :  ینظ    ر(3)

  .، وغیرھم١٩٧: ١ لعبر، وا٢٤٩ص التقریبو
، ٢١١: ١العب ر ، و٨٥، وطبق ات ال شیرازي ص   ٧: ٢ مقدم ة الھدای ة    ، و ١٩٣: ٢ الكاشف:  ینظر (4)

  .، وغیرھم١٨١-١٧٩: ٤ وفیات الأعیانو ،٣٠٦: ١ومرآة الجنان



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ٩٨ـ   

أیما : سألت یحیى بن سعید فقلت: وقال ابن المدیني. الأرض أعلم من سفیان

سفیان لا تشك في ھذا ثم قال : أحب إلیك رأي مالك أو رأي سفیان، فقال

  .سفیان فوق مالك في كل شيء: یحیى

صحیح الروایة : tقال أحمد  ،)٢()ھـ١٦٧ت (tن بن صالح الھمداني الحس .٤

  .متفقھ صائن لنفسھ في الحدیث والورع

ولي القضاء  )٣()ھـ١٧٧ ـ ٩٥ت (tشریك بن عبد االله بن أبي شریك النخعي  .٥

ما أدركت بالكوفة أحضر جواباً من : بالكوفة والأھواز، قال سفیان بن عیینة

  .شریك

 بلاد بھ اكتظت الذي اللحن(( كانوا بعیداً عن الكوفة یھ أن علماءیجدر التنبیھ عل ومما

 اللاحنین أنباء ))اللحَنة(( في المبرد توسع وقد العھد، ذلك في ومصر والشام، الحجاز،

  .العراق بلاد سوى ،))الأمصار أھل من

 تعاشر كانت مصر أن على ،))التعلیم(( في ذلك من جملة شیبة بن مسعود نقل وقد

 سیما ولا الأعاجم، من طارق كل یطرقھ الحجاز وكان الروم، یساكن والشام القبط،

  .واللحون الدخیل، من یحفظونھا للغة، بھا أئمة وجود عدم مع التابعین، كبار عھد بعد

 جمیع تدوین راعوا الكوفة فأھل العربیة، دونت ففیھما والبصرة، الكوفة، وأما

 الكتاب أسرار فھم على بذلك لیستعینوا الوحي، نـزول عھد في العربیة، اللھجات

 یحق ما اللھجات، من التخیر مسلك انتھجوا البصرة وأھل القراءة، ووجوه والسنة،

  .الآخر عن یغني لا المسلكین فأحد المستقبل، لغة یتخذ أن

                                                                                                                        
  .، وغیرھا٨٦طبقات الشیرازي ص:  ینظر(1)
  .، وغیرھا٨٦طبقات الشیرازي ص:  ینظر(2)
  .، وغیرھا٨٧المصدر السابق ص:  ینظر(3)



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ٩٩ـ   

 من الثلاثة، فالأئمة القرآن، وأما واللغة، والحدیث الفقھ في الكوفة مركز بذلك فعلم

 بین من العاشر، خلفاً وزد وحمزة، والكسائي،  عاصم،:وھم ون،كوفی السبعة،

   .)١())العشرة

  
  

  المدینة المنورة: الثانیة
 ومستقر الوحي، مھبط تشریفاً، كانت االله زادھا المنورة المدینة أن یخفى لا

 إلى رحلوا الذین خلا الراشدین، الخلفاء ثالث عھد أواخر  إلىy الصحابة جمھرة

  .)٢(المسلمین وتفقیھ الدین، ونشر للجھاد البلدان شواسع

  :yالصحابة : الطبقة الأولى
، واستمرت eفھي موطن الدعوة الإسلامیة وفیھا نشأت دولة الرسول 

 ،y) ھـ٣٦ت(وعثمان ) ھـ٢٣ت(وعمر ) ھـ١٣ت(عھد أبي بكر الخلافة فیھا في 

  :  مثلeوكانت مقرّاً لغالبیة صحابة الرسول 

یا أبا المنذر : (eوھو من قال لھ رسول االله : )٣()ھـ٢٢ت (tأبي بن كعب 

 )٤(áااللهُ لا إِلَھَ إِلَّا ھُوَ الْحَيُّ الْقَیُّومâُ: أتدري أي آیة من كتاب االله معك أعظم، قال قلت

  .)٥()واالله لیھنك العلم أبا المنذر: فضرب في صدري وقال: قال

: tالأشعري قال أبو موسى : )٦(بالمدینة) ھـ٥٨ت(عائشة رضي االله عنھا 
  .)) شيء فسألنا عنھ عائشة إلا وجدنا عندھا منھا علماeًما أشكل على أصحاب النبي ((

                                      
  .، وغیرھا٣١٢-٣١١مقدمة نصب الرایة ص:  ینظر(1)
  .، وغیرھا٣٠١مقدمة نصب الرایة ص:  ینظر(2)
  .، وغیرھا٢٨-٢٧طبقات الشیرازي ص:  ینظر(3)
  .٢٥٥من الآیة:  البقرة(4)
  .، وغیرھا٤٠٦: ٢، والمسند المستخرج ٣٤٤: ٣، والمستدرك ٥٥٦: ١ في صحیح مسلم (5)
  .، وغیرھا٢٩طبقات الشیرازي ص:  ینظر(6)



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ١٠٠ـ   

 یوم مات زید yكنا مع ابن عمر ((: قال سالم: )١()ھـ٤٥ت (tزید بن ثابت 

tمات عالم المدینة الیوم:  فقال(( . وقال سلیمان بن یسارt :)) كان عمر وعثمانy 

  .))بت أحداً في القضاء والفتوى والفرائض والقراءةلا یقدمان على زید بن ثا

كان ابن عبّاس وابن عمر وأبو سعید الخدري وأبو : tقال زیاد بن مینا 

 یفتون بالمدینة، ویحدثون عن e مع أشباه لھم من أصحاب رسول االله yھریرة 

 إلى أن توفوا، والذي صارت إلیھم الفتوى t من لدن توفي عثمان eرسول االله 

 ابن عباس وابن عمر وأبو سعید الخدري وأبو ھریرة وجابر بن عبد االله منھم

  .)٢(yالأنصاري 

  :كبار التابعین: الطبقة الثانیة
قال ابن ، )٣(بالمدینة) ھـ٩٤-١٣ (tسعید بن المسیب بن حزن المخزومي  .١

: tوقال ابن المسیب . )) ھذا لسرّهeلو رأى رسول االله ((:  لأصحابھtعمر 
، وكل قضاء قضاه أبو بكر eأعلم بكل قضاء قضاه رسول االله ما بقي أحد ((

t وكل قضاء قضاه عمر tوكل قضاء قضاه عثمان منّي ((.  

زید بن ثابت وجالس ابن عمر :  علمھ عنtأخذ سعید ((: tقال الزھري 

 عائشة وأم سلمة e ودخل على أزواج النبي yوابن عباس وسعد بن أبي وقاص 

، وجل روایتھ في المسند عن أبي yمان وعلیاً وصھیباً رضي االله عنھما، وسمع عث

لیس :  وكان یقالy وكان زوج ابنتھ، وسمع من أصحاب عمر وعثمان tھریرة 

  .)٤())tراویة عمر :  أحد منھ، وكان یقال لھyأعلم بكل ما قضى بھ عمر وعثمان 

                                      
  .، وغیره٢٨المصدر السابق ص:  ینظر(1)
  .، وغیرھا٣٣طبقات الشیرازي ص:  ینظر(2)
 وللوق  وف  ،٣٩ص طبق  ات ال  شیرازي ، و١٥٥: ٣الأع  لام  ، و٣٧٨: ٢ الأعی  ان وفی  ات:  ینظ  ر(3)

  .على حیاتھ وفقھھ ینظر فقھ سعید بن المسیب للدكتور ھاشم جمیل، مطبوع في أربع مجلدات
  .، وغیرھا٤٠طبقات الشیرازي ص:  ینظر(4)



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ١٠١ـ   

: tقال عمر بن عبد العزیز  ،)١()ھـ٩٤-٢٦ (tعروة بن الزبیر بن العوام  .٢
عروة بحر لا ((: tوقال الزھري . ))tما أحد أعلم من عروة بن الزبیر ((

كان یصوم الدھر، ومات وھو صائم، وكان یقرأ ((:  قال الذھبيو. ))تكدره الدلاء

  .))صحف، ویقوم اللیلمكلّ یوم ربع الختمة في ال

كان یسمى  ،)٢()ھـ٩٤ت (tأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي  .٣

  .؛ لعبادتھ وفضلھراھب قریش

قال عمر بن  ،)٣()ھـ٩٤ت(عبید االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود الھذلي  .٤

وقال . ))لأن یكون لي مجلس من عبید االله أحب إلى من الدنیا((: tعبد العزیز 

سمعت من العلم شیئاً كثیراً فظننت أني اكتفیت حتى لقیت عبید ((: tالزھري 

  .))ي یدي شيءاالله بن عتبة فإذا كأني لیس ف

كان خارجة بن ((: tقال مصعب  ،)٤()ھـ١٠٠ت (tخارجة بن زید بن ثابت  .٥

زید وطلحة بن عبد االله بن عوف في زمانھما یستفتیان وینتھي الناس إلى 

قولھما ویقسمان المواریث بین أھلھا من الدور والنخل والأموال ویكتبان 

 .))الأموال

: tقال یحیى بن سعید  ،)٥()ھـ١٠٦ت(القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق  .٦

كان القاسم فقیھ ((: tوقال مالك . ))أدركنا أحداً بالمدینة نفضلھ على القاسم((ما 

، وقال عمر بن ))ما رأیت أفضل منھ((: t قال أیوبو. ))من فقھاء ھذه الأمة

  .))لو كان أمر الخلافة إليّ لما عدلت عن القاسم((: t عبد العزیز

                                      
  .، وغیرھم٤١، وطبقات الشیرازي ص٣٢٩ص  التقریب،١١١-١١٠: ١ العبر:  ینظر(1)
  .، وغیرھم٤٢، وطبقات الشیرازي ص١١١: ١لعبرا، و١٨٩: ١ مرآة الجنان:  ینظر(2)
، ٣١٣ص التقری    ب، و٤٢، وطبق    ات ال    شیرازي ص ١١٦-١١٥: ٣ الأعی    ان وفی    ات:  ینظ    ر(3)

  .وغیرھم
  .، وغیرھا٤٣طبقات الشیرازي ص:  ینظر(4)
  .، وغیرھم٣٨٧ص التقریب، و٤١، وطبقات الشیرازي ص١٣٢: ١العبر:  ینظر(5)



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ١٠٢ـ   

قدمت ((: tقال قتادة  ،)١()ھـ١٠٧ت(لى میمونة الھلالي سلیمان بن یسار مو .٧

وقال مالك . ))سلیمان بن یسار: المدینة فسألت من أعلم أھلھا بالطلاق؟ قالوا

t :)) سلیمان من أعلم الناس عندنا بعد سعید بن المسیبt((.  

ذكر عبید االله بن عبد االله بن عتبة فقھاء المدینة السبعة وھو منھم في شعر لھ 

  :امرأة من ھذیلفي 
  أحبك حبّاً لا یحبّك مثلھ

 
  قریب ولا في العاشقین بعید 

  وحبك یا أم الصبي مذلھي 
  

  شھیدي أبو بكر فنعم شھید 
ویعرف وجدي قاسم بن   

  محمد
  وعروة ما القا بكم وسعید 

  ویعلم ما أخفى سلیمان علمھ  
  

  وخارجة یبدي بنا ویعید 
تسألني عما أقول متى   

  تُخَبَّري
  )٢(فللھ عندي طارف وتلید 

وروي عنھ  ،)٣()ھـ٨٣ ـ ٢١ (yبن علي بن أبي طالب ) محمد بن الحنفیة( .٨   
  .))الحسن والحسین خیر مني وأنا أعلم بحدیث أبي منھما((: أنھ قال

إنكم : tقیل لابن عمر  ،)٤()ھـ٨٦ت (tعبد الملك بن مروان بن الحكم  .٩
إن لمروان ابناً ((:  بعدكم قالمعشر أشیاخ قریش یوشك أن تفرقوا فمن یسأل

كان یعد فقھاء المدینة أربعة سعید وعبد ((: tوقال أبو الزناد . ))فقیھاً فاسئلوه
  .))الملك وعروة وقبیصة

قال الزھري  ،)٥()ھـ٨٦ت  (tقبیصة بن ذؤیب الخزُاعي المدني الدمشقي  .١٠
t :))كان قبیصة من علماء ھذه الأمة(( . وقال الشعبيt :))من كان قبیصة 

  . ))tأعلم الناس بقضاء زید بن ثابت 

                                      
  .، وغیرھم٤٣، وطبقات الشیرازي ص١٣١: ١ العبر، و١٩٥ص التقریب:  ینظر(1)
  .٤٤طبقات الشیرازي ص: ینظر.  وجعل ابن المبارك سالم بن عبد االله سابعھم بدل أبي بكر(2)
  .، وغیرھا٤٥طبقات الشیرازي ص:  ینظر(3)
  .، وغیره٤٦المصدر السابق ص:  ینظر(4)
  .غیرھما، و٤٦-٤٥، وطبقات الشیرازي ص٨٣: ٤سیر أعلام النبلاء :  ینظر(5)



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ١٠٣ـ   

: tقال الزھري  ،)١()ھـ٩٤ت (tعلي بن الحسین بن علي بن أبي طالب  .١١
ما رأیت مثل علي بن ((: tوقال زید بن أسلم . ))ما رأیت قرشیاً أفضل منھ((

  .))الحسین فھو حافظ
قال الزھري  ،)٢()ھـ٩٤ت (tأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزھري  .١٢

t :)) أربعة وجدتھم بحوراً سعید بن المسیب وعروة بن الزبیر وأبو سلمة بن
  .))yعبد الرحمن وعبید االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود 

قال عمر بن دینار  ،)٣()ھـ١٠٠ت نحو  (tالحسن بن محمد بن الحنفیة  .١٣

t :)) ما رأیت أحدا أعلم بما اختلف فیھ من الحسن بن محمد ما كان زھریكم

  .))t غلاماً من غلمانھ یعني ابن شھاب ھذا إلا

عدّ مع الخلفاء  ،)٤()ھـ١٠١ت (tعمر بن عبد العزیز بن مروان الأموي  .١٤

وقال . ))أتینا نعلمھ فما برحنا حتى تعلمنا منھ((: tالراشدین، قال مجاھد 

  .))كان العلماء عنده تلامذة((: tمیمون بن مھران 

كان ((: tقال ربیعة  ،)٥()ھـ١٠٦ (yسالم بن عبد االله بن عمر بن الخطاب  .١٥

  .))الأمر إلى سعید بن المسیب فلمّا مات أفضى الأمر إلى القاسم وسالم

وھو ممن أخذ عنھم الإمام  ،)٦()ھـ١١٧ت (y نافع مولى ابن عمر المدني .١٦

وكان من أعلم التابعین بفتاوى ابن كان نبیلاً من كبار التابعین، ، وtمالك 

  . بت فقیھ مشھورثقة ث: قال ابن حجر، tعمر 

زید بن : دخلت المدینة فوجدت بھا من الراسخین في العلم((: tقال مسروق 

سعید بن المسیب وأبو سلمة بن عبد : ، وأخذ عن زید عشرة من فقھاء المدینةtثابت 

                                      
  .، وغیرھا٤٦طبقات الشیرازي ص:  ینظر(1)
  .، وغیره٤٤المصدر السابق ص:  ینظر(2)
  .، وغیرھا٤٧طبقات الشیرازي ص:  ینظر(3)
  . ، وغیرھما٤٩-٤٨، وطبقات الشیرازي ص٣٥٣ص التقریب:  ینظر(4)
  .، وغیرھا٤٥طبقات الشیرازي ص:  ینظر(5)
  .، وغیرھا٩٠ صt، ومالك ٤٩٠ص التقریب، و٢٥١: ١ مرآة الجنان:  ینظر(6)



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ١٠٤ـ   

الرحمن وعبید االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبیر، وأبو بكر بن 

 زید، وسلیمان بن یسار،وأبان بن عثمان، وقبیصة بن عبد الرحمن، وخارجة بن

  .)١())yذؤیب 
  :yأصحاب كبار التابعین : الطبقة الثالثة

قال  ،)٢()ھـ١٢٤-٥١  (tمحمد بن مسلم بن عبید االله ابن شھاب الزھري  .١

 عمر 

ما ((: tوقال أیوب . ))لا أعلم أحدا أعلم بسنة ماضیة منھ((: tابن عبد العزیز 

  .))tلم من الزھري رأیت أحداً أع

أبو  ،)٣()ھـ١١٤- ٥٦ (tمحمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب  .٢

 لأنھ بقر العلم، أي شقَّھ وعرف ؛ الباقر:جعفر، المعروف بالباقر، وقیل لھ

  .أصلھ وخفیَّھ
) ھـ١٢٦ت  (tعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق  .٣

  .فضل أھل زمانھكان أ: tقال ابن عیینة  ،)٤(بالشام

كان أبو : t قال أبو حنیفة ،)٥()ھـ١٣١- ٦٥ (tأبو الزناد عبد االله بن ذكوان  .٤

  .الزناد أفقھ من ربیعة
 t) المعروف بربیعة الرأي(ربیعة بن أبي عبد الرحمن فروخ  .٥

أنس بن مالك والسائب بن یزید وعامة : أدرك من الصحابة ،)٦()ھـ١٣٦ت(

                                      
  .، وغیرھا٢٨طبقات الشیرازي ص:  ینظر(1)
الإم   ام ، و٤٨-٤٧، وطبق   ات ال   شیرازي ص٤٤٠ص التقری   ب، و١٥٩-١٥٨: ١ العب   ر:  ینظ   ر(2)

  .، وغیرھا٢٦١-٢٦٠ص الزھري وأثره في السنة
  .، وغیرھم٥٠، وطبقات الشیرازي ص١٤٢: ١العبر، و٢٤٨-٢٤٧: ١ مرآة الجنان:  ینظر(3)
  .، وغیرھما٥٠، وطبقات الشیرازي ص٢٩٠التقریب ص:  ینظر(4)
: ٤الأع  لامو ،٤٩، وطبق  ات ال  شیرازي ص٢٧٤-٢٧٣: ١ وم  رآة الجن  ان،١٧٣: ١العب  ر:  ینظ  ر(5)

٢١٧.  
، ٤٢: ٣ الأع   لام ، و٥٠، وطبق   ات ال   شیرازي ص ١٨٣: ١  العب   ر، و٦٨: ٣ المی   زان:  ینظ   ر(6)

  .وغیرھم



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ١٠٥ـ   

وقال . ))tما رأیت أحدا أفطن من ربیعة ((: tقال یحیى بن سعید . yالتابعین 

وقال . ))ھو صاحب معضلاتنا وأعلمنا وأفضلنا((: عبد االله بن عمر العمري

  . ))ما رأیت أحداً أعلم من ربیعة الرأي((: العنبري

وقال . كان قاضیاً لأبي جعفر ،)١()ھـ١٤٤ت  (tیحیى بن سعید الأنصاري  .٦

  .))ید في المدینةما تركت أفقھ من یحیى بن سع((: أیوب

: t، قال ربیعة tوعنھ أخذ مالك  ،)٢()ھـ١٤٨ت(عبد االله بن یزید بن ھرمز  .٧
: t، وقال مالك ))واالله ما رأیت عالماً قط بعیني إلا ذاك الأصم ابن ھرمز((
  .))كان من أعلم الناس بما اختلف الناس فیھ من ھذه الأھواء((

في الروضة، وھم سعید بن جمعنا ھذا العلم من رجال ((: tقال ابن شھاب 

ثم ((: t، ویقول مالك ))yالمسیب وأبو سلمة وعروة والقاسم وخارجة وسلیمان ونافع 

نقل عنھم ابن ھرمز وأبو الزناد وربیعة والأنصاري، وبحر العلم ابن شھاب، وكل 

  .)٣())ھؤلاء یقرأ علیھم
  :tطبقة الإمام مالك : الطبقة الرابعة

) ھـ١٥٩ت (t) ابن أبي ذؤیب(رة القرشي محمد بن عبد الرحمن بن مغی .١
یا :  مَن بقي بالمدینة من المشیخة، فقالtوسأل أبو جعفر مالكاً  :)٤(بالكوفة

  .أمیر المؤمنین ابن أبي ذؤیب وابن أبي سلمة ابن أبي سبرة

: )٥(ببغداد) ھـ١٦٤ت (tعبد العزیز بن عبد االله بن أبي سلمة الماجشون  .٢
حججت سنة ثمان ((: tوقال ابن وھب . فثقة فقیھ مصنِّ: قال ابن حجر

  .))وأربعین ومئة وصائح یصیح لا یفتى الناس إلا مالك بن أنس وابن الماجشون
                                      

، ٥١، وطبق    ات ال    شیرازي ص٥٢١ص التقری    ب، و٣٥٩-٣٤٦: ٣١ تھ    ذیب الكم    ال:  ینظ    ر(1)
  .وغیرھم

  ..، وغیرھما٥١، وطبقات الشیرازي ص٨٨ صtمالك :  ینظر(2)
  .١٧٨ عن المدارك ص٨٧-٨٦ صtمالك :  ینظر(3)
  .، وغیرھا٥٢طبقات الشیرازي ص:  ینظر(4)
  .ھم، وغیر٥٢، وطبقات الشیرازي ص٢٩٨، والتقریب ص١٠٨: ٨سیر أعلام النبلاء :  ینظر(5)



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ١٠٦ـ   

ولي القضاء  :)١()ھـ١٧٢ت  (tعبد االله بن محمد بن أبي سبرة القرشي  .٣

  .لأبي جعفر

كنّا نختلف إلى ربیعة فما إن نجُب منا إلا ((: tقال مالك : )٢(tكثیر بن فرقد  .٤

غرب نفسھ : ربعة أكبرنا عجلت علیھ المنیة یعني كثیر بن فرقد، والثانيأ

شغل نفسھ بالأغالیط : وأضاع علمھ یعني عبد الرحمن بن عطاء، والثالث

 .))وربما قال أفسدتھ الملوك یعني عبد العزیز بن عبد االله الماجشون

ولم ((:  قال،)٣( فیھمtونختم الكلام  عن  علماء المدینة  بكلمة جامعة للذھبي 

 بالمدینة عالم من بعد التابعین یشبھ مالكاً في العلم والفقھ والجلالة والحفظ فقد یكن

كان بھا بعد الصحابة مثل سعید بن المسیب والفقھاء السبعة والقاسم وسالم وعكرمة 

ونافع وطبقتھم، ثم زید بن أسلم وابن شھاب وأبي الزناد ویحیى بن سعید وصفوان 

عة بن أبي عبد الرحمن وطبقتھم، فلمّا تفانوا اشتھر ذكر مالك بھا وابن بن سلیم وربی

أبي ذئب وعبد العزیز بن الماجشون وسلیمان بن بلال وفلیح بن سلیمان والداروردي 

 ھو المقدم فیھم على الإطلاق والذي تضرب إلیھ آباط الإبل tوأقرانھم فكان مالك 

  .))من الآفاق رحمھ االله تعالى

  
  مكّة المكرمة: الثالثة

 إلى المدینة المنورة، وفیھا الكعبة e ومنھا ھاجر eكان فیھا بعثة الرسول 

المشرفة والمسجد النبوي التي یأوي إلیھا كلّ عام جماھیر المسلمین من العامة 

والعلماء؛ لأداء فریضة الحجّ والعمرة، وكثیر من العلماء كان یقطنھا لتعلیم المسلمین 

                                      
  .، وغیرھا٥٢طبقات الشیرازي ص:  ینظر(1)
  .، وغیرھما٥٣، وطبقات الشیرازي ص٣٩٦التقریب ص:  ینظر(2)
  .٥٨: ٨ في سیر أعلام النبلاء (3)



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ١٠٧ـ   

ا؛ لأنھا تعدّ مركزاً علمیاً ھاماً یلتقي فیھ أھل الفضل والعلم، فما من فیھا والقادمین إلیھ

  : صحابي وعالم إلا زارھا فأفاد واستفاد، ومن الصحابة الذین اشتھرت فتاویھم فیھا

  :yطبقة الصحابة : الطبقة الأولى
اللھمّ فقّھھ في الدین : (eقال لھ  :)١(بالطائف) ھـ٦٨ت (tعبد االله بن عبّاس  .١

عبد االله : علماء الإسلام أربعة((: t قال عبد االله بن طاھرو. )٢()التأویلوعلمھ 

 في )ھـ١٧٥ت( في زمانھ، والقاسم بن معنبن عباس في زمانھ، والشعبيّ

  .)) في زمانھ)ھـ٢٢٤ت(زمانھ، والقاسم بن سلام

عطاء بن أبي رباح وطاووس :  جماعة منھمyأخذ الفقھ عن ابن عباس 

 وعبید االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود وأبو الشعثاء جابر ومجاھد وسعید بن جبیر

  بن زید

  .)٣(yوابن أبي ملیكة وعكرمة ومیمون بن مھران وعمرو بن دینار 

 بویع على الخلافة وأطاح بھ الحجّاج، :)٤(بمكة) ھـ٧٣ـ١(عبد االله بن الزبیر  .٢
 الذھبي:  قال و.))tما كان أحد أعلم بالمناسك من ابن الزبیر ((: tقال القاسم 

t :)) أمیر المؤمنین، وابن حواري الرسولe ًكان صواماً قواماً بطلا ، 

  .))شجاعاً فصیحاً مفوّھاً

  :yكبار التابعین : الطبقة الثانیة
كان من ((: tقال یحیى بن سعید  :)٥()ھـ١٠٣ـ٢١ (tمجاھد بن جَبْر  .١

اممت القوم فوجدت لقیت عطاءً وطاووساً ومجاھداً وش((: tقال حماد . ))العلماء

  .))كان أعلمھم بالتفسیر((: t قال خُصَیف و. ))أعلمھم مجاھداً
                                      

  .، وغیرھما٣١-٣٠، وطبقات الشیرازي ص٦٣-٦٠: ٤ وفیات:  ینظر(1)
  .، وغیره٣١٤: ١ في مسند أحمد (2)
  .، وغیرھا٣١طبقات الشیرازي ص:  ینظر(3)
 وطبق   ات ال   شیرازي  ،٢٦٦: ١تھ   ذیب الأس   ماء واللغ   ات  ، و١٢٥ص روض المن   اظر:  ینظ   ر(4)

  .غیرھم، و٨٢: ١ والعبر، ٣٢ص
  .، وغیرھم٥٨، وطبقات الشیرازي ص١٦١: ٦ الأعلامو ،١٢٥: ١العبر:  ینظر(5)



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ١٠٨ـ   

وكان ممن یتنقل من بلد إلى بلد، : )١()ھـ١٠٧ت (tعكرمة مولى ابن عبّاس  .٢

 لسعید بن جبیر: وقیل. ))انطلق فأفت الناس((:  قال لھtوروي أن ابن عباس 

t :عكرمة:ھل تعلم أحداً أعلم منك؟ قال .  
من أجلاء ((: tقال الواقدي :  )٢()ھـ١١٤ـ٢٧ (tبن أبي رباح عطاء  .٣

: وقال ابن كیسان. ))أعلم الناس بالمناسك عطاء((: tوقال قتادة . ))الفقھاء
اذكرھم في زمان بني أمیة یأمرون بالحج صائحاً یصیح لا یفتي الناس إلا ((

  .))عطاء بن أبي رباح

ولي القضاء : )٣()ھـ١١٩ت (t عبد االله بن عبد االله بن أبي ملیكة التیمي .٤

  . t، وكان من كبار أصحاب ابن عباس tبالطائف من جھة ابن الزبیر 
قالوا لعطاء ((: tقال ابن عیینة : )٤()ھـ١٢٦ت (tعمرو بن دینار الأعور  .٥

  .))tبعمرو بن دینار : بمن تأمرنا قال
  :yأصحاب كبار التابعین : الطبقة الثالثة

  .وكان یفتي بمكّة بعد عطاء: )٥()ھـ١٣٢ت (t عبد االله بن أبي نجیح المكي .١
ما ((: tقال ابن جریج  :)٦()ھـ١٥٠ت (tعبد الملك بن عبد العزیز بن جریج  .٢

 بعد ما فرغت من tدون ھذا العلم تدویني أحد، جالست عمرو بن دینار 
  .)) سبع سنینtعطاء 

  :tطبقة شیوخ الشافعي : الطبقة الثالثة

                                      
  .، وغیرھم١٣٢-١٣١: ١ العبر، و٥٩، وطبقات الشیرازي ص٢٦٦-٢٦٥: ٣وفیات:  ینظر(1)
: ٥ الأع لام ،و٥٧، وطبقات ال شیرازي ص  ٢٦٣-٢٦١: ٣ وفیات، و ١٤٢-١٤١: ١ العبر:  ینظر (2)

٢٩  
  .، وغیرھا٥٨طبقات الشیرازي ص:  ینظر(3)
  .، وغیرھا٥٩، وطبقات الشیرازي ص٣٥٨ص التقریب، و١٦-١٣: ٢٢ تھذیب الكمال:  ینظر(4)
  .، وغیرھا٥٩طبقات الشیرازي ص:  ینظر(5)
  .، وغیرھما٦٠وطبقات الشیرازي ص، ٣٠٤ص التھذیب تقریب:  ینظر(6)



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ١٠٩ـ   

وكان یفتي الناس بمكة بعد  :)١()ھـ١٧٩ت (t مسلم بن خالد بن سعید الزنجي .١
  . الفقھtابن جریح، وعنھ أخذ الشافعي 

 قال ابن سعد :)٢()ھـ١٩٨-١٠٧( t سفیان بن عُیَیْنَةَ الھلاليّ الكُوفِيّ المَكَّيّ .٢
t :)) ،كان إماماً عالماً ثبتاً حجَّةً زاھداً ورعاً مجمعاً على صحَّة حدیثھ وروایتھ

   .))حجَّ سبعین حجَّة
  

  الشام: الرابعة
 بعد فتحھا، ولا سیما بعد استقرار yدخل بلاد الشام عشرات الصحابة 

الخلافة الأمویة فیھا؛ إذ أصبحت حاضرة المسلمین، واشتھر نفرٌ ممن دخلھا بالفقھ 
  :منھم

  :yالصحابة : الطبقة الأولى
  وھو القائل  فیھ  رسول  االله  :)٣(بالأردن)   ھـ٧/١٨ت(معاذ  بن  جبل   .١

e: 
من أراد أن یسأل ((: tوقال عمر . )٤()أعلمھم بالحلال والحرام معاذ بن جبل(

  .)٥())الفقھ فلیأت معاذ بن جبل
التمسوا ((: tقال معاذ  :)٦(بالشام) ھـ١/٣٢ت(أبو الدرداء عویمر بن مالك  .٢

وعبد االله بن ) ھـ٣٦ت(العلم عند ابن أم عبد وعویمر أبي الدرداء وسلمان
                                      

  .، وغیرھا٦٠طبقات الشیرازي ص:  ینظر(1)
  .، وغیرھا٤١ صt، والشافعي ١٨٤التقریب صو، ٣٩٣-٣٩١: ٢ وفیات الأعیان :  ینظر(2)
  .، وغیرھا٢٧-٢٦، وطبقات الشیرازي ص٢٩٠الحركة الفقھیة ص:  ینظر(3)
، وج امع  ٢٢٦: ٦لأحادی ث المخت ارة   ، وا٤٧٧: ٣، والم ستدرك  ٧٤: ١٦ في ص حیح اب ن حب ان        (4)

أرح  م أمّت  ي ب  أمّتي أب  و بك  ر، وأش  دھم ف  ي االله    : (، وغی  رھم، وتم  ام الح  دیث ٦٦٤: ٥الترم  ذي 
عم  ر، وأص  دقھم حی  اء عثم  ان، وأق  رؤھم لكت  اب االله أب  ي ب  ن كع  ب، وأفرض  ھم زی  د ب  ن ثاب  ت،   

ذة الأم ة أب و عبی دة ب ن     وأعلمھم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ألا وإن لكل أمة أمیناً وأم ین ھ      
  ).الجراح

  .، وغیرھا٢٧طبقات الشیرازي ص:  ینظر(5)
  .، وغیرھا٢٨، وطبقات الشیرازي ص٢٩٠الحركة الفقھیة ص:  ینظر(6)



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ١١٠ـ   

ما حملت ورقاء، ولا أظلت ((: وقال أبو ذر لأبي الدرداء. ))y) ھـ٤٣ت(سلام
كان أبو ((: tوقال القاسم بن عبد الرحمن . ))خضراء أفقھ منك یا أبا الدرداء

  .))الدرداء من الذین أوتوا العلم
لم یبق من أصحاب ((: tخالد بن معدان : قال: t )١(عبادة بن الصامت .٣

 أرضى من عبادة بن الصامت وشداد  بالشام أوثق ولا أفقھ ولاeرسول االله 
أول من ولي قضاء فلسطین عبادة بن الصامت ((: tوقال الأوزاعي . ))بن أوس
t((.  

  :التابعین: الطبقة الثانیة
بعثھ ((: t قال ابن سعد :)٢()ھـ٧٨ت (tعبد الرحمن بن غنم الأشعري  .١

 الإمام شیخ الفقیھ((: وقال الذھبي. )) إلى الشام؛ یفقھ الناسtعمر ابن الخطاب 
  .))أھل فلسطین

جالس أبا  :)٣()ھـ٨٠ت (tأبو إدریس عائذ االله بن عبد االله الخولاني  .٢
 وولي القضاء من قبل عبد yالدرداء وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس 

وقال مكحول . ))كان من فقھاء أھل الشام((: tقال الزھري . الملك بن مروان
t :))كان ((: وقال سعید بن عبد العزیز. ))نيما أدركت مثل أبي إدریس الخولا

  .))أبو إدریس عالم دمشق بعد أبي الدرداء

إن یفخر علینا أھل ((: tقال ابن حیوة : )٤()ھـ٩٩ت (tعبد االله بن محیریز  .٣

وقال الأوزاعي .))المدینة بعابدھم ابن عمر، فإنا نفخر علیھم بعابدنا ابن محیریز

t : ))ن محیریز، إن االله لم یكن لیضل أمة فیھا من كان مقتدیاً فلیقتد بمثل اب

  .))ابن محیریز

                                      
  .، وغیرھا٢٩١الحركة الفقھیة ص:  ینظر(1)
  .، وغیرھما٢٩٤، والحركة الفقھیة ص٤٥: ٤سیر أعلام النبلاء :  ینظر(2)
  .، وغیرھما٢٩٤الحركة الفقھیة ص. ٦٩زي صطبقات الشیرا:  ینظر(3)

  .، وغیرھا٢٩٥الحركة الفقھیة ص:  ینظر(4)



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ١١١ـ   

  .كان عالماً عباداً ناسكاً: )١()ھـ١٠٠ت(tشھر بن حوشب الأشعري  .٤

ھو من أئمة الدین المعدودین، وكان إمام  :)٢()ھـ١٠٣ت (tخالد بن معدان  .٥

  .أھل حمص

ما رأیت شامیاً أفقھ ((: tقال مطر : )٣()ھـ١١٢ت(tرجاء بن حیوة الكندي  .٦

من رجاء بن حیوة، ولكن كنت إذا حركتھ وجدتھ شامیاً یقول قضى عبد الملك 

رجاء : من سید أھل فلسطین؟ قالوا: وقال ھشام بن عبد الملك. ))فیھا بكذا وكذا

مَن : ، قال)ھـ١١٨ت(عبادة بن نسي : من سید أھل أردن؟ قالوا: ابن حیوة، قال

مَن سید أھل حمص؟ : قالیحیى بن یحیى الغساني، : سید أھل الشام؟ قالوا

عدي بن : مَن سید أھل الجزیرة؟ قالوا: عمرو بن قیس السكوني، قال: قالوا

  . عدي

وكان معلم الأوزاعي وسعید بن عبد  :)٤()ھـ١١٢ت (tمكحول بن عبد االله  .٧

لم یكن في زمان مكحول أبصر بالفتیا منھ، ((: tوقال ابن المسیب . العزیز

ل إلا قوة إلا باالله ھذا رأي والرأي یخطيء وكان لا یفتي حتى یقول لا حو

  .))ویصیب

                                      
  .، وغیرھما٢٩٦، والحركة الفقھیة ص٦٩طبقات الشیرازي ص:  ینظر(1)

  .، وغیرھما٢٩٦، والحركة الفقھیة ص١٣٠ص التھذیب تقریب:  ینظر(2)

، والمقتن ى ف ي س رد    ٥٦١-٥٥٧: ٤، وس یر أع لام الن بلاء     ١٥٧-١٥١: ٩تھ ذیب الكم ال     :  ینظر (3)

: ٣، والتاریخ الكبی ر ٦٩، وطبقات الشیرازي ص ١٨٩-١٨٨: ١، وتھذیب الأسماء  ٩٤: ٢الكنى  

، وطبق ات الحف  اظ  ٢٢٩: ٣، وتھ  ذیب التھ ذیب  ٢٠٨، والتقری ب ص  ٣٩٥: ١، والكاش ف  ٣١٢

  .، وغیرھم٢٠٢: ١، ورجال مسلم٥٣-٥٢

 ،٧٠ص طبق    ات ال    شیرازي و ،٤٧٦ص التقری    ب، و٢٨٣-٢٨٠: ٥ الأعی    ان وفی    ات:  ینظ    ر(4)

  .، وغیرھم٢١٢: ٨ الأعلامو



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ١١٢ـ   

  :yأتباع التابعین : الطبقة الثالثة
لم یكن : tقال الأوزاعي : )١()ھـ١١٧ت(tعبد االله بن أبي زكریا الخزاعي  .١

في الشام رجل یفضل على ابن أبي زكریا، وكان عمر بن عبد العزیز یجلسھ 

  .معھ على السریر، وھو فقیھ دمشق
: tقال أبو حاتم  :)٢()ھـ١١٩ت (t سلیمان بن موسى الأشدق أبو أیوب .٢

وقال . ))tاختار أھل الشام بعد الزھري ومكحول للفقھ سلیمان بن موسى ((

  .))كان سلیمان بن موسى أعلم أھل الشام بعد مكحول((: tسعید بن عبد العزیز 

  .وكان مفتي أھل دمشق: )٣()ھـ١٣٣ت (tیحیى بن یحیى الغساني  .٣
إنھ حوى ما ((: t وقال ابن شھاب :)٤()ھـ١٤٨ت (tالولید الزبیدي محمد بن  .٤

  .))بین جنبي من العلم

  :tطبقة الإمام الأوزاعي : الطبقة الرابعة
 فقیھ أھل الشام مع :)٥()ھـ١٦٦ت (tسعید بن عبد العزیز التنوخي  .١

 .وبقیت الفتیا بالشام على مذھب الأوزاعيّ وسعید بن عبد العزیز. الأوزاعي

وقال ابن : )١()ھـ١٥٧-٨٨ (tلرحمن بن عمرو بن یحمد الأوزاعي عبد ا .٢

: tوقال ھقل بن زیاد . ))ما كان بالشام أحد أعلم بالسنة من الأوزاعيّ((: مھدي
  . ))أجاب الأوزاعي في سبعین ألف مسألة((

                                      
  .،  وغیرھما٦٩، وطبقات الشیرازي ص٢٩٨الحركة الفقھیة ص:  ینظر(1)

  .، وغیرھما٢٩٧، الحركة الفقھیة ص٧٠طبقات الشیرازي ص:  ینظر(2)

  .، وغیرھما٧٢، وطبقات الشیرازي ص٢٩٩الحركة العلمیة ص:  ینظر(3)

  .، وغیرھا٧٢زي صطبقات الشیرا:  ینظر(4)

  .، وغیرھا٧٢– ٧١المصدر السابق ص:  ینظر(5)



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ١١٣ـ   

 أحد المذاھب المتبوعة مدة من الدھر في الشام، قال tوكان مذھب الأوزاعي 

 ظھور مذھب الشافعي بدمشق لم یكن یلي القضاء بھا والخطابة إنھ قبل((: السبكي

كان أھل الشام على ((: وقال الذھبي. ))والإمامة إلا أوزاعي على رأي الإمام الأوزاعي

الأزواعي، فقیھ الشام، صاحب ((: وقال الأتابكي. ))مذھب الأوزاعي مدّة من الدھر

إذا رأیت الشام تذكّر ((: قال ابن مھديو. ))المذھب المشھور الذي ینتسب إلیھ الأوزاعیة

  .))الأوزاعي

كانت الفتیا بالأندلس تدور على رأیھ ولم یقتصر مذھبھ على بلاد الشام فحسب، بل 

  .إلى زمن الحكم بن ھشام

  

  مصر: الخامسة
، وقد tدخل الإسلام مصر في وقت مبكر في خلافة عمر بن الخطاب 

 إلى ثلاثمئة كما سبق، كان tالسیوطي دخلھا كثیر من الصحابة أوصلھم الجیزي و

  :أشھرھم في الفقھ ھو

  .بمصر) ھـ٦٥ت(عبد االله بن عمرو بن العاص 

ذكر في الخلافة زمن التحكیم ولا یذكر إلا عالم مجتھد وكان یفتي في 

  .)٢(الصحابة

  :أما من التابعین

                                                                                                                        

الأع  لام ، و٧١، وطبق  ات ال  شیرازي ص٢٥١: ١م  رآة الجن  ان و ،١٢٨-١٢٧: ٣ وفی  ات:  ینظ  ر(1)

، وق د أف رد عب د ال رزق ال صفار ھ ذا الإم ام بدراس ة خاص ة          ٣٠٣، والحركة العلمی ة ص   ٩٤: ٤

  . فقھھالإمام الأوزاعي ومنھجھ كما یبدو في: سمّاھا

  .، وغیرھا٣٢طبقات الشیرازي ص:  ینظر(2)



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ١١٤ـ   

وفد  :)١()ھـ٨٠ت نحو(tعبد الرحمن بن عُسَیلھ الصنابحي الیماني الشامي  .١

 فوجده قد توفيّ، فروى عن أبي بكر وعمر وعلي وبلال وسعد eلى النبي ع

وروى عنھ أسلم مولى عمر وعطاء بن . بن عبادة ومعاذ بن جبل وجماعة

یسار وعبد االله بن محیریز وأبو الخیر الیزني ویونس بن میسرة وآخرون قال 

 وقد ذكر من .))شھد فتح مصر((: وقال ابن یونس. ))ثقة قلیل الحدیث((: ابن سعد

  .ترجم لھ أنھ نزیل الشام لا مصر إلا أن الشیرازي ذكره في فقھاء مصر

من أصحاب عمر وعلي وأبي ذر : )٢()ھـ٧٧ت(tعبد االله بن مالك الجیشاني  .٢

. ))كان من أعبد أھل مصر((: t، قال یزید بن أبي حبیب yومعاذ بن جبل 

  .))من أئمة التابعین بمصر((: tوقال الذھبي 
حدث عن أبي أیوب الأنصاري  :)٣()ھـ٩٠ت(t  عبد االله الیَزَنيّمرثد بن .٣

، قال أبو سعید بن yوزید ابن ثابت وعمرو بن العاص وابنھ عبد االله وغیرھم 

كان مفتي أھل مصر في أیامھ، وكان العزیز بن مروان ـ یعني ((: tیونس 

المصریة عالم الدیار ((: tوقال الذھبي . ))متولي مصر ـ یحضره مجلسھ للفتیا

  .))ومفتیھا

ما ذكره ((: tقال ابن وھب  :)٤()ھـ١٢٠ت(tبكیر بن عبد االله بن الأشج  .٤

  .))نزیل مصر، ثقة((: قال ابن حجر. ))كان من العلماء:  إلا قالtمالك 

 :)٥()ھـ١٥٠ت  قبل  (tعمرو بن الحارث  بن  یعقوب  الأنصاري المصري  .٥
 كان

                                      
، وم شاھیر  ٨٢: ٢، ومعرفة الثقات ٢٦٢: ٥، والجرح والتعیدیل    ٣٢١: ٥التاریخ الكبیر   :  ینظر (1)

، ٧٥، وطبق  ات ال  شیرازي ص ٣٦: ٧، والإكم  ال  ٧٤: ٥، والثق  ات ١١٢: ١علم  اء الأم  صار  
  .وغیرھا

  .، وغیرھما٧٥الشیرازي ص، وطبقات ٧٣: ٤سیر أعلام النبلاء :  ینظر(2)
  .، وغیره٢٨٤: ٤سیر أعلام النبلاء :  ینظر(3)
  .، وغیرھما٧٥، وطبقات الشیرازي ص٦٧تقریب التھذیب ص:  ینظر(4)
  .، وغیرھما٧٥، وطبقات الشیرازي ص٣٥٧التقریب ص:  ینظر(5)



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ١١٥ـ   

ھ ما دام فیھ ذلك القصیر یعني عمرو لا یزال بذلك المغرب فق((:  یقولtربیعة 

 .))ثقة فقیھ حافظ((: وقال ابن حجر. ))بن الحارث

  :yأما من أتباعھم 
كتبت من علم ابن ((: tقال اللیث  :)١()ھـ١٧٥ ـ ٩٤ (tفاللیث بن سعد 

اللیث أفقھ من مالك إلا أن أصحابھ لم یقوموا ((: tوقال الشافعي . ))شھاب علماً كثیراً

  .))بھ

 في tالأنصاري  زكریا القاضي جزم وبھ حنفیاً، العلم أھل من كثیر وعدّه
 أبي مجلس شھد  أنھt اللیث عن بسنده العوام أبي ابن وأخرج. ))البخاري شرح((

 ویشتري فیطلقھا، كثیر، مال بصرف أبوه یزوجھ ابن في سئل وقد  بمكّة،t حنیفة

 عین علیھ تقع جاریة لنفسھ یشتري أن السائل حنیفة أبو فأوصى فیعتقھا، جاریة، لھ

 قال عتقھ، یجز لم أعتقھا وإن لھ، مملوكة رجعت طلقھا فإن إیاه، یزوجھا ثم الابن،

 من اللیث وكان .))جوابھ سرعة أعجبني كما صوابھ، أعجبني ما فواالله((: tاللیث 

  .)٢(المجتھدین الأئمة

  
  :البصرة: السادسة

لامیة المفتوحة؛ إذ بعث لھم عمر نالت العنایة والاھتمام كباقي الأمصار الإس

  : یعلمونھم أحكام الدین، منھمy عشرة من أصحابھ tبن الخطاب 

بیعة الرضوان، قال  الذي شھد :)٣()ھـ٥٧ت(tعبد االله بن مُغَفَّل المزني  .١

 لیفقھوا أھل tھو أحد النفر العشرة الذي بعث إلینا عمر (( : tالحسن 

  .))البصرة

                                      
 ،٧٦-٧٥، وطبق   ات ال   شیرازي ص ١٧٥: ٢ النج   وم الزاھ   رة ، و١٢٨-١٢٧: ٤وفی   ات:  ینظ   ر(1)

  .، وغیرھم١١٥: ٦لأعلاماو
  .، وغیرھا٣١٩مقدمة نصب الرایة ص:  ینظر(2)
  .، وغیرھما٣٣، وطبقات الشیرازي ص٢٦٧تقریب التھذیب ص:  ینظر(3)



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ١١٦ـ   

وجھھ ):ھـ٥٢ت (tخُزاعي الكوفي البصري أبو نجید عمران بن حصین ال .٢

  tعمر 

 tما قدم علینا البصرة ((: قال یحیى بن سعید القطان.  إلى البصرة؛ لیعلم الناس

 أقول بالحق من أبي بكر، ولا أفضل فضلاً من eمن أصحاب رسول االله 

  .)١())عمران ابن حصین تسلم علیھ الملائكة من جوانب بیتھ

  :أما من التابعین
دخل على أبي  :)٢()ھـ٩٣ت (tلعالیة رُفیع بن مھران الرِّیاحي البصري أبو ا .١

 قال أبو العالیة، t، وقرأ على أبي بن كعب t، وصلى خلف عمر tبكر 

t :)) كان ابن عباسt بن أبي اوقال . ))یرفعني على السریر وقریش أسفل

  .))لیس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالیة((: t داود
ما ((: قال عمرو بن دینار :)٣()ھـ١٠٣ت (t الشعثاء جابر بن یزید الأزدي أبو .٢

  .))رأیت أحداً أعلم من أبي الشعثاء

كان حمید بن ((: قال محمد بن سیرین :)٤(tحمید بن عبد الرحمن الحمیري  .٣

عبد الرحمن أفقھ أھل المصرین ـ یعني الكوفة والبصرة ـ قبل أن یموت 

من فقھاء أھل البصرة وعلمائھم ممن كان ((: tحبان وقال ابن . ))بعشرین سنین

  .))یرجع إلى رأیھ في النوازل

                                      
  .، وغیرھا٣٣طبقات الشیرازي ص:  ینظر(1)
  .، وغیرھم٩٣، وطبقات الشیرازي ص١٥٠ص التقریب، و١٠٩-١٠٨: ١ العبر:  ینظر(2)
  .، وغیرھا٩٢ي صطبقات الشیراز:  ینظر(3)
، وت   سمیة فقھ   اء الأم   صار   ٢٩٤: ٤، وس   یر أع   لام الن   بلاء   ٣٤٦: ٢الت   اریخ الكبی   ر  :  ینظ   ر(4)

، وم  شاھیر علم  اء الأم  صار  ٩٣، وطبق  ات ال  شیرازي ص ٣٢٣: ١، ومعرف  ة الثق  ات  ١٢٩ص
  .وغیرھا. ٣٨١: ٧، وتھذیب الكمال ١٠١، وذكر أسماء التابعین ومن بعدھم ص٩١ص



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ١١٧ـ   

كان مسلم بن یسار ((: tقال قتادة  :)١()ھـ١٠٠ت(tمسلم بن یسار البصري  .٤

أدركت ھذا ((: tوقال ابن عون . ))یعد خامس خمسة من فقھاء أھل البصرة

  .))بن یسارالمسجد وما فیھ حلقة یذكر فیھا الفقھ إلا حلقة مسلم 

قال  :)٢(بالشام) ھـ٦/١٠٧ (tأبو قلابة عبد االله بن زید الجرمي الأزدي  .٥

وروي . ))لو كان أبو قلابة من العجم كان موبذ الموبذان((: tمسلم ابن یسار 

لكن ((:  فسألھ عن القسامة فذكره، ثم قالtأنھ حضر عند عمر بن عبد العزیز 

  .))بین أظھرھمھذا الجند لا یزال بخیر ما أبقاك االله 

كانت أمھ خادمة لأم سلمة  :)٣()ھـ١١٠ ـ ٢١ (tالحسن بن یسار البصري  .٦

اللھم فقھھ في الدین وحببھ ((: tرضي االله عنھا، ورضع منھا، ودعا لھ عمر 

كان من سادات التابعین وكبرائھم، وجمع كل فنّ من علم وزھد و. ))إلى الناس

ھذا الشیخ یعني الحسن فما رأیت الزموا ((: tقال أبو قتادة . وورع وعبادة

  .))أحداً أشبھ رأیاً بعمر ابن الخطاب منھ

: قال ابن عُوْنشیخ البصرة مع الحسن،  :)٤()ھـ١١٠ت (tمحمد بن سیرین  .٧

 یعني ابن :علیكم بذاك الأصم: لم أر مثل محمد بن سیرین، وكان الشعبي یقول

 یرى الروایة ثقة ثبت عابد كبیر القدر، كان لا:  وقال ابن حجر.سیرین

  .بالمعنى

  :أما أتباعھم
لم أر من ((: tقال معمر  :)٥()ھـ١١٧- ٦٠ (tقتادة بن دعامة السدوسي  .١

 أنھ أقام عند سعید tوروي عن قتادة . ))ھؤلاء أفقھ من الزھري وحماد وقتادة

                                      
  .، وغیرھما٩٤، وطبقات الشیرازي ص٤٦٣تھذیب صتقریب ال:  ینظر(1)
  .، وغیرھا٩٤طبقات الشیرازي ص:  ینظر(2)
  ، وغیرھم٩٣، وطبقات الشیرازي ص٢٤٢: ١الأعلام و، ٧٢-٦٩: ٢ الأعیان وفیات:  ینظر(3)
  .، وغیرھم٤١٨ص التقریب، ٩٣-٩٢، وطبقات الشیرازي ص١٣٥: ١العبر:  ینظر(4)
  .، وغیرھم٩٤، وطبقات الشیرازي ص١٤٦: ١برالع، و٣٨٩ص التقریب:  ینظر(5)



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ١١٨ـ   

ارتحل یا أعمى فقد ((:  ثمانیة أیام فقال لھ في الیوم الثامنtبن المسیب 

  .))قتادة أحفظ الناس((: tبن سیرین وقال ا. ))أنزفتني

 أخذ عنھ مالك وسفیان الثوري: )١()ھـ١٣١ت (tأیوب بن كیسان السَّخْتِیانيّ  .٢

: tوقال شعبة . ))أیوب سید شباب أھل البصرة((: tقال الحسن . وغیرھما
 .))ثقة ثبت حجَّة من كبار الفقھاء العباد((: t قال ابن حجرو. ))أیوب سید الفقھاء((

ھذا ھو الذي : t  قال الذھبي:)٢()ھـ١٤٣ت (بن مسلم البَتِّي البصريعثمان  .٣
ن الإرجاء وكان بینھما مكاتبات، فكتب لھ أبو أفي ش tبي حنیفة أكتب إلى 

، وساق الأدلة نحنیفة رسالة بیَّن فیھا أنّ المضیِّعَ للعمل لم یكن مضیِّعاً للإیما
   .اء بالرأيصدوق عابوا علیھ الإفت: t قال ابن حجر. على ذلك

، )ھـ١٤٦ت(أشعث بن عبد الملك الحمراني . 5) ھـ١٣٩ت(یونس بن عبید . 4
ما ((: t قال ابن المبارك :)٣()ھـ١٥٠ت  (tعبد االله بن عون بن أرطبان .6

داود بن أبي . ٩. ھشام الدستواي.8إسماعیل بن مسلم المكي، .7. ))رأیت مثلھ
 بن الحسن العنبري عبد االله. ١١حمید بن تیرویة الطویل، . ١٠ھند،

قال ابنُ : )٥()ھـ١٩٨ت(عبد الرحمن بن مھدي العنبري . ١٢. )٤()ھـ١٦٨ت(
ما رأیت أعلم منھ، وكان یختم في كل لیلیتین، فكان ورده في كل لیلة ((: المَدِینيّ

  .))نصف القرآن
  
  

                                      
: ١ م  رآة الجن  ان و ،٥٧ص التقری  بو ،١٧٢: ١العب  ر، و٤٦٤-٤٥٧: ٣ تھ  ذیب الكم  ال :  ینظ  ر(1)

  .، وغیرھم٣٨٢: ١ الأعلام، و٩٥، و طبقات الشیرازي ص٢٧٣
، ١٤٦: ٧، وتھ   ذیب التھ   ذیب   ١٤٥: ٦، والج   رح والتع   دیل   ٢١٥: ٦الت   اریخ الكبی   ر   :  ینظ   ر(2)

   .، وغیرھم٦٨: ٥  المیزان،٣٢٧ص یبالتقرو
  .، وغیرھما٩٥، وطبقات الشیرازي ص٢٥٩ص التقریب:  ینظر(3)
  .، وغیرھما٩٦-٩٥طبقات الشیرازي ص:  ینظر(4)
  .، وغیرھما٢٩٣التقریب ص، و٤٤٢-٤٣٠: ١٧ تھذیب الكمال:  ینظر(5)



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ١١٩ـ   

  الیمن: السابعة
رَّ معنا حظیت بإرسالیات من الصحابة لتعلیم أھلھا منذ العھد النبوي، وقد م

، y بعث لھا معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وأبا موسى الأشعري eأن الرسول 
  .وأرشدھم إلى الاجتھاد في بیان حكم المسائل الفقھیة التي تقع لھم

  :أما من التابعین فمنھم
قال : بمكة حاجاً )١()ھـ١٠٦ت (tطاووس بن كیسان الحمیري الیماني  .١

 :خصیف

أحد الأعلام علماً ((: t قال الذھبيو. ))م طاووسأعلمھم بالحلال والحرا(( 

  ))وعملاً

  .)٢(وكان أول من جمع القرآن بصنعاء ،tعطاء بن مركبوذ  .٢

  .)٣(نزل بالشام وتوفِّي فیھا tأبو الأشعث شَراحیل بن شُرْحبیل الصنعاني  .٣

  .انتقل إلى مصر ومات بھا )٤()ھـ١٠٠ت (tحنش بن عبد االله الصنعاني  .٤

الحبر ((: قال الذَّھَبيّ، )٥()ھـ١١٥ت(t نْعَانِيّ الأَبْناويالصَّوھب بن منبھ  .٥

العلامة، وكان شدید العنایة بكتب الأولین، وأخبار الأمم وقصصھم، بحیث أنھ 

  .))كان یشبَّھُ بكعب الأحبار في زمانھ

بع د  ) ھ  ـ١٣٩٤ت (tوأختم الكلام في ھذا الطور بكلام العلامة ظف ر أحم د التھ انوي          

فھذه الن صوص ت دلك عل ى أن    ((: )٦(ن النصوص التي مرّت معنا؛ إذ قالأن ذكر شیئاً م 

طریق التقلید كان شائعاً في الصحابة والتابعین حتى كان بعض المجتھ دین یقل د بع ضاً         

 إل ى التقلی د حی ث أم رھم باتب اع      eمنھم ف ضلاً ع ن أھ ل الاجتھ اد، ب ل أرش دھم النب ي             

                                      
  .ھم، وغیر٦٥، وطبقات الشیرازي ص٢٢٣ص التقریب، و١٣١-١٣٠: ١العبر:  ینظر(1)
  .، وغیرھما٦٥، وطبقات الشیرازي ص٥٣٣: ٥الطبقات الكبرى :  ینظر(2)
  .، وغیرھما٦٥، وطبقات الشیرازي ص٢٠٦التقریب ص:  ینظر(3)
  .، وغیرھما٦٦، وطبقات الشیرازي ص١٢٢تقریب التھذیب ص:  ینظر(4)
  .، وغیرھم٦٦، وطبقات الشیرازي ص٥١٥ص التقریبو، ١٤٣: ١ العبر:  ینظر(5)
  .١١: ٢٠إعلاء السنن  في (6)



  تاریخ الفقھ                                                     : الفصل الثاني
  دور التأسیس للمذاھب

 ـ١٢٠ـ   

فَاسْ أَلوا أَھْ لَ ال ذِّكْرِ    Y :âالتقلید حی ث ق ال   سنة الخلفاء الراشدین، بل أرشدھم االله إلى     
  .)١(áإِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

ف القول ب  أن التقلی  د بدع  ة ح  دثت ف  ي الق رن الراب  ع أو بدع  ة ح  دثت ف  ي الق  رن ال  سادس    

 إل ى زمانن ا ھ ذا، وثاب ت م ن      eكتمان، والحقّ أن التقلید متوارث من عھ د رس ول االله      

  .))في ھذه الفائدة وتركنا بعضھا خوفاً من الإطنابالنصوص التي ذكرنا بعضھا 

  

ù ù ù  

                                      
  .٤٣من الآیة:  النحل(1)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١١٩ـ   

  
  
  

  المطلب الثاني
  دور الأئمة المجتھدین 

  المستقلین
في ھذا الدور تتمّة لما سبقھ من الأدوار؛ إذ ظھر فیھ الأئمة المتبوعون، والذي 

  : سیتضح منھ ما یلي

  . المكانة السامیة الرفیعة التي كانوا علیھا والتعریف بھم .١

  . شدّة تقلیدھم وتبعیتھم لمَن كان قبلھم وسیرھم على نھجھم .٢

  .لأصول العامة التي اعتمدوا علیھا في استنباط الأحكام الشرعیةا .٣

  .ردّ كثیر من الشبھات التي أثیرت حولھم .٤

وضوح أنھم كانوا كأس رة واح دة ف ي خدم ة ش رع االله، یأخ ذ ھ ذا م ن ذاك وذاك               .٥

م ن ھ ذا، وأم ا الحكای ات المروی ة ع ن بع ضھم ف ي بع ض ف صنع ی د المتھ  الكین            

ن عل ى الق ضاء، فاس تباحوا أع راض الأبری اء م ن        على حط ام ال دنیا، المت زاحمی      

غیر ورع حاجز وإلا فالأئمة وكبار أصحابھم براء من مث ل تل ك الأكاذی ب، ب ل             

ھ م عل ى إخ  اء كام ل، والتواص ل بی  نھم أم ر حاص ل؛ لأن ثلث  ي الم سائل الفقھی  ة        

 .مسائل وفاق بینھم

اص ة من ھ   والثلث الباقي ی دور أم ره ب ین أن یك ون مقت ضى التق وى ف ي م سالة خ           

في مذھب خاص، ومقتضى الفت وى ف ي تل ك الم سألة ف ي الم ذاھب الأخ رى، وب ین أن            

یك  ون المقت  ضیان عل  ى خ  لاف ذل  ك ف  ي س  ائر الم  سائل، فتك  ون الم  ذاھب متح  دة ف  ي      

مسائل الوفاق ویدور الأمر بین الأح وط والأی سر ف ي م سائل الخ لاف، ف لا یك ون ھ ذا           



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٢٠ـ   

على مقت ضى اخ تلاف طبیع ة ال دلیل ف ي      في شيء من الخلاف الحقیقي، بل ھذا جرى     

 .)١(نظر ونظر، وللأخذ بالأحوط رجال وبالأیسر رجال

ومن أراد الوقوف على الأدب العظیم الذي ك ان ب ین الأئم ة وأتب اعھم فلیراج ع الكت اب         

، وأكتف ي من ھ بنق ل ع ن العلام ة      ))أدب الاختلاف ((النفیس للشیخ محمد عوامة المسمى ب ـ    

وھ الني  ((: ذور التی ار المعاص ر ف ي انتق اص الأئم ة، إذ یق ول       محمود شاكر ف ي بی ان ج        

ھذا الطعن الجازم في علماء أمتي، وف ي رواتھ ا، وف ي نُحاتھ ا، وف ي مف سّري الق رآن،             

ورواة الحدیث، وبقیت أتلدّد ـ أتلفّت متحیّراً ـ یمیناً وشمالاً زمناً متطاولاً، حت ى ج اءت     

لتْني على أن أتق صّى ق ضیة طع ن ال شیخ     ومضة البرق التي أضاءت لي الطریق، وحَمَ 

  .محمد عبده وتلامیذه في كتب العلم التي تدرّس في الأزھر

وأیقن  ت أن ال  ذي ھ  وّن عل  ى ال  دكتور ط  ھ أن ی  أتي بنظریت  ھ ف  ي الطع  ن ف  ي ال  شعر           

الجاھلي وفي علماء الأمة ھو ما تأثره بھ من سماع ما تناقلتھ أل سنة المحیط ین بال شیخ         

 مبالاة، ف وقرت ھ ذه الاس تھانة ف ي أعم اق قلب ھ، ون ضحت ن ضحھا          عبده باستھانة وبلا  

  .في كل صفحة من صفحات كتابھ في الشعر الجاھلي

وسقطت نظریة الشعر الجاھلي، وحسم أمرھا، ولكن الاستھانة ظلت ساریة الأث ر إل ى       

ذھبت لأنھا لم تق م عل ى أس اس ص حیح م ن العل م والنظ ر، وبق ي منھ ا م ا                !.. ھذا الیوم 

كتابھ من الاستھزاء والسخریة والاستھانة بعقول الق دماء م ن أس لافنا، والح طّ         طفح بھ   

م   ن أق   دارھم، والغ   ضّ مم   ا خلَّف   وه م   ن كت   ب وم   ن عل   م، وم   ن ح   صیلة جھ   ودھم       

  . وإخلاصھم في التثبت من المعرفة

وھ   ذا كل   ھ مُف   ضٍ إل   ى ط   رح ھ   ذا ال   ذي ذك   روه وترك   وه لن   ا وراء ظھورن   ا، وإل   ى     

  .)٢()) ولا نظر، وھذا ھو الداء الوبیلالإعراض عنھ بلا تبیّن

                                      
، ومَ ن أراد الوق وف عل ى حقیق ة ھ ذا الك لام فلیراج ع المی زان          ٢١١مقالات الك وثري ص   :  ینظر (1)

  .للشعراني
  .، وغیره١٦٣-١٦٢أدب الاختلاف ص: نظر ی(2)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٢١ـ   

  :وسنتعرض في ھذا الدور لأمرین
  :التعریف بالأئمة المجتھدین المستقلین، وھم: الأمر الأول

  
  tالإمام أبو حنیفة : أولاً

  : اسمھ ونسبھ: الأول
 )٢( في اسم جده وحریت ھ، وال راجح  )١(واختلفوا. النعمان بن ثابت: اتفقوا على أنھ 

ن المرزُبان بن زُوطا بن ماه الفارسي الأصل، ولم یقع علیھ رقّ ق طّ؛ لم ا   أنھ النعمان ب  

إن ثاب ت ب ن النعم ان ب ن     ((: ق ال  y بن أبي حنیف ة   بن حمّاد    )٣(صحّ عن حفیده إسماعیل   

المرزُبان والد أب ي حنیف ة م ن أبن اء ف ارس الأح رار، واالله م ا وق عَ علین ا رقٌّ ق طّ، ول د               

ل  ھ   ف  دعاtوذھ  ب ثاب  تٌ إل  ى عل  يّ ب  ن أب  ي طال  ب    ، )ثم  انین(ج  دي أب  و حنیف  ة س  نة  

 ف ي   الف الوذج    tطال ب   أب ي   ب ن   عل يّ   إلى  جدُّه  وقد أھدى  . )٤())بالبركة في ذریّتھ  

  :tعليٌّ  ، فقال مھرجان یوم 
  .)٥())مھرجاننا كلّ یوم((

                                      
 ١٢-١٠ ھذه الاختلاف مبسوط في كتابي الإم ام أب ي حنیف ة طبقت ھ توثیق ھ ثن اء العلم اء علی ھ ص             (1)

: ١، ومقدم ة العم دة   ٤٢٢: ٢٩، وتھذیب الكمال ٢٩: ١، ومقدمة السعایة ٤١والنافع الكبیر ص  
: ٢ناق   ب أب   ي حنیف   ة للق   اري  ، وم٣٢٦: ١٣، وت   اریخ بغ   داد ٥: ٢، ومقدم   ة الھدای   ة ٣٤-٣٣

  .، وغیرھا٤٥٢
وھ  و : ٤١ص الن  افع الكبی  ر ، واللكن  وي ف  ي  ٤٥٢: ٢ ق  ال عل  ي الق  اري ف  ي مناق  ب أب  ي حنیف  ة     (2)

  . وغیرھم٧ ورجحھ الكوثري في ھامش مناقب أبي حنیفة للذھبي ص.الأصح
ء الب  صرة تفق  ھ عل  ى أبی  ھ وعل  ى الح  سن ب  ن زی  اد ول  م ی  درك ج  دّه، ول  ي الق  ضاء ببغ  داد وق  ضا    ) ٣(

 االله عب  د ب  ن محم  د ق  ال . والرق  ة، وك  ان ب  صیراً وبالق  ضاء عارف  اً بالأحك  ام والوق  ائع والن  وازل 
 إس ماعیل  مث ل " بالبصرة یعني "الیوم إلى الخطاب بن عمر أیام من القضاء وَلِيَ ما: الأنصاري

 زاھ داً،  اً،عالم   وكان البصري، الحسن ولا واالله،: قال البصري؟ الحسن ولا: لھ فقیل حماد، بن
 الجامع ف ي الفق ھ، وال رد عل ى القدری ة، وكت اب الإرج اء، م ات ش اباً              :من مؤلفاتھ . ورعاً عابداً،
  .٣١٤ مقدمة نصب الرایة ص.٥٣: ٢ مرآة الجنان.٨١ص الفوائد: ینظر). ھـ٢١٢(سنة 

 ،٤٢٣: ٢٩تھ   ذیب الكم   ال، و٢٨-٢٧: ١ مقدم   ة ال   سعایة، و٤٠٥: ٥ وفی   ات الأعی   ان:   ینظ   ر(4)
  .، وغیرھا٣٤-٣٣: ١ دمة العمدةمقو

  .، وغیرھما٥: ٢، ومقدمة الھدایة٢٦: ١٣ تاریخ بغداد: ینظر) ٥(



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٢٢ـ   

: یق ول ار بن قتیب ة  سمعت بكّ((: )١(لاة، قال الطحاويا لبني تیم االله ولاء المو   ؤهكان ولا و

 رج ل  :ن الرج ل؟ فقل ت   مَ  :فق ال ل ي   tأتی ت أب ا حنیف ة      : قال ابن عبد الرحمن المق رئ     

لا تق ل ھك ذا، ولك ن وال بع ض ھ ذه الإحی اء، ث مّ أن تم         : منَّ االله علیھ بالإسلام، فقال ل ي     

 م  ن ذل  ك أن ولاء أب  ي حنیف  ة لت  یم االله ب  ن ثعلب  ة ل  م یك  ن  ملِ  فعُ. ))إل  یھم ف  إنّي كن  ت ك  ذلك

عت اق أح دھم لأح د أج داد أب ي      إلا بوجداده عل ى ی د أح د م ن بن ي ت یم االله،         بإسلام أحد أ  

لاة لا ولاء إسلام، ولا ولاء إعتاق، فت ذھب الروای ات      افیكون ولاؤه ولاء مو    tحنیفة  

  . )٢(المختلفة في انتقاصھ بنسبھ أدراج الریاح ھكذا، على أنّ العبرة بالتقى والعلم
  : ولادتھ: الثاني

  :والاختلف فیھ على أق
  .)٣()ھـ٦١( .١
 .)٤()ھـ٦٣( .٢
وق ال  ، y)8(، والنَّ ووي )٧(، والم زي )٦(، وال ذَّھبيّ )٥(قالھ حفی ده إس ماعیل   ) ھـ٨٠( .٣

 .وھو الأصح: )٩(t ابن خلّكان
  .وھو الأشھر: )١٠(t قال اللكنويّو

  : لأمورt )١٢( ورجَّحھ الكوثري)١١()ھـ٧٠( .٤

                                      
  .٥٤: ٤في مشكل الآثار  (1)
  .، وغیرھما٣١٤، ومقدمة نصب الرایة ص٨ص مناقب أبي حنیفة ھامش:  ینظر(2)

   .ھا، وغیر١٤ص الانتصار، و٧ص ھامش مناقب أبي حنیفةو ،٤١ص النافع الكبیر: ینظر) ٣(
ھ امش  : ینظ ر . لأبي قاسم السمناني، والأن ساب لل سمعاني     الضفعاء لابن حبان، وروضة القضاة     (4)

  .، وغیره١٤الانتصارص
  .، وغیره٢٨-٢٧: ١ مقدمة السعایة: ینظر) ٥(
  . ٢١٤: ١في العبر) ٦(
  .٤٤٤: ٢٩ تھذیب الكمالفي ) ٧(
   .٢١٦: ٢ تھذیب الأسماءفي ) ٨(
  .٤١٤: ٥ الأعیان في وفیات) ٩(
  .، وغیرھما١٢٠: ١ ومقدمة التعلیق، ٢٨: ١ مقدمة السعایة:  وینظر.٤١ص في النافع الكبیر) ١٠(
  .، وغیره٤٥٢: ٢ مناقب أبي حنیفة للقاري: ینظر) ١١(

  .٧  في ھامش مناقب أبي حنیفة ص(12)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٢٣ـ   

 ع ن  tنیفة  عدّ روایة حماد بن أبي حtأن الحافظ محمد بن مخلد العطار         . أ
 .  من روایة الأكابر عن الأصاغرtمالك 

، وقد ص رَّح بتابعیت ھ وأن ھ    t )١( عن عدّة من الصحابة    tروایة أبي حنیفة      .  ب
 وغیره جمھور المحدثین كالولي العراقي وابن حج ر  tرأى أنس بن مالك   

 واب     ن الج     زري والتُّورب     شتي  )٤( والق     اري)٣( وال     سیوطي)٢(الع     سقلاني
 واب    ن )٩( والخطی    ب)٨( والق    سطلاني)٧( والم    زي)٦(ي وال    ذھب)٥(والی    افعي

 والإزنیق  ي )١٢( وال  دارقطني واب  ن حج  ر الھیتم  ي )١١( والن  ووي)١٠(الج  وزي
  . )١٣(واللكنوي وغیرھم

 بع د أن ب رع ف ي عل م     t بمَ ن یخل ف إب راھیم النخع ي       tاھتمام أبي حنیف ة       .  ت
كوف ة  لم ا م ات إب راھیم اجتم ع خم سة م ن أھ ل ال         ((: الكلام، روى العُقیلي أنھ   

، فجمعوا أربعین ألف درھم وجاؤوا إلى الحكم ب ن عتیب ة     tفیھم أبو حنیفة    
tإن  ا ق  د جمعن  ا أربع  ین أل  ف درھ  م نأتی  ك بھ  ا وتك  ون رئی  سنا ف  ي   :  فق  الوا

                                      
  .٧ھامش مناقب أبي حنیفة ص: ینظر.   كما ھو مبین في التأنیب والانتصار والترجیح(1)
  . عن فتوى رفعت لھم في ذلك٢٩٧-٢٩٦نقل ذلك عنھما السیوطي في تبییض الصحیفة ص  (2)
  .٢٩٧-٢٩٦  في تبییض الصحیفة ص(3)
 ٥٨١، وس ند الأن ام ش رح م سند الإم ام ص     ٤٥٣-٤٥٢: ٢ للق اري ص t في مناق ب أب ي حنیف ة         (4)

  .، وغیرھا١٨٥وشرح نخبة الفكر ص
  .٣١٠-٣٠٩: ١ في مرآة الجنان (5)
  .\١٦٨: ١وتذكرة الحفاظ . ٣٢٢: ٢ف  في الكاش(6)
  .٤١٨: ٢٩ في تھذیب الكمال (7)
  .٣٩٠: ١ في إرشاد الساري (8)
  .٢٠٨: ٤ في تاریخ بغداد (9)

  .١٣٦: ١ في العلل المتناھیة (10)
  .٢١٦: ٢: ٢ في تھذیب الأسماء واللغات (11)
  .٢٩  في الخیرات الحسان ص(12)
 t فلیرج ع إل ى كت اب أب ي حنیف ة      tم ام أب ي حنیف ة      ومن أراد الوقوف على تحقیق تابعیة الإ     (13)

  .٧٧-٣١للكنوي الذي جمعتھ ورتبتھ وعلقت علیھ ص
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 فق  الوا ل  ھ  tالإرج  اء ف  أبرى علیھم  ا الحك  م، ف  أتوا حم  اد ب  ن أب  ي س  لیمان     
 . ))فأجابھم وأخذ الأربعین ألف درھم

  :معنى الإرجاء
، ومن عادى ذلك لا بد من أن یقع في )2( ھنا ھو محض السنة)١(رجاءوالإ((

  .مذھب الخوارج أو المعتزلة شاعراً أو غیر شاعر

وذل  ك أن  ھ ك  ان ف  ي زم  ن أب  ي حنیف  ة وبع  ده أن  اس ص  الحون یعتق  دون أن الإیم  ان ق  ول   

وعمل یزید وینقص ویرمون بالإرجاء من یرى أن الإیمان ھو العَقْ دُ والكلم ة، م ع أن ھ         

وَلَمَّ   ا یَ   دْخُلِ الْأِیمَ   انُ فِ   ي   Y : âالح   ق ال   صراح ب   النظر إل   ى حج   ج ال   شرع، ق   ال     

الإیم  ان أن ت  ؤمن ب  االله وملائكت  ھ وكتب  ھ ورس  لھ والی  وم   : (e، وق  ال النب  ي )٣(áقُلُ  وبِكُمْ

  .)٤()الآخر، وتؤمن بالقدر خیره وشره

                                      
 منھ ا، فلیرج ع إل ى    t ومن أراد الوقوف على حقیقة الإرجاء والمذاھب فیھ ومذھب أب ي حنیف ة      (1)

  .، وغیره من كتب العقائد٣٨٨-٣٥٢الرفع والتكمیل ص
م ذھب أھ ل ال سنة    : ٥٤-٥٣: ١ اري ش رح ص حیح البخ اري   الإمام الكشمیري في ف یض الب       قال  ) ٢(

ن الأعمال أیضاً لا بُدَّ منھا، لكن تاركھا مفسّق لا مكفّر، فلم ی شدِّدوا فیھ ا ك الخوارج    أوالجماعة  
  .والمعتزلة، ولم یُھوِّنوا أمرَھا كالمرجئة

 وإمامن  ا ث  م ھ  ؤلاء افترق  وا ف  رقتین، ف  أكثر المح  دِّثین إل  ى أن الإیم  ان مرك  ب م  ن الأعم  ال، 
 وأكثر الفقھاء والمتكلِّمین إلى أنَّ الأعمال غیر داخلة ف ي الإیم ان م ع اتف اقھم جمیع اً        tالأعظم  

على أن فاقد التصدیق كافر، وفاق د العم ل فاس ق، فل م یب ق الخ لاف إلا ف ي التعبی ر، ف إن ال سلف                  
  .یمان مع انتفائھاوإن جعلوا الأعمال أجزاءً، لكن لا بحیث ینعدم الكل بانعدامھا، بل یبقى الإ

 علیھ  ا، وجعلَھ  ا أس  بابً  وإن ل  م یجع  ل الأعم  ال ج  زءاً، لكن  ھ اھ  تمَّ بھ  ا، وح  ضَّ tوإمامن  ا 
س  اریةً ف  ي نم  اء الإیم  ان، فل  م یھ  درھا ھَ  دْرَ المرجئ  ة، إلا أنّ تعبی  ر المح  دِّثین الق  ائلین بجزئی  ة      

 tف تعبی ر إمامن ا الأعظ م    نك رین جزئی ة الأعم ال، بخ لا    مالأعمال لمَّا كان أبعدَ من المرجئة ال 
رم ي الحنفی ةُ بالإرج اء، وھ ذا كم ا ت رى       : فإنھ كان أق رب إل یھم م ن حی ث نف ي جزئی ة الأعم ال        

  .جَوْر علینا، فاالله المستعان
ولو كان الاشتراك مع المرجئة بوجھٍ من الوجوه التعبیریّ ة كافی اً لن سبة الإرج اء إلین ا، ل زمَ            

 المعتزل  ة ق  ائلون بجزئی  ة الأعم ال أی  ضاً كالمح  دثین، ولك  ن   ن سبة الاعت  زال إل  ى المح  دِّثین، ف إن  
حاشاھم من الاعت زال، وعف ا االله عمَّ ن تع صَّب ونَ سَب إلین ا الإرج اء، ف إن ال دین كلَّ ھ ن صح، لا             

  . ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم! مُراماةٌ ومنابذةٌ بالألقاب
  .١٤من الآیة:   الحجرات(3)
  .، وغیرھما٩٩: ١، والمسند المستخرج ٣٩: ١ في صحیح مسلم (4)
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زل ة أو الخ وارج   وھؤلاء الصالحون باعتقادھم ذلك الاعتقاد أصبحوا على موافقة المعت      

حتم  اً إن ك  انوا یع  دون خ  لاف اعتق  ادھم ھ  ذا بدع  ة وض  لالة؛ لأن الإخ  لال بعم  ل م  ن     

الأعمال ـ وھو ركن الإیمان ـ یكون إخلالاً بالإیمان، فیكون من أخلّ بعمل خارجاً م ن    

الإیمان، إما داخلاً في الكف ر كم ا یقول ھ الخ وارج، وإم ا غی ر داخ ل فی ھ ب ل ف ي منْزل ة                

  .الكفر والإیمان كما ھو مذھب المعتزلة: لتینبین المنْز

وھم م ن أش د الن اس تب رؤاً م ن ھ ذین الف ریقین، ف إذا تب رؤوا أی ضاً مم ا ك ان علی ھ أب و                     

  .حنیفة وأصحابھ وباقي أئمة ھذا الشأن، یبقى كلامھم متھافتاً غیر مفھوم

  …نابذوأما إذا عدُّوا العمل من كمال الإیمان فقط، فلا یبقى وجھ للتنابز والت

لا ت  ضرّ م  ع الإیم  ان مع  صیة؛   : وأم  ا الإرج  اء ال  ذي یع  دُّ بدع  ة فھ  و ق  ول م  ن یق  ول      

، ول ولا م ذھب   uوأصحابنا أبری اء م ن مث ل ھ ذا الق ول ب راءة ال ذئب م ن دم یوس ف              

أبي حنیفة وأصحابھ في ھذه المسألة للزم إكف ار جم اھیر الم سلمین غی ر المع صومین؛            

  .)١())ن الأوقات، وفي ذلك الطامة الكبرىلإخلالھم بعمل من الأعمال في وقت م

نرجئ أمر المؤمنین ـ ول و ف ساقاً ـ إل ى االله      : إن المرجئة الذین یقولون((: وبعبارة أخرى

ف  لا ننْ  زلھم جن  ة ولا ن  اراً، ولا نتب  رأ م  نھم ونت  ولاھم ف  ي ال  دین فھ  م عل  ى ال  سنة ف  الزم   

إِنَّ اللَّ ھَ لا یَغْفِ رُ أَنْ یُ شْرَكَ    Y: âلأنھ حق، وھم الذین أخذوا بقولھ ((؛  )٢())قولھم وخذ بھ  
وَآخَ رُونَ مُرْجَ وْنَ لأَمْ رِ االلهِ    Y :â وتسمَّوا بقولھ )٣(áبِھِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یَشَاء    

  .)٥()) )٤(áإِمَّا یُعَذِّبُھُمْ وَإِمَّا یَتُوبُ عَلَیْھِمْ

  : شیوخھ: الثالث

                                      
  .، وغیره٧٦-٧٥التأنیب ص:  ینظر(1)
، ٣٦٣والرف  ع والتكمی  ل ص.   م  ع ش  رحھ بریق  ة محمدی  ة للخ  ادمي ٢٣٦: ١ الطریق  ة المحمدی  ة (2)

  .وغیرھا
  .٤٨: النساء(3)
  .١٠٦من الآیة:  التوبة(4)
  .٣٠٩: ١ریقة المحمدیة ، عن الحدیقة الندیة شرح الط٣٦٣ ھامش الرفع والتكمیل ص(5)
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فة، وھ م مم ن تلق ى عل یھم لا س یما حم اد ب ن أب ي         سبق التفصیل بذكر أبرز علماء الكو     

 فإنھ تخرَّج بھ، ولم ینل شرف ما نال إلا بشدّة ملازمتھ ومتابعتھ ل ھ ولب اقي       tسلیمان  

 ك  ان((: قال  ت: tس  لیمان  أب  ي ب  ن حم  اد أخ  ت ع  ن عاتك  ة  ال  شیخ روى أب  وأش  یاخھ، 

 الرج ل  ج اء  إذا انفك   ذل ك،  أش بھ  وم ا  وبقلن ا،  لبنن ا  وی شري  قطننا، یندف ببابنا النعمان

: یق ول  ث م  ك ذا،  فیھ ا  الجواب: قال وكذا،. كذا: قال مسألتك؟ ما: قال المسألة، عن یسألھ

 فم ا  بك ذا،  فأجبت ھ  ك ذا،  ع ن  فسأل رجل، جاء: لھ فیقول حمّاد، إلى فیدخل رِسلك، على

 ف أروي : فیق ول  ك ذا،  إب راھیم  وق ال  ك ذا،  أص حابنا  وق ال  بكذا، حدثونا: فقال أنت؟ تقول

  .)١())كذا حماد، قال: فیقول فیخرج نعم،: فیقول ؟عنك

 )٤( واللكن وي )٣( والق اري )٢(ولا سبیل لنا ھنا لإح صاء ش یوخھ؛ إذ ق ال طاش كبرى زاده        

إب  راھیم ب  ن المنت  شر، والحك  م ب  ن    : وم  نھم. ))أنھ  م بلغ  وا أربع  ة آلاف ش  یخ  ((: وغی  رھم

ع ي، وربیع ة ال  رأي،   عتیب ة، وأب و س عید م ولى اب ن عب اس، والح سن ب ن عبی د االله النخ         

وس  عید ب  ن م  سروق، وس  لمة ب  ن كُھَی  ل، وس  ماك ب  ن ح  رب، وط  اووس ب  ن كی  سان،        

وال  شعبي، وعب  د ال  رحمن ب  ن ھرم  ز، وعط  اء ب  ن أب  ي رب  اح، وعط  اء ب  ن ال  سائب،         

وعكرم  ة م  ولى اب  ن عب  اس، وعلق  ة ب  ن مَرْثَ  د، وق  ابوس ب  ن أب  ي ظبی  ان، وقت  ادة ب  ن        

 والزھ ري، ومن صور ب ن المعتم ر، ون افع      دعامة، ومحمد الباقر، ومحم د ب ن ال سائب،      

  .)٥(مولى ابن عمر ویحیى بن سعید الأنصاري، وعمرو بن دینار

  :أصولھ: الرابع
 في كتب أصول مذھبھ التي tمحلّ تفصیل أصول الإمام أبي حنیفة 

استخرجھا أصحابھ لھ من المسائل التي رویت عنھ، وإنما نذكر ھنا كلمة جامعة 
                                      

  .، وغیرھا٣٠٩مقدمة نصب الرایة ص:  ینظر(1)
  .١٧٢: ٢ في مفتاح السعادة (2)
  .٩ في سند الأنام ص(3)
  .، وغیرھما٤٢، والنافع الكبیر ص٣٤: ١مقدمة العمدة : ، وینظر٥: ٢ في مقدمة الھدایة (4)
ت  ذكرة : ، وینظ ر ٢٢-١٩لی ھ ص  وتف صیل ت راجمھم ف ي أب ي حنیف ة طبقت ھ توثیق ھ ثن اء العلم اء ع         (5)

  .، وغیرھم٤٢٠-٤١٨: ٢٩، وتھذیب الكمال ٢١٤: ١، والعبر ١٦٨: ١الحفاظ 
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 نصوص الشرع مع عجالة یسیرة عن بعض قواعد مذھبھ وردت عنھ في تعاملھ مع

  .المرضیّة

، فإن لم eآخذ بكتاب االله، فما لم أجد فبسنة رسول االله ((: tقال الإمام أبو حنیفة 

 أخذت بقول أصحابھ، آخذ بقول مَن شئت eأجد في كتاب االله ولا سنة رسول االله 

ول غیرھم، فأما إذا انتھى منھم وأدع   مَن شئت منھم، ولا أخرج من قولھم إلى ق

الأمر أو جاء إلى إبراھیم والشعبي وابن سیرین والحسن وعطاء وسعید بن المسیب 

  .)١()) فقومٌ اجتھدوا فاجتھد كما اجتھدواyوعدد رجالاً 

  :یستفاد من ھذا الكلام ما یلي

  .e طریقة الصحابة في الأخذ من كتاب االله ثم سنة رسولھ tالتزام أبي حنیفة  .١

  .y بإجماع الصحابة tمھ التزا .٢

 إذا اختلفوا؛ لأن الحقّ لا یتجاوز أقوالھم، y بأحد أقوال الصحابة tالتزامھ  .٣

ویكون ھذا بمثابة الإجماع على أقوال في المسألة فلا یجوز تجاوزھا إلى 

  .غیرھا كما ھو مبسوط في محلّھ

  .الاجتھاد مع التابعین؛ لأن حالھ كحالھم في التابعیّة .٤

  :tمام أبي حنیفة من قواعد الإ

  :الاستحسان: أولاً

 حت ى ام تلأت كت ب الحنفی ة ب ھ،      )٢( أخ ذه بالاستح سان   tاشتھر عن الإم ام أب ي حنیف ة         

  : وھذا الاستحسان على وجھین

                                      
، ٣٢٠ص تبی یض ال صحیفة  . ٣٦٨: ١٣، تاریخ بغ داد  ١٠أخبار أبي حنیفة وأصحابھ ص :  ینظر (1)

  .وغیرھا
 یم  ارس ل  م مم  ن أن  اس ظ  ن: ٢٩٢-٢٩١ ف  ي مقدم  ة ن  صب الرای  ة ص t ق  ال الإم  ام الك  وثري  (2)

 ویل ذه،  ویھ واه  الإنسان، یشتھیھ بما الحكم ھو الحنفیة عند الاستحسان أن الفھم، یؤت ولم علم،ال
  !!صواباً  أو خطأً ووافقتھا، النفس اشتھتھ ما بأنھ أحكامھ في حزم ابن فسره حتى

 بالاستح سان،  الحنفی ة  مراد ھذا كان فلو الفقھاء، من فقیھ الاستحسان ھذا بمثل یقول لا لكن
 ظن   ونھم، س   اءت المخ   الفین أن إلا عل   یھم، وال   ردّ تق   ریعھم ف   ي الح   ق، م   لء مخ   الفینلل لك   ان



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٢٨ـ   

 فیج ب  منھم ا،  واح د  كل من الشبھ یأخذ أصلان، یتجاذبھ فرع یكون أن: الأول

 ل و  إذ ستح ساناً، ا ذل ك  فسموا ،توجبھ لدلالة الآخر، دون بأحدھما، إلحاقھ

 فیج  ب الآخ  ر، الأص  ل م  ن ش  بھ ل  ھ لك  ان الث  اني، للوج  ھ ش  بھ یع  رض ل  م

  .)١(بھ إلحاقھ

وذلك بأن یكون في المسألة وصفان یقتضیان قیاسیین متباینین أحدھما ظاھر 

متبادر، وھو القیاس الاصطلاحي، والآخر خفي یقتضي إلحاقھا بأصل آخر، فیسمى 

 ینظر في حكمھا یرى الفقیھ أن كلیھما ینطبق علیھا، أي أن القضیة التي: استحساناً

ولكن أحدھما ظاھر یعمل في نظائر ھذه المسألة، والآخر خفي في ھذه المسألة؛ إذ لا 

یعمل في نظائرھا، ولكن یكون في المسألة ما یوجب عمل ھذا الخفي الذي لم یطرد 

  .في نظائرھا

ذي ی  شرب من  ھ، ف  إن س  باع م  سألة س  ؤر س  باع الطی  ر وھ  و بقی  ة الم  اء ال   : مثال ھ 

الطیر تشبھ س باع البھ ائم ف ي ك ون لحمھ ا غی ر م أكول، وك ون لحمھ ا نج ساً، وبم ا أن                

س ؤر س باع البھ ائم نج  س، فینبغ ي أن یك ون س ؤر س  باع الطی ر كالن سر والح دأة نج  ساً          

أیضاً، وھو موجب القی اس، ولك ن الاستح سان یتج ھ لقی اس آخ ر خف ي، وھ و أن س ؤر             
                                                                                                                        

 إدراك ع ن  أفھ امھم  لتقاص ر  وذل ك  أنف سھم،  إل ى  ترت د  إل یھم،  س ھاماً  فوجَّھوا أحلامھم، وطاشت
  .ذاتھ حد في البحث ھذا مدرك ودقة مرامھم،

 لا الموض ع  وھ ذا  لحنفی ة، ا یری ده  ال ذي  ب المعنى  یستح سن  لا من بالقیاس القائلین بین ولیس
 إلا ھ و  م ا  "الاستح سان  إبط ال "و بالاستح سان،  الأخذ في الفقھاء، مذاھب من نماذج لذكر یتسع
 لق ضت  الاستح سان،  إبط ال  ف ي  حجج ھ  صحت فلو عنھ، االله رضي الشافعي الإمام من قلم سبق
  .الاستحسان على یقضي أن قبل مذھبھ، ھو الذي القیاس على

 أح د  س ألھ  لم ا  أن ھ  ج ابر،  ب ن  إب راھیم  ع ن  ی روى  ما الباب، ھذا في فةالطری الحكایات ومن
 أھ ل  م ذھب  إل ى  ال شافعي  م ذھب  من انتقالھ سبب عن العباسي، الله المتقي عھد في القضاة كبار

 أن إلا معن اه،  ف ي  ص حیحاً  فرأیتھ للشافعي، الاستحسان إبطال قرأت إني: "قائلاً جاوبھ الظاھر،
 كأن ھ  ،"بطلان ھ  عن دي  بھ فصح القیاس، یبطل بعینھ ھو الاستحسان لإبطا في بھ احتج ما جمیع

  !!معاً یبطلھما مذھب إلى فانتقل بعضاً، بعضھ یھدُّ مذھب في یبقى أن یرد لم
 الق ائلون  یری ده  ال ذي  ب المعنى  منھم ا  واح د  یبط ل  لم بخیر، كلاھما والاستحسان القیاس لكن

  . بحت لفظي ن،الاستحسا في القیاس أھل بین الخلاف بل بھما،
  .٢٩١مقدمة نصب الرایة ص: وینظر. ٢٣٤: ٤ الفصول (1)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٢٩ـ   

نجساً لوجود لعابھا فیھ، واللعاب متصل باللحم، فھو نج س بنجاس تھ،     سباع البھائم كان    

أم ا س باع الطی  ر فھ ي ت  شر بمناقیرھ ا ف  لا تلق ى لعابھ  ا ف ي الم  اء، ف لا یت  نجس ب ھ، ف  لا          

  .)١(إنھ مكروه الاستعمال: یكون السؤر نجساً، وللاحتیاط قالوا

  :تخصیص الحكم مع وجود العلة: الثاني

وتارة بقیاس آخر یوجب ، وتارة بالإجماع، ة بالنصفقد یترك حكم العلّة تار

  . وإلحاقھا بأصل غیره، في الحادثة حكماً سواه

 وھو أن یثبت نصٌّ عن الشارع یوجب ردّ القیاس، :تخصیص العلة بالنصّ .١

  : ومثالھ

: tذكر محمد بن الحسن : الصغیر یموت عن امرأتھ وھي حامل: مسألة  . أ

ر وعشراً؛ لأن الحمل من غیر أن القیاس أن تكون عدتھا أربعة أشھ

واستحسن أن یجعل عدتھا وضع الحمل؛ لقولھ ، إلا أنھ ترك القیاس، الزوج

Y :âّوَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُھُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَھُنá)فسمّى ترك القیاس )٢ ،

  . للعموم استحساناً

ن یوجب صحّة الصیام مع الأكل أو الشرب ناسیاً، فإن القیاس كا: مسألة  . ب

  . القیاس لھذه الروایة كما نقل عنھtالإفطار، ولكن رد الإمام أبو حنیفة 

كما لا وضوء ، كان القیاس أن لا وضوء فیھا، القھقھة في الصلاة: مسألة  . ت

لأن كل ما كان حدثاً لا یختلف حكمھ فیما یتعلق بھ ، فیھا في غیر الصلاة 

إلا أنھم تركوا ، ا من نقض الطھارة في حال وجوده في الصلاة أو غیرھ

القیاس فیھ للأثر؛ إذ لا حظ للنظر مع الأثر، وھو ما روي عن عمران بن 

                                      
  .٣٥٣-٣٥١ لأبي زھرة صt أبو حنیفة (1)
  .٤من الآیة:  الطلاق(2)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٣٠ـ   

مَن ضَحِكَ في (: حصین وأنس وجابر وأبي موسى وابن عمر وغیرھم

  .)١()الصَّلاة قَھْقَھَةً فَلْیُعِدْ الوضوءَ والصَّلاة

الإجماع  وھو أن یترك القیاس في مسألة؛ لانعقاد تخصیص العلة بالإجماع؛ .٢

على غیر ما یؤدي إلیھ، وذلك كانعقاد إجماع المسلمین على صحة عقد 

الاستصناع، فإن القیاس كان یوجب بطلانھ؛ لأن محلّ العقد معدوم وقت إنشاء 

 .العقد، ولكن للإجماع ترك القیاس، فكان عدولاً عن دلیل إلى أقوى منھ

ل اشترى عبداً  في رجtكقول الإمام أبي حنیفة  تخصیص العلة بالقیاس؛ .٣

فإن القیاس أن یلزمھ القیمة؛ لوقوع ، إن الشراء فاسد إن أعتقھ: على أن یعتقھ

، ومتى أعتق المشتري العبد المشترى شراء فاسداً بعد القبض. البیع على فساد

فلو أجرى حكم العبد المشروط عتقھ على ھذا الأصل لوجبت ، كان علیھ قیمتھ

وقاس المسألة على أصل آخر ثابت عندھم ، إلا أنھ ترك ھذا القیاس. القیمة

اعتق عبدك عني على : فلو أن رجلا قال لرجل. العتق على مال: وھو، جمیعاً

  .وعتق العبد عن المعتق عنھ، فأعتقھ لزمھ الألف، ألف درھم

 مقروناً قالوه فإنھم بالاستحسان، الحنفیة فیھ یقول ما وعلى كل فإن جمیع

 الاستحسان مسائل دلائل ووجوه الھوى، واتباع الشھوة جھة على لا وحججھ، بدلائلھ

  .)٢(كتبھم في موجودة

كان ((: tوبھذا التفصیل یتبیَّن معنى كلام الإمام محمد بن الحسن الشیباني 

:  یناظر أصحابھ في المقاییس فینتصفون منھ، فیعارضونھ حتى إذا قالtأبو حنیفة 

                                      
، وغیرھم  ا، وم  ن  ١٦٧: ٣ الكام  ل ف  ي ض  عفاء الرج  ال ، و١٦٤،١٦٥: ١ س  نن ال  دارقطني  ف  ي(1)

م علیھ ا قب ولاً ورداً فلیرج ع إل ى     أراد الإطلاع على تفصیل المذاھب فیھا مع ذك ر الأدل ة والك لا    
 .الھسھسة بنقض الوضوء بالقھقھة للإمام اللكنوي بتحقیقي

، وكشف الأسرار للبخاري، وأبو حنیف ة  ٢٤٩-٢٣٤: ٤ وتفصیل مسائل الاستحسان في الفصول     (2)
tوغیرھا٢٩٦-٢٩١، ومقدمة نصب الرایة ص٣٥٥-٣٤٨ لأبي زھرة ص ،.  



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٣١ـ   

ي الاستحسان من المسائل فیدعون أستحسن، لم یلحقھ أحد منھم؛ لكثرة ما یورد ف

  .)١())جمیعاً ویسلمون لھ

  : قبول الخبر المرسل: ثانیاً

 وعلیھ المسند، كالخبر ثقة، مرسلھ كان إذا المرسل الخبر قبول الحنفیة یرى

المئتین؛ قال  رأس إلى وتابعیھم، والتابعین، الصحابة، من الأمة، فقھاء جمھرة جرت

لأن من أسند فقد أحال على غیره، ومن أرسل ((: )٢(tالعلامة ظفر أحمد التھانوي 

 كذا جازماً بذلك، eقال رسول االله : فقد تكفل لصحة الخبر؛ لأن العدل الثقة إذا قال

 قالھ، فإنھ لو eفالظاھر من حالھ أنھ لا یستجیز ذلك إلا وھو عالم أو ظان أن النبي 

ستجاز في دینھ النقل الجازم عنھ؛  لم یقلھ أو كان شاكاً فیھ لما اeكان ظاناً أن النبي 

  .))لما فیھ من الكذب والتدلیس على المستعمرین، وذلك یستلزم تعدیل من روى عنھ
 تَرْكٌ  ـ)٣(التابعین كبار مرسل سیما ـ ولا بالمرسل الأخذ إغفال أن شكّ ولا((

  . السُّنَّة لشطر

 العلم أھل بین المتداولة مكّة أھل إلى رسالتھ  فيt داود الإمام أبو قال

 الثوري، سفیان مثل مضى، فیما العلماء، بھا یحتج كان فقد المراسیل، وأما((: بالحدیث

  .))فیھ فتكلم ،tالشافعي  جاء  حتىy والأوزاعي أنس، بن ومالك

 حتى وقبولھ، بالمرسل، العمل على الناس یزل لم((: tالإمام الطبري  وقال

  .))برده القول المئتین بعد حدث

  .إجماع ذلك أن یقتضي ما البر عبد ابن كلام وفي

                                      
  .، وغیره١٢بھ للصیمري صأخبار أبي حنیفة وأصحا:  ینظر(1)
  .٢٨٤: ٢٠ في إعلاء السنن (2)
كل من عرف أنھ لا یأخذ إلا عن ثقة فتدلیسھ ومرسلھ مقبول، فمراسیل س عید  :  قال ابن عبد البر   (3)

مرس ل ال شعبي   : وق ال العجل ي  . ابن المسیب ومحمد بن سیرین وإبراھیم النخعي عندھم ص حاح  
  .٦٥ھامش شروط الأئمة الخمسة ص: ینظر. صحیح لا یكاد یرسل إلا صحیحاً



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٣٢ـ   

 أرسل من بعض یحاسب مَن السلف بین یوجد بأنھ ناقشھم من ومناقشة

 عدم من ھي إنما المحاسبة تلك لأن محلھا؛ غیر في مناقشة عسیرة، غیر محاسبة

 فإذن المسندین، بعض حق في المحاسبة ھذه مثل ترى كما المرسل، بالراوي الثقة

  .بالراوي الثقة مسألة ھي بل وإرسال، إسناد ةمسأل المسألة لیست
 أقوالھ، اضطربت تقدمھ من وخالف المرسل، ردَّ لما ،tوالإمام الشافعي 

 ردّ إلى اضطّر ثم ،tالمسیِّب  ابن مراسیل إلا مطلقاً، بحجّة لیس إنھ: قال فمرة
 بحجیة :قال ثم الآخرین، بمراسیل الأخذ إلى ثم مسائل، في نفسھ المسیِّب ابن مراسیل
 ھذا من التخلص  فيt البیھقي أمثال تعب ولذلك الاعتضاد؛ عند المرسل

 بالمعنى كثیرة، مراسیل نفسھ ))الشافعي مسند(( وفي الصعب، وركبوا الاضطراب،
 مرسل، حدیث ثلاثمائة نحو ))مالك موطأ(( وفي السلف، بین المعروف ھو الذي الأعم
 كتبھ في یستدلّ تراه نفسھ والبخاري. ))أالموط(( مسانید نصف من أكثر القدر وھذا

  .)١())الدباغ وجزء المقدمة، في مسلم وكذا بالمراسیل،
وقد احتج بالمرسل أبو حنیفة وأصحابھ ومالك وأصحابھ، وكذا الشافعي ((

وأحمد وأصحابھما إذا اعتضد بمسند آخر أو مرسل آخر بمعناه عن راوٍ آخر فیدلّ 

 أو إذا قال بھ أكثر أھل العلم، فإذا y بعض الصحابة على تعدد المخرج أو وافقھ قول

  .وجد أحمد ھذه الأربعة دلّ على صحة المرسل

 الروایة أھل متأخري وقول المرسل، بتصحیح الفقھاء قول بین التوفیق وجھ

بتضعیفھ أن الحفاظ یریدون صحة الحدیث المعین إذا كان مرسلاً وھو لیس بصحیح 

 ، وأما eنقطاعھ وعدم اتصال إسناده إلى النبي على طریقھم  ومصطلحاتھم؛ لا

الفقھاء فمرادھم صحة ذلك المعنى الذي دل علیھ الحدیث، فإذا عضد ذلك المرسل 

                                      
  .، وغیرھا٢٩٨-٢٩٧مقدمة نصب الرایة ص:  ینظر(1)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٣٣ـ   

قرائن تدلّ على أن لھ أصلاً قوي الظنّ بصحة ما دل علیھ فاحتج بھ مع ما احتف بھ 

  .)١())من القرآن

  : عدم شذوذ الروایة عن الأصول: ثالثاً
 مسندة الحنفیة عند الأخبار قبول شروط ومن((: )٢(tالكوثري قال الإمام 

 الفقھاء ھؤلاء أن وذلك عندھم، المجتمعة الأصول عن تشذّ لا أن :مرسلة أو كانت

 إلى tالصحابة  وأقضیة والسنة، الكتاب من النصوص موارد استقصاء في بالغوا

 منھ، ھي تتفرع صلأ إلى بالقبول والمتلقاة علیھا، المنصوص النظائر أرجعوا أن

 أتمّوا أن إلى الأخرى، النظائر في فعلوا وھكذا تحتھا، النظائر تلك تندرج وقاعدة

 والفروق ـ القواعد كتب بیانھا ـ موضع أصول عندھم فاجتمعت والاستقراء، الفحص

 یعدونھا وشذَّت، الأصول تلك عن الأخبار ندَّت فإذا الآحاد، أخبار علیھا یعرضون

 الشرع موارد تتبع من المؤصل الأصل وھو منھا، ثبوتاً أقوى ھو لما مناھضة

  .الكافة خبر مجرى الجاري

 ذلك أن عنده خبرة لا من ویظنّ كتبھ، في القاعدة لھذه المراعاة كثیر والطحاوي

  .بالقیاس بعضھا على الروایات لبعض منھ ترجیح

   بالمعنى ، الروایة  على الرواة اجتراء كثرة الغالب، في المعنوي الشذوذ ھذا وآفة

 الفقھ في البارعون بھا یتعرف دقیقة، قاعدة وھذه الأصلي، بالمعنى تخلّ بحیث

 بعد نصابِھ إلى الحق فیرجعون الروایات، من كثیر في والنتوء الضعف، مواطن

  .ذلك في النظر مضاعفة

  .))النقَلة دھماء إلیھا ینتبھ لا دقیقة، الحدیث علل في أخرى مدارك أیضاً ولھم

   :المتوارث العمل: رابعاً

                                      
  .، وغیره٦٥ھامش شروط الأئمة الخمسة ص:  ینظر(1)
  .٢٩٨ في مقدمة نصب الرایة ص(2)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٣٤ـ   

 أھل بعمل بمختص الشأن ھذا ولیس الأخبار، من كثیر صحة بھ یختبر فإن لھ شأن

 وأصحاب أصحاب، بھا ولھم وسكنوھا، الصحابة نَـزلھا التي الأمصار بل المدینة،

  . )١(ذلك ـ إلى یشیر ما مالك، إلى اللیث رسالة ـ وفي ذلك في سواء. أصحاب

   : الراوي للحدیثدوام حفظ: خامساً

 الأداء، آن إلى التحمّل آن من الحفظ استدامة  یشترطtفإن الإمام أبي حنیفة 

لا ینبغي ((: ؛ إذ أنھ قال)٢(لمرویھ ذاكراً الراوي یكن لم إذا بالحفظ، الاعتداد وعدم

  .)٣())للرجل أن یحدث من الحدیث إلا بما حفظھ من یوم سمعھ إلى یوم یحدِّث بھ

  :الفقیھ على بالمعنى الروایة اقتصار تسویغ: سادساً

  . ))حتماً حنیفة أبو یراه وھذا مما(( :)٤(tقال الإمام الكوثري 

  :والدلالة الثبوت، في الأدلة مراتب مراعاة: سابعاً

 یقبلون فلا عندھم، حكمھ كذلك وللظني مرتبتھ، دلالة أو ثبوتاً إن للقطعي

 المخالفة من شيء في بھ المجمل نبیا یعدون ولا الكتاب، خالف إذا الآحاد خبر

  .)٥(عندھم الكتاب على الزیادة قبیل من الآحاد بخبر المجمل بیان یكون فلا للكتاب،

  :البلوى بھا تعمّ التي المحتمة الأمور في الآحاد خبر ردّ :ثامناً
 مما ذلك یعدون حیث الاستفاضة، بطریق نقلھا إلى الدواعي وھذا إذا توفرت

قال الإمام سبط . )٦(الفقھاء طوائف عند الخبر شھرة واشتراط ل،الحا شواھد تكذبھ

إن خبر الواحد فیما تعمّ بھ البلوى لیس بحجة عند الإمام أبي ((:)٧(tابن الجوزي 

  .))tحنیفة 

                                      
  .، وغیرھا٢٩٩مقدمة نصب الرایة ص:  ینظر(1)
  .وغیره عیاض، للقاضي  عن الإِلماع٢٩٩المصدر السابق ص:  ینظر(2)
  .، وغیره٧٣مكانة الإمام أبي حنیفة في الحدیث ص: ینظر (3)
  .، وغیرھا٢٩٩ في مقدمة نصب الرایة ص(4)
  .، وغیرھا٢٩٩مقدمة نصب الرایة ص:  ینظر(5)
  .، وغیرھا٢٩٩مقدمة نصب الرایة ص:  ینظر(6)
  .١١ في الانتصار والترجیح للمذھب الصحیح ص(7)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٣٥ـ   

  :رد الزائد إلى الناقص في الحدیث: تاسعاً
 اختلفوا إذا الثقات أن  یرىt حنیفة الإمام أبا إن: tرجب  قال الإمام ابن

  .)١(الناقص إلى مردود فالزائد السند، أو المتن في نقصاً، أو زیادة خبرٍ، في

  : التفقیھ في طریقتھ: الخامس
 خوفاً t زمام الفقھ بعد شیخھ حماد بن أبي سلیمان tتولَّى الإمام أبو حنیفة 

كان مفتي الكوفة والمنظور إلیھ في الفقھ بعد ((: tمن ضیاعھ، قال حماد بن سلمة 

 فكان  الناس بھ أغنیاء، فلما مات tاھیم النخعي حماد بن أبي سلیمان موت إبر

فسألوا … احتاجوا إلى من یجلس لھم، وخاف أصحابھ أن یموت ذكره ویندرس العلم

ما أحب أن یموت العلم، فساعدھم وجلس لھم، فاختلفوا إلیھ، ثم :  ، فقالtأبا حنیفة 

فكان أبو حنیفة …قاسم بن معن وزفراختلف إلیھ بعدھم أبو یوسف وأسد بن عمرو وال

یفقھھم في الدین، وكان شدید البر بھم والتعاھد، وكان ابن أبي لیلى وابن شبرمة 

وشریك وسفیان یخالفونھ ویطلبون شینھ، فلم یزل كذلك حتى استحكم أمره واحتاج 

  .)٢())إلیھ الأمراء وذكره الخلفاء

 ما قبول على أصحابھ یحمل یكن م في التعلیم أنھ لt حنیفة وكان حال الإمام أبي

 الأمر، عندھم یتضح أن إلى عندھم، ما إبداء على یحملھم كان بل علیھم، یلقیھ

 ما یقول وكان حجتھ، سقطت ما وینبذون دلیلھ، وضح ما فیقبلون الصبح، كوضح

 ظھور سر ھو وھذا قلنا، أین من یعلم حتى بقولنا، یقول أن لأحد یحل لا: معناه

 المتفقھین لبراعة الأصلي السبب وھو مثیل، لھ یعھد لم ظھوراً افقین،الخ في مذھبھ

 وتنشئة الفقھ، على التدریب في المثلى الطریقة ھي تلك طریقتھ إذ وكثرتھم، علیھ،

  .الناشئین

                                      
  .، وغیرھا٣٠٠مقدمة نصب الرایة ص:  ینظر(1)
  .، وغیره٧أخبار أبي حنیفة وأصحابھ للصیمري ص:  ینظر(2)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٣٦ـ   

 ھذا فیأتي المسألة، جواب في حنیفة أبي عند یختلفون كانوا((: tعمرو  بن أسد قال

 كثب ـ أي من الجواب فیأتي عنھا، ویسألونھ إلیھ، ایرفعونھ ثم بجواب، وھذا بجواب،

  . ))الدیوان في یكتبونھا ثم أیام، ثلاثة المسألة في یقیمون وكانوا قرب ـ من

 بن ومحمد یوسف، أبو ومعنا حنیفة، أبي إلى نختلف كنّا((: tالإمام زفر  وقال

 یا ویحك :یوسف لأبي حنیفة، أبو یوماً فقال: زفر قال عنھ، نكتب فكنا الحسن،

 وأرى غداً، وأتركھ الیوم، الرأي أرى قد فإني مني، تسمع ما كل تكتب لا یعقوب،

  . )١())غده في وأتركھ غداً، الرأي

 قبل بكتابتھا أحدھم تعجل إذا المسائل، تدوین عن أصحابھ ینھى كان كیف أنظر

 الموفق یقولھ ما صدق علمت سبق بما خبراً، أحطت فإذا یجب، كما تمحیصھا

 بنفسھ فیھ یستبد لم بینھم، شورى  مذھبھt حنیفة أبو وضع((: قال حیث )٢(مكيال

 فكان والمؤمنین، ورسولھ، الله، النصیحة في ومبالغة الدین، في منھ اجتھاداً دونھم،

 أو شھراً، ویناظرھم عنده، ما ویقول عندھم، ما ویسمع مسألة، مسألة المسائل یلقي

 أثبت حتى الأصول، في یوسف أبو یثبتھا ثم ا،فیھ الأقوال أحد یستقر حتى أكثر،

 وبھ أسكن، إلیھ والقلوب أقرب، الحق وإلى وأصوب، أولى یكون وھذا كلھا، الأصول

  .)٣())رأیھ إلى فیھ ویرجع بنفسھ، مذھبھ فوضع انفرد، من مذھب من أطیب،
 في ومن طریقتھ في التفقیھ أنھ كان عند مدارستھ المسائل مع أصحابھ یذكر احتمالاً((

المسألة فیؤیده بكل مالھ من حول وطول، ثم یسأل أصحابھ أعندھم ما یعارضونھ بھ؟ 

فإذا وجدھم مشوا على التسلیم بدأ ھو بنفسھ ینقض ما قالھ أولاً بحیث یقتنع السامعون 

بصواب رأیھ الثاني، فیسألھم عما عندھم في الرأي الجدید، فإذا رأى أنھ لا شيء 

ثالثاً، فیصیر الجمیع إلى ھذا الرأي الثالث، وفي آخر الأمر عندھم أخذ یصور وجھاً 
                                      

  .، وغیره٥٠٤: ٣تاریخ ابن معین :  ینظر(1)
  .١٣٣: ٢ في مناقب أبي حنیفة (2)
  .، وغیره٣١٦-٣١٥مقدمة نصب الرایة ص:  ینظر(3)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٣٧ـ   

یحكم لأحدھا بأنھ ھو الصواب بأدلة ناھضة، وھذه طریقة في التفقیھ امتاز بھا أبو 

  .)١()) وأصحابھtحنیفة 

 أئمة من لأحد یظھر لم: الأئمة بعض قال(( :)٢(tالمكي الشافعي  حجر قال ابن

 ینتفع ولم والتلامیذ، الأصحاب، من حنیفة، لأبي ظھر ما مثل المشھورین، الإسلام

 المشتبھة، الأحادیث تفسیر في وبأصحابھ بھ، انتفعوا ما بمثل الناس، وجمیع العلماء،

  .))والأحكام والقضاء، والنوازل، المستنبطة، والمسائل

  :ثناء العلماء علیھ: السادس

ل و ك ان العل م    (( : ف ي ح دیث  t بالإم ام أب ي حنیف ة      eبشر  ((: t )٣(قال السیوطي  •

 ))ال  سیرة ال  شامیة((ق  ال ص  احب . ))،)٤())معلق اً بالثری  ا لتناول  ھ ق  وم م  ن أبن اء ف  ارس  

 ھ و  tما جزم بھ شیخنا من أن أبا حنیف ة      ((: تلمیذ الحافظ السیوطي  ) ھـ٩٤٢ت(

المراد من ھذا الحدیث ظاھر لا شك فیھ؛ لأنھ لم یبلغ من أبناء ف ارس ف ي العل م            

  .)٥())مبلغھ أحد

لا بأس بھ، ولم یكن متّھماً، ولقد ضربھ یزید بن ھبی رة     ((: t یحیى بن معین   قال •

 عل ى ھ  ذا  tالفق ھ فق ھ أب ي حنیف ة     : وق  ال. عل ى الق ضاء، ف أبى أن یك ون قاض یاً     

  .)٦())أدركتُ الناس

رع ولا أزھ د  وم ا رأی ت ف ي ع صري كلّ ھ عالم اً أ      (( :t عكرم ة المخزوم ي   قال   •

  .)٧())t  حنیفةولا أعبد ولا أعلم من الإمام أبي

                                      
  .، وغیره١٣حسن التقاضي ص:  ینظر(1)
  .٣٢الحسان ص الخیرات  في(2)
  .٢٩٥-٢٩٤ في تبیض الصحیفة ص(3)
، ومعج م الطبران ي الكبی ر    ١٩٧٢: ٤ واللف ظ لھ،وص حیح م سلم      ١٨٥٨: ٤ في صحیح البخ اري      (4)

  .، وغیرھا٦٤: ٦، وحلیة الأولیاء ٣٤٩: ٨، والمعجم الأوسط ٢٠٤: ١٠: ١٠
  .، وغیره٨١ طبقتھ توثیقھ صtأبو حنیفة :  ینظر(5)
  .، وغیره١٤٦ طبقتھ توثیقھ صtأبو حنیفة :  ینظر(6)

  ..، وغیرھما٧٢: ١ المیزان الكبرى، و٢٢٠: ٢ ذیب الأسماءتھ: ینظر) ٧(



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٣٨ـ   

بلغن ا ع ن أب ي حنیف ة أن ھ ص لى ال صلوات الخم س         ((: t قال عبد االله بن المبارك   •

أربعین سنة بوضوء واحد، وكان نومُھ جالساً ین امُ لحظ ةً ب ین الظھ ر والع صر،        

: ق ال و. وفي الشتاء ین ام لحظ ة م ن أول اللی ل، وك ان یجم ع الق رآن ف ي ركعت ین            

: وق  ال. ))t رأی  ت ف  ي الفق  ھ مث  ل أب  ي حنیف  ة  م  ا : ق  الو. أب  و حنیف  ة أفق  ھ الن  اس 
عثم ان ب ن عف ان، وتم یم ال داري،       : أربعةٌ من الأئمة ختموا القرآن ف ي ركعت ین        ((

    .)y(()1 وسعید بن جبیر، وأبو حنیفة

مَن أرادَ أن یتبحَّرَ في الفقھ فھ و عی الٌ عل ى أب ي حنیف ة، ومَ ن        ((: t الشَّافعيّقال   •

، ومَ ن أرادَ أن  t س حاق إ فھو عیالٌ على محمّد ب ن   أرادَ أن یتبحَّرَ في المغازي    

  .)٢())t یتبحَّرَ في النحو، فھو عیالٌ على الكسائي

غف ر االله ل ك ل م    ((: ح ین ت وفِّي   t حنیف ة  ي غسل أب   بعد tالحسن بن عمارة    قال   •

  .)٣())تفطر منذ ثلاثین سنة، ولم تتوسَّد یمینك في اللیل منذ أربعین سنة

فقیھ اً معروف اً م شھوراً ب الورع،      tكان أبو حنیف ة   (( :t الفضیل بن عیاض  قال   •

بھ، صبوراً عل ى تعل یم العل م باللی ل والنھ ار،         معروفاً بالإفضال على مَن یطوفُ    

  .)٤()) الصمت، قلیل الكلام، حتى ترد علیھ مسألةكثیر

ھُم بَ لْ ال سَّاعَةُ مَوْعِ دُ   âإن أبا حنیفة قام لیل ةً بھ ذه الآی ة      (( :t القاسم بن معن  قال   •
  .)٦())، فلم یزل یردّدھا ویبكي ویتضرّع)á)5وَالسَّاعةُ أَدْھَى وأَمَرّ

أقمت على أبي حنیف ة خم س س نین، فم ا رأی ت أط ول          ((: t جعفر بن الربیع  قال   •

  .)٧())صمتاً منھ، فإذا سئل عن الشيء من الفقھ تفتّح وسال كالوادي

                                      
  .، وغیره٤٦: ١ الطبقات الكبرى: ینظر) ١(

  .، وغیره١٤٧ طبقتھ توثیقھ صtأبو حنیفة :  ینظر(2)
  .، وغیره١٤٨المصدر السابق ص:  ینظر(3)
  .، وغیره١٤٩ طبقتھ توثیقھ صtأبو حنیفة :  ینظر(4)

  ).٤٦(من سورة القمر، ) ٥(
  .، وغیرھما١٤٩ توثیقھ طبقتھ صt، وأبو حنیفة ١٤ للذھبي صtمناقب أبي حنیفة : ظر ین(6)
  .، وغیره١٤٩ طبقتھ توثیقھ صtأبو حنیفة :  ینظر(7)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٣٩ـ   

ھ ص لى الغ داة إلا    س تة أش ھر فم ا رأیت     tص حبت أب ا حنیف ة      (( : tقال الحماني    •

  .)١())بوضوء العشاء الآخرة، وكان یختم القرآن كل لیلة عند السحر

ك ان إمام  اً، ورع اً، عالم  اً، ع املاً، متعبّ  داً، كبی ر ال  شأن، لا     ((: )٢(t ال  ذھبيق ال   •

وك ان م ن أذكی اء بن ي آدم،     ((: )٣(ق ال و. ))یقبل جوائز السلطان، بل یتّجر ویتك سب   

والورع والسخاء، وكان لا یقبل جوائز الدولة ب ل ینف ق        ةوجمع بین الفقھ والعباد   

ق د  ((: )٤( وقال.))ویؤثر من كسبھ، لھ دار كبیرة لعمل الخزّ، وعنده صنّاع وأُجراء 

  .))tتواترت قیامھ اللیل وتھجده وتعبده 
  :محنتھ: السابع

أن یل  ي الق  ضاء   tم  ن أب  ي حنیف  ة    أمی  ر الع  راقین أراد  ةك  ان یزی  د ب  ن ھبی  ر   

ام مروان بن محمد آخر ملوك بني أمیّة فأبى علیھ فضربَھ مئ ة س وطٍ بع شرةِ    بالكوفة أی 

أیّام كلَّ یوم عشرة أسواط، وھو على الامتن اع، فلمّ ا رأى ذل ك خلَّ ى س بیلھ، ونقل ھ أب و              

جعفر المنصور من الكوفة إلى بغداد وأرادَ أن یولیھ قضاء الق ضاة، ف أبى فحل ف علی ھ        

 یفعل، وجرى بینھما كلام واستقرّ الإم ام عل ى الامتن اع،    لیفعلنّ وحلف أبو حنیفة أن لا   

  .فأمر بھ إلى الحبس

، )٥(ونقل  ھ أب  و جعف  ر المن  صور م  ن الكوف  ة إل  ى بغ  داد وأراد أن یولی  ھ الق  ضاء ف  امتنع    

ق د حك م عل ي    : ق ال . ك ذبت : ق ال . لا أص لح للق ضاء  : أترغب عما نحن فیھ؟ فق ال    : فقال

بني إلى الك ذب، ف إن كن ت كاذب اً ف لا أص لح، وإن       أمیر المؤمنین أني لا أصلح؛ لأنھ نس 

                                      
  .، وغیره١٣ للذھبي صtمناقب أبي حنیفة :  ینظر(1)

  .١٦٨: ١ تذكرة الحافظفي ) ٢(
  .٢١٤: ١في العبر) ٣(

  .١٢ صt في مناقب أبي حنیفة (4)
  .، وغیره٦: ٢ مقدمة الھدایة: ینظر) ٥(



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٤٠ـ   

ل م یقب ل أب و    ((: tق ال ال صیمري   . )١(كانت ص ادقاً فق د أخبرت ك أن ي لا أص لح، فحب سھ           

  .)٢()) العھد بالقضاء فضرب مئة سوط وحبس، ومات في السجنtحنیفة 

  عن القضاء لشدّة تقواه وورعھ، ولعلمھ بما كان من الظلم في زم ن     tعفَّ أبو حنیفة    

 وإلا ف  لا یوج د مَ  ن ھ  و أكث  ر أھلی ة من  ھ علی  ھ، حی ث خ  رَّج الفقھ  اء م  ن     tأب ي جعف  ر  

 فھو أول من دعي قاضي القضاة في الإسلام، ق ال    tدرسھ، وكافیك منھم أبو یوسف      

 ف ي ی وم مطی ر ف ي نف ر م ن أص حابھ م نھم         tاجتمعنا عند أبي حنیفة ((: tأبو یوسف   

یزی د وحف ص ب ن غی اث ووكی ع ب ن الج راح        داود الطائي والقاسم بن مع ن وعافی ة ب ن         

أن تم م سار قلب ي، وج لاء حزن ي،      : ومالك بن مغ ول وزف ر، فأقب ل علین ا بوجھ ھ، وق ال        

أسرجت لكم الفقھ وألجمتھ، وقد تركت الناس یطؤون أعقابكم، ویلتم سون ألف اظكم، م ا          

لعل م لم ا   منكم واحد إلا یصلح للقضاء، فسألتكم باالله وبقدر ما وھب االله لكم من جلال ة ا         

  .)٣())…صنتموه عن ذل الاستئجار

  :دعوى وردھا: الثامن
 بأن  ھ ض  عیف ف  ي الح  دیث وأن روایت  ھ قلیل  ة  tطع  ن بع  ضھم ف  ي أب  ي حنیف  ة 

  .حتى أنھ خالف بعض الأحادیث في فقھھ
أجیب عن ھذه الطعون بكتب خاصة ألفت في الرد علیھ ا، ولا ی سعنا ھن ا إلا أن     

  :)٤(ك، ومن أراد التوسع فلیراجعھانذكر نبذة یسیرة للإجابة على ذل

 كان حسن الرأي فی ھ، ویحی ى   t، فشعبة إنھ وثَّقھ كبار علماء الجرح والتعدیل    .١

، وق ال  )٥(بن سعید القطان ووكیع ب ن الج راح واب ن المب ارك ك انوا یفت ون برأی ھ               

                                      
  .، وغیره١٦ للذھبي صtمناقب أبي حنیفة : ینظر(1) 
  .، وغیره١٧مناقب أبي حنیفة للذھبي ص:  ینظر(2)
  .، وغیره١٧ للذھبي صtمناقب أبي حنیفة :  ینظر(3)
طبقت  ھ توثیق  ھ، ومكان  ة أب  ي حنیف  ة ف  ي    : ال  سھم الم  صیب ف  ي كب  د الخطی  ب، وأب  و حنیف  ة   :  منھ  ا(4)

یث وتأنی  ب الخطی  ب عل  ى م  ا س  اقھ ف  ي ترجم  ة أب  ي حنیف  ة م  ن الأكاذی  ب، والانت  صار            الح  د
  .والترجیح للمذھب الصحیح، والخیرات الحسان، وتبیض الصحیفة، وغیرھا

  .، وغیره٩٩-٩٨ في الحدیث صtمكانة أبي حنیفة :  ینظر(5)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٤١ـ   

لا ب  أس ب  ھ ل  م یك  ن   ((: tوق  ال اب  ن مع  ین  . ))ثق  ة لا ب  أس ب  ھ ((: tاب  ن الم  دیني  

ھذا اللفظ من ابن معین رئیس النق اد ق ائم مق ام ثق ة كم ا ص رّح ب ھ اب ن              و. ))متھماً

 ب سوء ولا  tلا ن تكلم ف ي أب ي حنیف ة     ((: t، ق ال اب ن عب د الب ر     )١(حج ر وغی ره  

ن  صدق أح  داً ی  سيء الق  ول فی  ھ، ف  إني واالله م  ا رأی  ت أف  ضل ولا أورع ولا أفق  ھ   

  .)٢())منھ

ا ل یس مطع ن كقول ھ بالإرج اء وق د      أن ما رمي فیھ من الجرح غیر مفسّر، أو فسّر بم    

سبق بیانھ، أو قولھ بالرأي وق د م رّ تحقی ق أن ھ ذه منقب ة لا كم ا یظ ن بع ض ال رواة،               

ووثق وه وأثن وا علی ھ أكث ر م ن       tال ذین رووا ع ن أب ي حنیف ة     ((: tقال ابن عبد الب ر      

غ راق  أكث ر م ا ع ابوا علی ھ الإ    : والذین تكلموا فی ھ م ن أھ ل الح دیث      . الذین تكلَّموا فیھ  

))أي وقد مرّ أن ذلك لیس بعیب: في الرأي والقیاس
)٣(.  

إن من طعن فیھ إما من أقرانھ ولا یقبل قولھم في بع ضھم إن دل ت الق رائن أن        .٢
: )t)4ق  ال الت  اج ال  سبكي  ، فی  ھ إجح  اف، أو م  ن بع  ض المتع  صبین الم  ذھبیین  

 عل   ى الح   ذرُ ك   لُّ الح   ذرِ أن تفھ   م أن قاع   دتھم أن الج   رح مق   دَّم عل   ى التع   دیل  

إطلاقھ   ا، ب   ل ال   صواب أن مَ   ن ثبت   ت إمامت   ھ وعدالت   ھ، وكث   ر م   ادحوه ون   در    

جارحھ، وكانت ھناك قرینةٌ دالّةٌ على سبب جرحھ من تعصب م ذھبيٍّ أو غی ره        

  .لم یلتفت إلى جرحھ

ق د عرفن  اك أن الج ارح لا یقب  ل فی ھ الج  رح وإن ف سّره ف  ي ح قّ مَ  ن غلب  ت      : )5(ث م ق  ال 

وه عل ى ذامِّی ھ، ومزكُّ وه عل ى جارحی ھ، إذا كان ت ھن اك          طاعاتھ على معصیتھ، ومادح   

قرینة تشھد بأن مثلھ ا حام لٌ عل ى الوقیع ة فی ھ م ن تع صب م ذھبيٍّ أو مناق شة دنیوی ة،             

                                      
  .یرھما، وغ١٢١: ١، ومقدمة التعلیق الممجد ٣٤: ١مقدمة عمدة الرعایة :  ینظر(1)
  .، وغیره٦: ٢مقدمة الھدایة :  ینظر(2)

  .، وغیره١٢٨-١٢٧ص الرفع والتكمیل: ینظر) ٣(
  .١٨٨: ١في طبقات الشافعیة الكبرى ) ٤(
  .١٩٠: ١ طبقات الشافعیةفي ) ٥(



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٤٢ـ   

فلا یلتفت لكلام الثوري في أبو حنیفة، وابن أب ي ذئ ب وغی ره ف ي مال ك، واب ن              وحینئذ

ول  و أطلقن  ا تق  دیم  : ه، ق  المع  ین ف  ي ال  شافعيّ، والنَّ  سائيّ ف  ي أحم  د ب  ن ص  الح، ونح  و    

الجرح لما سلم لنا أحد من الأئمة إذ ما من إمام إلاَّ وقد طعن فیھ ط اعنون، وھل ك فی ھ         

  .)1())ھالكون

إن الطع ن إن ك ان م ن غی ر أق ران الإم ام فھ و مقلّ د لم ا قال ھ، أو           ((: t قال ابن حج ر  و

ن بع ضھم ف ي بع ض    كتبھ أع داؤه، وإن ك ان م ن أقران ھ ف لا یعت دُّ ب ھ؛ لأن ق ول الأق را               

ولا س یما إذا لاح أن ھ لع داوة الم ذھب إذ     : ، ق ال t كم ا ص رّح ب ھ ال ذھبي      . غیر مقبول 

  .)٢())الحسد لا ینجو منھ إلاّ من عصمھ االله تعالى
 م ن  tإن كثیراً من العبارات دسّت في كتب الأئمة في الطعن على أب ي حنیف ة      .٣

 فإنھ لا أث ر لھ ا ف ي الن سخ       ،))میزان الاعتدال ((كترجمتھ في   الحساد والمتعصبین   

 . )3(المعتبرة والصحیحة منھ

 وغی  رھم، ویؤی  ده أن )٦( وال  سیوطي)٥( وال  سخاوي)٤(وق  د ص  رّح ب  ذلك العراق  ي 

ت  ذكرة  (( م  ن حف  اظ الح  دیث وذك  ر ل  ھ ترجم  ة طویل  ة ف  ي        tال  ذھبي ع  دّ أب  ا حنیف  ة    

  .، ولم ینقل جرحھ عن أحد من الحفّاظ)٧())الحفاظ

                                      
  .، وغیره١٢٢: ١ مقدمة التعلیق: ینظر) ١(
  .، وغیره٥: ٢ مقدمة الھدایة: ینظر) ٢(
ذلك الشیخ عبد الفتاح أبو غدة رحمھ االله تعالى وت ابع ذل ك ف ي خ زائن      أطال البحث والتنقیب في     ) ٣(

المخطوطات في العالم من النسخ الخطیة للـمیزان وتوصل إلى عدم وج ود ترجم ة لأب ي حنیف ة          
  .١٢٧-١٢١ص في النسخ المعتبرة، والتفصیل في ھامش الرفع التكمیل

أثن  اء ذك ر ترجم  ة أب  ي  ) ٤٤٥: ٢٩(وعل ق ال  دكتور ب  شار ع واد ف  ي ھ  امش تھ ذیب الكم  ال   
بأن ترجمة أبي حنیفة في المیزان مدسوسة، ففي خزانة كتبي نسخة المؤلّف الت ي بخط ھ      : حنیفة

  .مصورة، ولیس فیھا ترجمتھ
  .٢٦٠: ٣ في شرح الألفیة (4)
  .٤٧٧ في شرح ألفیة العراقي ص(5)
  .٢٠٩ في تدریب الراوي ص(6)
(7) ١٦٨: ١.  



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٤٣ـ   

، وأن ھ ك ان أعل م أھ ل ع صره      t )١( كم ا ق ال ال ذھبي   ثإنھ أكثر من طلب الح دی    .٤

، فقد كان یقدّم ھ  )٢(yبالحدیث ومن صیارفتھ، كما صرح السَّرَخسي والكاساني      

الأعم  ش ف  ي مجل  سھ، وق  د ع  دّه المح  دّثون المؤلف  ون ف  ي طبق  ات الحف  اظ م  ن         

الحفّ  اظ كال  ذھبي واب  ن عب  د الھ  ادي واب  ن ناص  ر ال  دین واب  ن المب  رد الحنبل  ي          

، وأن  ھ ك  ان م  ن أول م  ن تكل  م ف  ي الج  رح       )٣(ي والبَدَخْ  شي وغی  رھم وال  سیوط

، لكنھ كان محدّثاً على )٤(والتعدیل فطعن في جابر الجعفي وقبل النقاد كلامھ فیھ     

  .طریق الفقھاء لا المحدثین

، ب ل وج د   إن ما وقع منھ من مخالف ة ل بعض الأحادی ث غی ر مخ تص ب ھ وح ده                .٥

ن ھ لا ب دّ للمجتھ د م ن أص ول یح تكم إلیھ ا ف ي         ھذا من كلِّ من اشتغل بالفق ھ؛ إذ أ    

اس تخراج الأحك  ام ال شرعیة م  ن الكت اب وال  سنة وآث ار ال  صحابة، وھ ذا یقت  ضي      

: t وقال اللیث بن س عد منھ تقدیم بعضھا على بعض؛ لنسخ أو تأویل أو غیره،    
أحصیتُ على مال ك س بعین م سألة ق ال فیھ ا برأی ھ، وكلّھ ا مخالف ة ل سنة رس ول            ((

ولم نج د أح داً م ن علم اء الأم ة      ((:  قائلاtً )٥( وعقب علیھ ابن عبد البر    ،))eاالله  

بحجّ  ة كادّع  اء ن  سخ أو بإجم  اع أو      ث  مّ ردَّه إلاeأثب  ت ح  دیثاً ع  ن رس  ول االله    

طعن في سنده، ولو ردَّه أحد من غیر حجّة لسقطت عدالتھ، ف ضلاً ع ن إمامت ھ،     

اجتھ ادھم   y ع ن ال صحابة   ولزمھ اسمُ الفسق، وعافاھم االله عن ذلك، وق د ج اء          

. )٦())ب  الرأي والق  ول بالقی  اس عل  ى الأص  ول م  ا یط  ول ذك  ره، وك  ذلك الت  ابعون     

                                      
  .، وغیره٤٤ي الحدیث ص فtمكانة أبي حنیفة :  ینظر(1)
  .، وغیره٥٨-٥٧المصدر السابق ص:  ینظر(2)
  .، وغیره٦٨-٥٨ ینظر المصدر نفسھ (3)
  .، وغیره٨٠-٦٨نفس المصدر ص:  ینظر(4)
  .، وغیره١٨٦-١٨٤ھامش الانتقاء ص: وینظر. ١٤٨ في جامع بیان العلم ص(5)
ر یج  يء بخ  لاف ق  ول  إن ك  ل خب   : ٨٤ ف  ي الأص  ول ص t وبھ  ذا یت  ضح لن  ا م  ا ق  ال الكرخ  ي    (6)

أصحابنا فإنھ یحمل على النسخ أو على أنھ مع ارض بمثل ھ، ث م ص ار إل ى دلی ل آخ ر أو ت رجیح          
فی ھ بم  ا یح  تج ب  ھ أص  حابنا م  ن وج  وه الت  رجیح أو یحم  ل عل  ى التوفی  ق، وإنم  ا یفع  ل ذل  ك عل  ى    



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٤٤ـ   

والحاص ل أنّ أب ا حنیف ة ل م ینف رد ب القول بالقی اس،        ((:  فق ال  )t)1وأیّده ال سیوطي    

  .))بل على ذلك عامّة عمل فقھاء الأمصار

  

ù ù ù  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                        
. ا إلی ھ حسب قیام الدلیل، فإن قامت دلالة النسخ یحمل علیھ، وإن قامت الدلالة على غی ره ص رن     

أنھ من باب حسن الظنّ بھم لا من باب التعصّب لھم كما یظنھ بعضھم؛ لأنھ ینبغي للمقل د أن لا   
  .یعتقد في إمامھ إلا ھذا

  .٨٠-٧٩ص  الخیرات الحسانفي) ١(



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٤٥ـ   

  
  tالإمام أبو یوسف : ثانیاً

   : ونسبھاسمھ: الأول
یعقوب بن إبراھیم بن حبیب ب ن س عد ب ن بحی ر ب ن معاوی ة الأن صاري البجل ي،          

 ی وم أح د م ع راف ع ب ن خ دیج واب ن        eوسعد وال د حبی ب ص حابي ع رض عل ى النب ي         

عمر فاستصغره وشھد الخندق وما بعدھا، ثم نزل الكوفة، ومات بھا وصلى علیھ زی د      

  .)١( بھاyبن أرقم 

  : ولادتھ: الثاني
 عل  ى خ  لاف م  ا ھ  و    )٢(tعل  ى م  ا حقق  ھ الإم  ام الك  وثري    ) ھ  ـ٩٣(نة ول  د س   

  ).ھـ١١٣(مشھور من أنھ ولد سنة 

  : شیوخھ: الثالث
اب ن علی ة واب ن ج ریج والحج اج      :  الفقھ والحدیث عن ش یوخ كث ر، م نھم    tأخذ  

ب  ن أرط  أة وس  عید ب  ن أب  ي عروب  ة وس  فیان ب  ن عیین  ة والأعم  ش وس  ماك ب  ن ح  رب        
اصم الأحول وعمرو ب ن دین ار واللی ث ب ن س عد ومال ك ب ن        وعاصم بن أبي النجود وع 

  .)٣(أنس ومحمد بن إسحاق ومسعر بن كدام
كنت أختلف إل ى اب ن أب ي لیل ى وكان ت      ((:  فقالtوأخذ في أول أمره عن ابن أبي لیلى   

لي عنده منْزلة وكان إذا أشكل علیھ شيء من المسائل یطلب ذلك من وج ھ أب ي حنیف ة          
t     إل ى أب ي حنیف ة        وكنت أحب أن أختل ف t       وك ان یمنعن ي الحی اء من ھ، فوق ع بین ي ،

  .)٤())tوبینھ سبب ثقل علي فاغتنمت ذلك واحتبست عنھ واختلفت إلى أبي حنیفة 

                                      
-١٠٧: ٢ النج وم الزاھ رة  ، و٥حسن التقاضي في س یرة الإم ام أب ي یوس ف القاض ي ص          :  ینظر (1)

 ت  اج الت  راجمو ،٣١٧-٣١٥: ٣ الج  واھر الم  ضیةو ،٣٧٢ص الفوائ  دو، ٢٨٤: ١العب  رو، ٧٠٨
  .٦١٣ص

  .٧-٦ في حسن التقاضي ص(2)
  .، وغیره١٨-١٧حسن التقاضي ص:  ینظر(3)
  .، وغیره٨المصدر السابق ص:  ینظر(4)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٤٦ـ   

 ت سعاً وع شرین س نة م ع ت ردده إل ى غی ره م ن العلم اء، ث م           tفلازم الإمام أبي حنیف ة    

 أب ا حنیف  ة س  بع  ص  حبت((: انقط ع إل  ى درس ھ بالكلی  ة س  بع ع شرة س  نة منھ  ا، حی ث ق  ال    

  .)١())عشر سنة لا أفارقھ في فطر ولا أضحى إلا من مرض

كن ت أطل ب   ((: t یبرّه ویتعھده ف ي معاش ھ، ق ال أب و یوس ف      tوكان الإمام أبو حنیفة     

الحدیث والفقھ وأنا مقل رث الحال، فجاء أبي یوماً وأنا عند أبي حنیفة فان صرفت مع ھ     

 خبزه م شوي، وأن ت   t، فإن أبا حنیفة tیفة یا بني؟ لا تمدن رجلك مع أبي حن      : فقال

تحت اج إل  ى المع اش فق  صرت ع ن كثی  ر م ن الطل  ب، وآث رت طاع  ة أب ي، فتفق  دني أب  و        

حنیفة وسأل عني فجعلت أتعاھد مجلسھ، فلمّا كان أول یوم أتیتھ بعد تأخري عنھ، ق ال          

س الشغل بالمعاش وطاعة والدي، فجل ست فلم ا ان صرف الن ا        : ما شغلك عنا؟ قلت   : لي

ال زم الحلق ة   : استمتع بھذه فنظ رت ف إذا فیھ ا مئ ة درھ م، فق ال ل ي       : دفع إلى صرّة وقال 

وإذا نفدت ھذه فأعلمني، فلزمت الحلقة فلما مضت مدة یسیرة دفع إلى مئ ة أخ رى، ث م         

كان یتعاھدني وما أعلمتھ بخلة قط، ولا أخبرت ھ بنف اد ش يء، وك ان كأن ھ یخب ر بنفادھ ا           

  .)٢())حتى استغنیت وتمولت

  : ثناء العلماء علیھ: الرابع
م  ا رأی  ت ف  ي أص  حاب ال  رأي أثب  ت ف  ي الح  دیث ولا   ((: tق  ال یحی  ى ب  ن مع  ین  •

  .))أحفظ ولا أصح روایة من أبي یوسف

قدم علینا أبو یوسف وأق ل م ا فی ھ الفق ھ، وق د م لأ بفقھ ھ        ((: tقال یحیى بن خالد      •

  ).ما بین الخافقین

أب  و یوس  ف ق  د اطل  ع عل  ى الفق  ھ أو العل  م   ك  ان ((: tق  ال عب  د االله داود الخریب  ي   •

  .))اطلاعاً یتناولھ كیف یشاء

  .))أبو یوسف كان منصفاً في الحدیث((: tقال أحمد بن حنبل  •

                                      
  .، وغیره١٧حسن التقاضي ص:  ینظر(1)
  .، وغیره٩-٨المصدر السابق ص:  ینظر(2)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٤٧ـ   

ك ان أب و یوس ف ی صلي بع دما ول ي الق ضاء ك ل ی وم مئت ي            ((: tقال ابن سماعة     •

  .)١())ركعة

 أھ ل  أب و یوس ف م شھور الأم ر، ظ اھر الف ضل، أفق ھ       ((: tقال طلحة ب ن محم د        •

ع   صره، ل   م یتقدم   ھ أح   د ف   ي زمان   ھ، وك   ان عل   ى النباھ   ة ف   ي العل   م والحك   م    

  .)٢())والقدر

أبو یوسف قاضي الق ضاة، وھ و أول م ن دع ي ب ذلك، وك ان       ((: )٣(t قال الذھبي  •

  .))مع سعة علمھ أحد الأجواد الأسخیاء

 وص لى علی ھ   tومشى الرشید أمام جنازة أبي یوس ف    ) ھـ١٨٢( سنة   tتوفي  

  .)٤(نھ في مقبرة أھلھبنفسھ ودف

  

ù ù ù  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
  .٢٩التقاضي ص ھذه النقول مأخوذة من كتاب حسن (1)
  .، وغیره١٢النافع الكبیر ص:  ینظر(2)
  .، وغیره٢٨٤: ١ العبر:  ینظر(3)
  .، وغیره٧٥حسن التقاضي ص:  ینظر(4)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٤٨ـ   

  
  الإمام محمد بن الحسن: ثالثاً

  tالشیباني 
   :اسمھ ونسبھ: الأول

أص لھ م ن قری ة    ((: ، قال القاضي أب و خ ازم  )١(محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني   

، وقی ل  ))قرب الرملة بفلسطین أعرفھ ا وأع رف قوم اً م ن أھلھ ا، ث م انتقل وا إل ى الكوف ة              

لع ل ال صواب أن أص لھ    ((: )٢(tق ال الإم ام الك وثري       . من حرس تا  : ، وقیل من الجزیرة 

من الجزی رة م ن منتج ع بن ي ش یبان م ن دی ار ربیع ة ـ ث م ص ار وال ده ف ي جن د ال شام،                

  .))وأثرى فأقام أھلھ مرّة في حرستا ومرّة بقریة في بفلسطین وكلتاھما من أرض الشام

  : ولادتھ: الثاني
  .)٣()ھـ١٣٥: (حیح، وقیلعلى الص) ھـ١٣٢(ولد سنة 

  : شیوخھ: الثالث
نشأ في بلھنی ة الع یش ببی ت وال ده المث رى بالكوف ة، ولم ا بل غ س ن التمیی ز تعل م                   

الق  رآن الك  ریم، وحف  ظ من  ھ م  ا تی  سر ل  ھ حفظ  ھ، وأخ  ذ یح  ضر دروس اللغ  ة العربی  ة       

والروای ة، وعن دما بلغ ت س  نھ أرب ع ع شرة س  نة ح ضر مجل س أب  ي حنیف ة لی سألھ ع  ن          

ما تقول ف ي غ لام اح تلم باللی ل بع دما ص لى الع شاء، ھ ل         :  نزلت بھ، فسألھ قائلاً  مسألة

نعم، فقام وأخذ نعلھ وأعاد العشاء ف ي زاوی ة الم سجد، وھ و أول م ا        : یعید العشاء؟ قال  

إن ھ ذا ال صبي یفل ح إن    : تعلم من أبي حنیفة، فلما رآه یعید ال صلاة أعجب ھ ذل ك، وق ال      

قال، ثم ألقى االله سبحانھ في قلبھ حب التفق ھ ف ي دی ن االله بع د     شاء االله تعالى، وكان كما  

: tأن رأى ج  لال مجل  س الفق  ھ، فع  اد إل  ى المجل  س یری  د التفق  ھ، فق  ال ل  ھ أب  و حنیف  ة     
                                      

 ، والفوائ  د البَھیَّ  ة ٣٨-٣٤ص  والن  افع الكبی  ر ،١٤:٣ مقدِّم  ة الھدای  ة و، ٥٦١: ١ الك  شف:  ینظ  ر(1)
: ١ قدم ة التعلی ق الممج د     مو ،٨٣-٨٠: ١ تھ ذیب الأس ماء   و ،٣٧ص مقدمة ال سعایة  و. ١٦٣ص

  .، وغیره١١٧-١١٤
  .٥-٤ t في بلوغ الأماني في سیرة الإمام محمد بن الحسن الشیباني (2)
  .، وغیره٥-٤بلوغ الأماني ص:  ینظر(3)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٤٩ـ   

 في حاجة شدیدة إلى ذل ك؛  tاستظھر القرآن أولاً؛ لأن المتفقھ على طریق أبي حنیفة     

ن  ھ إل  ى حج  ة س  واه، ول  ھ المنْزل  ة    لأن  ھ م  ا دام الاحتج  اج ب  القرآن می  سوراً لا یع  دل ع   

  .الأولى في الحجّة عنده حتى إن عموماتھ قطعیة فیما لم یلحقھ تخصیص

 ل  م یك  ن إذ ذاك جی  د الاس  تظھار للق  رآن فغ  اب س  بعة  tویظھ  ر أن محم  د ب  ن الح  سن 

:  عن مسألة، فقال لھ أب و حنیف ة  tحفظتھ وسأل أبا حنیفة : أیام، ثم جاء مع والده وقال  

فق ال  . م ن عن دي  : tفق ال محم د   . سألة من غیرك أم أن شأتھا م ن نف سك      أخذت ھذه الم  

سألت سؤال الرجال، أدم الاختلاف إلینا وإلى الحلقة، ومن ذلك الح ین أقب ل     : أبو حنیفة 

 ویكت ب أجوب ة الم سائل ف ي     tمحمَّد بن الحسن إلى العلم بكلیّتھ یلازم حلقة أبي حنیفة  

نین عل ى ھ ذا الوج ھ ت وفي الإم ام أب و حنیف ة        مجلسھ ویدونھا، وبعد أن  لازمھ أرب ع س       

t ثم أتمّ الفقھ على طریقة أبي حنیفة ،t عند أبي یوسف t.  

وزف ر  كسفیان الثوري ومسعر بن كدام وأبو معاویة ال ضریر   : وأخذ عن شیوخ آخرین   

ب  ن الھ  ذیل والح  سن ب  ن عم  ارة وی  ونس ال  سبیعي ومحم  د ب  ن أب  ان والع  لاء ب  ن زھی  ر    

ك بن عثمان وابن عیینة وشعبة ب ن الحج اج والأوزاع ي واب ن       ومالك بن أنس والضحا   

  .)١(yالمبارك وغیرھم 

  : ثناء العلماء علیھ: الرابع
ع ولا أح سن نطق اً   رم ا رأی ت أعق ل ولا أفق ھ ولا أزھ د ولا أو         ((: t قال الشافعي  •

ل و أش  اء أن أق  ول إن الق  رآن ن  زل بلغ  ة  ((:  وق  ال.))وإی راداً م  ن محم  د ب  ن الح  سن 

ما رأیت سمیناً أخف روح اً م ن محم د     ((: ، وقال ))حسن لقلتھ لفصاحتھ  البن  محمد  

  .)٢())بن الحسن وما رأیت أفصح منھ

  .))كان حزبھ في كل یوم ولیلة ثلث القرآن((: t قال الطحاوي •

                                      
  .، وغیره٨-٧بلوغ الأماني ص:  ینظر(1)
  .، وغیره٥٧-٥٦المصدر السابق ص:  ینظر(2)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٥٠ـ   

م ا یأتین ا م ن ناحی ة الم شرق أح د فی ھ معن ى ـ وك ان ف ي            ((: tقال مالك بن أن س   •

  .))إلا ھذا الفتى: یھ فقال ـالجماعة محمد بن الحسن فوقعت عینھ عل

  .))ھو أعلم الناس((: tقال أبو یوسف  •

ج زء للن وم وج زء لل صلاة     : إنھ جزأ اللی ل ثلاث ة أج زاء   ((: tقال محمد بن سلمة     •

كی ف أن ام وق د نام ت     : لم لا تنام؟ قال: وجزء للدرس، وكان كثیر السھر فقیل لھ    

ن ا أم ر رفعن اه إلی ھ فیك شفھ      إذا وقع ل: عیون المسلمین تعویلاً علینا، وھم یقولون     

  .)١())لنا، فإذا نمنا ففیھ تضییع للدین

  .)٢())كان من أذكیاء العالم((: t قال الذھبيّ •

؛ ))دفنت الفق ھ والعربی ة ب الري   ((: tبالري، فقال الرشید    ) ھـ١٨٩( سنة   tتوفي  

  .)٣(ماتا في یوم واحد: مات محمد ثم الكسائي بعده بیومین، وقیل: إذ أنھ قیل

  :دعوى وردھا: مسالخا
إن أب ا یوس ف   ((:  الم شھورة ))طبقات ھ ((ف ي  ) ھ  ـ٩٤٠ت (tذكر اب ن كم ال باش ا     

 ممّن ك انوا یجتھ دون ف ي الم ذھب وی ستخرجون الأحك ام م ن            yومحمد وزفر   
الأدلة الأربعة على مقتضى القواع د الت ي قررّھ ا أس تاذھم، ف إنھم وإن خ الفوه          

  .)٤())في بعض الفروع لكنھم قلّدوه في الأصول
  :ویجاب عنھا بما یلي

 وأق رّه الإمام ان اللكن وي    )٥()ھ  ـ١٣٠٦ت  (tأنھ ردَّ كلامھ العلامة  المرج اني        .١

t 

                                      
  .٥٩-٥٦ي ص ھذه النقول مأخوذة من كتاب بلوغ الأمان(1)
  .، وغیره٣٠٢: ١ العبر:  ینظر(2)
  .، وغیره٧٢بلوغ الأماني ص:  ینظر(3)
، والمدخل إلى م ذھب  ٤٤٤ لأبي زھرة صtوقف أولاد البنات لابن كمال، وأبو حنیفة    :  ینظر (4)

  .، وغیرھا١٦٥ والمنھج الفقھي للإمام اللكنوي ص٢١٩-٢١١الإمام أبي حنیفة ص
  .٥٨ في ناظورة الحق ص(5)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٥١ـ   

حالھم في الفق ھ وإن ل م یك ن أرف ع م ن       ((: ، فقال )٢(t والكوثري   )١()ھـ١٣٠٤ت(

مالك والشافعي فلیسوا بدونھما، وقد اشتھر في أفواه الموافق والمخالف، وجرى         

أب  و حنیف  ة أب  و یوس  ف، بمعن  ى أن الب  الغ إل  ى الدرج  ة     : ولھممج  رى الأمث  ال، ق   

  …القصوى في الفقاھة أبو یوسف

ولكل واحد منھم أصول مخت صة، تف ردوا بھ ا ع ن أب ي حنیف ة، وخ الفوه فیھ ا، ب ل ق ال               

إن ك ل م ا اخت اره    : إنھما خالفا أب ا حنیف ة ف ي ثلث ي مذھب ھ، وق ال الج ویني           : tالغزالي  

ق بالمذھب لا كأبي یوسف ومحمد، فإنھما یخالفان أص ول  المزني أرى أنھ تخریج ملح   

  .))صاحبھما

ھ  ذا الك  لام فی  ھ نظ  ر، ف  إن أب  ا یوس  ف    ((: )٣( ردّه فق  الtإن العلام  ة أب  و زھ  رة   .٢

 وغیرھم من الأصحاب كانوا مستقلین في تفكیرھم الفقھي ك ل  yومحمداً وزفر   

لی  د، وك  ونھم  الاس  تقلال، وم  ا ك  انوا مقل  دین ل  شیخھم ب  أي نح  و م  ن ن  واحي التق     

درسوا آراءه أو تلقوھا علیھ، وتثقفوا في أول ى دراس اتھم علی ھ لا یمن ع اس تقلال           

تفكیرھم، وحریة اجتھادھم وإلا كان من یتلقى على شخص لا بد أن یكون مقلداً       

 .))…لھ

 لا ی نقص م ن اجتھادھم ا؛ لأن ھ م ن انت ساب التلمی ذ        tإن انتسابَھما لأب ي حنیف ة       .٣

، وق  د كان  ت لھ  م الف  ضل ف  ي ن  شر م  ذھب ش  یخھم، ق  ال  ل شیخھ وعرفان  ھ بجمیل  ھ 

والح ق أن الاجتھ اد ل ھ طرف ان أعل ى وأدن ى وفیم ا ب ین               ((: t )٤(الإمام الكوثري 

الطرفین درجات متفاوتة جد التفاوت، ومنازل متخالفة كل التخ الف، ف لا تظھ ر          

ل ذي  منْزلة الفقیھ بمجرد عدّه من طبقة أھل الاجتھاد المطلق المستقل، وكم بین ا      

حافظوا على الانتساب من ھو أعلى منْزلة من الذي ح اولوا الاس تقلال عل ى أن          

                                      
  .١٢ في النافع الكبیر ص(1)
  .٨٦-٨٥ في حسن التقاضي ص(2)
  .٤٤٥-٤٤٤ صt في أبي حنیفة (3)
  .٢٦-٢٥ في حسن التقاضي ص(4)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٥٢ـ   

الاستقلال بالمعنى الصحیح لا یوجد بین الأئمة المتبوعین، ف ضلا عمّ ن بع دھم؛     

 تابع في معظم اتجاھھ طریقة فقھاء العراق م ن أص حاب عل ي     tلأن أبا حنیفة    

یم النخع ي، وأم ا مال ك ب ن      وأصحاب أصحابھم ولا س یما إب راھ       yوابن مسعود   

 وأص  حابھما وأص  حاب yأن  س فیج  ري عل  ى منح  ى اب  ن عم  ر وزی  د ب  ن ثاب  ت  

  .))…أصحابھما إلى الفقھاء السبعة بالمدینة وأصحابھم ولا سیما ربیعة الرأي

، وب   یَّن فی   ھ ))تأس   یس النظ   ر((أل   ف كت   اب ) ھ   ـ٤٣٠ت (tإن الإم   ام الدبوس   ي  .٤

بان أب  ا حنیف  ة أو خ  الف ك  لّ منھم  ا   الأص  ول والقواع  د الت  ي خ  الف فیھ  ا ال  صاح  

  .الآخر فیھا، مما ابتنى علیھا مسائل فرعیة عدیدة
 ف ي م سائل   t مع رأي أبي حنیف ة  t قرن رأیھ ورأي أبي یوسف  tإن محمد    .٥

كت  ب ظ  اھر الروای  ة الت  ي خالف  اه فیھ  ا، مم  ا یوض  ح أنھم  ا كان  ا یعتق  دان أن لھم  ا  
ن شرَ م ذھبھم جمیع اً؛ لأن م ذھب     أھلیة في الاجتھاد مثل شیخھما، ولكنھم ا آث را         

الجماعة أقوى من مذھب الفرد، ولما فیھ م ن التی سیر عل ى غیرھم ا فیم ا اختلف ا         
 . ودرجتھ العالیة في الفقھtفیھ، واعترفاً منھما بمكانة أبي حنیفة 

، ق ال  tإن العلماء صرحوا بأنھما م ن المجتھ دین المنت سبین خلاف اً لاب ن كم ال                .٦
المصرح في ك لام كثی ر أن أب ا یوس ف ومحم د مجتھ دان        ((: t )١(الإمام اللكنوي 

الح قّ  ((: )٢(، وقال))مطلقان منتسبان؛ لأن مخالفتھما للإمام في الأصول غیر قلیلة     
أنھم  ا م  ن المجتھ  دین المنت  سبین، كم  ا ص  رّح ب  ھ عب  د الوھ  اب ال  شعرانيّ ف  ي          

 .)٣())، والمحدث ولي االله الدھلوي في تصانیفھ))المیزان((

دة تفصیل في المجتھد المنتسب والمجتھد في المذھب ف ي ال دور     وسیأتي زیا 

  .التالي
                                      

  .١٥ في النافع الكبیر ص(1)
  .١٦٣ في التعلیقات السنیة ص(2)
:  علَّق ھنا أخونا العزیز الشیخ فراز رب اني حفظ ھ االله عن دما أعطیت ھ ھ ذه الأوراق قب ل طباعتھ ا              (3)

وبھ یضعف ما نقلھ خاتمة المحققین في شرح رس م المفت ي، وغی ره، أنھ م ل م یقول وا ش یئاً ـ أي         ((
  .))tالصاحبان ـ إلا وكان روایة عن الإمام أبي حنیفة 



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٥٣ـ   

  
  tالإمام مالك بن أنس : رابعاً

   :اسمھ ونسبھ: الأول
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غیم ان ب ن خثی ل       

بن عمرو بن الحارث وھو ذو أصبح بن عوف بن مال ك ب ن زی د ب ن ش داد ب ن زرع ة              

ر الأص  غر الحمی  ري ث  م الأص  بحي الم  دني حلی  ف بن  ي ت  یم م  ن ق  ریش فھ  م    وھ  و حمی  

  .)١(حلفاء عثمان أخي طلحة بن عبید االله أحد العشرة المبشرین بالجنة

  : ولادتھ: الثاني
: ،وقی              ل)ھ              ـ٩٠(س              نة:فقی              ل:اختلف              وا ف              ي ولادت              ھ  

،وھ و  )ھـ٩٣(ولكن الأكثرین على أن ولادتھ سنة   ) ھـ٩٦:(،وقیل)ھـ٩٥:(،وقیل)ھـ٩٤(

  .ھو الأصح: )٣(t،وقال الذھبي )٢(مشھورال

  : شیوخھ: الثالث
 tسبق أن بیَّنا ما تزخر بھ المدینة المنورة من العلماء ال ذین ك ان للإم ام مال ك         

: )٤(tش  رف الأخ  ذ عل  یھم والتتلم  ذ بھ  م؛ إذ أن  ھ ب  دأ مبك  راً بطل  ب العل  م، ق  ال ال  ذھبي    
ب ن المنك در والزھ ري وعب د     طلب العلم وھو حدث، فأخذ عن نافع وسعید المقب ري وا      ((

االله اب   ن دین   ار وأی   وب ال   سختیاني وربیع   ة ال   رأي ووھ   ب ب   ن كی   سان وأب   ي الزن   اد      

  .))وغیرھم
وطل  ب العل  م م  ن مج  الس العلم  اء المختلف  ة لا یك  ون الملك  ة العلمی  ة الت  ي ین  شأ علیھ  ا     ((

اً ی تمّ  الناشئ، بل لا بد من أن یلازم عالماً من بی نھم، وأن یخت صھ بكث رة الملازم ة وقت        

فی ھ تح  صیلھ وتكوین  ھ، حت  ى إذا تخ  رج علی  ھ، اتج ھ إل  ى الدراس  ة ح  راً، بع  د أن یك  ون    

                                      
  .، وغیره٤٩-٤٨: ٨سیر أعلام النبلاء :  ینظر(1)
  .، وغیره١٩ لأبي زھرة صtمالك :  ینظر(2)
  .٤٩: ٨ في سیر أعلام النبلاء (3)
  .٥١-٤٩: ٨في المصدر السابق  (4)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٥٤ـ   

عن دما  : tعنده من العتاد العلمي ما یمكنھ من الاستقلال الفكري، ولقد قال أب و حنیف ة     

سئل كیف تعلم ودرس؟ كنت في معدن العلم والفقھ، فجال ست أھل ھ، ولزم ت فقیھ اً م ن        

  .فقھائھم

 في معدن العلم والفقھ حقاً، ولازم فقیھاً من فقھ ائھم، وھ ذا الملازم ة ل م     tوكان مالك  

؛ tتمنعھ من مجالسة غیره عند النضج، فمن علماء عصره الذین لازمھم ابن ھرم ز       

  .)١())إذ انقطع إلیھ ولم یخلطھ بغیره

  : أصولھ: الرابع
 ، وإنم  ا استق   صى الك  لام فیھ   ا  tل  یس ھن  ا مح   لّ تف  صیل أص   ول ھ  ذا الإم   ام     

أصحاب كتب الأصول من أھل مذھبھ وغیرھم أی ضاً، وم ا ن ذكره ھ و نَ زر ی سیر م ن                

أصولھ فیھ إشارة عامة لھ ا أبت دؤه ب ذكر كلم ة عام ة فیھ ا ث م إف راد بع ضھا ب شيء م ن                

  .الكلام

 عل ى ترتی ب أدلت ھ ف ي الوض وح م ن تق دیم        Yتق دیم كت اب االله   ((أما الكلمة العام ة فھ ي    

، ث  م ك ذلك ال  سنة عل ى ترتی  ب متواترھ ا وم  شھورھا    ن صوصھ ث  م ظ واھره ث  م مفھوم ھ   

وآحادھ  ا، ث  م ترتی  ب ن  صوصھا وظواھرھ  ا ومفھومھ  ا، ث  م الإجم  اع عن  د ع  دم الكت  اب   

ومتواتر السنة، وعند عدم ھذه الأص ول كلھ ا القی اس علیھ ا والاس تنباط من ھ؛ إذ كت اب              

دیم ذل ك  االله مقطوع بھ، وكذلك متواتر السنة، وكذلك النصوص مقطوع ب ھ، فوج ب تق         

كلھ، ث م الظ واھر ث م المفھ وم ل دخول الاحتم ال ف ي معناھ ا ث م أخب ار الآح اد عن د ع دم                   

 ف ي الف صلین،   yالكتاب والمتواتر منھا، وھي مقدمة عل ى القی اس؛ لإجم اع ال صحابة         

وت  ركھم نظ  ر أنف  سھم مت  ى بلغھ  م خب  ر الثق  ة وامتث  الھم مقت  ضاه دون خ  لاف م  نھم ف  ي    

                                      
  .، وغیره٢٥ لأبي زھرة صtمالك :  ینظر(1)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٥٥ـ   

صول على ما مضى علیھ عمل الصحابة ومَ ن بع دھم م ن    ذلك، ثم القیاس عند عدم الأ    

  .)١())السلف المرضیین

  :أما قواعده،  فمنھا
  :عمل أھل المدینة: أولاً

، وعم ل المدین ة إذا ج رى ف ي الم سألة واتف ق         t وھو من أص ول م ذھب مال ك         

 بحجیتھ وتقدیم ھ عل ى القی اس ب ل الح دیث ال صحیح؛ ب ل        tعلیھ علماؤھا، یقول مالك     

لأن ال رأي الم شھور المعم ول    ((؛ )٢(رھم یحتج بھ ویقدم ھ عل ى خب ر الواح د    عمل جمھو 

  .بھ في المدینة سنة مأثورة مشھورة، والسنة المشھورة مقدمة على أخبار الآحاد

، فقد رأینا ربیع ة ال رأي ش یخھ ی ذكر     tویظھر أن ذلك المنھاج لم یبدأ بھ مالك      

ق د ك ان   : tولقد قال مالك . احدألف عن ألف خیر من واحد عن و  : ذلك المنھج فیقول  

ما نجھ ل ھ ذا، ولك ن م ضى     : رجال من أھل العلم والتابعین یحدثون بالأحادیث، فیقول   

  .العلم على غیره

 ل  م یبت  دع ذل  ك المنھ  اج ابت  داعاً، ب  ل س  لك س  بیلاً ق  د س  بقھ إلی  ھ   tفالإم  ام مال  ك 

تلي ب ھ م ن الإفت اء،    غیره من التابعین وأھل العلم، ولكن اشتھر بھ ھو؛ لأنھ لكثرة ما اب 

ولأنھ دون بعض ما أفتى ب ھ مخالف اً للخب ر ال ذي رواه ھ و، فن سب الم نھج إلی ھ، ولكن ھ             

  .)٣())فیھ كان متبعاً ولم یكن مبتدعاً

  :عمل الصحابي: ثانیاً
إن عم   ل المدین   ة الاجتھ   ادي لا النقل   ي ل   ھ ارتب   اط وانبن   اء عل   ى العم   ل بق   ول    

 أصول مذھبھ، لكن إن صح سنده وك ان م ن    وھو منtالصحابي، فقد احتج بھ مالك      

                                      
 ع ن الم دارك للقاض ي    ٤٥٤: ٢ والفك ر ال سامي    ١٥٩المدخل لدراسة الفقھ الإسلامي ص    :  ینظر (1)

  .عیاض
  .، وغیره٤٥٨: ٢الفكر السامي :  ینظر(2)
  .، وغیره٢٨٠ لأبي زھرة صtمالك :  ینظر(3)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٥٦ـ   

أعلام الصحابة كالخلفاء أو معاذ أو أبي أو اب ن عم ر أو اب ن عب اس أو نظ رائھم؛ لأن ھ         

یكون عن اجتھاد أو توقیف، ویشترط أن لا یخالف الحدیث المرفوع ال صالح للحجی ة،         

  .)١(وإلا فالحدیث مقدّم لا القیاس

  :المصالح المرسلة: ثالثاً
عة داخلة في مقاصد الشارع دون أن یك ون لھ ا ش اھد بالاعتب ار أو          وھي كل منف  

   .)٢(الإلغاء
فیشترط أن یعلم كونھا مقصودة للشرع بالكتاب أو السنة أو الإجماع إلا أنھا لم 
یشھد لھا أصل معین بالاعتبار وإنما یعلم كونھا مقصودة لا بدلیل واحد، بل بمجموع 

، ومن أجل ذلك تسمّى مصلحة مرسلة، ولا أدلة وقرائن أحوال وأمارات متفرّقة
خلاف في اتباعھا إلا عندما تعارضھا مصلحة أخرى، وعند ذلك یأتي الخلاف في 

  .ترجیح إحدى المصلحتین
إن الكفار إذا تترس وا بالأس رى الم سلمین، وك ان بحی ث ل و كففن ا ع نھم             : ومثالھا

لأس رى أی ضاً، ول و رمین اھم     لغلبونا على دار الإسلام وقتلوا أھلھا أو الجیش ویقتل ون ا   
لقتلنا الأسرى الذین لم یذنبوا وھم معصومو الدم ولا دلیل في الشرع یبیح ھ فیج وز أن         
یق  ول قائ  ل الأس  رى مقتول  ون عل  ى ك  ل ح  ال، فحف  ظ أھ  ل القط  ر أق  رب إل  ى مق  صود      
ال  شرع؛ لأن  ا نعل  م قطع  اً أن ق  صده تقلی  ل القت  ل كم  ا یق  صد ح  سم س  بیلھ عن  د الإمك  ان،     

در عل ى الح سم فق د ق درنا عل ى التقلی ل، فھ ي م صلحة ل م یك ن بال ضرورة                 وحیث لم نق  
أنھ  ا مق  صود ال  شرع لا بأص  ل واح  د مع  یّن، ب  ل بأدل  ة خارج  ة ع  ن الح  صر م  ع أن          
تحصیلھا بھذه الطریق وھ و قت ل م ن ل م ی ذنب غری ب ل م ی شھد ل ھ أص ل مع ین، لكنھ ا               

  .)٣(ل بھا قطعاًتوفرت فیھا شروط ضروریة وقطعیة وكلیة لأھل القطر كلھ، فیعم
   :سد الذرائع: رابعاً

                                      
  .، وغیره٤٦١: ٢الفكر السامي :  ینظر(1)
  .، وغیرھا٣٣٠ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة ص:  ینظر(2)
  .، وغیرھا١٥٤-١٥٥: ٢الفكر السامي :  ینظر(3)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٥٧ـ   

فال  ذرائع والوس  ائل والط  رق إل  ى ال  شيء نھ  ى ال  شارع عن  ھ وھ  ي ف  ي الأص  ل      
مباحة،  لكن من  حیث إفضاؤھا إلى المنھي تزول إباحتھا، فسدھا ومنعھ ا م ن أص ول      

  .tمالك 

 áفِ ینَ مِ نْ زِینَ تِھِنَّ   وَلا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِھِنَّ لِ یُعْلَمَ مَ ا یُخْ    Y :âقولھ  : والدلیل علیھا 
)١(،  

وَلَوْلا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِ سَاءٌ مُؤْمِنَ اتٌ لَ مْ تَعْلَمُ وھُمْ أَنْ تَطَ أُوھُمْ فَتُ صِیبَكُمْ           Y :âوقولھ  
 الم صاحف وجم ع الن اس عل ى ح رف      tوتحری ق عثم ان   ، )٢(áمِنْھُمْ مَعَرَّةٌ بِغَیْ رِ عِلْ مٍ   

أح رف؛ ل ئلا یختلف وا ف ي الق رآن وانعق د الإجم اع        واحد م ع أن االله وس ع عل یھم ب سبعة          

  .)٣(على فعلھ

  :ثناء العلماء علیھ: الخامس
الكلام في ثناء أھل العلم علیھ طویل نكتف ببعض مقتطفات منھ توصل إلى 

  :المقصود من بیان منْزلتھ، منھا

یوشك أن ی ضرب الن اس أكب اد الإب ل     : ( في قولھeأنھ ورد فیھ بشارة من النبي    •

  .)٤()ن العلم فلا یجدون أحداً أعلم من عالم المدینةیطلبو

  .)٥())مالك عالم أھل الحجاز،  وھو حجة زمانھ((: tقال ابن عیینة  •

  .)٦()) النجمtإذا ذكر العلماء فمالك (( : tقال الشافعي  •

  .)٧())لا أقدِّم على مالك في صحة الحدیث أحداً(( : tقال عبد الرحمن  •

                                      
  .٣١من الآیة:  النور(1)
  .٢٥من الآیة:  الفتح(2)
  .، وغیره١٦٣: ١الفكر السامي :  ینظر(3)
، ٤٧: ٥مع الترم   ذي  وص   ححھ، وج   ا ١٦٣: ١، والم   ستدرك ٥٣: ٩ ف   ي ص   حیح اب   ن حب   ان   (4)

  .، وغیرھم٢٩٩: ٢وحسنھ، ومسند أحمد 
  .، وغیره٥٧: ٨سیر أعلام النبلاء :  ینظر(5)
  .، وغیره٥٧: ٨المصدر السابق :  ینظر(6)
  .، وغیره٧٤: ٨المصدر نفسھ :  ینظر(7)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٥٨ـ   

ل ولا أن ي لقی ت    ((: تلاف الح دیث والروای ات، فق ال    بع د ذك ر اخ    tقال ابن وھب    •

  .)١())مالكاً لضللت

س معت مالك اً س ئل ع ن ثم ان وأربع ین م سألة، فأج اب         ((: tقال الھیثم بن جمیل    •

  .)٢())في اثنتین وثلاثین منھا بلا أدري

  .)٣())كان مالك ثقة ثبتاً حجة عالماً ورعاً((: tقال ابن سعد  •

أح  داً أھی  ب ولا أت  مّ عق  لاً م  ن مال  ك ولا أش  د       م  ا رأی  ت  ((: tق  ال اب  ن مھ  دي    •

  .)٤())تقوى

  :محنتھ: السادس
 ث م دسّ  )٥()ل یس عل ى م ستكره ط لاق    : ( عن الح دیث tأن أبا جعفر نھى مالكاً  

ف  أمر : وف  ي روای  ة . إلی  ھ م  ن ی  سألھ، فحدث  ھ ب  ھ عل  ى رؤوس الن  اس ف  ضربھ بال  سیاط    

، وارتك  ب من  ھ أم  راً  بتجری  ده وض  ربھ بال  سیاط، وج  ذت ی  ده حت  ى انخلع  ت م  ن كتف  ھ     

  .)٦(عظیم، فواالله ما زال مالك بعد في رفعة وعلو

ھ ذا ثم رة المحن ة المحم  ودة أنھ ا ترف ع العب د عن د الم  ؤمنین        ((: )٧(tق ال ال ذھبي   

وم ن ی رد االله ب ھ خی راً ی صیب      (وبكل حال فھي بما ك سبت أی دینا ویعف و االله ع ن كثی ر           

: Y،  وق    ال االله )١()  خی   ر ل    ھ ك    ل  ق   ضاء  الم    ؤمن :  (e، وق    ال  النب   ي  )٨()من   ھ 

                                      
  .، وغیره٧٥: ٨نفس المصدر :  ینظر(1)
  .، وغیره٧٧: ٨المصدر السابق :  ینظر(2)
  .، وغیره١١١: ٨علام النبلاء سیر أ:  ینظر(3)
  .، وغیره١١٣: ٨سیر أعلام النبلاء :   ینظر(4)
: ٥ لم یرد في المرفوع، وإنما ھو موقوف على ابن عب اس أخرج ھ اب ن أب ي ش یبة ف ي الم صنف             (5)

وتمام ھ ف  ي  . ، ورجال ھ ثق ات  )ل یس لمك  ره ولا لم ضطھد ط لاق   : ( بلف ظ t ع ن اب ن عب اس    ٤٨
  .٨٠: ٨ھامش سیر أعلام النبلاء 

  .، وغیره٨١-٨٠: ٨سیر أعلام النبلاء :  ینظر(6)
  .٨١: ٨ في سیر أعلام النبلاء (7)
كم ا ف ي   . معناه یبتلی ھ بالم صائب لیثیب ھ علیھ ا    : ، قال أبو عبید الھروي ٩٤: ١٠ أخرجھ البخاري    (8)

  .٨١: ٨ھامش سیر أعلام النبلاء 



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٥٩ـ   

â     َوَلَنَبْلُ وَنَّكُمْ حَتَّ ى نَعْلَ مَ الْمُجَاھِ  دِینَ مِ نْكُمْ وَال صَّابِرِینá)وأن  زل االله تع الى ف ي وقع  ھ   )٢ ،

أَوَلَمَّ ا أَصَ ابَتْكُمْ مُ صِیبَةٌ قَ دْ أَصَ بْتُمْ مِثْلَیْھَ ا قُلْ تُمْ أَنَّ ى ھَ ذَا قُ لْ ھُ وَ مِ نْ عِنْ دِ              â :أحد قول ھ  

 ، )٤(áوَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیكُمْ وَیَعْفُو عَنْ كَثِیرٍ     â: ، وقال )٣(áنْفُسِكُمْأَ

ف  المؤمن إذا ام  تحن ص  بر واتع  ظ واس  تغفر ول  م یت  شاغل ب  ذم م  ن ان  تقم من  ھ ف  االله حك  مٌ    

  .))ھمقسط، ثم یحمد االله على سلامة دینھ ویعلم أن عقوبة الدنیا أھون وخیر ل

  .)٥()ھـ١٧٩( في سنة tوكانت وفاتھ 

  

ù ù ù  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                        
ما في ھ امش س یر أع لام الن بلاء     ، وسنده جید ك٢٤: ٥ قطعة من حدیث أخرجھ أحمد في مسنده    (1)

٨١: ٨.  
  .٣١من الآیة:   محمد(2)
  .١٦٥من الآیة:  آل عمران(3)
  .٣٠: الشورى(4)
  .، وغیره١٣٠: ٨سیر أعلام النبلاء :  ینظر(5)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٦٠ـ   

  
  
  

  tالإمام الشافعي : خامساً
   :اسمھ ونسبھ: الأول

محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبید االله بن عب د    

ن  سباً لا ولاءً؛  )١(القرش  ي) eج  دّ النب  ي (یزی  د ب  ن ھاش  م ب  ن المطل  ب ب  ن عب  د من  اف    

  :بدلیل

  .أن مخالفیھ وأقرانھ لم یطعنوا في نسبھ ولو طعنوا في نسبھ لاشتھر .١

أن الشافعي ادعى ھذا أمام الرشید، ولو كان من الم والي لم ا ادع ى أن ھ اب ن ع م          .٢

  .الخلیفة

أن أك  ابر  العلم  اء  ش   ھدوا ل  ھ  بھ   ذا  الن  سب كالبخ  اري وم   سلم وعب  د االله ب   ن        .٣

  .)٢(السائب والي مكة

  : ولادتھ: الثاني
، ق ال  )٣(بغزة ف ي فل سطین عل ى الم شھور     ) ھـ١٥٠(ا على أنھ ولد في سنة       اتفقو

  .)٤())ولدت بغزَّة سنة خمسین ومئة، وحملت إلى مكّة وأنا ابن سنتین((: tالشافعي 

  : طلبھ للعلم: الثالث
 في مكة المكرمة، وس عى ف ي طل ب العل م مبك راً،         tكانت نشأة الإمام الشافعي     

لم یكن لي م ال، وكن ت أطل ب العل م ف ي الحداث ة،         ((: tفعي  وكان فقیر الحال، قال الشا    
                                      

، وطبق    ات ٤٦-٤٤: ١، وتھ    ذیب الأس   ماء واللغ    ات  ٣٦١-٣٥٥: ٢٤تھ    ذیب الكم   ال  :  ینظ   ر (1)
  .، وغیرھا٦٣مي رجالھ وتاریخھ ص، وأصولھ الفقھ الإسلا١٢-١١الشافعیة ص

  .، وغیرھا٧: ١، ومقدمة الأم ١٦-١٥ لأبي زھرة صtالشافعي :  ینظر(2)
، وطبق   ات ال   شافعیة 14 لأب   ي زھ   رة صtال   شافعي : ال   یمن، ینظ   ر: ع   سقلان، وقی   ل:  وقی   ل(3)

  .١٢ص
  .، وغیره١١٦الانتقاء ص:  ینظر(4)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٦١ـ   

یعن  ي ظھ  ور الأوراق   : ))وكن  ت أذھ  ب إل  ى ال  دیوان أس  توھب الظھ  ور فأكت  ب علیھ  ا       

  . )١(المكتوب على وجھھا المستغنى عنھا؛ لیكتب علیھا

فتفقّھ على مسلم بن خال د الزنج ي مفت ي مك ة وغی ره وأذن ل ھ بالإفت اء وھ و اب ن           

؛ )٣(، وكانت ھجرتھ إلى المدینة المنورة وعمره ثلاث ة ع شرة س نة       )٢(خمسة عشرة سنة  

  .))الموطأ(( وقرأ علیھ tإذ لازم مالك بن أنس 

وخرج إلى نجران من أعمال الیمن وولي فیھا وھو ابن سبعة عشرة أو نحوھ ا،    

وكان یقدم مكّة للحج ب ین ح ین وآخ ر أثن اء إقامت ھ ب الیمن، وكان ت ملازمت ھ لمال ك ف ي              

 حت ى ب ثلاث وس ائط فیم ا ھ و      t ی روي ع ن مال ك      tل، ومن ث مَّ تج د ال شافعي         الأوائ

  .)٤( كقضاء عمر وعثمان بنصف الدیة))الموطأ((خارج 

إلى مقرَّ الخلافة في بغداد بتھمة ال سعي   ) ھـ١٨٤(وحمل مع بعض العلویة سنة      

: tضد العباسیین، والتقى محمد بن الحسن الشیباني ولزمھ وأخذ عن ھ، ق ال ال شافعي            
حَمَلت عن محمد بن الحسن حِمْل بُخْتَي ل یس علی ھ إلا س ماعي من ھ، وم ا رأی ت أح داً                ((

  . )٥())سئل عن مسألة فیھا نظر إلا رأیت الكراھة في وجھھ إلا محمد بن الحسن

 یواس  یھ ب  البرّ، ویتعاھ  ده بالأعطی  ات بخم  سین دین  اراً وم  ا  tوك  ان محم  د ب  ن الح  سن 

، tھ أب و عبی د وغی ره، وبمحم د اكتَمَ ل بَ دْرُ ال شافعي        فوقھا بین حین وآخر، كما یروی  

أع انني االله  ((: t، ق ال ال شافعي   )٦(وبھ تخ رّج حت ى أص بح ل ھ ش أن ف ي العل م بع د ذل ك             

ب  رجلین ب  ابن عیین  ة ف  ي الح  دیث وبمحم  د ف  ي الفق  ھ، ول  یس لأح  د عل  ي منّ  ة ف  ي العل  م    

  .)٧(أوقاتھ، وكان یترّحم علیھ في عامّة ))وأسباب الدنیا ما لمحمد علي

                                      
  .، وغیره١٢٠المصدر السابق ص:  ینظر(1)
  .، وغیر١٢٢-١٢١الانتقاء ص:  ینظر(2)
  .، وغیره٤٧: ١تھذیب الأسماء واللغات :  ینظر(3)
  .، وغیره١١٩-١١٨ھامش الانتقاء ص:  ینظر(4)
  .، وغیره١١٩الانتقاء ص:  ینظر(5)
  .، وغیره١١٩ھامش الانتقاء ص:  ینظر(6)
  .، وغیره٢٣بلوغ الأماني ص:  ینظر(7)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٦٢ـ   

فأق ام  ) ھ  ـ١٩٥(ورجع إلى مكة ینشر العلم ھناك، وكانت قدمتھ الثانی ة إل ى بغ داد س نة         

، وھ و یمث ل مذھب ھ الق دیم،     ))الحجّ ة (( بطلب ابن مھدي، وصنف      ))الرسالة((سنتین، وألف   

واتصل بھ أبو ثور وأحمد والزعفراني وأبو عبد ال رحمن وأخ ذوا عن ھ، وكان ت قدمت ھ          

فأق ام أش ھراً ولزم ھ الكرابی سي فیھ ا، فھات ان الق دمتان وقعت ا ف ي             ) ھ  ـ١٩٨(الثالثة سنة   

  .)١(عھد إمامتھ في الفقھ

  . وفیھ مذھبھ الجدید))الأم((وألَّف فیھا كتاب ) ھـ١٩٩(ثم خرج إلى مصر سنة 

  : أصولھ: الرابع
كما سبق أن ذكرن ا أن ك لَّ إم ام مح لّ تف صیل أص ولھ ف ي كت ب أص ول مذھب ھ،                   

الأص ل ق رآن وس نة،    ((: tنا كلمة مجملة في ھذه الأصول، قال ال شافعي       وإنما نذكر ھ  

 وص ح الإس ناد من ھ    eفإن لم یكن فقیاس علیھما، وإذا ات صل الح دیث ع ن رس ول االله       

فھو سنة، والإجماع أكبر من الخبر المفرد، والحدیث على ظاھره وإذا احتمل المع اني      

الأحادیث فأص حھا إس ناداً أولاھ ا، ول یس     فما أشبھ منھا ظاھره أولاھا بھ، وإذا تكافأت         

المنقطع بشيء ما عدى منقطع ابن المسیب، ولا یقاس على أص ل ولا یق ال للأص ل لِ مَ      

  .)٢())للفرع لِمَ، فإذا صح قیاسھ على الأصل صح وقامت بھ الحجة: وكیف، وإنما یقال

  :ونلاحظ في كلامھ ما یلي

  .لكتاب والسنة والإجماع والقیاسموافقتھ لھدي الصحابة والتابعین في الأخذ با .١

أنھ إذا صح الحدیث فإنھ لا یشترط م ا ش رطھ الحنفی ة كعم وم البل وى إن اش تھر                .٢

  .الحدیث

أنھ إذا صح الحدیث فإنھ لا یشترط ما ش رطھ المالكی ة كع دم مخالفت ھ لعم ل أھ ل           .٣

  .المدینة

                                      
قد تلتبس ھذه الرحلات الثلاث بع ضھا ب بعض   : ١١٧ء  في ھامش الانتقاt قال الإمام الكوثري     (1)

  .على من لا خبرة عنده بالتاریخ فلا تظھر لھ الأخبار الملفقة التي یأباھا التاریخ الصحیح
  . عن المنھاج٤٦٨الفكر السامي ص:  ینظر(2)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٦٣ـ   

ذل ك  أنھ لا یأخذ من المرسل إلا مرسل ابن المسیب، وق د م رَّ فیم ا س بق تف صیل          .٤

  .بأن لھ شروطاً في الأخذ بالمرسل
إذا رفع  ت الواقع  ة للمجتھ  د فلیعرض  ھا عل  ى ن  ص الق  رآن، ف  إن ل  م یج  د    ((: وق  ال أی  ضاً

عرضھا على أخبار الآحاد، فإن لم یجد عرضھا على ظاھر القرآن، ف إن وج د ظ اھراً        
بحث عن المخصص من خبر أو قیاس، فإن ل م یج د مخص صاً حك م ب ھ، ف إن ل م یعث ر              

فظ من قرآن أو سنة نظر في المذاھب، فإن وجد فیھا إجماعاً اتبعھ، وإن لم یج د      على ل 
  .)١())إجماعاً خاض في القیاس

  :ثناء العلماء علیھ: الخامس
لا تسبوا قری شاً، ف إن   ((:  بالإمام الشافعي في حدیثeبشر ((: )٢(tقال السیوطي   •

  .)) )٣())عالمھا یطبق الأرض علماً
إني لأدعو االله للشافعي في الصلاة وغیرھا من ذ  ((: tان قال یحیى بن سعید القط     •

  .))eأربع سنین؛ لما أظھر من القول بما صحّ عن رسول االله 
أي ذي فھ م ومعرف ة   : ))ھذا ش اب مُفَھَّ م  ((: ))الرسالة(( بعد أن قرأ   tقال ابن مھدي     •

  .وفتوح من االله تعالى
ما عرفت كی ف أردّ عل ى    tلولا الشافعي ((: tقال محمد بن عبد االله بن الحكم     •

أحد، وبھ عرفت م ا عرف ت، وھ و ال ذي علمن ي القی اس، فق د ك ان ص احب س نة              
  .))وأثر وفضل وخیر، مع لسان فصیح طویل، وعقل صحیح رصین

تعال حتى أریك رجلاً ل م  : لقیني أحمد بن حنبل بمكة، فقال لي   ((: قال ابن راھویھ   •
  .))tترَ عیناك مثلَھ، فأراني الشافعي 

                                      
  . عن ابن التلمساني٤٦٩الفكر السامي ص:  ینظر(1)
  .٢٩٤ في تبیض الصحیفة ص(2)
  . وغیرھا٣٩: ١، ومسند الطیالسي ١٦٩: ٢لشاشي  في مسند ا(3)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٦٤ـ   

ی  ا أب  ت، أي رج  ل ك  ان ال  شافعي، ف  إني    ((: t االله ب  ن أحم  د ب  ن حنب  ل   ق  ال عب  د  •
ی ا بن يّ، ك ان ال شافعي كال شمس لل دنیا، وكالعافی ة        : أسمعك تكثر الدعاء لھ؟ فقال   

  .)١())للناس، فانظر لھذین من عِوض أو خَلَف

م  ا رأی  ت ق  ط أف  صح ولا أعل  م م  ن ال  شافعي، ك  ان أعل  م       ((: tق  ال الزعفران  ي   •

ن  اس، وك  ان یق  رأ علی  ھ م  ن ك  ل ال  شعر فیعرف  ھ، م  ا ك  ان إلا     الن  اس، وأف  صح ال

  .)٢())بحراً

وص  لى علی  ھ ال  سَّرِيُّ ب  ن الحك  م أمی  ر     ) ھ  ـ٢٠٤(ت  وفي رحم  ھ االله تع  الى س  نة   

  .)٣(مصر

  :دعاوى وردّھا: السادس
 أق رَّ ب ضعفھ ف ي عل م الح دیث حت ى احت اج إل ى توجی ھ          t أن الشافعي    :الأولى

وتمییزھا عن الضعیفة؛ حیث قال الإم ام  المحدّثین في تصحیح الأحادیث    
أن  تم أعل  م بالح  دیث والرج  ال من  ي، ف  إذا  ((: t للإم  ام أحم  د tال  شافعي 

ك  ان الح  دیث ص  حیحاً ف  أعلموني؛ كوفی  اً ك  ان أو ب  صریاً أو ش  امیاً حت  ى   
  .))أذھب إلیھ إذا كان صحیحاً

  :ویجاب عنھا بما یلي
ع أمام أھ ل الح دیث، وھ ذا     قصد من مقولتھ إظھار التواضtأن الإمام الشافعي   .١

خل  ق أمثال  ھ م  ن العلم  اء الرب  انیین، ول  یس للإق  رار بأن  ھ مق  صر ف  ي ھ  ذا العل  م؛    
بدلیل ما تزخر بھ مصنفاتھ من الشواھد الظاھرة على تمكنھ م ن الح دیث روای ة      

  .ودرایة
أن الإم  ام أحم  د ك  ان م  ن كب  ار المح  دثین الع  راقیین والأعل  م ب  أحوال رواتھ  م            .٢

مرجع  اً ف  ي معرف  ة روای  ات أھ  ل الع  راق بالن  سبة إل  ى الإم  ام    وأس  انیدھم، فك  ان 

                                      
  .١٢٥-١٢٣ ھذه النقول مأخوذة من كتاب الانتقاء ص(1)
  .، وغیره١٤٨الانتقاء ص:  ینظر(2)
  .، وغیره١٦٠المصدر السابق ص:  ینظر(3)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٦٥ـ   

أن تم أعل م   …:  الذي جم ع ح دیث الحج ازیین، وعلی ھ فتف سیر كلام ھ          tالشافعي  
ول م  . كوفی اً أو ب صریاً أو ش امیاً    : بروایات وأسانید ورجال منطقتكم؛ ب دلیل قول ھ       

ء الح  رمین یق  ل م  دنیاً أو مكی  اً أو یمنی  اً؛ لأن  ھ ق  د أح  اط بھ  ا وأخ  ذھا ع  ن علم  ا      
  .والیمن

 ب أن أص لھ ال ذي    t قال ھذه المقول ة إعلام اً للإم ام أحم د        tأن الإمام الشافعي     .٣
بن  ى علی  ھ مذھب  ھ ھ  و الأحادی  ث والآث  ار، فھ  و یق  صد م  ن كلام  ھ تعظ  یم ال  سنن     

  .)١(والحثّ على التمسّك بھا، ولیس شیئاً آخر

یحین،  ف  ي ال  صحt ع  دم إخ  راج البخ  اري وم  سلم لأحادی  ث لل  شافعي  :الث  اني

وھ  ذا ی  دلّ عل  ى ع  دم توثیقھم  ا ل  ھ، فكی  ف یك  ون بع  د ذل  ك إمام  اً ف  ي            

  الحدیث؟

  :ویجاب عنھا بما یلي

أن الإم  امین البخ  اري وم  سلم ق  د تی  سّرت لھم  ا أحادی  ث الإم  ام ال  شافعي بأس  انید    .١

أعلى م ن إس ناده، وعل و ال سند مطل ب مھ م ل دى المح دثین، فالبخ اري ل م ی درك             

  . روى عمَّن ھو أكبر سناً منھ ورغم ذلكtالإمام الشافعي 

 ب ل ذك راه بالم دح والتعظ یم،     tأن البخاري ومسلم ما طعنا في الإمام ال شافعي         .٢

وت   رك الروای   ة لا ی   دل عل   ى الج   رح، أم   ا الم   دح والتعظ   یم فإن   ھ دلی   ل عل   ى      

  .)٢(التعدیل

 عدم تمكّنھ في الفقھ؛ إذ أنھ غیر مذھبھ عند ذھابھ إلى مصر، فصار :الثالث

  قدیم ومذھب جدید؟عنده مذھب 

   :ویجاب عنھ بما یلي

                                      
  .١٤٦-١٤٥ ھذه الدعوى والجواب علیھا مأخوذ من المدخل إلى المذھب الإمام الشافعي ص(1)
  .١٤٨-١٤المدخل إلى مذھب الإمام الشافعي ص: ل الكلام في ھذه الدعوىتفصی:  ینظر(2)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٦٦ـ   

إن ھ  ذا ی  دل عل  ى ش  دة تق  وى وورع الإم  ام ال  شافعيّ؛ إذ ل  م یك  ن لنف  سھ مطل  ب س  وى     

تحصیل ما ھو الصواب من حكم االله تعالى في المسائل الفقھیة المختلفة، فھا ھ و فھم ھ           

  .للمسائل یتغیر فلا یصر على ما كان علیھ

بمراح ل ف ي الن ضوج العلم ي، فقب ل ذھاب ھ إل ى م صر         وسبب ھذا التغیّر أنھ كغیره مرّ    

لم یصل إلى المنال في تأصیل الأصول الرصینة التي یستطیع أن یبن ي علیھ ا الم سائل        

 عن دما  tالفرعیة، فھو ما زال في مرحلة التكوین والتأص یل ب دلیل ق ول الإم ام أحم د         

اقیین أح ب إلی ك   ما ترى في كتب ال شافعي الت ي عن د الع ر       (() ھـ٢٧٠ت(سألھ ابن وارة    

علی  ك بالكت  ب الت  ي وض  عھا بم  صر، فإن  ھ وض  ع ھ  ذه الكت  ب        : أو الت  ي بم  صر؟ ق  ال  

  .)١())بالعراق ولم یحكمھا، ثمّ رجع إلى مصر فأحكم تلك

وسبب ھذا الإحكام أنھ عندما قدم بغ داد وأخ ذ ین شر مذھب ھ الق دیم ردَّ علی ھ عی سى ب ن                 

، فب یَّن ع وار الأص ول الت ي بن ى      ))بی ر الحج ج الك (( في كتاب ھ     )٢()ھـ٢٢١ت(أبان الحنفي   

، وأیضاً ف ي ذھاب ھ لم صر التق ى بعلم اء م صر وم ن        )٣( مذھبھ القدیم tعلیھا الشافعي   

 فك  ان لھ  م أث  راً ف  ي علم  ھ، وبھ  ذه الأس  باب وغیرھ  ا      tبی  نھم تلامی  ذ للی  ث ب  ن س  عد    

أق  ام ((: tاس  تطاع أن یبن  ي م  ذھباً جدی  داً متین  اً قوی  اً ف  ي م  صر، ق  ال الربی  ع الم  رادي     

الشافعي ھاھنا ـ یعني بم صر ـ أرب ع س نین ف أملى ألف اً وخم سمئة ورق ة، وخ رج كت اب            
 ألفي ورقة، وكتاب السنن وأشیاء كثی ر كلّھ ا ف ي أرب ع س نین، وك ان عل یلاً ش دید             ))الأم((

  .)٤())العلة

                                      
  .، وغیرھما١٠٦-١٠٥، والمدخل إلى مذھب الإمام الشافعي ص١٣٠ھامش الانتقاء ص:  ینظر(1)
الإم ام  : عیسى بن أب ان ب ن صَ دَقة، ق ال القرش ي      وھو الإمام الفقیھ الأصولي المحدث أبو موسى     (2)

م ا ف ي الإس لام ق اضٍ أفق ھ من ھ ف ي        : ھ لال ب ن یحی ى   :  ب ن الح سن، ق ال    الكبیر تفقَّ ھ عل ى محم د      
 مثلھ إلا محمد بن سماعة فتمنَّیت أن أكون مثل ھ، وم ا رأی ت    اًما رأیت أحد: وقتھ، قال أبو حازم 

 الم ضیة  الج واھر :  ینظ ر .یجاب ھ لنف سھ  إقط فقیھین متواضعین كل واحد منھما یوجب ص احبھ ك    
  .٣٢ص ائيطبقات ابن الحن. ٦٨٠-٦٧٨: ٢

  .، وغیره٥٠بلوغ الأماني في سیرة محمد بن الحسن الشیباني ص:  ینظر(3)
  .٢٩١: ٢ عن مناقب الشافعي للبیھقي ١٠٦المدخل إلى مذھب الإمام الشافعي ص:  ینظر(4)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٦٧ـ   

  

ù ù ù  

  
  

  tالإمام أحمد بن حنبل : سادساً
  : اسمھ ونسبھ: الأول

بل بن ھلال بن أسد ب ن إدری س ب ن عب د االله ب ن حَیَّ ان ب ن         أحمد بن محمد بن حن    

عبد االله بن أنس بن عوف بن قاسط بن ش یبان ب ن ذُھ ل ال ذُّھلي ال شیباني المَ رْوَزي ث م          

  .)١(البغدادي، أبو عبد االله

  : ولادتھ: الثاني
جيء بأبي حَمَلٌ م ن م رو،   ((: ، قال ابنھ صالح)ھـ١٦٤(ولد في ربیع الأول سنة    

  .)٢())وه شاباً فولیتھ أمّھفمات أب

  : شیوخھ: الثالث
، وھ ي  )ھـ١٧٩(بدأ بطلب العلم وھو ابن خمس عشرة سنة، وكان ذلك في سنة  

، ف أكثر م ن الأخ ذ ع ن ال شیوخ      yالسنة التي توفي فیھا الإمامان مالك وحماد بن زی د        

 اب ن عیین ة وأب و یوس ف محم د ب ن      : والرحلة إلى البلاد في طلب الح دیث وم ن ش یوخھ    

س  لمة وأب  و معاوی  ة ال  ضریر واب  ن عُلَیَّ  ة ویحی  ى القط  ان وعب  د ال  رحمن ب  ن مھ  دي            

  .)٣(والشافعي وعبد الصمد بن عبد الوارث وسلیمان بن حرب وعلي بن المدیني

  :أصولھ: الرابع
  : بصورة مجملة، ھيtأصول الإمام أحمد 

                                      
  .، وغیره١٧٨-١٧٧: ١١سیر أعلام النبلاء :  ینظر(1)
  .، وغیره١٧٩: ١١المصدر السابق :  ینظر(2)
  .، وغیره١٨١-١١:١٨٠المصدر نفس :  ینظر(3)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٦٨ـ   

 ق دم  النصوص؛ فإذا وجد النص أفتى بموجبھ، ول م یلتف ت إل ى م ا خالف ھ؛ ول ذلك               .١

 حیث قدّم حدیث الأسلمیة الذي اعتبر عدة الوف اة  yالنص على فتاوى الصحابة  

للحامل بوضع الحمل، ولم یعتبرھا بأقصى الأجلین، كم ا ھ ي فت وى اب ن عب اس              

t.  

 ولا یعل  م مخ  الف فی  ھ، ف  إذا ورد لبع  ضھم فت  وى ول  م     yم  ا أفت  ى ب  ھ ال  صحابة    .٢

  .یعرف مخالفاً لھا ولم یعدھا إلى غیرھا

 تخیر من أقوالھم ما كان أقربھ ا إل ى الكت اب وال سنة،      y اختلف الصحابة    أنھ إذا  .٣

ولم یخرج عن أقوالھم، فإن لم یتبین ل ھ موافق ة أح د الأق وال حك ى الخ لاف ول م         

  .یجزم بقول

الأخذ بالمرسل والحدیث الضعیف إذا لم یكن في الباب ش يء یدفع ھ، وھ و ال ذي         .٤

ده الباط ل ولا المنك ر، ولا م ا    رجحھ عل ى القی اس، ول یس الم راد بال ضعیف عن           

  .في روایتھ متھم بحیث لا یسوغ الذھاب إلیھ

 في المسألة نص ولا قول الصحابة tالقیاس؛ وھذا إذا لم یكن عند الإمام أحمد          .٥

 .)١(أو واحد منھم ولا أثر مرسل أو ضعیف

 أخ  ذه بالاست  صحاب والم  صالح  tوین  سب علم  اء الم  ذھب الحنبل  ي إل  ى الإم  ام أحم  د   

  . على ما ھو مفصل فیھا)٢(ئع وغیرھاوالذرا

نظ  رة عاجل  ة إل  ى الأص  ول الت  ي بن  ى علیھ  ا أحم  د ب  ن  ((: )٣(tق  ال العلام  ة أب  و زھ  رة 

حنب ل فقھ ھ والت  ي اس تنبط الحنابل  ة م ن بع  ده عل ى ض  وئھا ترین ا كی  ف ات سعت طرائ  ق        

الاستنباط في ذلك الفقھ لا ف ي جفاف ھ، فق د كث ر الم روي، وبكث رة الم روي تكث ر وج وه               

القیاس، والنظائر التي بنى علیھا، وتكث ر ع دد الأص ول، فاس تنباط بالم صالح المرس لة             

                                      
الم    دخل لدراس   ة ال   شریعة الإس    لامیة   : ، وینظ   ر ٢١٦-٢١٥ لأب    ي زھ   رة ص t اب   ن حنب   ل   (1)

  .١٤٣ص
  .، ویغره٢١٧ لأبي زھرة صtابن حنبل :  ینظر(2)
  .٣٧٥ صt في ابن حنبل (3)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٦٩ـ   

واس  تنباط بال  ذرائع، واس  تنباط واس  ع الأف  ق بالاست  صحاب، وت  رك الأم  ور عل  ى أص  ل   

  .الحل الأصلي

وإن كثرة طرائق الاستنباط في ذاتھا من شأنھا أن توسع فیھ؛ إذ تكثر ین ابیع الاجتھ اد،      

ختلف  ة یتك  ون منھ  ا كی  ان فقھ  ي م  ذھبي محك  م، تتع  دد فی  ھ الم  صادر      فتم  ده بعناص  ر م 

الفقھی  ة، فتم  د الفقی  ھ ب  أغزر الفق  ھ، وأحك  م الأحك  ام، وتجنب  ھ ال  شطط، وتھدی  ھ س  واء         

  .))السبیل

  :ثناء العلماء علیھ: الخامس
  .)١())ما قدم عليَّ من بغداد أحب إلىّ من أحمد بن حنبل((: tقال یحیى القطان  •

م  ا رأی  ت رج  لاً أجم  ع م  ن أحم  د ف  ي علم  ھ وزھ  ده     ((: t یحی  ى ق  ال مُھنّ  ى ب  ن  •

  .)٢())وورعھ

  .))ما رأیت أحداً أفقھ ولا أورع من أحمد بن حنبل((: tقال عبد الرزاق  •

  .))إن عاش أحمد سیكون حجة على أھل زمانھ((: tقال الھیثم بن جمیل  •

م ولا خرج ت م ن بغ داد فم ا خلف ت بھ ا رج لاً أف ضل ولا أعل            ((: tقال ال شافعي     •

  .))أفقھ ولا أتقى من أحمد بن حنبل

  .))أحمد حجة بین االله وبین خلقھ((: tقال إسحاق بن راھویھ  •

أحم  د ب  ن حنب  ل وھ  و : انتھ  ى العل  م إل  ى أربع  ة، وذك  ر م  نھم ((: tق  ال أب  و عبی  د  •

  .))أفقھھم

  .)٣())أحمد بن حنبل أعلم أو أفقھ من الثوري((: tقال أبو ثور  •

مد بن حنب ل المعرف ة بالح دیث والفق ھ وال ورع والزھ د       جمع أح((: tقال النسائي   •

  .)٤())والصبر

                                      
  .، وغیره١٨٩: ١١سیر أعلام النبلاء :  ینظر(1)
  .، وغیره١٩١: ١١المصدر السابق :  ینظر(2)
  .١٩٧-١٩٥: ١١ ھذه النقول مأخوذة من سیر أعلام النبلاء (3)
  .، وغیره١٩٩: ١١سیر أعلام النبلاء :  ینظر(4)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٧٠ـ   

  :محنتھ: السادس
وم ات  ) ھـ٢١٨ت( بالقول بخلق القرآن في عھد المأمون  tامتحن الإمام أحمد    

) ھ  ـ٢٢٧-٢١٨(، ث م س یق إل ى المعت صم     )١(وأحم د محب وس ف ي ال ري مقی داً ب الأغلال      

 إل ى ذل  ك حت  ى ض  رب بال  سیاط  وأرھ ب وأغ  ري ب  ھ حت  ى یرج ع ع  ن قول  ھ فل  م یج  بھم   

ونخس بالسیف، وتكرر ذلك مع حبسھ نحواً من ثمانیة وعشرین شھراً، فلم ا استیأس وا         

ال ذي اش تد فی ھ الق ول بخل ق      ) ھ  ـ٢٣٢-٢٢٧(منھ أعادوه إلى بیتھ، وجاء  عھ د الواث ق       

 ف ي عھ ده مع تقلاً ف ي منزل ھ، وف ي عھ د المتوك ل انتھ ى          tالقرآن، وظل الإمام أحم د     

  .)٢()ھـ٢٣٤(خلق القرآن، وكتب بذلك إلى الآفاق عام القول ب

م ن ق ال لفظ ي    : الذي استقرّ الحال علیھ أن أب ا عب د االله ك ان یق ول      ((: )٣( tقال الذھبي   

لفظ  ي ب  القرآن مخل  وق، فھ  و  : م  ن ق  ال: ب  القرآن غی  ر مخل  وق، فھ  و مبت  دع، وأن  ھ ق  ال 

لفظ  ي : م  ن ق  ال :  لا یق  ول ھ  ذا ولا ھ  ذا، وربّم  ا أوض  ح ذل  ك فق  ال     tجھم  ي، فك  ان  

  …بالقرآن مخلوق، یرید بھ القرآن فھو جھمي

فقد كان ھذا الإمام لا یرى الخوض في ھذا البح ث خوف اً م ن أن یُتَ ذرَّع ب ھ إل ى الق ول             

ومعلوم أن التلفّظ شيء من كسب الق ارئ غی ر   . …بخلق القرآن، والكف عن ھذا أولى 

سنھا وتجوی  دھا غی  ر المتل  وّ،   الملف  وظ، والق  راءة غی  ر ال  شيء المق  روء، وال  تلاوة وح      

وص  وت الق  ارئ م  ن ك  سبھ فھ  و یح  دث ال  تلفظ وال  صوت والحرك  ة والنط  ق، وإخ  راج    

الكلم  ات م  ن أدوات  ھ المخلوق  ة، ول  م یح  دث كلم  ات الق  رآن ولا ترتیب  ھ ولا تألیف  ھ ولا        

معانیھ، فلقد أحسن الإمام أبو عبد االله حیث منع من الخوض في المسألة من الط رفین؛     

  .))د من إطلاق الخلقیة وعدمھا على اللفظ موھم، ولم یأت بھ كتاب ولا سنةإذ كل واح

  .رحمھ االله رحمة واسعة) ھـ٢٤١(وتوفي الإمام أحمد بن حنبل سنة 

                                      
  .، وغیره٢٤٢: ١١المصدر السابق :  ینظر(1)
، ٧٢-٦٩ لأب  ي زھ  رة ص  t وم  ا بع  دھا، واب  ن حنب  ل     ٢٣٢: ١١س  یر أع  لام الن  بلاء    :  ینظ  ر (2)

  .، وغیرھا٤٦-٤٠وأصول مذھب الأمام أحمد ص
  .٢٩٠-٢٨٨: ١١ في سیر أعلام النبلاء (3)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٧١ـ   

  :دعوى وردھا: السابع
إن الإمام أحمد بن حنبل كان محدثاً لا فقیھاً حیث لم یذكره اب ن جری ر الطب ري        

 ))ال دلائل (( ولا الأصیلي ف ي  ))الانتقاء((البر في   ولا ابن عبد     ))اختلاف الفقھاء ((في  
  .))المدارك(( ولا القاضي عیاض في ))الوافي((ولا النسفي في 

  :ویجاب عنھا بما یلي
إنھ كما كان لھ عنایة في سماع الحدیث وطلبھ اھتم في أخذ الفق ھ ع ن أھل ھ، فق د          .١

س ف واس تفاد   تلقى ثلاثة قَماطِر من العلم في ث لاث س نوات ع ن القاض ي أب ي یو         

من كتب محمد بن الحسن دقائق المسائل، وأخذ عن أسد بن عَمرو صاحب أب ي     

، وق د جم ع   )ھ  ـ١٩٥(حنیفة، وتفقھ عل ى ال شافعي عن د مجیئ ھ إل ى الع راق س نة            

علوم فقھاء الأمصار عل ى س عة روایت ھ ف ي الح دیث، حت ى ك ان مرج ع العلم اء             

ف رج ی سألھ ع ن م سائل مال ك      في السؤال عن مسائل أئمة الفقھ، فكان أحمد بن ال     

وأھل المدینة، وكان إسحاق بن منصور الكَوْسَج ـ راویة فقھھ وفقھ اب ن راھوی ھ    

ـ یسألھ عن مسائل سفیان الثوري، وكان المیموني یسألھ عن مسائل الأوزاع ي،    

وك  ان إس  ماعیل ب  ن س  عید الجرج  اني ال  شّالَنْجي ی  سألھ ع  ن م  سائل أب  ي حنیف  ة        

  .)١(وأصحابھ

ومعاصریھ وغیرھم شھدوا لھ بأنھ فقیھ، وأنھ من أفقھ أھل زمان ھ كم ا    إن أقرانھ    .٢

  .سبق تسجیل أقوالھم عند ذكر ثناء العلماء علیھ فلا حاجة للإعادة

إنھ وجد لھ من التلامیذ والأتب اع والأص حاب م ن دوّن وا فقھ ھ وقَعَّ دوه وفرَّع وه،           .٣

 الثلاث    ة فأص   بح مذھب    ھ بحم    د االله تع   الى عل    ى ق    دم الم   ساواة م    ع الم    ذاھب   

إن الإمام أحمد قد خرج عن ھ اختی ارات   ((: t، قال ابن عقیل الحنبلي      )٢(الأخرى

                                      
  .٢١٠ مقالات الكوثري ص(1)
  .٨ مقدمة الانتقاء ص(2)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٧٢ـ   

بناھا على الأحادیث بناءً لا یعرفھ أكثرھم، وخرج عنھ م ن دقی ق الفق ھ م ا ل یس           

  .)١())نراه لأحد منھم، وانفرد بما سلموه لھ من الحفظ

وخوف ھ م ن التبعی ة،    إن نھیھ عن الكتابة عنھ ورجوعھ ك ان ل شدّة ورع ھ وتق واه           .٤

ممّ  ا أدّى إل  ى روای  ة ع  شر روای  ات عن  ھ ف  ي بع  ض الم  سائل، وآف  ة ذل  ك ال  رواة   

 ف  ي زم  ن مت  أخر فتنق  ل ف  ي ال  بلاد ی  سجّل  tوق  د رك  ب أب  و بك  ر الخ  لال  . عن  ھ

 م ن أف واه أص حابھ وأص حاب أص حابھ، فبل غ م ا س جّلھ أربع ین            tمسائل أحمد   

اء مذھب أحم د ف ي تمح یص تل ك     مجلداً تجمع مختلف الروایات عنھ، فأتعب فقھ  

منتق  ى  ((الروای  ات، وم  ن أح  سن م  ن ق  ام بتحری  ر تل  ك الروای  ات ھ  و ص  احب          

 .)٢())المحرر(( في كتابھ t عبد السلام بن تیمیة الحراني ))الأخبار

  

ù ù ù  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  .١٥٦: ١ عن ذیل طبقت الحنابلة ١٠مقدمة الانتقاء ص:  ینظر(1)
وم  ن أراد الوق  وف عل  ى تف  صیل الك  لام ف  ي ال  رد عل  ى ھ  ذه  . ٢١١مق  الات الك  وثري ص:  ینظ ر (2)

  .٦٩-٥٨، وأصول مذھب الإمام أحمد بن حنبل ص١٣-٧الشبھة فلیرجع إلى الانتقاء 



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٧٣ـ   

  
  :ممیزات ھذا الدور، وھي: الأمر الثاني

 بدءاً بالإم ام أب ي حنیف ة    لفقھیةظھور الأئمة المتبوعین في التقلید في المسائل ا  .١

t وانتھاءً بالإمام أحمد t.  

 لتمیّز علم الفقھ ع ن  ؛تقعید القواعد وتأصیل الأصول بصورة أوسع من السابق       .٢

غیره واتساع دائرتھ، فكان من أسباب تقلی د أئم ة الفق ھ الم شھورین دون س واھم         

 بھیئ  ة أدق أنھ  م اس  تطاعوا أن ی  ستخرجوا أص  ولاً یعتم  دون علیھ  ا ف  ي فت  اواھم    

وأنظم من غیرھم؛ إذ أن ما عھد عنھم من مسائل تنتظم في سلك واحد لأص ول        

معیّنة لا تخرج عنھا، فكل الفروع المت شابھة ترج ع لقاع دة واح دة، الأم ر ال ذي            

  .جعل مَن بعدھم یقرّ لھم بالأحقیة في التقلید والاتباع

ا ق دم الب صرة،    أن ھ عن دم  t تلمیذ أبي حنیف ة  tویوضّح ھذا ما روى عن زفر    

 كان یأتي حلقتھ ویسمع م سائلھ، ف إذا   t، فإن زفر  tوكان شیخھا وقتئذٍ عثمان البتي      

وقف على الأصل الذي بنى علیھ مسائلھ تتبع فروع ھ الت ي فرعھ ا عل ى ذل ك الأص ل،            

 حتى یلزمھ قول ھ ویب یّن ل ھ خروج ھ ع ن      tفإذا وقف على تركھم الأصل طالب البتي   

 عل  ى ذل  ك  tوداً علی  ھ ب  ذلك، ف  إذا وق  ف أص  حاب البت  ي    أص  لھ، فیع  ود أص  حابھ ش  ھ  

فف ي ھ ذا الب اب أح سن م ن ھ ذا الأص ل، وی ذكره لھ م          : واستحسنوا ما كان منھ قال لھ م   

 ب الرجوع إلی ھ وی شھد    tویقیم الحجة علیھم فیھ، ویأتیھم بالدلائل علیھ ویطال ب البت ي      

م  ضت الأی  ام حت  ى  ، فم  ا tھ  ذا ق  ول أب  ي حنیف  ة  : أص  حابھ علی  ھ ب  ذلك، ث  م ق  ال لھ  م 

  .)١( وحدهt وبقي البتي tتحولت الحلقة إلى زفر 

                                      
  .، وغیره١٨ صtلمحات النظر في سیر الإمام زفر :  ینظر(1)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٧٤ـ   

 رغم أنھ كان مشھوراً في ع صره بالفق ھ وك ان ش یخ الب صرة،         tفھا ھو عثمان البتي     

إلا أنھ لَمَّا لم تكن أصولھ التي یرجع إلیھ ا ف ي اس تخراج الم سائل دقیق ة ومنتظم ة ك ان            

  .حال مذھبھ الفناء لا البقاء

لما سبق ذك ره م ن تقعی د القواع د؛ إذ      لفقھ التقدیري والافتراضي  توسّع القول با   .٣

لا بدّ في ت صحیحھا م ن افت راض م ا ینبن ي علیھ ا م ن م سائل، إض افة للن ضوج                 

 tوالتمیّز الذي حصل للفقھ في ھذا العصر، حتى روي عن الإم ام أب ي حنیف ة            

 أن ھ وض ع ث  لاث وثم انین أل ف م  سألة، وروي ع ن الإم ام الأوزاع  ي أن ھ وض  ع       

  .)١(ستین ألف مسألة

ی  ا أب  ا :  فق  ال ل  ھt الكوف  ة ق  ام إلی  ھ أب  و حنیف  ة  tلم  ا ن  زل قت  ادة  ((وی  روى أن  ھ 

الخط  اب م  ا تق  ول ف  ي رج  ل غ  اب ع  ن أھل  ھ أعوام  اً فظن  ت امرأت  ھ أن زوجھ  ا م  ات،    

فتزوج ت، ث  م رج ع زوجھ  ا الأول، م ا تق  ول ف  ي ص داقھا؟ وك  ان ق ال لأص  حابھ ال  ذین       

: tث لیكذبن، ولئن قال برأي نفسھ لیخط ئن، فق ال قت ادة    لئن حدث بحدی  : اجتمعوا إلیھ 

: tفلم ت سألني عم ا ل م یق ع؟ ق ال أب و حنیف ة         : لا، قال : ویحك أوقعت ھذه المسألة؟ قال    

  .)٢())إنا نستعدّ للبلاء قبل نُزولھ، فإذا ما وقع عرفنا الدخول فیھ والخروج منھ

 ل م یح دث الفق ھ التق دیري،     t ونح ن ن رى أن أب ا حنیف ة    ((: )٣(tقال العلامة أبو زھرة    

والحق أن تقریر الم سائل  … ولكنھ نماه ووسعھ وزاد فیھ بما أكثر من التفریع والقیاس        

غیر الواقعة ما دامت ممكنة، ومما یقع بین الناس أم ر لا ب د من ھ ل دارس الفق ھ، ب ل إن        

ت ذلك ھو لب العلم وروحھ، ومن وقت أن صار الفقھ علماً یتدارس ب ین الم سلمین تح       

 والم   سائل الممكن   ة الوق   وع تف   رض، eظ   ل كت   اب االله م   ستقیاً م   ن س   نة رس   ول االله  

وعن دي أن الف رض   … وتفرض لھا أحك ام، وب ذلك دون الفق ھ، وحفظ ت آث ار ال سابقین       
                                      

  .، وغیره٤٩منھج السلف في السؤال عن العلم ص:  ینظر(1)
  .٣٤٨: ١٣ عن تاریخ بغداد ٢٣٢ لأبي زھرة صtأبو حنیفة :  ینظر(2)
  .٢٣٥-٢٣٣ صt في أبي حنیفة (3)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٧٥ـ   

أمر لا بُدَّ منھ لنمو الفق ھ، واس تنباط قواع ده ووض ع أص ولھ، ولك ن ف ي ح دود الممك ن                

  . ))القریب الوقوف لا المستحیل

ج اء  : ( ق ال t فعن أبي ھری رة  eلفقھ الافتراضي ترجع إلى عصر الرسول  وجذور ا 

: یا رسول االله أرأیت إن جاء رجل یرید أخ ذ م الي؟ ق ال   :  فقال eرجل إلى رسول االله     

فأن ت  : أرأی ت إن قتلن ي؟ ق ال   : قاتل ھ، ق ال  : أرأیت إن قاتلني؟ ق ال    : فلا تعطھ مالك، قال   

  .)١() النارھو في: أرأیت إن قتلتھ؟ قال: شھید، قال

فھ  ذا الح  دیث ن  ص ق  اطع ف  ي ج  واز ف  رض    ((: t )٢(ق  ال ال  شیخ عب  د الفت  اح أب  و غ  دة   

الم سائل المحتمل ة الوق وع قب ل وقوعھ ا، وبی ان حكمھ ا إذا وقع ت، فق د س أل ال صحابي            

 ع ن حك م م  ا ل م یق ع إذا وق  ع، شَ قَّق ال سؤال عل  ى ج وه مختلف ة، وأجاب  ھ         eرس ول االله  

:  ج وَّز ال سائل احتم ال وقوعھ ا، ول م ینھ ھ أو یق ل ل ھ          عن كل الوج وه الت ي      eالرسول  

  .حتى تقع

أرأیت؛ فلی ست الأرأیتی ة؛ م ستنكرة ولا مذموم ة إلا فیم ا ی دخل ف ي         : وفیھ السؤال بلفظ  

الم  ستحیلات وش  بھھا مم  ا لا یت  صور وقوع  ھ، فال  سؤال عن  ھ م  ن الف  ضول ال  ذي یتنْ  زه   

  .))یحتاج إلیھالمرء عن الدخول فیھ؛ لشَغْل الوقت والعقل بما لا 

 أحیان اً ی سألونھ ع ن حك م     eوق د ك ان أص حاب النب ي     ((: )٣(tوقال الحافظ اب ن رج ب     

إن ا لاق وا الع دوّ غ داً     : حوادث قبل وقوعھا، لكن للعمل بھ ا عن د وقوعھ ا، كم ا ق الوا ل ھ          

ولیس معنا مُدَى، أفنَذْبَحُ بالقصب؟ وسألوه عن الأم راء ال ذین أخب ر ع نھم بع ده، وع ن          

  . ))تالھم، وسألھ حذیفة عن الفِتَن وما یصنع فیھاطاعتھم وق

 الم  سائل، فإنم  ا ك  ان ذل  ك  eأم  ا كراھی  ة رس  ول االله  ((: )٤(tوق  ال الخطی  ب البغ  دادي 

إشفاقاً على أمتھ ورأفة بھا، وتحنُّناً علیھا، وتخوفاً أن یح رِّم االله عن د س ؤال س ائل أم راً        

                                      
  .١٦٣: ٢ في صحیح مسلم (1)
  .٣٣ في منھج السلف في السؤال عن العلم ص(2)

  .٢٤٣: ١، ١٩٥: ١في جامع العلوم والحكم (3) 
  .١٢-٩: ٢ في الفقیھ والمتفقھ (4)



  تاریخ الفقھ                                            : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین المستقلین

 ـ١٧٦ـ   

ظ ر م ا ك ان للأم ة منفع ة ف ي إباحت ھ،        كان مباحاً قبل سؤالھ، فیكون السؤال سبباً ف ي ح    

  .فتدخل بذلك المشقة علیھم والإضرار بھم

 واس تقرَّت أحك ام ال شریعة، ف لا ح اظر ولا      eوھذا المعنى قد ارتفع بموت رس ول االله    

  .))مبیح بعده

 عم  ا ل  م یك  ن، ف  المراد من  ھ م  ا ك  ان م  ن قبی  ل ال  سؤال ع  ن       tأم  ا نھ  ي س  یدنا عم  ر   

سائل الف  ضول الت  ي لا حاج  ة بال  سائل إلیھ  ا، وإنم  ا     المع  ضلات والأغلوط  ات، أو الم    

تكون من بطر الذھن وفراغ النفس ونحو ذلك، مما لا یترت ب عل ى ال سؤال عن ھ فائ دة              

عَمَلیَّة، ولم یرد بھ تكلیف من الشارع أو خطاب، فالسؤال عن مثل ھذا منھي عنھ ولا         

صفیر الوج وه، وأمثل ة   ریب، ومثل ھ ال سؤال إذا ك ان عل ى س بیل التعَنُّ ت والمغالط ة وت              

 فقد أتاه رج لٌ فق ال   tذلك كثیرة، فسؤال الفراغ والفضول ما سئل عنھ الإمام الشعبي  

  .)١(ذاك عرسٌ ما شھدتھ: ما اسم امرأة إبلیس؟ قال: لھ

  

ù ù ù  

                                      
، فھ ذه ن صوص منتخب ة م ن ھ ذا الكت اب       ٢٦-٢٥منھج ال سلف ف ي ال سؤال ع ن العل م ص      :  ینظر (1)

  .لأدلة علیھ فلیرجع إلیھالماتع فمَن أراد الوقوف على تفصیل ھذا البحث ومزید من ا



   تاریخ الفقھ                                           :الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ١٧٧ـ   

  
  
  

  المطلب الثالث
  دور الأئمة المجتھدین 

  في المذاھب
 حت ى الأئم ة   eبعد أن عاینا بكل جلاء ما ك ان علی ھ الفق ھ من ذ ع صر الرس ول               

المتب  وعین، وكی  ف أنّ ھ  ؤلاء الأئم  ة التزم  وا طری  ق مَ  ن س  بقھم ف  ي اس  تنباط الأحك  ام    

  .الشرعیّة من مصادرھا

ل سابق أئم ة مجتھ دون غی ر مَ ن ذك ر،       ولاحظنا ما ھو معلومٌ من أنھ وجد ف ي الط ور ا          

كسفیان الثوري واللیث بن سعد وإسحاق ب ن راھوی ھ واب ن        : وكانت لھم مذاھب مستقلّة   

 ومنھم مَن قلِّد مذھب ھ م دّة م ن ال زمن     )١(yجریر وداود وسفیان بن عیینة والأوزاعي       

ل ش ذرات  كالأوزاعي كما سبق ذكره إلا أن مذاھب ھؤلاء القوم لم تعد إلا تاریخاً، ینق        

  .منھا في كتب فقھ المذاھب المتبوعة

فإننا في ھذا الطور سنكمل المسیرة التي مشى علیھ الفقھ، فنتعرف على الأمور 
  :التالیة

 .أسباب تقلید ھؤلاء الأئمة المتبوعین دون سواھم .١

 .أھمیة الالتزام بالمذاھب الأربعة .٢

  .دعاوى وردھا متعلقة بما قبلھا .٣
  .عصرحقیقة الاجتھاد في ھذا ال .٤
 .ممیزات ھذا الدور .٥

  .دعاوى وردھا على ما سبق .٦
                                      

  .، وغیره٤٩الفوائد المكیة ص: ینظر) 1(



   تاریخ الفقھ                                           :الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ١٧٨ـ   

  
  الأمر الأول

  أسباب تقلید المذاھب الأربعة
اقت  ضت حكم  ة االله تع  الى أن یك  ون حف  ظ الأحك  ام الفقھی  ة ف  ي ھ  ذه الم  ذاھب الت  ي ب  ین   

كم  ة م  ا  وم  ن ھ ذه الح ،)١(áإِنَّ ا نَحْ  نُ نَزَّلْنَ  ا ال ذِّكْرَ وَإِنَّ  ا لَ ھُ لَحَ  افِظُونَ   Y :âأی دینا، ق  ال  

كی ف یح صر الن اس ف ي أق وال      : فإن قال أحمق متكلّف ((: )٢(tذكره الحافظ ابن رجب     

  .علماء متعینین ویمنع من الاجتھاد أو من تقلید غیر أولئك من أئمة الدین

 الن  اس عل ى ح  رف واح د م ن ح  روف الق رآن ومنع  وا     yكم  ا جم ع ال صحابة   : قی ل ل ھ  

لم ا رأوا أن الم صلحة لا ت تم إلا ب ذلك، وأن     الناس من القراءة بغیره في سائر البل دان؛       

  .الناس إذا تركوا یقرؤون على حروف شتى وقعوا في أعظم المھالك

فكذلك مسائل الأحكام وفتاوى الح لال والح رام، ل و ل م ت ضبط الن اس فیھ ا ب أقوال أئم ة           

معدودین؛ لأدى ذلك إلى فساد الدین، وأن یعد كلّ أحم ق متكل ف طلب ت الریاس ةَ نف سھ            

زُم  رة المجتھ  دین، وأن یبت  دع مقال  ة ین  سبھا إل  ى بع  ض مَ  ن س  لف م  ن المتق  دّمین،   م  ن 

فربما كان بتحریف یُحرِّفھ علیھم، كم ا وق ع ذل ك كثی راً م ن بع ض الظ اھریین، وربم ا              

كانت تلك المقالة زلّة من بعض مَن سلف قد اجتمع على تركھا جماعة م ن الم سلمین،         

 وق  ضاه م ن جم ع الن  اس عل ى م ذاھب ھ  ؤلاء     ف لا تقت ضي الم صلحة غی  ر م ا ق دَّره االله     

  .))tالأئمة المشھورة 

اعل  م أن اخ  تلاف الم  ذاھب ف  ي ھ  ذه الملّ  ة نعم  ة كبی  رة        ((: tوق  ال الإم  ام ال  سیوطي   

وفضیلة عظیمة، ولھ سرٌّ لطیف أدركھ العالِمون، وعَمِي عنھ الج اھلون، حت ى س معت     

  .)٣())ذاھب أربعة جاء بشرع واحد، فمن أین مeالنبي : بعض الجھال یقول

                                      
  .٩: الحجر(1)
  .٣١-٣٠ في الرد على مَن اتبع غیر المذاھب الأربعة ص(2)
  . عن جزیل المواھب في اختلاف المذاھب للسیوطي٢٥لاختلاف صأدب ا:  ینظر(3)



   تاریخ الفقھ                                           :الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ١٧٩ـ   

  ومَن أراد أن یستفیضَ في بیان الأسباب  وراء  اقتصار  الأمة  المحمدیّة  على  تقلید

الأئمة الأربع ة ف ي الأحك ام الفقھی ة، ف سیجد ف ي ذل ك م ادّة خ صبةً تكف ي لك لِّ م تعطِّش                 

  :لھا، نورد شیئاً منھا باختصار في نقاط

  : وأدّق من أصول غیرھمإن أصولَھم التي اعتمدوا علیھا أمكن: الأول
إذ أنھ لا بدّ لكلّ مَن یدَّعي الاجتھاد من أصول یعتم د علیھ ا ف ي اس تخراج الأحك ام، إذ          

أنھ بین ھذه الكث رة م ن ن صوص الق رآن والأحادی ث النبوی ة وآث ار ال صحابة وم ا اتف ق             

علی  ھ م  ن الفقھ  اء یحت  اج ف  ي اس  تنباط أي حك  م ش  رعي إل  ى قواع  د یوف  ق فیھ  ا ب  ین            

خ صوصات ھ  ذه الن صوص، وب ین م  ا ظ اھره التع ارض منھ  ا وھل م ج  رّا،       عموم ات و 

فمَن كانت أصولھ أقوى من غیره كان ت فروع ھ من سجمة ومنتظم ة فیم ا بینھ ا وأدع ى           

 tللقبول والبناء علیھا، وتبیَّن صدق ذلك على الأئمة المتبوعین عند ذك ر ق صّة زف ر         

  . وعند ذكر ممیِّزات الطور السابقtمع البتي 

ق  وا بم  ذاھب   ل  یس لھ  م أن یتعلَّ أجم  ع المحقق  ون عل  ى أن الع  وامَ   ((: ام الح  رمینق  ال إم   

لأن ؛ بع  وا م  ذاھب الأئم  ة ال  ذین س  بروا ونظ  روا وبوب  وا  ب  ل عل  یھم أن یتَّ yال  صحابة 

ن ل م یعتن وا بتھ ذیب الم سائل والاجتھ اد وإی ضاح ط رق النظ ر بخ لاف مَ                yالصحابة  

  .)١())بعدھم

 ،م  ثلاً tد ال  شافعي ن قلَّ  عمَّ   tس  أل الغزال  ي  tب  ي أن اب  ن العر tوذك  ر البرزل  ي 

فھ  ل ل  ھ اتب  اع  y لأح  د الخلف  اء الأربع  ة أو غی  رھم م  ن ال  صحابة وك ان مذھب  ھ مخالف  اً 

اقت  دوا بالل  ذین م  ن بع  دي أب  ي بك  ر     : (e ولقول  ھ ؛ لأنھ  م أبع  د ع  ن الخط  أ   ؛ال  صحابة

  .)٢()وعمر

إلا ل  دلیل  tف ال  صحابي أن  ھ ل م یخ  ال  tأن  ھ یج  ب علی ھ أن یظ  ن بال  شافعي  (( :فأج اب 

للجھ  ل بمق  ام   t وإن ل  م یظ  ن ھ  ذا فق  د ن  سب ال  شافعي    ،أق  وى م  ن م  ذھب ال  صحابي  

                                      
  .، وغیره٣٠: ١مواھب الجلیل :  ینظر(1)
  . سبق تخریجھ(2)



   تاریخ الفقھ                                           :الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ١٨٠ـ   

 وھ  ذا س  بب ت  رجیح م  ذھب المت  أخرین عل  ى المتق  دمین م  ع  ،وھ  و مح  ال tال  صحابي 

 وتفرق  وا ف  ي ال  بلاد   مین س  معوا الأحادی  ث آح  اداً   لك  ون المتق  دِّ ؛العل  م بف  ضلھم عل  یھم  

ا أفت  وا ب  ھ  وربم  ا بلغ  تھم الأحادی  ث فوقف  وا عمَّ  ،م ف  ي ال  بلادفاختلف ت فت  اویھم وأق  ضیتھ 

ا أنھ  ى مَّ   فلَ،غ  وا لجم  ع الأحادی  ث لاش  تغالھم بالجھ  اد وتمھی  د ال  دین   ول  م یتفرَّ،وحكم  وا

 ف صرفوا ھممھ م إل ى     ممھ داً فتاویھم الناس إلى تابعي الت ابعین وج دوا الإس لام م ستقراً         

م دارك الأحك ام ول م یخ الفوا م ا أفت ى ب ھ         ونظروا بعد الإحاطة بجمی ع    ،جمع الأحادیث 

  .)١()) ولا عمریاً وھذا لم یسم في المذاھب بكریاً،الأول إلا لدلیل أقوى منھ

  :كثرة الفروع التي وردت عنھم: الثاني
 وض ع ث لاث وثم انین أل ف م سألة، وس یأتي عن د        tسبق أن ذكرنا أن الإمام أبا حنیفة      

 التي دونھ ا محمّ د ب ن الح سن ال شَّیباني      tنیفة الكلام عن تدوین الفقھ أن مسائل أبي ح    

t    سمعھا منھ أس د ب ن الف رات t      ـ م ن أص حاب الإم ام مال ك t     ـ ف سأل اب ن القاس م 

t     من أصحاب مالك t    ع ن ق ول مال ك t      المدون ة (( ف ي ھ ذه الم سائل، وألَّ ف ب ذلك(( 

  .)٢(المشھورة

 حم ل بخت ي م ن    tن  فم رّ أن ھ أخ ذ ع ن الإم ام محم د ب ن الح س        tأما الإمام الشافعي  

الكتب علیھا سماعھ، فكان لھا الأثر الكثی ر ف ي الف روع العدی دة الت ي روی ت عن ھ، كم ا           

  .))الأم((یظھر ذلك في كتابھ 

 رحل في جمع المسائل التي أفت ى فیھ ا   t فسبق أن أبا بكر الخلال   tأما الإمام أحمد    

  .فبلغت أربعین مجلداً

 الذي قلِّد دھ راً  t وإن وجد في مثل الأوزاعي وھذا السبب قلَّما أن یتوفر في غیرھم،     

من الزمان إلا أنھ لم توج د فی ھ الأس باب الأخ رى حت ى ی ستمرَّ تقلی ده، وھ اھم ص حابة               

 على علوِّ مكانتھم ودرجتھم لم یقلَّدوا ولم تك ن لھ م م ذاھب م ستقلة؛ لقلَّ ة       eرسول االله   

                                      
  .، وغیره٣١: ١مواھب الجلیل :  ینظر(1)
  .، وغیره٦٦-٦١منھج كتابة الفقھ المالكي ص:  ینظر(2)
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 تقلی دھم؛ للحاج ة للأحك ام    ما روي عنھم من المسائل بالنسبة للأئمة المتبوعین ف صعب     

 ف ي س بب من ع تقلی د     tق ال اب ن برھ ان    الشرعیة في ك ل الم سائل الت ي تق ع للمكلف ین،         

 اد الاكتف اء بھ   لم تكثر فروعھا حتى یمك ن لمقلّ     yلأن مذاھب الصحابة    ((: yالصحابة  

  .)١())طول عمره

م ذاھب بك لِّ   أضف إلى ذلك أنھ وجد العلماء المجتھدون في مذاھبھم حیث أثروا ھ ذه ال   

جدید من المسائل التي وقعت في الأزمان اللاحقة لھم، وحصل لھم من الفروع المبنیّ ة     

  .على أصولھم ما یستحیل وقوعھ لغیرھم

كث  رة تلامی  ذھم ال  ذین تلقّ  وا ع  نھم وآث  روا الانت  ساب إل  یھم ونقل  وا          : الثال  ث
  :فتاویھم

ث أفق  ھ م  ن مال  ك إلا أن اللی  ((:  أن  ھ ق  الtولا نن  سى ھن  ا م  ا س  بق ذك  ره ع  ن ال  شافعي  

؛ إذ لا یكون مذھب لعالم إلا بالتلامیذ الذین یقومون بنقل م سائلھ   ))أصحابھ لم یقوموا بھ   

ونشرھا بین الناس، فلولا التلامیذ یضیع فقھ الإمام كائن اً م ن ك ان، فھ م حلق ة نقل ھ إل ى         

  .الآخرین

لكبار منھم زفر بن تفقھ بھ جماعة من ا((: t عن الإمام أبي حنیفة )٢(tقال الذھبي 

الھذیل وأبو یوسف القاضي وابنھ حماد بن أبي حنیفة ونوح بن أبي مریم المعروف 

بنوح الجامع وأبو مطیع الحكم بن عبد االله البلخي والحسن بن زیاد اللؤلؤي ومحمد 

بن الحسن وأسد بن عمرو القاضي، وروى عنھ من المحدثین والفقھاء عدّة لا 

  .))یحصون

                                      
  .، وغیره٣١: ١مواھب الجلیل :  ینظر(1)

  .١٢-١١ صt في مناقب أبي حنیفة (2)
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لامذتھم وحرصھم على الانتساب لشیخھم؛ للمكانة الرفیعة التي یكون وترجع كثرة ت

علیھا ھذا الشیخ من حسن تربیتھم ومعاملتھ لھم، وإلى علوِّ درجتھ العلمیّة ودقة فھمھ 

  .بحیث لا یبلغھا تلامیذه، وإلى صدقھ وشدّة ورعھ وتقواه كما سیأتي

وقاتھم في الاحتجاج لمسائل توفّر الجھابذة من الحفَّاظ الذین كرَّسوا أ: الرابع
  :ھؤلاء الأئمة

 وعلى ابن t المعروف بمكانتھ الحدیثیة یردّ على الأوزاعي tفھا ھو أبو یوسف 

 الذي t، وكذلك محمد بن الحسن الشیباني t انتصاراً لأبي حنیفة tأبي لیلى 

ما ، فإنھ بعد ذكره ))الموطأ(( ولزمھ ثلاث سنوات وسمع عنھ tرحل إلى الإمام مالك 

 ثمّ احتج y من الأحادیث ذكر ما ذھب إلیھ أبو حنیفة وأصحابھ tرواه عن مالك 

موطأ (( بسماع محمد بن الحسن المشھور بـ))موطأ مالك(( كما في tلھم على مالك 

، t في تأیید ما ذھب إلیھ أبو حنیفة ))الحجة على أھل المدینة((، وألف أیضاً ))محمد

  .وھو مطبوع في أربع مجلدات

كان عیسى بن أبان یصلي معنا وكنت أدعوه أن یأتي ((: t محمد بن سماعة قال

محمد بن الحسن فیقول ھؤلاء قوم یخالفون الحدیث، وكان عیسى حسن الحفظ 

للحدیث فصلى معنا یوماً الصبح، وكان یوم مجلس محمد، فلم أفارقھ حتى جلس في 

 أخیك أبان بن صدقة الكاتب ھذا ابن: المجلس، فلما فرغ محمد أدنیتھ إلیھ ، وقلت لھ

. أنتم تخالفون الحدیث: ومعھ ذكاء ومعرفة بالحدیث، أنا أدعوه إلیك فیأبى ویقول

یا بني ما الذي رأیتنا نخالفھ من الحدیث لا تشھد علینا حتى تسمع : فأقبل علیھ، وقال

منا، فسألھ یومئذ عن خمسة وعشرین باباً من الحدیث فجعل محمد بن الحسن یجیبھ 

ھا، ویخبر بما فیھ من المنسوخ، ویأتي بالشواھد والدلائل فالتفت إلي بعد ما عن
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كان بیني وبین النور ستر فارتفع عني، ما ظننت أن في ملك ھذا مثل : خرجنا، وقال

  .)١())ھذا الرجل یظھر للناس، ولزم محمد بن الحسن لزوماً شدیداً حتى تفقھ

في الرد على ما ادعاه عیسى بن ھارون  ))الحجج الصغیر((وعیسى بن أبان ھذا ألف 

 لأحادیث tالھاشمي رفیق المأمون في عھد طلبھ للحدیث من مخالفة أبي حنیفة 

صحیحة دونھا الھاشمي في كتاب، حتى طلب المأمون إلى العلماء أن یبدوا ما عندھم 

بشأن كتاب الھاشمي، ولم یعجبھ ما كتبھ إسماعیل بن حماد ولا ما سطره بشر، ولا 

 جمعھ یحیى بن أكتم، وإنما أعجبھ غایة الإعجاب كتاب عیسى بن أبان، واعتبره ما

  .قاضیاً على كتاب الھاشمي

 في الرد على قدیم الشافعي، وھو سبب انصرافھ من ))الحجج الكبیر((ولعیسى أیضاً 

العراق في رحلتھ الأخیرة من غیر أن یمكث بھا إلا أشھراً یسیرة، حیث لم یجد 

  .قدیمھ بالعراق بعد كتاب عیسى بن أبانمتسعاً لنشر 

  .)٢(ولعیسى كذلك كتاب في الرد على المریسي والشافعي في شروط قبول الأخبار

، ))معاني الآثار((كتب عدیدة في نصر المذھب كـ) ھـ٣١٠ت(وللحافظ الطحاوي 

  .)٣(، وغیرھا))أحكام القرآن((، و))اختلاف العلماء((، و))مشكل الحدیث((و

) ھـ٢٩٥ت(الحافظ إبراھیم بن معقل النسفي : ظ والمحدثین في ھذا المذھبومن الحفّا

مؤلف ) ھـ٣٠٧ت(، والحافظ أبو یعلى الموصلي ))التفسیر((، و))المسند الكبیر((مؤلِّف 
، والحافظ ابن أبي العوام )ھـ٣١٠ت(، والحافظ أبو بشر الدولابي ))المسند الكبیر((

مؤلف ) ھـ٣٤٠ت(والحافظ عبد االله الحارثي ، ))مسند أبي حنیفة((مؤلف ) ھـ٣٣٥ت(
، ))رجال البخاري((مؤلف ) ھـ٣٧٩ت(، والحافظ الكلاباذي )٤( أیضاً))مسند أبي حنیفة((

                                      
  .، وغیره٤٩بلوغ الأماني ص:  ینظر(1)
  .، وغیره٥٠بلوغ الأماني ص:  ینظر(2)
  .، وغیره٣٩-٣٢ صtالحاوي في سیرة الإمام أبي جعفر الطحاوي :  ینظر(3)
أكث  ر فی  ھ ج  داً م  ن س  وق ط  رق     : ٣٢٥ ف  ي مقدم  ة ن  صب الرای  ة ص   t ق  ال الإم  ام الك  وثري   (4)

نھ، وكان حسن الرأي فیھ، وق د تكل م فی ھ أن اس بتع صب،      الحدیث، وقد أكثر ابن منده الروایة ع       
وأكبر ما یرمونھ بھ إكثاره من الروایة عن النَّجِیرَمي أباء بن جعف ر ف ي م سند أب ي حنیف ة، ول م           
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، والحافظ الحسن ))مسند أبي حنیفة((مؤلف ) ھـ٣٨٠ت(والحافظ طلحة المُعَدّل 

، والمحدث ))بحر الأسانید من صحاح المسانید((مؤلف ) ھـ٤٩١ت(السمرقندي 

، والمحدث ابن ))اللباب في الجمع بین السنة والكتاب((مؤلف ) ھـ٦٩٨ت(المَنْبجي 

، والحافظ قطب الدین ))الإحسان في ترتیب صحیح ابن حبان((مؤلف ) ھـ٧٣١ت(بَلْبَان 

القدح ((، و))الاھتمام بتلخیص الإمام((شارح البخاري، ومؤلف ) ھـ٧٣٥ت(الحلبي 

) ھـ٧٤٩ت(، والحافظ الماردیني )) المحلىالمحلى في الكلام على بعض أحادیث

مؤلف ) ھـ٧٦٢ت(، والحافظ الزَّیْلَعِيّ ))الجوھر النقي في الرد على البیھقي((مؤلف 
مؤلف ) ھـ٨٢٧ت(، والعلامة الدیري ))نصب الرایة في تخریج أحادیث الھدایة((
مؤلف ) ھـ٨٥٥ت(، والبدر العیني ))المسائل الشریفة في أدلة مذھب الإمام أبي حنیفة((
كمال ((مؤلِّف ) ھـ٨٧٢ت(، والمحدث الشُّمُنّي ))عمدة القاري شرح صحیح البخاري((

مؤلف تخریج أحادیث ) ھـ٨٧٩ت(، والحافظ ابن قُطُلوبُغا ))الدرایة بشرح النقایة
مؤلِّف ) ھـ٩٧٥ت(، والمحدث علي المتقي الھندي ))أصول البزدوي((، و))الاختیار((
مجمع بحار ((مؤلف ) ھـ٩٨٧ت( المحدثین محمد بن طاھر الفَتَّني ، وملك))كنْز العمال((

شارح ) ھـ١٠١٤ت(، والمحدث علي القاري ))تذكرة الموضوعات((، و))الأنوار
التبیان ((مؤلف ) ھـ١٠٥٢ت(، ومحدث الھند عبد الحق الدِّھلوي ))النقایة((، و))المشكاة((

، والمحدث ))معات شرح المشكاةالل((، و))في أدلة مذھب الإمام أبي حنیفة النعمان

شارح ) ھـ١١٧٥ت(شارح البخاري ومسلم، والزبیدي ) ١١٦٧ت(الأماسي 
، المحدث ))عقود الجواھر المنیفة في أدلة مذھب الإمام أبي حنیفة((، ومؤلف ))الإحیاء((

المواھب اللطیفة شرح ((، و))حصر الشارد((مؤلف ) ھـ١٢٥٧ت(محمد عابد السندي 

التعلیق ((، و))الرفع والتكمیل((مؤلف ) ھـ١٣٠٤ت(، والمحدث اللكنوي ))مسند أبي حنیفة

بذل ((مؤلف ) ھـ١٣٤٦ت(، والمحدث السھارنفوري ))الممجد شرح موطأ محمد

                                                                                                                        
ینتبھوا إلى أن روایتھ عنھ لیست في أحادیث ینفرد ھو بھ ا، ب ل فیم ا ل ھ م شارك فی ھ، كم ا فع ل           

  .لمصلوب والكلبي، لكن قاتل االله التعصب، یعمي ویصمّمثل ذلك الترمذي في محمد بن سعید ا
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مؤلف ) ھـ١٣٩٤ت(، والمحدث ظفر أحمد التھانوي ))المجھود شرح سنن أبي داود
  .)١(، وغیرھم))إعلاء السنن((

مذھب الشافعي فلا یحصون عدداً، حتى أن كثیراً من أما الحفّاظ والمحدِّثون في ال

أصحاب السنن والصحاح كانوا على مذھب ھذا الإمام، وكان في تألیفھم لكتبھم تأیید 

، وأكثر مَن اتضح حالھما في نصرتھ الحافظ tونصر مذھب الإمام الشافعي 

، ))الأفراد(( و،))المختلف والمؤتلف((و، ))السنن الكبرى(( مؤلف )٢()ھـ٣٨٥ت(الدارقطني 

ما من شافعي إلا وللشافعي في ((: قال إمام الحرمین، )ھـ٤٥٨ت(والحافظ البیھقي 

عُنُقِھِ منَّة إلا البیھقي، فإن لھ المنّة على الشافعي نفسھ، وعلى كل شافعي لما صنفھ 

معرفة ((، و))السنن الصغیر((، و))السنن الكبیر((في نصرة مذھبھ من ترجیح الأحادیث، كـ

، وتصنیفھ في ))المبسوط((، وجمعھ لنصوصھ في كتابھ المسمَّى بـ))نن والآثارالس

  .)٣())مناقبھ

  :خدمة مذاھبھم من قبل العلماء تأصیلاً وتفریعاً وتقعیداً: الخامس
إن االله س خَّر لم  ذاھب ھ  ؤلاء الأئم  ة م  ن ك  رّس حیات  ھ ف  ي خ  دمتھا م  ن حی  ث الأص  ول   

، وعی سى ب ن أب ان یكث ر     tصول أب ي حنیف ة   فقیل إن أبا یوسف ھو أول مَن ألف في أ      

في كتبھ من نقل نتف في الأصول عن محمد بن الحسن، وأبو بكر الرازي كثی ر النق ل        

: ، وأش  ھر كت  ب أص  ول الحنفی  ة)٤())الف  صول ف  ي الأص  ول((م  ن كت  ب عی  سى ف  ي كتاب  ھ  

                                      
 وم  ن أراد الإط  لاع عل  ى تف  صیل أح  وال ھ  ؤلاء وغی  رھم فلیرج  ع إل  ى مقدم  ة ن  صب الرای  ة            (1)

  .، وغیرھا٣٣٣-٣١٩ص
 روض المن اظر  و ،٤٢٦-٤٢٤: ٢ م رآة الجن ان   و ،٢٩٩-٢٩٧: ٣ وفیاتو ،٢٨: ٣ العبر:  ینظر (2)

 الأن ساب و ،٣١٢: ٢ طبقات ال شافعیة الكب رى    و ،١٧٤: ٧ الكامل في التاریخ  و ،١٨٥-١٨٤ص
، ١٠٠٧: ٢ الك  شفو ، ١٣٠: ٥ الأع  لامو ،١٩-١٨ص الرس الة الم  ستطرفة و ،٤٣٩-٤٣٧: ٢

  .وغیره
  .، وغیرھما٩٩-٩٨: ١ طبقات الأسنوي، و٢٤٢: ٣العبر :  ینظر(3)
  .، وغیره٥٠بلوغ الأماني ص:  ینظر(4)
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 ل    شمس الأئم    ة  ))الأص    ول((، و)١()ھ    ـ٤٨٢ت( لفخ    ر الإس    لام البَ    زْدَوي  ))الأص    ول((

، )٣()ھ    ـ٧٤٧ت( ل    صدر ال    شریعة ))التوض    یح((، و)٢()ھ    ـ٥٠٠ت نح    و (رَخْ    سي السَّ

، وعلیھا شروح لا تحصى ع دداً، فتج د ف ي ك لٍّ       )٤()ھـ٨٦١ت( لابن الھمام    ))التحریر((و

 وأص حابھ ف ي اس تنباط الف روع     tمنھا تحریراً للأصول التي اعتم د علیھ ا أب و حنیف ة         

  .مذاھب الأخرى المتبوعةومثل ھذه العنایة كانت في ال. من أدلتھا

أق  ام االله م  ن ی  ضبط م  ذاھبھم ویح  رر قواع  دھم حت  ى    ((: )٥(tق  ال الح  افظ اب  ن رج  ب   

ضُبط مذھب ك ل إم ام م نھم وأص ولھ وقواع ده وف صولھ، حت ى ت رد إل ى ذل ك الأحك ام                 

ویُضبط الكلامُ في مسائل الحلال والحرام، وكان ذل ك م ن لط ف االله بعب اده الم ؤمنین،              

ل  رأى الن  اس العج  ب   : ه الح  سنة ف  ي حف  ظ ھ  ذا ال  دین، ول  ولا ذل  ك     وم  ن جمل  ة عوائ  د  

العُجاب، م ن ك لِّ أحم ق متكلّ ف معج ب برأی ھ ج ريء عل ى الن اس وثَّ اب، فی دّعي أن ھ                   

إمام الأئمة، ویعي ھذا أنھ ھادي الأمة وأن ھ ھ و ال ذي ینبغ ي الرج وع دون الن اس إلی ھ                

ن سدّ ھ ذا الب اب ال ذي خط رُه عظ یم       والتعویل دون الخلق علیھ، ولكن بحم د االله ومنَّت ھ ا    

وأمره جسیم، وانح سمت ھ ذه المفاس د العظیم ة وك ان ذل ك م ن لُط ف االله تع الى لعب اده              

  .))وجمیل عوائده وعواطفھ الحمیمة

ن لھ  ذه الأئم  ة   أن التقلی  د یتع  یَّ :م  ا معن  اه  tب  ن ال  صلاح  رأی  ت لا((: t ق  ال القراف  ي و

نب  سطت حت ى ظھ  ر فیھ ا تقیی  د مطلقھ  ا   لأن م ذاھبھم انت  شرت وا ؛ الأربع ة دون غی  رھم 

 ف  ي  ف  ي موض  ع وج  د مكم  لاً ف  إذا أطلق  وا حكم  اً،وتخ  صیص عامھ  ا وش  روط فروعھ  ا

                                      
 ،١٤: ٣ مقدم   ة الھدای   ة و ،٢٠٥ت   اج الت   راجم صو ،٥٩٥-٥٩٤: ٢ الج   واھر الم   ضیة : ینظ   ر (1)

، ١٤٨: ٥  الأع لام  ،ب/١٥٧-ب/١٥٦ق كتائب أعلام الأخی ار   و ،٢١١-٢٠٩ص الفوائد البھیة و
  .وغیرھا

، ١١٢: ١، الك  شف ٢٦١ص ، الفوائ  د٧٨: ٣ ، الج  واھر الم  ضیة ٢٣٤صالت  راجم  ت  اج : ینظ  ر (2)
  .وغیرھا

، ١٨٩-١٨٥، الفوائ  د ص١٧١-١٦٢،١٧٠: ٢ مفت  اح ال  سَّعادة و، ٢٠٣ت  اج الت  راجم ص : ینظ  ر (3)
  .، وغیرھا٣٥٥: ٢ معجم المؤلفینو، ٣٥٤: ٤ الأعلامو، ٤٩٥: ١ الكشفو

  .، وغیرھا٣٥٨: ١ الكشف، و٢٩٨-٢٩٦ص والفوائد. ١٢٧: ٦الضوء اللامع :  ینظر(4)
  .٢٩-٢٨ في الرد على من اتبع غیر المذاھب الأربعة ص(5)



   تاریخ الفقھ                                           :الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ١٨٧ـ   

 أو  أو مقی  داً فلع  ل لھ  ا مكم  لاً ، وأم  ا غی  رھم فتنق  ل عن  ھ الفت  اوى مج  ردة  ،موض  ع آخ  ر

 فیصیر في تقلیده على غیر ثقة بخ لاف ھ ؤلاء   ، لو انضبط كلام قائلھ لظھر   ،مخصصاً

  .)١())الأربعة

  :نقل مذاھبھم بطرق متواترة أو مشھورة: السادس
 المع وّل علی ھ ف ي نق ل أقوال ھ ھ ي كت ب ظ اھر الروای ة            tفمثلاً في مذھب أب ي حنیف ة        

، وھ ي مروی ة عن ھ بط رق م شھورة أو مت واترة،       tالتي ألفھا تلمیذه محمّد بن الحسن     

 فإنھ  ا غی  ر أم  ا غیرھ  ا م  ن كت  ب غی  ر ظ  اھر الروای  ة الت  ي روی  ت عن  ھ بط  رق آح  اد،    

  . yمعتمدة في نقل أقوال صاحب المذھب وأصحابھ 

لو حكي لھم ع ن واح د م ن رؤس اء م ذاھبھم وزعم اء نحلھ م         ((: tقال الإمام الخطابي    

  . قول یقولھ باجتھاد من قبل نفسھ طلبوا فیھ الثقة واستبرؤوا لھ العھدة

ن القاس  م  لا یعتم  دون م  ن مذھب  ھ إلا م  ا ك  ان م  ن روای  ة اب        tفنج  د أص  حاب مال  ك   

وأشھب وأضرابھما من تلامیذ أصحابھ ـ أي ق دمائھم ـ ف إذا ج اءت روای ة عب د االله ب ن          

  .عبد الحكم وأضرابھ لم تكن عندھم طائلاً

 لا یقبل  ون م  ن الروای  ة عن  ھ إلا م  ا حك  اه أب  و یوس  ف      tوت  رى أص  حاب أب  ي حنیف  ة   

 ع ن الح سن   ومحمد بن الحسن والعِلْیة من أص حابھ والأجل ة م ن تلامذت ھ، ف إن ج اءت            

  .بن زیاد اللؤلؤي وذویھ روایة قول بخلافھ لم یقبلوه ولم یعتمدوه

 إنما یعولون ف ي مذھب ھ عل ى روای ة المزن ي والربی ع         tوكذلك تجد أصحاب الشافعي     

بن سلیمان الم رادي، ف إذا ج اءت روای ة حَرْمَل ة والجِیْ زِي وأمثالھم ا، ل م یلتفت وا إلیھ ا،               

عل ى ھ ذا ع ادة ك ل فرق ة م ن العلم اء ف ي أحك ام م ذاھب           ولم یعتدوا بھ ا ف ي أقاویل ھ، و        

  .)٢())أئمتھم وأساتذتھم

                                      
  .ره، وغی٣٠: ١مواھب الجلیل :  ینظر(1)
  . عن معالم السنن٦٦-٦٥الإنصاف في أسباب الاختلاف ص:  ینظر(2)



   تاریخ الفقھ                                           :الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ١٨٨ـ   

أما غیر مذاھب ھؤلاء الأئم ة فإنن ا نج د ھ ذا مع دوم ل دیھم، ف أقوى م ا یق ال ف ي بع ض                 

أقوالھم أنھا رویت بطرق آحاد صحیحة، دون تف صیل ل ضوابط ھ ذا الق ول وش روطھ،           

مقیّ د ب شيء مع ین أو م شروط ب شرط أو      مما یجعلھ كالعدم؛ لأننا لا نع رف ھ ل كلام ھ       

  .غیر ذلك

ص رّح جم عٌ م ن أص حابنا بأن ھ لا      ((: )١(tوقال العلامة السید عل وي ال سقاف ال شافعي       

یج  وز تقلی  د غی  ر الأئم  ة الأربع  ة، وعلَّل  وا ذل  ك بع  دم الثق  ة بن  سبتھا إل  ى أربابھ  ا لع  دم       

ة، ف  إن أئمتھ  ا ب  ذلوا الأس انید المانع  ة م  ن التحری  ف والتب  دیل، بخ  لاف الم  ذاھب الأربع    

أنفسھم في تحریر الأقوال، وبیان ما ثبت عن قائل ھ وم ا ل م یثب ت، ف أمن أھلھ ا م ن ك ل             

  .))…تغییر وتحریف، وعلموا الصحیح من الضعیف

  :تدوین مسائلھم: السابع
إن م  ن تم  ام ح  ال الم  ذاھب الأربع  ة أنھ  ا دوِّن  ت بأی  دي أص  حابھا أو تح  ت أعی  نھم أو       

ت عن الضیاع والتحریف والتبدیل، بخ لاف غی رھم فل م تحظ ى     بأیدي تلامیذھم، فحفظ 

بذلك، فما دوِّن منھا دوَّنھ أرباب ھذه المذاھب الأربعة، ومعلوم أننا لا نأخذ رأي مال ك        

من كتب الحنفی ة وب العكس، فكی ف یك ون لن ا أخ ذ ق ول غی ر ھ ؤلاء الأئم ة م ن كت بھم،              

وال أئمة مذاھبھم؛ ل ذلك كثی راً م ا    فعلماء ھذه المذاھب لم یعتنوا بتحریر وضبط غیر أق  

  .یخطئون في نقل قول أحد المذاھب المدوّنة في كتبھم

وقد دقَّق أصحاب المذاھب المشھورة في النقل عن أئمتھم فھم لا یقبلون ق ولھم م ن أي       

كتاب وإن كان صاحبھ من أھ ل الم ذھب م ا ل م یثب ت ھ ذا الكت اب وی صل إلین ا بطری ق             

وطری ق نقل ھ ل ذلك ع ن     ((: t (2)لامة زی ن ال دین اب ن نج یم        مشھور أو متواتر، قال الع    

   :المجتھد أحد أمرین

  .إما أن یكون لھ سند فیھ .١
                                      

  .٥٠ في الفوائد المكیة ص(1)
  .٢٨٩: ٦البحر الرائق  في (2)



   تاریخ الفقھ                                           :الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ١٨٩ـ   

 كت  ب محم  د ب  ن الح  سن     : نح  و ،أو یأخ  ذه م  ن كت  اب مع  روف تداولت  ھ الأی  دي      .٢

زل  ة الخب  ر المت  واتر أو  لأن  ھ بمنْ؛ ونحوھ  ا م  ن الت  صانیف الم  شھورة للمجتھ  دین 

على ھذا لو وجد بع ض ن سخ الن وادر ف ي زمانن ا          ف ، ھكذا ذكر الرازيّ   ،المشھور

لأنھ ا ل م ت شتھر ف ي     ؛ ولا إل ى أب ي یوس ف   ، tلا یحل عزو م ا فیھ ا إل ى محم د      

 ف ي كت اب    نع م إذا وج د النق ل ع ن الن وادر م ثلاً      ،ولم تتداول، عصرنا في دیارنا 

  )) على ذلك الكتاب كان ذلك تعویلاً))المبسوط(( و))الھدایة((ـمشھور معروف ك

نق ل إم ام   ((: y في سبب عدم تقلید ال صحابة  )١(t الفقیھ ابن حجر الھیتمي     وقال

ن إذ ل م ت  دوَّ ؛ لارتف اع الثق ة بم  ذاھبھم  ؛ع ن المحقق  ین امتناع ھ عل ى الع  وام    tالح رمین  

ن ل م  وغیرھما ممَّ   yالتابعین  y وألحق بالصحابة ،tوتحرر وجزم بھ ابن الصلاح      

  .))یدون مذھبھ

قد نبَّھن ا عل ى عل ة المن ع م ن ذل ك ـ أي م ن تقلی د غی ر           ((: )٢(tوقال الحافظ ابن رجب 

الأئمة الأربعة ـ وھو أن مذاھب غیر ھؤلاء لم تشتھر ول م تن ضبط، فربم ا ن سب إل یھم       

ما لم یقولوه أو فھم عنھم ما لم یریدوه، ولیس لم ذاھبھم مَ ن ی ذبّ عنھ ا وینبِّ ھ عل ى م ا                

  .))ةیقع من الخلل فیھا بخلاف ھذه المذاھب المشھور

ن  ھ ی  شترط ف  ي تقلی  د الغی  ر أن یك  ون مذھب  ھ م  دوّناً  إ((: وق  ال العلام  ة اب  ن حج  ر وغی  ره

إن مخ الف الأربع ة كمخ الف    : tروط والمعتب رات؛ فق ول الإم ام ال سُّبكيّ       محفوظ ال شُّ  

الإجماع محمول على ما لم یحفظ، ولم تعرف شروطھ، وسائر معتبرات ھ م ن الم ذاھب       

 كم  ذھب الث  وريّ والأوزاع  يّ واب  ن أب  ي لیل   ى،      :تبھ  ا الت  ي انقط  ع حملتھ  ا، وفق  دت ك    

  .)٣())وغیرھم

                                      
  .٣٠٧: ٤الفتاوى الفقھیة الكبرى في (1)
  .٣٤ في الرد على مَن اتبع غیر المذاھب الأربعة ص(2)

  . من روح المعاني١٨بلوغ السول ص: ینظر) ٣(



   تاریخ الفقھ                                           :الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ١٩٠ـ   

وأم  ا تقلی  د م  ذھب م  ن م  ذاھبھم الآن غی  ر   ((: )١(tوق  ال العلام  ة عب  د الغن  ي النابل  سي   

المذاھب الأربعة فلا یجوز؛ لا لنقصان في مذاھبھم ورجحان المذاھب الأربعة علیھم؛       

 لع دم ت دوین م ذاھبھم، وع دم معرفتن ا      لأن فیھم الخلفاء المفضلین على جمیع الأمة، بل 

الآن بشروطھا وقیودھا، وعدم وصول ذلك إلینا بطری ق الت واتر، حت ى ل و وص ل إلین ا        

  .))شيء من ذلك كذلك جاز لنا تقلیده لكنھ لم یصل

وسیأتي مزید تفصیل في مسألة الوثوق في النقل والتدوین عند الك لام ع ن الكت ب غی ر      

  .المعتبرة وتدوین المذاھب
  :كثرة الورع والتقوى والعبادة التي كانوا علیھا: لثامنا

، وروي مثل ھ  )٢())إن ھذا العلم دین ف انظروا عمَّ ن تأخ ذون دی نكم    ((: tقال ابن سیرین  

  .)٣( وخلائق من السلفtعن مالك 

 ظاھر الورع، مشھوراً بالدیانة المفتيوینبغي أن یكون ((: t )٤(وقال الإمام النووي

 لا  : ویقول یعمل بما لا یلزمھ الناس، t مالك وكان  .نة الباھرة والصیا الظاھرة،

 وكان . بما لا یلزمھ الناس مما لو تركھ لم یأثمنفسھیكون عالماً حتى یعمل في خاصَّة 

  . )٥( ))t ربیعةیحكي نحوه عن شیخھ 

سباب ـزِّھاً عن أ وثقةً مأموناً متنَمسلماً، المفتي كونھ مكلفاً شرط ((: )٦(وقال أیضاً

 صحیح التصرف   رصین الفكر،  الذھن،سلیم   فقیھ النفس، الفسق وخوارم المروءة،

                                      
  .٦٩-٦٨لاصة التحقیق في بیان حكم التقلید والتلفیق ص في خ ( 1)

، وت اریخ جرج ان   ٧٣: ١، وج امع التح صیل   ١٢٤: ١، وسنن الدارمي  ١٤: ١ في صحیح مسلم     (2)
  .، وغیرھا٤٧٣: ١

  .، وغیره٧٥: ١المجموع :  ینظر(3)
  .٧٤: ١ في المجموع (4)

  .، وغیرھما٢٠٣: ١فقھیة الكبرى ، والفتاوى ال١٨٢معالم القربة في معالم الحسبة ص:  وینظر(5)

  .٧٤: ١ في المجموع (6)



   تاریخ الفقھ                                           :الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ١٩١ـ   

 ونقل الخطیب فیھ   تصح فتواه،لا على أن الفاسق  واتفقوا… متیقظاً والاستنباط،

  .))إجماع المسلمین

وق د س بق ذك ر بع ض أق وال العلم  اء ف ي كث رة عب ادتھم وت ضرّعھم وإقب الھم عل  ى االله           

 ص  دق وق  وع ذل  ك لھ  م ردّاً عل  ى مَ  ن   tي أن ننق  ل ع  ن الإم  ام اللكن  وي  تع  الى، وبق  

ھ  م ال  ذین یقی  سون أح  وال الكب  راء عل  ى أح  وال نفوس  ھم الردیّ  ة،        ((: )١(ینفی  ھ؛ إذ ق  ال 

ویسوُّون بین أفعال الأولیاء وبین أفعالھم الغویّة، ینكرون م ا أقیم ت علی ھ ال دلائل ولا       

 ولا یثبت  ون، ت   راھم س  ائحین ف  ي أودی   ة    یفھم  ون، ویف  رون ممَّ  ا ش   ھدت ب  ھ الأماث  ل     

الضلال، وسابحین في حفرة الجدال، یكتفون بالقیل والقال، ولا یرتقون من ح ضیض        

المقال إلى قلّة الحال، ت راھم كلَّم ا س معوا منقب ةً م ن مناق ب المجتھ دین، لاس یما منقب ة            

روا واس تبعدوا،  سیّد المجتھدین تحیَّروا وتجھّلوا وتحمّق وا وتحت اوا وأنك     tأبي حنیفة  

وكلَّم   ا نظ   روا ف   ضیلة م   ن ف   ضائل الأولی   اء ال   صالحین وأماث   ل الك   املین اس   تنفروا    

  …واستقبحوا واستعجبوا واستنكروا واستنكفوا واستكبروا

ھ  م ال   ذین یقی   سون س   یر الق   دماء م   ن الأولی   اء وال   صلحاء عل   ى س   یرھم ف   ي م   أكلھم   
 وعب  اداتھم ،م وس  عیھم وم  شیھ، ون  ومھم وإیق  اظھم ،فط  ارھمإ وص  ومھم و،وم  شاربھم
 وحرك اتھم وس كناتھم ف ي جل واتھم وخل واتھم، ت راھم       ، وص حوھم وس ھوھم  ،وطاع اتھم 

ی   شتغلون بتج   سس معائ   ب الأئم   ة، ویت   صرَّفون ف   ي تح   سس مثال   ب ص   دور الأم   ة،   
یظنونھم كسائر الناس، ویتخیَّلونھم كعوام الأكی اس، ویجعل ون الممك ن مح الاً والمح ال       

  .))منكر بكونھ معروفاً، والمعروف بكونھ منكراًممكناً، ویحكمون على ال
تطبیق مذاھبھم في الق ضاء وتبن ي بع ض ال دول الإس لامیة لم ذاھبھم            : التاسع

  :كمذھب رسمي للدولة

                                      
  ١٧٥-١٦٤ للكنوي صtأبو حنیفة : وینظر. ٤٣٠-٤٢٣ في تنبیھ أرباب الخبرة ص(1)



   تاریخ الفقھ                                           :الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ١٩٢ـ   

إن ھذا الأمر جعلھا حیّ ة تع یش م ع الن اس حی اتھم، وأثراھ ا بكث رة ال دول الت ي طبقتھ ا               
 ی دعى أول  t تلمیذ أبي حنیفة tوالقضاء الذي ألقي على عاتقھا، فھا ھو أبو یوسف       

قاضي قضاة في الإسلام فیعیِّن أرباب مذھبھ في القضاء في دول ة العباس یین، وی ستمر        
الحال على ذلك، وكذلك ف إن الدول ة العثمانی ة الت ي حكم ت م ا یق رب م ن س بع ق رون،                
وكانت أعظم دولة على وجھ الأرض ك ان م ذھبھا الرس مي ھ و الم ذھب الحنف ي، وم ا           

. بیة الدول الإسلامیة مستمدّة لأحكام الأحوال الشخ صیة م ن الم ذھب الحنف ي     زالت غال 
  .وأما المذھب المالكي فمنذ القدیم ودول المغرب العربي تحكم بھ، وھلم جرّا

أي مذھب كان أص حابھ م شھورین وُسِّ د إل یھم الق ضاء       ((: tقال العلامة ولي الدھلوي     
س وا درس اً ظ اھراً انت شرت ف ي أقط  ار      والإفت اء، واش تھرت ت صانیفھم ف ي الن اس، ودرَّ     

الأرض ول م ی زل ینت شر م ن ذل ك ح  ین، وأي م ذھب ك ان أص حابھ خ املین ول م یؤلّ  وا           
  .)١())القضاء والإفتاء، ولم یرغب فیھ الناس اندرس بعد حین

  :قبول الأمة لھا دون سواھا: العاشر
غی ر الأئم ة الأربع ة،    فرغم كثرة المجتھدین من علماء الإسلام إلا أنھا لم ت ذعن لتقلی د      

  إن ھذه المذاھب الأربعة المدونة قد اجتمعت الأمة((: t )٢(قال العلامة الدِّھلوي

أو من یُعتدّ بھ منھا، على جواز تقلیدھا، وفي ذلك م ن الم صالح م ا لا یخف ى، لا س یما              

ف  ي ھ  ذه الأی  ام الت  ي ق  صرت الھم  م، وأش  رِبَت النف  وس الھ  وى، وأعج  ب ك  ل ذي رأي   

  .))برأیھ

أن ینْ زل ل ھ القب ول م ن ال سماء، فأقب ل إل ى        ((:  من خصال المجتھد المطلق   )٣(tجعل  و

علمھ جماعات من العلماء م ن المف سرین والمح دِّثین والأص ولیین وحف اظ كت ب الفق ھ،                

  .))ویمضي على ذلك القبول والإقبال قرون متطاولة حتى یدخل ذلك في صمیم القلوب

                                      
  .١٦-١٥ عن الإنصاف ص٢٠مقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص:  ینظر(1)
  .٩٧ في الإنصاف في أسباب الاختلاف ص(2)
  .٨١ في الإنصاف ص(3)



   تاریخ الفقھ                                           :الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ١٩٣ـ   

ر ھ ذه الأئم ة وق د م ضى علی ھ ق رون، وف ي ھ ذا         ومعلوم أن ھذا القبول ل م یح صل لغی        

والحاصل أن من ادعى بأن ھ ق د انقطع ت مرتب ة     ((: tالمعنى یقول بحر العلوم اللكنوي    

الاجتھاد المطلق المستقل بالأئمة الأربعة انقطاعاً لا یمكن عوده فق د غل ط وخ بط، ف إن      

ون زم  ان، ولا الاجتھ  اد رحم  ة م  ن االله س  بحانھ، ورحم  ة االله لا تقت  صر عل  ى زم  ان د  

على بشر دون بشر، ومن ادّعى انقطاعھا في نفس الأم ر م ع إمك ان وجودھ ا ف ي ك ل             

زمان، فإن أراد أنھ لم یوجد بعد الأربع ة مجتھ د اتف ق الجمھ ور عل ى اجتھ اده وس لَّموا         

اس  تقلالھ كاتف   اقھم عل   ى اجتھ   ادھم، فھ   و م  سلم، وإلا فق   د وج   د بع   دھم أی   ضاً أرب   اب    

بي ث   ور البغ   دادي، وداود الظ   اھري، ومحم   د ب   ن إس   ماعیل     ك   أ: الاجتھ   اد الم   ستقل 

  .)١())البخاري، وغیرھم على ما لا یخفى على من طالع كتب الطبقات

 أن الاجتھ  اد المطل  ق عل  ى  tق  د نق  ل الج  لال ال  سیوطي  ((: tوق  ال الإم  ام ال  شعراني  

  :قسمین

  .مطلق غیر منتسب كما علیھ الأئمة الأربعة .١

  .أصحابھممطلق منتسب كما علیھ أكابر  .٢

ولم یدع الاجتھاد المطلق غی ر المنت سب بع د الأئم ة الأربع ة إلا الإم ام محم د ب ن               : قال

  .)٢())جریر الطبري، ولم یسلم لھ ذلك

ھل یصح لأح د الآن الوص ول إل ى مق ام أح د        : فإن قلت ((: tوأضاف الإمام الشعراني    

  من الأئمة المجتھدین؟

وإن …  قدیر، ولم یرد لنا دلیل على منع ھ  نعم؛ لأن االله تعالى على كل شيء      : فالجواب

ذلك مقام لم یدعھ بع د الأئم ة الأربع ة أح د إلا اب ن جری ر ول م ی سلموا ل ھ، وجمی ع م ن                  

: ادّعى الاجتھاد المطلق إنما مراده المطلق المنت سب ال ذي لا یخ رج ع ن قواع د إمام ھ          

المزني ، وك  y، وكمحمد وأبي یوسف م ع أب ي حنیف ة    yكابن القاسم وأصبغ مع مالك      

                                      
  . عن شرح مسلم الثبوت١٦نافع الكبیر صال:  ینظر(1)
  . عن المیزان١٤المصدر السابق ص:  ینظر(2)



   تاریخ الفقھ                                           :الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ١٩٤ـ   

؛ إذ ل یس ف ي ق وّة أح د بع د الأئم ة الأربع ة أن یبتك ر الأحك ام،          yوالربیع مع ال شافعي     

فاستخرج لنا ش یئاً  : ویستخرجھا من الكتاب والسنة فیما نعلم أبداً، ومن ادّعى لھ قلنا لھ      

فلیتأمل ذلك مع ما قدمناه آنفاً م ن س عة ق درة االله،      . لم یسبق لأحد من الأئمة استخراجھ     

  .)١())ما والقرآن لا تنقضي عجائبھ ولا أحكامھ في نفس الأمر، فاعلم ذلكلا سی
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  . عن المیزان١٥-١٤النافع الكبیر ص:  ینظر(1)



   تاریخ الفقھ                                           :الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ١٩٥ـ   

  
  الأمر الثاني

  أھمیة الالتزام بمذھب فقھي

إن  ما  سبق ذكره من أسباب تقلید الأئمة  الأربعة لھ  مدخل  في  أھمیة  الالتزام 

 لما لذلك القیمة والفضل بمذھب فقھي، ومن أراد الاستقصاء في ھذا طال بھ الكلام؛

: )١(tوالأھمیة بمكان، لكننا نذكر ھنا شیئاً یدل على المقصود، قال الإمام الكوثري 
، فإذا سمع نعرت ـ أي اللامذھبیة ـالمسلم الرزین لا ینخدع بمثل ھذه الدَّعوة إن ((

الدَّعوة إلى الانفضاض من حول أئمة الدین الذین حرسوا أصول الدین الإسلامي، 

، أو طرق سمعھ نعیق eفروعھ من عھد التابعین إلى الیوم، كما توارثوه من النَّبيّ و

 فلا بُدَّ لھ من تحقیق مصدر ھذه النَّعرة، واكتشاف وكر ،النَّیل من مذاھب أھل الحقّ

  .ھذه الفتنة

وھذه النَّعرة لا یصحّ أن تكون من مسلم صمیم، درس العلوم الإسلامیة حقّ الدراسة، 

تكون من متمسلم مندس بین علماء المسلمین، أخذ بعض رؤوس مسائل من بل إنما 

علوم الإسلام، وبقدر ما یظنُ أنَّھا تؤھلھ صنائعھ ومرشحیھ، فإذا دقَّق ذلك المسلم 

الرَّزین النَّظر في مصدر تلك النَّعرة بنوره الذي یسعى بین یدیھ، یجد شخصاً لا 

ي الظَّاھر، بل یزامن ویصادق أناساً لا یشارك المسلمین في آلامھم وآمالھم إلا ف

  .))یتخذھم المسلمون بطانة

  :ومن أھمیة الالتزام بالمذھب ما یلي
  :الخروج من الفوضى الفقھیة: الأول

إن المذاھب انتشرت في البلاد، وأھل كل مصر یقلدون مذھباً منھا، وأحكامھ شائعة 

د مع خالقھ والناس فیما بینھم، بین أھلھ، وھي أشبھ ما تكون بقوانین تنظم علاقة الفر

فإن ترك التقلید عمّت الفوضى والاضطراب في معرفة الأحكام الشرعیة بین الناس، 
                                      

  . ٢٢٣ صھمقالاتفي مقال اللمذھبیة قنطرة اللادینیة من ) ١(



   تاریخ الفقھ                                           :الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ١٩٦ـ   

وشاع الجھل، فلا تجد خاصتھم یمیِّزون بین السنن والأركان والواجبات في الطھارة 

فأصبح الناس سكارى وما ھم بسكارى، لا یعرفون حكم االله تعالى والصلاة وغیرھا، 

   .لھم، وما یعرض لھم من وقائعا أفعالھم وأقوفي

وسبق أن مرّ معنا أن إفتاء العلماء لغیر المجتھدین أن یلتزموا مذھب إمام معیّن؛ ھو 

لكف الناس عن اتباع الھوى، لأن الرجل العامي إذا حصلت لھ الحریة في أن ینتقي 

ي المتطفلین  تتلاعب من أقوال الفقھاء ما یوافق أھوائھ فإن الدین یصیر لعبة في أید

  .بھ أھواؤھم

ألیس ھذا النَّظر في الأحكام من جدید تنقیصاً للأئم ة  ((: t عبد االله خیر االلهقال العلامة  

حك امھم ع دم الرِض  ا بِھ م؟ أل یس ھ  ذا النَّظ ر ھ دماً لكی  ان       لأن ج اء بع دھم؟ ورف  ضاً   ومَ  

الاس تقرار ف ي أحك ام    الشَّریعة وعدم احترام علمائنا؟ ألیس ھ ذا النَّظ ر یف ض إل ى ع دم           

ال  شَّریعة الغ  راء، والتَّ  شویش عل  ى العام  ة عن  دما یكث  ر المجتھ  دون، وك  لّ ی  رى رأی  ھ،    

وحینئ ذ تك ون الفوض  ى ف ي أحك ام ال  شَّریعة، وت صیر الأحك ام أُلعوب  ة ف ي أی دي م  ن لا         

  .)١())یدري أنھ لا یدري

ھب المُتبعة، لبعض الناس أن یشاغبوا على المذا((: )٢(tوقال الشیخ محمد الحامد 

التي استنفذ أصحابھا وسعھم في استنباط الأحكام من منابعھا الأصلیة، في تركیز 

القواعد الشَّرعیَّة العامة ، التي تنبني علیھا جُزئیات الأحكام، وفرعیات التَّكالیف ، 

وبھذا عظمت النِّعمة الإلھیة علینا بكثرة الثَّروة العلمیَّة، ووفرة المعرفة الدَّینیة، 

 فأصبح صرحُ التَّشریع الإسلامي مشیدَ البناء، شامخاً إلى العلاء، بعیداً عن الفوضى 

مِنَ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَھُمْ وَكَانُوا شِیَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْھِمْ âشاعت في الأمم قبلنا  التي 

  . )) )٣(áفَرِحُونَ

                                      
  . عن الشیخ عبد االله خیر االله   ،٨٤الاجتھاد ص: ینظر) ١(
  .٩١الاجتھاد صفي ) ٢(

  .٣٢:لروم ا(3)



   تاریخ الفقھ                                           :الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ١٩٧ـ   

  :عدم التلاعب بأحكام الدین: الثاني
ھم الأتقیاء، وبق وا ط وال التَّ اریخ الإس لامي     ؤبما ارتضاه لھم علما  رضوا  ن  یالمسلمإن  

فیعرف ون حك م االله ف ي ك ل م سألة فك لّ        ، یتعبدون االله تعالى على ما قُید لھم م ن أحك ام     

، ن ومعلوم وواضح، فلم یَعد للھ وى مج ال لِیتلاع ب بھ ذه ال شَّریعة المطھ رة       شيء مدوّ 

ھ  م ف  ي خی  ر الع  صور الم  شھود لھ  ا بالخیری  ة م  ن     وم  ا قی  د ك  ان لأعل  م النَّ  اس وأورع  

وحرره وحملھ عنھم من كلِّ جیل عدولھ م ن العلم اء الأتقی اء،      ،  eفى  طالرسول المص 

إلا أنّھ لا بُدَّ أنَّ یوجد في كلَّ ع صر م ن   . وكانوا یفرعون علیھ بما یكفي وحاجة النَّاس   

لعام ة عل ى م ا لا قب ل     ا t  الظ اھري ج رأ داود  یَخرج عن المألوف ، ففي بدایة الأم ر       

  . م علیھم التَّقلیدلھم بھ، من أخذ الأحكام مباشرة من الكتاب والسنَّة، حیث حرَّ

  : ومن صوره ما یكون من التالي
الذین تھون الأحكام الشرعیة لدیھم عندما یرون كلّ یفتي من عنده  العوام؛ .١

 قال فیظنون أنھا مسألة مزاج وھوى، حتى إذا كلّمت أحدھم في حكم شرعي

 . إن الحكم من وجھة نظري كذا: لك مفتیاً

إن تحذیر عامة النَّاس وخاصتھم عن ((: )١(tقال العلامة محمد حسنین مخلوف 

التَّقلید، ونھیھم عنھ مطلقاً اعتماداً على مثل الآثار والنُّقول التي ذكرھا ابن القیم وابن 

ن نحا نحوه، قد جلب ، ومy حزم وابن تیمیة، وتبعھم في ذلك غیرھم كالشّوكانيّ

على كثیر من المغترین بأنفسھم من المنتسبین إلى العلم في ھذه العصور شراً 

 عن ن لا یحسن علماً، ولا عملاً، أنَّ مثلھ منھيّمستطیراً، حتى زعم بعضھم ممَّ

التقلید، وأنھ مكلَّف بالنَّظر في الكتاب والسنة، والأخذ منھما بالاستقلال كالمجتھدین 

 ھم رجال ونحن رجال، وسوغوا لأنفسھم أن :ھوا بھم، وقالواى تشبّسواء، حت

یخوضوا عباب ھذا الأمر الخطیر یحسبونھ ھیناً، وھو عند االله عظیم، فألحدوا 

وتطرفوا على سائر المقلدین، حتَّى شبھوھم بالیھود والنَّصارى، وطرحوا كتب 
                                      

  ).٤٥-٤٤ص(بلوغ السول في ) ١(



   تاریخ الفقھ                                           :الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ١٩٨ـ   

یث من أمثالھم ویبرأُ إلى االله الفقھاء، وأقوال العلماء الرَّاسخین، وأصبح الدِّین یستغ

  .))من أقوالھم وأَعمالھم

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ Y :âیقول االله ((: )١(tمحمد إبراھیم الیثفي العلامة ل قاو

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ Y :â  ویقول،)٢(áفَرُدُّوهُ إِلَى اللَّھِ وَالرَّسُولِ

ن ھم یا ترى الذین یستنبطونھ منھم؟ أھم فمَ. )٣(áھُمْ لَعَلِمَھُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَھُ مِنْھُمْمِنْ

من حفظ حدیثاً أو حدیثین ؟ أو آیة أو آیتین ؟ أم ھو مشغول في تجارتھ أو عملھ ؟ أو 

من لا یدرك فھم عبارتین، وھو بعد على ثدي التعلیم یرضع؟ أم ھم عمیان البصائر 

ر بما ما أن تعطي الحریّة المطلقة لكلّ ناعق أن یفسّأو! ن أضلھم االله على علم؟ممَّ

یوافق میولھ وھواه؟ كما ھو رأي أھل الزَّیغ في مجتمعنا الحاضر، فھذا تنكیب عن 

  .))الصَّراط المستقیم، وتضلیل وتخبیط وزیغ في الدینا

ما ممن یكثر ممن لم یرزقوا حظاً من الفقھ لا سی بعض المشتغلین بالعلم؛ .٢

الاشتغال بالحدیث النبوي الشریف، فإنھ یلاحظ نفرة عجیبة بینھم وبین أھل 

الفقھ؛ لتوقفھم على ظواھر النصوص والاحتكام إلیھا في بیان الأحكام الشرعیة 

  .دون أن یكون لدیھم أصول وقواعد في الاستنباط

بدون اھتمام بالتَّفقھ ھؤلاء المكثرین من الرُّوایة ((في وھذا الحال للرواة قدیماً ف

كنت إذا رأیت رجلاً من أھل الحدیث ((: t شعبةإمام الجرح والتعدیل والدِّرایة، یقول 

  . ))یَجئ أفرح بھ، فصرتُ الیوم لیس شيء أبغض إليّ من أن أرى واحداً منھم

أن  تم س  حنة ع  ین، ل  و أدركن  ا وإیَّ  اكم عم  ر ب  ن     ((: t اب  ن عیین  ة الإم  ام المح  دث  ل ق  او

  .)) لأوجعنا ضرباً،t الخطاب

                                      
  .١٧٦الاجتھاد صفي ) ١(

  .٥٩من الآیة:  النساء(2)
  .٨٣من الآیة:  النساء(3)



   تاریخ الفقھ                                           :الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ١٩٩ـ   

م ا رأی ت علم اً أش رف وأھ لاً أس خف م ن أھ ل         ((: وقال عمر بن الحارث ـ شیخ اللیث  ـ 

  .) ١())الحدیث

عھم الكبیر في الرُّوای ة، وتح صیل ال سَّند الع الي ك ان أكب ر ھَمِّھِ م ، فل م         توسّوسبب ذلك  

ث أن  اس ل  م وك  ان ب  ین رواة الح  دی ((: yالك  وثريّ الإم  ام  ق  الم معرف  ة بالفق  ھ، ھ  یك  ن ل

یتقنوا النَّظر ، ولم یمارسوا استنباط الأحكام م ن الأدل ة، ف إذا س ئل أَح دھما ع ن م سألة              

فِقھیة، لا یجھلھا صغار المتفقھین، یجیب عنھا بما یك ون وص مة ع ارٍ ل ھ أب د الآب دین،        

فیصلي أحدھم الوتر بعد الاستنجاء من غیر إحداث وض وء، وی ستدلُّ عل ى ھ ذا العم ل          

یت  ار الجم  ر عن  د الاس  تنقاء، لا ص  لاة  إالمق  صود ف )٢()ن اس  تجمر فلی  وترم  (: eبقول  ھ 

  .) ٣())الوتر بعد نقض الوضوء مباشرة، من غیر توضؤ
س  ئل كبی  رٌ م  نھم ف  ي مجل  سِ تحدیث  ھِ ع  ن دجاج  ةٍ وقع  ت ف  ي بئ  ر، فق  ال لل  سائل ألا        و((

فقھ ة ف ي   غطیتھا حتى لا یقع فیھا شيء؟ فیجیب نیابة عن ھذا المحدث الكبیر، أحد المت    

  .) ٤())مجلسھ ، ستراً لجھلھ بالأحكام

إن جلّ الحفاظ الأقدمین، بل كلھم ل م یك ن   ((: )٥(tوقال الحافظ أحمد الصدیق الغماري     

عندھم من علوم الآلة والخب رة بالأص ول والقواع د الفقھی ة م ا یعی نھم عل ى الجم ع ب ین           

حادی ث، وص در   المتعارضین ظ اھراً، ولا م ا ی ساعدھم عل ى الخ وض عل ى مع اني الأ            

عنھم في ذلك الأغلاط والعجائب المضحكة، ولذلك تكلم الن اس ف یھم، ولا س یما أع داء         

  .))السنن  من المبتدع، ووصفوھم بالجھل والبلادة

                                      
  .، وغیره٧٠ص تأنیب الخطیب: ینظر) ١(

  .، وغیرھا٤١: ١، وصحیح ابن خزیمة ٢١٢: ١، وصحیح مسلم ٧٢: ١ في صحیح البخاري (2)
بد العزیز البخاري ف ي ك شف الأس رار ش رح أص ول      ، ذكر ذلك ع  ١٥تأنیب الخطیب ص  : ینظر) ٣(

  .١٨: ١الفقھ لفخر الاسلام البزدوي في 
عل ى م ا ف ي    ) ٣١٨ت(، والمحدث ھو یحیى بن محم د ب ن ص اعد      ١٦تأنیب الخطیب ص  : ینظر) ٤(

  والسائل امرأة) ٣٧٥ت( تلبیس إبلیس والذي أجاب ھو أبو بكر الأبھري ١١٥ص
  .٤١-٤٠فعفّ ص في درء الضعف عن حدیث من عشق (5)



   تاریخ الفقھ                                           :الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٠٠ـ   

لذلك كان من الواجب إنْزال كل في منْزلتھ، وإعطاء كل ذي حقّ حق ھ، وأخ ذ ك ل عل م        

لرج  وع إل  یھم ف  ي عل  م الفق  ھ  م  ن أھل  ھ، فأھ  ل الح  دیث ل  یس م  ن الإن  صاف والتحقی  ق ا  

والعقیدة والتصوف، وإنما علیھم التعویل في عل م الح دیث والرج ال وص حة الأحادی ث         

وض  عفھا؛ لأن  ھ العل  م ال  ذي س  بروه وأجھ  دوا أنف  سھم فی  ھ، وم  ا أروع م  ا روى الإم  ام      

 فق ال  t بعد أن سئل عن مسألة في مجل س وك ان فی ھ أب و حنیف ة        tالمحدث الأعمش   

م ن أی ن ل ك ھ ذا؟     : كذا وك ذا، فق ال  : tأبو حنیفة قال فا تقول فیھا ؟   م: tلھ الأعمش   

بك ذا، وس رد    eع ن رس ول االله    tأنت حدثتنا ع ن أب ي ص الح ع ن أب ي ھری رة            : قال

ثتك ب ھ ف ي مئ ة ی وم     حَ سبك، م ا ح دّ   : tة أحادی ث عل ى ھ ذا ال نمط، فق ال الأعم ش            عدّ

مَع شر الفقھ اء، أن تم    لأحادیث، ثني بھ في ساعة واحدة، ما علمت أنَّك تعمل بھذه ا    تحدّ

  .)١(لا الطرفینكأخذت ب t، وأنت یا أبا حنیفة الأطباء، ونحن الصیادلة

رأی  ت أھ  ل العل  م ف  ي زمانن  ا، ق  د ح  صروا ف  ي ح  زبین،       ((: t الخط  ابيوق  ال الإم  ام  

أَص  حاب ح دیث وأث  ر، وأھ  ل فق  ھِ ونَظَ ر، وك  لُّ واح  دةٍ منھ  ا لا    : وانق سموا إل  ى ف  رقتین 

 ؛ا في الحاجةِ، ولا تستغني عنھا في دركِ ما تنح وه م ن البغی ة والإرادة   تتمیز عن أختھ 

زلة البناء الذي ھ و ل ھ الف رع،    نْلأنَّ الحدیث بمنزلة الأساس الذي ھو الأصل، والفقھ بِمَ     

وك  لُّ بِن  اءٍ ل  م یوض  ع عل  ى قاع  دة وأس  اس، فھ  و منھ  ار ، وك  لُّ أس  اسٍ خ  لا ع  ن بن  اء       

  .) ٢())…وعمارة ، فھو قفى وخراب

، ف إذا وردت علین ا م سألة م شكلة     t كن ا نك ون عن د اب ن عیین ة         ((: t ب شر الإمام  قال  و

أج ب فیھ ا، فأجی ب،    : بشر، فیق ول : ؟ فیقال t ھاھنا أحد من أصحاب أبي حنیفة     : یقول

  . )٣())التسلیم للفقھاء سلامة في الدین: فیقول

                                      
  .، وغیرھما٢٨٧ ص، ومقدمة نصب الرایة١٢٠الاجتھاد ص: ینظر) ١(
  .، وغیره٦٤صفي أسباب الاختلاف نصاف الإ: ینظر) ٢(

  .، وغیره٤٥٣: ١ المضیة الجواھر:  ینظر(3)



   تاریخ الفقھ                                           :الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٠١ـ   

 والم صلحة   عل ى ح سب الحاج ة   القائلون بالفقھ الانتقائي أو الاجتھ اد الانتق ائي      .٣

العقلیة المتوھمة لدیھم، فإن مَن یتابع أحوالھم وكتاباتھم یجدھم بعیدین ك ل البع د       

عن علم الحدیث والاشتغال بھ، فكثیر منھم جعل وا مج رّد ت صوراتھم وخی الاتھم         

 .حكماً على المذاھب في انتقاء المسائل وترجیحھا

ھج  اً اللامذھبی  ة ف  ي ال  دِّین  ومَ  ن یتذب  ذب ب  ین الم  ذاھب، منت ((: tق  ال الإم  ام الك  وثري  

 م  ن الجمی  ع، وللعل وم طوائ  ف خاص  ة، تختل  ف من  اھجھم،  أالإس لامي، فھ  و أس  وأ وأرد 

حتى في العلم الواحد عن اقتناع خ اص، فمَ ن ادّع ى الفل سفة م ن غی ر انتم اء إل ى أح د               

 بت دوین  مسالكھا المعروفة، فإنھ یُعدُّ سفیھاً منتسباً إلى السَّفھ لا إل ى الفل سفة، والق ائمون        

غفالھ ا ولا  إالعلوم لھم مبادئ خاصة ومذاھب معینة، حتى في العلوم العربیة، لا یمكن   

ول  یس  .ت سفیھ أح لام المستم  سكین بأھ دابھا، لم ن یری  د أن یك رع م ن ینابیعھ  ا ال صَّافیة       

ثم  ة عل  م م  ن العل  وم عن  ي ب  ھ العلم  اء عنای  ة تام  ة عل  ى ت  والي الإس  لام، مث  ل الفق  ھ             

  .) ١())الإسلامي

ولعم ر االله إن ي لا أرى ھ ذا ال رَّأي إلا فتح اً لبن اء        ((: )٢(tال ال شیخ یوس ف ال دجوي        وق

لئك المتھوسین، الذین ھ م م ن ذوي الجھ ل    والأھواءِ، التي تجعل الكتاب والسنة لعبة لأ  

المركب، والخیالات الفاسدة، ومما لا شكَّ فیھ أن الأھ واء تختل ف ح دَّ الاخ تلاف، وأنَّ             

تمدون م ن العواص ف والأوھ ام، لا م ن العق ول والأفھ ام، فم اذا یك ون             الجھال إنَّم ا ی س    

   . ))الحال إذا سلطانھم على الشَّریعة، یفھمونھا بآرائھم، ویلعبون فیھا بأھوائھم

ن تَ  رك ھ ذا التَّقلی  د، وأنك  ر اتب  اع  ومَ  ((: )٣(t عب  د العزی  ز العی ون ال  سود وق ال العلام  ة  

 واست   شعر م   ن نف   سھِ أن   ھ ی   صلح لاس   تنباط  ال   سَّلف، وجع   ل نف   سھ مجتھ   داً أو مح   دثاً 

الأحكام، وأجوبة المسائل من القرآن والحدیث في ھذا الزم ان، فق د خل ع رقب ة الإس لام       

                                      
  .٢١٩ صھمقالاتفي مقالة اللامذھبیة قنطرة اللادینیة من ) ١(
  .٦٢الاجتھاد صفي ) ٢(
  . ١٥٠-١٤٩الاجتھاد صفي ) ٣(



   تاریخ الفقھ                                           :الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٠٢ـ   

من عنقھ، أو كاد أن ینخلع، فأیم االله لم تر طائفة یمرق ون م ن ال دِّین م روق ال سَّھم م ن             

ھلھ ا، ولق د ص دق أح د زعم ائھم      الرَّمیة إلا ھذه الطائفة المنكرة لتقلی د ال سَّلف الذَّام ة لأ        

  … ))إن ترك التَّقلید أصل الإلحاد والزندقة في حقّ العامة((: حیث قال بعد تجربة

وفي حقّ العلماء أی ضاً، ف إنَّ ال ورع التَّق ي الخ ائف م ن االله تع الى المح ب ل ھ ولرس ولھ             

e       البھم  الأحم ر الی وم لا یوج د إلا ن ادراً، وغ      ت الباذل وسعھ في طلب الحق، كالكبری

إذا ترك التَّقلید جعل یتبع الرُّخص، ویطیع ھوى نف سھ، ویتخ ذ إلھ ھ ھ واه، وأكث رھم لا         

یترك التَّقلید إلا لیج ادل المقلِّ دین، ویوق ع الف ساد ب ین الم سلمین، ویجع ل العام ة زنادق ة           

  .مُلحدین

رن ا،  فقد علم أن تَرك التَّقلید في حقھم أص ل الزَّندق ة والإلح اد ، ولق د ص دق بع ض أكاب       

 وس یأتي  .))e إن ھؤلاء عاملون بالحدیث، ولكن بحدیث النَّفس، لا بحدیثِ س ید الرُّس ل       

  .تفصیل لھم

  :صعوبة وعسر استنباط الأحكام من القرآن والسنة للمتأخرین: الثالث

إنھ  ا حال  ة بعی  دة غی  ر واقع  ة لبع  د   ((:  فق  الt )١(ف  صَّل ذل  ك العلام  ة ول  ي االله ال  دِّھلوي 

حي، واحتی اج ك ل ع الم ف ي كثی ر مم ا لا ب د ل ھ ف ي علم ھ إل ى م ا               العھد ع ن زم ان ال و      

مضى من روای ات الأحادی ث عل ى ت شعب متونھ ا وطرقھ ا، ومعرف ة مرات ب الرج ال،            

ومراتب صحة الحدیث وضعفھ، وجمع م ا اختل ف م ن الأحادی ث والآث ار، والتنبّ ھ لم ا              

ی ة الم سائل الت ي    یأخذ الفقیھ منھا، وم ن معرف ة غری ب اللغ ة وأص ول الفق ھ، وم ن روا               

سبق التكلم فیھا من المتقدمین مع كثرتھ ا ج داً وتباینھ ا واختلافھ ا، وم ن توجی ھ أفك اره         

في تمییز تلك الروایات وعرضھا على الأدلة، فإذا أنفذ عمرَه في ذلك كیف یوفي ح ق          

  .التفاریع بعد ذلك، والنفس الإنسانیة وإن كانت زكیة لھا حدّ معلوم تعجز عما وراءه

                                      
  .٧٣-٧٢ في الإنصاف في أسباب الاختلاف ص(1)



   تاریخ الفقھ                                           :الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٠٣ـ   

ما كان ھذا میسّر للطراز الأول من المجتھدین حین كان العھدُ قریب اً، والعل وم غی ر      وإنّ

مت شعبة، عل  ى أن  ھ ل  م یتی سر ذل  ك أی  ضاً إلا لنف  وس قلیل  ة، وھ م م  ع ذل  ك ك  انوا مقی  دین     

  .بمشایخھم معتمدین علیھم، ولكن لكثرة تصرفاتھم في العلم صاروا مستقلین

 وت بعھم علی ھ م ن حی ث     لھمھ االله تعالى العلم اء،  وبالجملة فالتمذھب للمجتھدین سرٌّ أ    

  .))یشعرون أو لا یشعرون

 في غایة الدقّة والروعة، فحفظ الأحكام الشرعیة tوھذا الكلام من العلامة الدِّھلوي 

في ھذه الشریعة المحفوظة ما كان إلا بھذه المذاھب المقبولة، فإرادة االله تعالى 

لصادقین المخلصین من ھذه الأمة إلى التزام  العلماء اYاقتضت ھذا، ولذلك أرشد 

طریق ھؤلاء الأئمة، ولولا ذلك لبقي المسلمون یعیشون في فوضى واضطراب في 

الأحكام الفقھیة لا نھایة لھا، ولفتح الباب لأھل الأھواء للتلاعب في ھذه الشریعة 

  . الغراء، لكن االله غالب على أمره ولو كره المبطلون

 ولشدّة ورعھم وتكافلھم eمر أیسر لھم لقرب عھدھم برسول االله أما الأئمة فكان الأ

كانوا كأسرة  yإنَّ الأئمة المتبوعین ((: )١(tفي خدمة ھذا الدین، قال الإمام الكوثري 

واحدة، یتناصرون في خدمة شرع االله سبحانھ ، یستفید ھذا ما عند ذاك، وذاك ما عند 

ھم تمام النضج، بانصرافھم كلّ الانصراف ھذا، حتَّى نضج الفقھ الإسلامي على أیدی

… إلى استقصاء ما ورد في السنة، قبل أن یَدخلھا الدَّخیل بعد القرون الفاضلة

 لا یزید عددھم في الغالب على yوالرُّواة الذین بین كل واحد منھم وبین الصحابة 

 أحدھما شیخھ، والآخر شیخ شیخھ، ومن السھل علیھم معرفة: راویین اثنین فقط

  .))أحوال ھذین الاثنین، ومن في طبقتھما معرفة لا تشوبھا شائبة

  
  

                                      
  .٢تأنیب الخطیب صفي ) ١(



   تاریخ الفقھ                                           :الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٠٤ـ   

  :یسر استخراج الأحكام من الأصول والقواعد وأقوال الفقھاء: الرابع

إن أئمة المذاھب استقرءوا نصوص الشریعة وسبروھا، واستخلصوا منھا الأصول 

لى مَن قلدھم إلا والقواعد التي تنتظم فیھا المسائل الفقھیة لدى كل منھم، فلم یبق ع

استخراج أحكام ما لم ینصوا علیھ مما استجد من المسائل الفرعیة على أصولھم 

  .وفروعھم التي وردت عنھم

حیث أنھم قطعوا لمن بعدھم مرحلة طویلة وشاقة في استخلاص الفروع من نصوص 

الشارع، فكان عمل مَن بعدھم أیسر وأسھل في التعرف على أحكام الشریعة، ویظھر 

، yا جلیاً لمَن فرغ وقتھ ونفسھ في الاشتغال على مذھب من مذاھب ھؤلاء الأئمة ھذ

  .وسیأتي مزید من التفصیل عند الكلام عن المجتھد في المذھب

  :قلّة الدین والورع والتقوى وفساد الحال كلّما تأخر الزمان: الخامس
: t )٢( رج ب ، قال الح افظ اب ن  )١()…خیر القرون قرني  : (eیشھد لذلك حدیث النبي     

ثمّ قلَّ ال دین وال ورع، وكث ر مَ ن ی تكلم ف ي ال دین بغی ر عل م ومَ ن ین صب نف سھ ل ذلك،               ((

ولیس ھو لھ بأھل، فلو استمر الحال ف ي ھ ذا الزم ان المت أخرة عل ى م ا ك ان علی ھ ف ي               

الصدر الأول بحیث أنّ كلّ أحد یفتي بما یدّعي أنھ یظھر لھ أنھ الحقّ؛ لاختل ب ھ نظ ام      

  .حالة، ولصار الحلال حراماً والحرام حلالاًالدین لا م

ولقال كلّ مَن شاء ما یشاء، ولصار دیننا بسبب ذلك مث ل دی ن أھ ل الكت ابین م ن قبلن ا،               

فاقتضت حكمة االله سبحانھ أن ضبط الدین وحفظھ بأن نصب للناس أئمة مجتمع اً عل ى    

م والفت وى م ن أھ ل    علمھم ودرایتھم وبلوغھم الغایة المقصودة في مرتبة العل م بالأحك ا       

فصار الناس كلھم یعوِّلون في الفت اوى عل یھم، ویرجع ون ف ي معرف ة         . الرأي والحدیث 

  .))الأحكام إلیھم

                                      
  . سبق تخریجھ(1)
  .٢٨-٢٧ في الرد على من اتبع غیر المذاھب الأربعة ص(2)



   تاریخ الفقھ                                           :الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٠٥ـ   

أنھ لا فائدة عملیة تعود علینا بت رك الالت زام الم ذھبي وال دعوة إل ى          : السادس
  :الاجتھاد لكل أحد

 عالیة من التق وى وال ورع   إننا لو سلمنا أن مَن سیقوم بھذا الاجتھاد من أھلھ ولھ درجة  

وإن كان ھذا بعید المنال، فإنھ لا بدّ لھ من أصول یحتكم إلیھا في استنباط الأحك ام م ن      

مصادرھا الأصلیة فإن كان ذلك، فلا بدّ علیھ من استخراج الأحكام في جمیع الأب واب       

ان الفقھی  ة كم  ا فع  ل المتق  دّمون؛ لی  شمل جمی  ع ن  واحي حی  اة الف  رد الم  سلم وھ  ذا وإن ك    

مستحیل الوقوع؛ لكثرة الفروع وت شعبھا، لك ن ل و س لمنا ذل ك فم ا ھ ي الفائ دة م ن ھ ذا                   

العم  ل؟ ف  إن جمی  ع م  ا ب  یَّن م  ن الأحك  ام مب  یَّن ف  ي كت  ب الفق  ھ بم  ا لا مزی  د علی  ھ، أم  ا      

المسائل المستجدة في ھ ذا الزم ان فق د ف صل أحكامھ ا أص حاب ھ ذه الم ذاھب فل م تب ق                   

  . واضح جليشاردة ولا واردة إلا وحكمھا

لكن أنى لمثل ھذا المدعي للاجتھاد من قبول من االله تعالى والن اس لمذھب ھ الم ستحدث        

مث  ل الأئم  ة الأربع  ة ، وأن  ى ل  ھ  م  ن  حف  اظ  ومح  دّثین  ین  صرون  مذھب  ھ  ح  دیثیاً،        

وأصولیین یؤصِّلون أصولھ وقواعده وینافحون دونھ ا، وفقھ اء یبیّن ون ش روط فروع ھ         

 غیر المتناھیة، ومفسرین یفسرون آیات الأحكام ف ي الق رآن بم ا       وضوابطھا وتفریعاتھا 

  .یتوافق مع ھذا المذھب، وغیر ذلك مما نالھ أھل المذاھب المتبوعة

وبناء على ذلك فإنھ لا فائدة من ھذه الدعوى للاجتھاد إلا إذا اتھمنا الأئم ة ب أنھم ك انوا       

ئھم، وھ ذا یعن ي أنھ م وك ل     خارجین عن الكتاب والسنة ف ي اس تنباطاتھم متبع ین لأھ وا            

من تبعھم من العلماء والأمة الإسلامیة في جمیع القرون الخالیة كانت على غی ر ھ دى      

  .ونور، ونحن في ھذا العصر سنعید الحق إلى نصابھ

فأي ضلال وجور ھذا الذي تنسب بھ أمة الإسلام وعلمائھا إلى الضلال من أجل 

س علیھا أو ھوى في نفسھ یسعى لإیجاد ظھور نفسھ أو بدعة ابتدعھا یرید حمل النا

  .واقع لھ



   تاریخ الفقھ                                           :الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٠٦ـ   

ھذا الفریق من النَّاس یَعمدون إلى زعزعة الثقة بھا، ((: )١(tقال الشیخ محمد الحامد 

ویدعون إلى اجتھاد جدید مماثل، ولو لم یكن لاستیفاء شروطھ بإطلاقھا مكان في 

ھلھ، وحملة لوائھ،  لیزعم القاصرون في عقولھم، وفي علومھم أنَّھم أ؛الوجود الآن

وأنَّ لھم أن یجتھدوا كما اجتھد الأولون، مستدركین على مذاھبھم أموراً ھم مقصرون 

 y وھم من أجل ھذا یعمدون إلى نشر كلمات مُخلصة ، ألقاھا الأئمة ،بزعمھم فیھا

لقوھا إلى الكاملین في أ لكنھم …لدِّین عن كواھلِھم اإبراءً لذمتھم، وتخفیفاً لعبء 

 لیحسنوا التَّصرف العلمي بھا، فیقوموا المعوج في بعض الشَّؤون ؛م وعلومھممداركھ

إذا صح ((: yما استطاعوا، بفرض وجوده وتقدیر حصولھ ، وذا كقول كلٍّ منھم 

بید أنَّ بعض الرّقعاء طبّلوا لھ، وزمرّوا ، وقاموا  … ، ونحو ھذا))الحدیث فھو مذھبي

لین بكلام إعادة النَّظر في مقررات الأئمة، متمثِّینعقون في الأوساط السَّاذجة بوجوب 

  .))حقٍّ ھو في ذاتھ، لكنھم أرادوا بھ باطلاً

مذاھب تكون بھذا التأسیس، وھذا التدعیم إذا لقیت في ((: )٢(tوقال الإمام الكوثري 

آخر الزمن، متزعماً في الشَّرع، یدعو إلى نبذ التَّمذھب بھا باجتھاد جدید یقیمھ 

اولاً تدعیم إمامتھ باللامذھبیة بدون أصل یبني علیھ غیر شھوة الظھور، مقامھا، مح

فتبقى المذاھب وتابعوھا في حیرة، بماذا یحلُّ أن یلقب مَن عنده مثل ھذه الھواجس 

 أم ،والوساوس أھو مجنون مكشوف الأمر، غلط من لم یقده إلى مستشفى المجاذیب

ه من عقلاء المجانین، أو مجانین دّمُذبذب بین الفریقین یختلف أھل العقول في ع

  .))العقلاء

ھ  ذه نزع  ة م  ن ش  رِّ النَّزع  ات الت  ي ابتل  ى بھ  ا     ((: )٣(tیوس  ف ال  دّجويّ  العلام  ة ل اوق  

ون، م ن أولئ ك ال ذین ی دعون الاجتھ اد ویثی رون ف ي الأرض الف ساد، ویب ذرون            مالمسل

                                      
  .٩٢الاجتھاد صفي ) ١(
  .٢٢٢ صھمقالاتفي مقالة اللامذھبیة قنطرة اللادینیة من ) ٢(
  .٥٦الاجتھاد صفي ) ٣(



   تاریخ الفقھ                                           :الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٠٧ـ   

عام ة ـ ش أن الخ وارج      یھونون أمر س لفنا ال صَّالح ف ي نف وس ال    ،بُذور الشِّقاق والانقسام

الذین ھم شرّ الطوائف ـ ویزجون بأولئك الجھال فیم ا لا یح سنونھ، فیعرض ونھم ب ذلك       

  .))لكل خطر وفتنة

  :توحید صفوف المسلمین، وجمع كلمتھم: السابع
إن ھذه المذاھب الأربعة التي یتبعھا المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربھا، كلّ 

ر وسكینة، ویحترم أتباع المذاھب الأخرى وینْزلھم یتبع ما قالھ ویعمل بھ بكل وقا

  . منْزلتھم من التقدیر، دون تشكیك أو غمز لھم على ما علیھ الجمھور

وھذا بخلاف مَن یدّعون الاجتھاد لكل فرد، فإنّھ في المدنیة الواحدة تجدھم أشتاتاً 

خ منھم وأحزاباً، كل حزب بما لدیھم فرحون، فیرمي الآخر بأبشع التھم، فكلّ شی

یتحوطھ مجموعة من التلامیذ یرون أن الحقّ معھم فحسب، ولا یتورعون من إنْزال 

على أنَّ النَّاس ((: )١(tقال العلامة یوسف الدجوي . الكفر بغیرھم لمخالفة فقھیة یسیرة

لو أخذوا من القرآن والسنة، كما یرید ھؤلاء لما وقف بھم الاختلاف عند حدّ، 

 آلاف بدلاً من أربعة، ویومئذ یكون كل الویل للمسلمین ـ ولأصبحت المذاھب أربعة

  .))لا أرانا ذلك الیوم ـ
  

ù ù ù  
  

  
  
  
  

                                      
  .٥٧صالاجتھاد في ) ١(



   تاریخ الفقھ                                           :الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٠٨ـ   

  
  الثالثالأمر 

  دعاوى وردھا
وعلیھ فإنھ . إذا صح الحدیث فھو مذھبي:  أنھ ثبت عن الأئمة قولھم:الأولى

یجوز لأي أحد جاء بعدھم الاستدراك علیھم ورد قولھم لظاھر حدیث 
ف علیھ حتى صار ھذا الكلام مغمزة في كثیر من المسائل الواردة وق

عن الأئمة أنھا تخالف الحدیث، وسبباً في ردّ كثیر من فروعھم لھذه 
  .الشبھة

  :ویمكن أن یجاب عنھا بما یلي
ن مَن ذكر ھذا القول من الأقدمین ذكره على سبیل الثناء والرفعة لھؤلاء إ .١

، ما ورد عنھم من مسائل أنھا تخالف النصوصالأئمة لا لانتقاصھم بالطعن فی

جلّ العلماء الذین ذكروه كالحافظ ((: )١(tقال العلامة محمد العربي بن التباني 

، إنَّما ذكروه، وعدّوه من مناقبھم، والجماعون المتشبعون بما t ابن عبد البر

م أنَّ ، زع))المنار((لم یعطوا ، یذكرونھ لثلبھم وثلب أتباعھم فھذا صاحب مجلة 

المذاھب الأربعة فیھا مئات المسائل مخالفة للكتاب والسُّنَّة ولم یُبرھنّ على 

مسألة واحدة في المذاھب الأربعة مخالفة للكتاب والسُّنَّة، فضلاً عن المئات 

التي أرسلھا في الدَّعوى الجوفاء، والكلام لا ضریبة علیھ، فأي فرع من فروع 

 ن العقیدة في أئمة الدییئه بھ إلا سفھذا لا یتفوّ … الأئمة جاء الحدیث مخالفاً لھ

  .))المشھود لھم بالخیریة من سید المرسلین، وفي أتباعھم حملة الشَّریعة إلینا

وإنما لأھل النظر المشتغلین بعلوم الشریعة ممن  إن ھذا الكلام لیس للعوام، .٢
ك أطبقت ولو في المذھب أو في ھذه المسألة، وعلى ذل بلغوا مرتبة الاجتھاد

لیس كلّ فقیھ یسوغُ لھ أن یستقل ف((: tبن الصلاح كلمة العلماء، قال الإمام ا
                                      

  .١١٢الاجتھاد صفي ) ١(



   تاریخ الفقھ                                           :الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٠٩ـ   

وروینا عن ابن خزیمة الإمام البارع في  ...بالعمل بما رآه حجّة من الحدیث

 الحلال  في   e ھل تعرف سنةً لرسول االله :  ، أَنھُ قیل لھt الحدیث والفقھ

مَن وجدَ : وعند ھذا أقول. ))لا((: كتابھ ؟ قال t، لم یودعھا الشَّافعيّ  والحرام

فإن كملت آلات الاجتھاد فیھ، إما : من الشَّافعیین حدیثاً یخالف مذھبھ نظر

مطلقاً، وإما في ذلك الباب، أو في تلك المسألة كان لھ الاستقلال بالعمل بذلك 

 بعد وإن لم تكمل فیھ آلتھ، ووجدَ حزازة في قلبھ من مخالفة الحدیث .الحدیث

أن بحث، فلم یجد لمخالفتھ عنھ جواباً شافیاً، فلینظر ھل عمل بذلك الحدیث 

،  إمام مستقل ؟ فإن وجده، فلھ أن یتمذھب بمذھبھ في العمل بذلك الحدیث

  .) ١())في ترك مذھب إمامھ في ذلك عذراً لھ  ذلك  ویكون 

 ف یمن ل ھ    ـ    t ال شافعيّ  ك لام   یعن ي  ـ  إنَّم ا ھ ذا     ((: )٢(t الإم ام الن ووي   وق ال 

ل م یق ف عل ى     tوشرطھ أن یغل ب عل ى ظن ھ أن ال شافعيّ     . رتبة الاجتھاد في المذھب  

ھ  ذا الح  دیث، أو ل  م یعل  م ص  حّتھ، وھ  ذا إنَّم  ا یك  ون بع  د مطالع  ة كت  ب ال  شّافعيّ كلّھ  ا،    

ونحوھا من كتب الأص حاب الآخ ذین عن ھ، وم ا أش بھھا، وھ ذا ش رطٌ ص عب، ق لَّ مَ ن            

ت  رك العم  ل بظ  اھر أحادی  ث   t لأن ال  شَّافعيّ ؛اش  ترطوا م  ا ذكرن  اصف ب  ھ، وإنَّم  ا یتّ  

كثی  رة رآھ  ا، ولك  ن ق  ام ال  دَّلیل عن  ده عل  ى طع  ن فیھ  ا، أو ن  سخھا، أو تخصی  صھا، أو     

  .))تأویلھا، ونحو ذلك

لیس رداً  yوھذا الذي قالاه ((:  تعقیباً على قولھماt )٣(وقال الإمام تقي الدین السُّبكي

، ولا لكونھ فضیلة امتاز بھا عن غیره، ولكنھ تبیین لصعوبة ھذا t لما قالھ الشَّافعيّ

 لا بدَّ من البحث ،المقام، حتى لا یغتر بھ كلّ أحدٍ، والإفتاء في الدِّین كلّھ كذلك

                                      
  .١٠٧-١٠٦ ص))إذا صح الحدیث فھو مذھبي((معنى قول الإمام المطلبي ) ١(

  .١٠٥: ١ في المجموع (2)
  .١٠٩-١٠٨معنى قول الإمام المطلبي ص في (3)



   تاریخ الفقھ                                           :الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢١٠ـ   

والتَّنقیر عن الأدلة الشرعیَّة حتى ینشرح الصَّدر للعمل بالدَّلیل الذي یحصل علیھ، 

  .)١())ه ، ومع ذلك ینبغي الحرصُ علیھ وطلبھفھو صعبٌ، ولیس بالھیِّن كما قالا

لا یسوغ عندي لمن ھو من أھل الفھم ومعرفة ((: وقال الحافظ أبو زرعة العراقي

صحیح الحدیث من سقیمھ، والتمكُّن من علمي الأصول والعربیة، ومعرفة خلاف 

 أن یترك الحدیث: السلف ومأخذھم، إذا وجد حدیثاً صحیحاً على خلاف قول مقلّده

  .)٢())ویعمل بقول إمامھ

 لمن  ـأي الأخذ بالحدیث الصحیحـ ولا یخفى أنَّ ذلك ((: t )٣(وقال الإمام ابن عابدین

كان أَھلاً للنَّظر في النُّصوص، ومعرفة محكمھا من منسخوھا، فإذا نظر أھل 

 لكونھ صادراً بإذن صاحب ؛المذاھب في الدَّلیل وعملوا بھ، صحَّ نسبتُھ إلى المذھب

  .) ٤()) إذ لا شكَّ أنھ لو علم ضعف دلیلھ، رجع عنھ، واتبع الدَّلیل الأقوى؛مذھبال

ولا یت  أتى النَّھ  وض بھ  ذا إلا م  ن ع  المٍ معل  وم     ((: tوق  ال الإم  ام أب  و ش  امة المقدس  ي    

عل ى   eإذا وج دتم ح دیث رس ول االله    ((: بقول ھ  tالاجتھاد، وھو الذي خاطبھ الشَّافعيّ    

ا ما قلت، فلیس ھذا لكلِّ أح دٍ، فك م ف ي ال سنَّة م ن ح دیثٍ        خلاف قولي، فخذوا بھ ودعو    

ص  لیت م  ع (( :ص حیحٍ العم  ل عل ى خلاف  ھ، إم ا إجماع  اً، وإم ا اختی  اراً لم انعٍ من  ع، نح و      

غ  سل  ((، و)٥())س  بعاً جمیع  اً  وثمانی  اً جمیع  اً ف  ي غی  ر خ  وف ولا مط  ر        eرس  ول االله 

                                      
  .٦٧: ٢ وحاشیة الجمل ٣٤٦-٣٤٥: ٨ ومن أراد زیادة التفصیل فلیراجع البحر المحیط (1)
  .٦٨ عن الأجوبة المرضیة ص٥٤-٥٣ الشریف صأثر الحدیث:  ینظر(2)
  .٦٨: ١ في رد المحتار على الدر المختار (3)

  .، عن الشیخ عبد االله خیر٨١الاجتھاد ص) ٤(
 ب  ین الظھ  ر  eجم  ع رس  ول االله  :  ق  الtع  ن اب  ن عب  اس  : ( بلف  ظ٤٩٠: ١ ف  ي ص  حیح م  سلم  (5)

ف ي ص حیح اب ن خزیم ة     ومثل ھ  ) والعصر والمغرب والعشاء بالمدینة ف ي غی ر خ وف ولا مط ر       
، وق ال الترم ذي بع د أن روى    ٣٥٥: ١، وجامع الترمذي ٢٩٦: ٢، والمسند المستخرج   ٨٦: ٢

: وض عفھ ) من جمع بین الصلاتین من غیر ع ذر فق د أت ى باب اً م ن أب واب الكب ائر            : (بعده حدیث 
خَّ ص  والعمل على ھذا عن د أھ ل العل م أن لا یجم ع ب ین ال صلاتین إلا ف ي ال سفر أو بعرف ة، ور              

بعض أھل العلم من التابعین في الجمع بین الصلاتین للمریض، وبھ یقول أحم د وإس حاق وق ال        
یجمع بین الصلاتین ف ي المط ر، وب ھ یق ول ال شافعي وأحم د وإس حاق ول م ی ر           : بعض أھل العلم  

  .الشافعي للمریض أن یجمع بین الصلاتین



   تاریخ الفقھ                                           :الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢١١ـ   

: tال سَّھل ، ق ال اب ن عیین ة     فالأمر ف ي ذل ك ل یس ب     . )١())الجمعة واجب على كل محتلم    

  .)٢())الحدیث مَضِلَّة إلا للفقھاء

م ن ك لام ھ ؤلاء    … وخلاص ة ھ ذا الج واب     ((: )٣(وقال العلامة محمد عوامة حفظھ االله     

الن ووي، ث م   : ابن عابدین، وابن الصلاح، وتلمیذه أبي شامة، وتلمی ذ أب ي ش امة         : الأئمة

ء ن  سبة حك  م م  ا إل  ى م  ذھب ال  شافعي  أن  ھ لا ی  صل إل  ى رتب  ة ادع  ا: القراف  ي، وال  سبكي

وبھ  ذا . وغی  ره بن  اء عل  ى قول  ھ الم  ذكور إلا م  ن وص  ل إل  ى رتب  ة الاجتھ  اد أو قاربھ  ا    

أن ھ لا یح قّ لأمثالن ا أن یعم ل بمج رد وقوف ھ عل ى ح  دیث م ا ـ ول و ص حیحاً ـ                 : یتب یّن 

ر ویدّعي أنھ مذھب للشافعي ـ أو غیره ـ،وأنھ إذا عمل بھ فقد عمل بمذھب فقھ ي معتب     

  .))…لإمام معتمد

، أن یكون ھذا الحدیث صحیحاً عند إمام المذھب بالشروط المفصّلة في أصولھ      .٣

وق د م رّ ش یئاً منھ ا س  ابقاً، ف لا ش كّ أن إمام ھ ك ان ل  ھ اط لاع واس ع عل ى مت  ون            

السنة إلا أنھ لم یعمل ببعضھا لع وارض ظھ رت ل ھ، كالن سخ وال شذوذ والتأوی ل           

ـ  م صححاً عن  ده     …لا بُ  دَّ ((: )٤(tب الح افظ  وغیرھ ا، ق  ال العلام ة عب  د الوھ  ا  

  .))ن روى الحدیثبالشروطِ التي اشترطھا، لا عند مَإمام المذھب ـ 

ول  یس ك  لّ فقی  ھ ی  سوغ ل  ھ أن   ((: )٥(tوق  ال العلام  ة محم  د العرب  ي ب  ن التب  اني    
 لأنھ قد یكون إمامھ اطَّلع على ھذا الحدیث، وترك ھ  ؛یشتغل بالعمل بما رآه من الحدیث 

أفط  ر (ح  دیث  tاً لم  انع اطَّل  ع علی  ھ وخف  ي عل  ى غی  ره كت  رك الإم  ام ال  شّافعيّ      عم  د

                                      
،  وم  ن أراد ) عل  ى ك  ل مح  تلم  الغ  سل ی  وم الجمع  ة واج  ب  : ( بلف  ظ٥٨٠: ٢ ف  ي ص  حیح م  سلم  (1)

  . وغیرھا١٧٥: ٢الوقوف على أحادیث سنیة الغسل یوم الجمعة فلینظر مجمع الزوائد 
  .١٣٩-١٣٦ إذا صح الحدیث فھو مذھبي ص:معنى قول الامام المطلبي) ٢(

  .٦٩ في أثر الحدیث الشریف ص(3)
  .١٧٥-١٧٤الاجتھاد صفي ) ٤(
  .١٩٢-١٩١ صفي المصدر السابق) ٥(



   تاریخ الفقھ                                           :الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢١٢ـ   

إنم ا  (: تھ لكونھ منسوخاً عنده، وكترك الجمھور ح دیث   مع صحّ  )١()الحاجم والمحجوم 
إذا التق ى الختان ان فق د    (:  لكون ھ من سوخاً عن دھم بح دیث    ؛ مع صحتھ )٢()الماء من الماء  

  .)).)٣()وجب الغسل
 فح  سب؛ إذ أن  ھ فی  ھ tبھ  ذه ال  صیغة واردٌ ع  ن الإم  ام ال  شافعي إن ھ ذا اللف  ظ   .٤

من سوخاً   وم ع ذل ك ی ردّه إن ك ان     عبّر أن أصل مذھبھ وھ و الح دیث ال صحیح،         
 فھ و  )٤()النھ ي ع ن بی ع الغ رر    ( كح دیث    أو مخص صاً  كحدیث الحجامة ال سابق،     

أو ، )٥(مخصوص، خص منھ السنبل إذا اشتد، وخصّ منھ بیع السلم وغی ر ذل ك        
كح دیث وج وب غ سل الجمع ة ال سابق بأن ھ محتم ل أن ھ واج ب لا یج زئ               لاً  مؤو

غی  ره، وواج  ب ف  ي الأخ  لاق ، وواج  ب ف  ي الاختی  ار وف  ي النظاف  ة وف  ي تغی  ر     
  .)٦(الریح عند اجتماع الناس

إذا ج  اء الح  دیث ((: tأم ا غی  ره فلھ  م ألف  اظ قریب ة من  ھ كق  ول الإم  ام أب ي حنیف  ة     

م ا م ن أح د إلا وم أخوذ م ن كلام  ھ      ((: tم ام مال  ك  ، وق ول الإ )٧())فعل ى ال رأس والع ین   
                                      

، وج   امع ١٠٥: ١، والمنتق   ى ٣٠١: ٨، وص   حیح اب   ن حب   ان  ٦٨٥: ٢ي ص   حیح البخ   اري   ف   (1)
  .حدیث حسن صحیح: ، وقال١٤٤: ٣الترمذي 

، ١٨٥-١٨٤: ١ وج  امع الترم   ذي  ٤٤٣: ٣، وص   حیح اب  ن حب   ان  ٢٦٩: ١ ف  ي ص   حیح م  سلم   (2)
ل ك  ھذا حدیث حسن صحیح، وإنم ا ك ان الم اء م ن الم اء ف ي أول الإس لام ث م ن سخ بع د ذ              : وقال

 م نھم أب ي ب ن كع ب وراف ع ب ن خ دیج، والعم ل         eوھكذا روى غی ر واح د م ن أص حاب النب ي          
على ھذا عند أكثر أھل العلم على أنھ إذا ج امع الرج ل امرأت ھ ف ي الف رج وج ب علیھم ا الغ سل              

  .وإن لم ینزلا
، ٣٨٨: ١، والم  سند الم  ستخرج  ٤٥٦: ٣، وص  حیح اب  ن حب  ان   ١١٠: ١ ف  ي ص  حیح البخ  اري   (3)

 م نھم  eوھو قول أكث ر أھ ل العل م م ن أص حاب النب ي       : ، وقال١٨٢-١٨١: ١لترمذي وجامع ا 
أبو بكر وعمر وعثمان وعل ي وعائ شة والفقھ اء م ن الت ابعین وم ن بع دھم مث ل س فیان الث وري                  

  .إذا التقى الختانان وجب الغسل: والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا
، وج امع الترم ذي   ١٥١: ١ والمنتق ى  ،٧٥٤: ٢، وصحیح البخاري  ١١٥٣: ٣ في صحیح مسلم     (4)

حدیث حسن ص حیح، والعم ل عل ى ھ ذا الح دیث عن د أھ ل العل م وكرھ وا بی ع               : ، وقال ٥٣٢: ٣
ومن بیوع الغرر بیع السمك في الماء، وبیع العبد الآب ق، وبی ع الطی ر       : tالغرر، قال الشافعي    

  .في السماء، ونحو ذلك
  .، وغیره١٦مقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص:  ینظر(5)
  .١٣-١٢ ینظر تفصیل ذلك مقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص(6)
 ع ن مناق ب الإم ام أب ي     ٨ ومقدمة معنى قول الإمام المطلب ي ص .٦٦: ١ المیزان الكبرى :  ینظر (7)

  .٧٧: ١ للموفق المكيtحنیفة 



   تاریخ الفقھ                                           :الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢١٣ـ   

، وھ  ذا تأكی  د م  نھم عل  ى أنھ  م یلتزم  ون     )١())وم  ردود علی  ھ إلا ص  احب ھ  ذه الروض  ة   

، إلا أنھما لھم ا قواع دھما ف ي    eویتحرّون في استنباط الأحكام الفقھیة سنة رسول االله   

  .قبول الحدیث النبوي الشریف

 أن یختل    ف فی    ھ أح    د،قال الإم    ام  وأم    ر قب    ول ال    سنة م    ن الأئم    ة لا ینبغ    ي  

ل م أس مع أح داً ـ ن سبھ الن اس أو ن سب نف سھ إل ى عل م ـ یخ الف ف ي أن               ((: )٢(tال شافعي 

 والت سلیم لحكم  ھ، ب أن االله ع زّ وج ل ل  م     eف رض االله ع زّ وج ل اتب  اع أم ر رس ول االله      

ة رس ول  یجعل لأحد بعده إلا اتباعھ، وأنھ لا یل زم ق ولٌ بك لِّ ح الٍ إلا بكت اب االله أو س ن              

e                وأن ما سواھما تب ع لھم ا، وأن ف رض االلهِ علین ا وعل ى م ن بع دنا وقبلن ا ف ي قب ول ،

  .))eالخبر عن رسول االله 

إن  ھ یج  وز العم  ل بالجان  ب المرج  وح إن قام  ت ق  رائن ل  ذلك كوق  وع الفتن  ة أو       .٥

، قال العلام ة أش رف عل ي التھ انوي     التشویش على العوام أو تفریق المسلمین   

t)ق لعالم واس ع النظ ر ذك ي الفھ م من صف الطب ع بتحقی ق نف سھ أو          إذا تحق ((: )٣

لعامي باعتماده على مثل ھذا العالم بشرط أن یكون متقی اً أن الق ول ال راجح ف ي           

ھذه المسألة في جانب آخر وشھد بذلك قلبھ، فلینظر ھل ھناك مساغ في ال دلائل      

 یخاف الفتن ة  الشرعیة لذلك الجانب المرجوح أو لا، فإن كان ھناك مساغ فحیث      

أو وقوع العامة في التشویش أو یخشى تفریق الكلم ة ب ین الم سلمین ف الأولى أن         

  : یعمل بالجانب المرجوح، ویدل على ذلك أحادیث آتیة

                                      
  .٣٣ عن مختصر المؤمل ص٩مقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص:  ینظر(1)
  .٢٨٥: ٧ جماع العلم من الأم  في كتاب(2)
  .٦٣-٦١، نقلت كلامھ من أصول الإفتاء ص٤٥-٤٣ في الاقتصاد في التقلید والاجتھاد ص(3)



   تاریخ الفقھ                                           :الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢١٤ـ   

ألم ت رى أن قوم ك   : (eقال رسول االله  : حدیث عائشة رضي االله عنھا قالت       . أ

االله ألا ی ا رس ول   :  فقل ت uحین بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إب راھیم          

  .)١()لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت: ، فقالuتردھا على قواعد إبراھیم 

، ولكن ھ لم ا ك ان الجان ب     uفھاھنا وإن كان الراجح بناء الكعب ة عل ى قواع د إب راھیم      

 اخت ار ھ ذا   eالآخر وھو تركھا على حالھا جائزاً أیضاً وإن كان مرجوح اً ف إن النب ي          

  .تنة وتشویش العامةالجانب المرجوح خوفاً من الف

عب ت عثم ان ث م    :  أنھ صلَّى أربعاً ـ في منى ـ فقی ل ل ھ    tحدیث ابن مسعود  .  ب

  . )٢())الخلاف شر((: صلیت أربعاً قال

 الق  صر، ولكن  ھ أت  م   tتب  ین م  ن ھ  ذا أن  ھ وإن ك  ان ال  راجح عن  د اب  ن م  سعود       

ن ھ  احترازاً ع ن الخ لاف وال شر م ع ك ون الإتم ام مرجوح اً عن ده، ولك ن ال ذي یظھ ر أ                

  .كان یرى الإتمام جائزاً أیضاً

وعلى كل حال ظھر من ھذین الحدیثین أن الجان ب المرج وح إن ك ان ج ائزاًَ فاختی اره           

أولى دفعاً للفتنة، فإن لم یكن ھناك مساغ للعمل بذلك الجانب المرجوح، بل یلزم ھ من ھ    

ن ب  ترك واجب أو ارتكاب محظور، ولا یدل علیھ دلی ل س وى القی اس ویوج د ف ي الجا        

  …الراجح حدیث صحیح صریح، فحینئذ یجب العمل بالحدیث من غیر أیما تردد

اتَّخَذُوا أَحْبَارَھُمْ وَرُھْبَ انَھُمْ  â:  وسمعتھ یقرأeأتیت النبي : ( قالtعن عدي بن حاتم    
إنھ م ل م یكون وا یعب دونھم ولك نھم ك انوا إذا أحل وا ش  یئاً        :  ق ال ،)٣(áأَرْبَاب اً مِ نْ دُونِ اللَّ ھِ   

  . )٤()حلوه، وإذا حرموا علیھم شیئاً حرموهاست

                                      
  . وغیرھما٥٧٣: ٢، وصحیح البخاري ٩٦٩: ٢ في صحیح مسلم (1)
، ٥١٦: ٢، وم صنف عب د ال رزاق    ١٤٣: ٣، وس نن البیھق ي الكبی ر    ١٩٩: ٢ في س نن أب ي داود    (2)

  .وغیرھا
  .٣١من الآیة: التوبة (3)
ھ ذا ح دیث غری ب لا نعرف ھ إلا م ن ح دیث عب د ال سلام ب ن          : ، وقال٢٧٨: ٥ في جامع الترمذي     (4)

  .حرب وغطیف بن أعین لیس بمعروف في الحدیث
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  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢١٥ـ   

وحاصل ھذا الحدیث أن أقوال أحب ارھم كان ت مخالف ة لكت اب االله قطع اً ویقین اً، ولك نھم            

  . كانوا یؤثرون أقوالھم على كتاب االله فذمت الآیة والحدیث فعلھم

لھم وقد جرى تعامل أكابر العلماء والمحققین عل ى وف ق ھ ذا، ف إنھم كلّم ا علم وا أن ق و            

  . )) رجعوا عنھ فوراeًأو قول غیرھم مخالف لأمر االله سبحانھ وتعالى أو رسولھ 

اخت صرت ھ ذا م ن    ((: )١(t إن الأئمة نھ وا ع ن تقلی دھم، ق ال الإم ام المزن ي            :الثانیة
 وم  ن معن  ى قول  ھ؛ لأق  رِّ ب  ھ عل  ى مَ  ن أراده م  ع إعلام  ھ نھی  ھ ع  ن    tعل  م ال  شافعي 

  .))ویحتاطتقلیده وتقلیده غیره؛ لینظر فیھ 
  :فھذا وإن سُلِّمَ ثبوتھ بھذا العموم فإنھ محمول على ما یلي

، فمعلوم أن ھذه مسائل ظنیة یجتھد الفقیھ فیھا بقدر وس عھ      إنھ من باب التواضع    .١

للوصول إلى الصواب، فمَن دعا غیره لتقلیده في مث ل ھ ذا تكبَّ ر وتع اظم، وھ ذا       

  .yق الأئمة لیس من أخلاق العلماء المخلصین، فكیف یكون خل

إن  ھ م  ن ب  اب رف  ع ھم  م ط  لاب العل  م إل  ى معرف  ة أدلّ  ة الم  سائل الفقھی  ة وع  دم      .٢
؛ لحفظ ھذا العل م العظ یم، ولتطم ئن النف وس     الاعتماد على مجرد الأقوال فحسب  

لھذه الفروع بمعرفة دلیلھا، لثقة ھؤلاء الأئم ة ب أن م سائلھم م أخوذة م ن الكت اب         

كن  ت ف  ي م  أتم وق  د  ((: ف ب  ن میم  ونع  صام ب  ن یوس   وال  سنة، وھ  ذا معن  ى ق  ول  

 زف ر وأب و یوس ف وعافی ة وآخ ر     :t اجتمع فی ھ أربع ة م ن أص حاب أب ي حنیف ة           

y٢())، فأجمعوا على أنھ لا یحل لأحد أن یفتي بقولنا حتى یعلم من أین قلنا( .  

، فإن مَن كملت أدوات الاجتھ اد لدی ھ لا ینبغ ي       إن ھذا النھي خاصّ بالمجتھدین     .٣

ره لیقلّده، وإنما الواجب علیھ أن یعم ل بم ا رج ح عن ده، ق ال      لھ أن یركن إلى غی  

 نھى ع ن تقلی ده وع ن    tإن الشافعي : قولھ((: )٣(tالعلامة أحمد ظفر التھانوي    

                                      
  .٩٢: ٨ في مختصر المزني من الأم (1)
  .، وغیرھا٥٢٨: ٢ المضیة الجواھر:  ینظر(2)
  .٢٢: ٢٠ في مقدمات إعلاء السنن (3)
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  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢١٦ـ   

تقلید غیره فمحملھ ھو المجتھد الذي یعرف ال صحیح م ن ال سقیم كم ا ی دلّ علی ھ               

تھاد كی ف ینظ ر   لینظر فیھ لدینھ ویحتاط لنفسھ؛ لأن من لا یقدر على الاج    : قولھ

 .))لدینھ ویحتاط لنفسھ؟ وإنما ھو كحاطب لیل یظن الأفعى حطباً فیأخذه فیلدغھ

دون مَ ن ل م   ، إنما نھوا المجتھد خاصّة عن تقلی دھم  ((: t )١(قال الإمام الزركشي  

وإبط ال  ، مذھب مالك وجمھور العلماء وج وب الاجتھ اد      : قال القرافي ، یبلغ ھذه الرتبة  

 واس تثنى مال ك أرب ع ع شرة ص ورة      ،)٢(áفَ اتَّقُوا اللَّ ھَ مَ ا اسْ تَطَعْتُمْ      Y :âالتقلید؛ لقولھ   

  .))إلى آخر ما ذكره، وتقلید القائف، وجوب التقلید على العوام: للضرورة
إن  ھ ل  و ك  ان التقلی  د منھی  اً عن  ھ كم  ا ی  دّعون؛ لم  ا أفت  ى ال  صحابة والت  ابعون          .٤

اجتھ د  : الوا لمَ ن اس تفتاھم  ، بل لوج دناھم ق   والأئمة الأربعة وغیرھم من المفتین    
كم  ا نجتھ  د، واعل  م الحك  م م  ن الأدل  ة ال  شرعیة ولا ت  سألنا، ق  ال المح  دث الفقی  ھ    

ومعلوم أن ھ ل م یك ن ذل ك ف ي ق رن م ن الق رون، ب ل          ((: )٣(tأحمد ظفر التھانوي   
كان ناس یستفتون وناس یفتون، فعلم منھ أن م سلم التقلی د مت وارث م ن ال سلف،       

المجتھ  د مح  دث ابت  دعھا الجھ  ال ال  ذي ھ  م كحاط  ب لی  ل  وم  سلك الاجتھ  اد لغی  ر 
والعج ب أنھ م ی ذمون التقلی د وم ع ذل ك       . بظنھم غیر الحجة حجة والأفع ى حطب اً   

 .))یدعون الناس إلى تقلیدھم في ترك التقلید

وق د یك  ون ف  ي الأدل  ة علیھ  ا خف  اء  ، إن الع امي مكلّ  ف بالعم  ل بأحك  ام ال  شریعة  .٥
ی ف الع وام رتب ة الاجتھ اد ی ؤدي إل ى انقط اع        وتكل، یحوج إلى النظر والاجتھاد  

فی ؤدي إل ى الخ راب، وق د أم ر االله         ، وتعطیل الحرف والصنائع  ، الحرث والنسل 
Y    ب    سؤال العلم    اء ف    ي قول    ھ تع    الى  :â     فَاسْ    أَلوا أَھْ    لَ ال    ذِّكْرِ إِنْ كُنْ    تُمْ لا

 )٥(.)٤(áتَعْلَمُونَ

                                      
  .٣٢٨: ٨ في البحر المحیط (1)
  .١٦من الآیة:  التغابن(2)
  .٢٢: ٢٠ في مقدمات إعلاء السنن (3)
  .٤٣من الآیة:  النحل(4)
  .، وغیرھا١٦١: ١٣الموسوعة الفقھیة الكویتیة :  ینظر(5)
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الأحكام م ن الكت اب وال سنة    إن ھؤلاء الأئمة كانوا لا یعتبرون العامة أھلاً لأخذ   .٦
، ومم ا یوض ح ذل ك م ا روي ع ن      حتى لو تجرأ أحدھم على ذلك ل م یعت د بفعل ھ       

لاع العاميّ على الحدیث شبھة كافیة ل درء  لم یعتبر اطّ أنھ   tالإمام أبي یوسف    

اطَّل ع الع  اميّ  ((: )١(tق ال الإم  ام المَرْغین انيّ    عن ھ إذا أفط ر ف  ي رم ضان،    الح دّ 

وج وب   tع ن أب ي یوس ف     ف، ف أفطر )٢()لح اجم والمحج وم  أفط ر ا  (على حدیث   

ھ إل ى معرف ة    لع دم الاھت داء ف ي حقّ     ؛ لأن على الع اميّ الاقت داء بالفقھ اء      ؛الكفارة

  .)٣())الأحادیث

 یصور فی ھ ح ال   t )٤(ونختم ھاتین الشبھتین بكلام للعلامة ظفر أحمد التھانوي      

شرّ الق رون فرق ة زائع ة ی سبون     قد حدث في ((: من یطلقون مثل ھذه الدعاوي؛ إذ یقول 

الأئمة ویذمون التقلی د وی دعون الن اس إل ى ترك ھ م ع أن ج لَّ مط اعنھم ودلائلھ م مبنی ة            

خ الف أب و حنیف ة ف ي الم سألة الفلانی ة الح دیث        : على التقلید لمن س بقھم؛ لأنھ م یقول ون        

  .الصحیح

  كیف عرفت أنھ حدیث صحیح؟: فإن قلت

  . وصححھ فلان وفلان))الفتح((صححھ الحافظ في : یقولون

كیف جاز لھم مث ل اب ن حج ر    tولا یعرفون أنھ لما لم یجز لھم تقلید أبي حنیفة    

t؟  

 وأمثال ھ  t تقلی د اب ن حج ر    tولما حرمتم التقلید، فكیف وجب على أبي حنیفة    

  في تصحیح ما یصححون وتضعیف ما یضعفون؟

   ابن حجر وغیره؟وكیف وجب علیھ أن یفھم من الحدیث على تقدیر الصحة ما فھمھ

                                      
  .٢٨٢-٢٨١: ٢الھدایة في ) ١(

  . سبق تخریجھ(2)
ف ي حق ھ، ول و بلغ ھ الح دیث واعتم ده فك ذلك         أما إذا أفتاه فقیھ بالفساد؛ لأن الفت وى دلی ل ش رعي           (3)

  .٢٨٢-٢٨١: ٢الھدایة : ینظر.  لا ینْزل عن قول المفتيe؛ لأن قول الرسول tعند محمد 
  .٨-٧: ٢٠ في مقدمات إعلاء السنن (4)
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  فھؤلاء  في الحقیقة أشد تقلیداً من المقلدین؛ لأن المقلدین إنما یوجبون التقلید على

 غیر المجتھد للمجتھد، وھؤلاء یوجبون على المجتھد تقلید أنفسھم وإن كان غیر 

مجتھد، ثم ھم یدعون الناس إلى ترك تقلید الأئمة المجتھدین ویلزمونھم تقلید أنفسھم 

ح ما یصححون وتضعیف ما یضعفون، وفھم ما یفھمون، والقول بما في تصحی

یقولون، وتحلیل ما یحلون، وتحریم ما یحرمون تقلیداً لسلفھم، وسب مَن یسبون، 

ومدح من یمدحون، فما انتھى جھل ھؤلاء وضلالتھم إلى أن تناقضت آراؤھم 

 ویحرمون شیئاً وأفعالھم؛ حیث یذمون شیئاً لغیرھم، ویختارون لأنفسھم أقبح منھ،

على غیرھم ویوجبون علیھم أشنع منھ، فلا یشك عاقل في جھلھم وضلالھم، ولكن لما 

كانت تشكیكاتھم وتلبیساتھم یغتر بھا الذین لا یعلمون وتروج علیھم، رأینا كشف 

  .))تلبیساتھم أحرى

  
ù ù ù  
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  الأمر الرابع
  حقیقة الاجتھاد 

  في ھذا العصر
  :ار علیھ الاجتھاد ینبغي عرض الأمور التالیةولتوضیح ما ص

  .درجات التقلید .١

  .طبقات المجتھدین .٢

  .قواعد للفقیھ والمفتي .٣

  
  :درجات التقلید: أولاً

وھو الذي لیس لھ معرفة بالقرآن والسنة، ولا تبح ر ف ي   تقلید العامي، : الدرجة الأولى 

 الدینی  ة أو كلی  ات  العل  وم المت  شعبة منھم  ا، وی  دخل ف  یھم ال  ذین تخرج  وا م  ن الم  دارس   

  .الشریعة ولم تحصل لھم ملكة في العلوم ولا اتفقت لھم الممارسة بھا

أن یلتزموا م ذھب إم ام مع یّن ولا یأخ ذون إلا ب أقوال إم امھم، ف إن ق ول           : وحكم ھؤلاء 

إمامھم دلیل في حقّھم، ولیس لھم أن یحكموا على أق وال إم امھم بأن ھ مع ارض للكت اب              

ة ح  دیث ورؤی  ة آی  ة؛ لأن دلائ  ل الكت  اب أو ال  سنة ربّم  ا تق  ع       أو ال  سنة بمج  رّد مطالع    

معارض  ة فیم  ا بینھ  ا أو مجمل  ة، ول  یس عن  د ھ  ذا الع  امي م  ا یرف  ع ھ  ذا التع  ارض أو        

  .الإبھام، فإنھ یحتاج إلى علم غزیر وخبرة واسعة

وھ و وإن ك ان مقل داً لإمام ھ ف ي الأص ول       تقلی د مجتھ د ف ي الم ذھب،         : الدرجة الثانیة 

ل  ھ ن  وع م  ن الاجتھ  اد ف  ي الف  روع أو الن  وازل، بتخریجھ  ا عل  ى أص  ول    ولكن  ھ ح  صل 

  .وفروع إمامھ
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وحكمھ الالتزام بمذھب من یقلِّده ف ي ك لِّ فروع ھ إلا م ا اقت ضت ال ضرورة أو الحاج ة              
، ولا یك ون ذل ك إلا بع د التمح یص     yالملحة إلى الإفت اء ب ھ بم ذھب غی ره م ن الأئم ة         

 الاخت  صاص والعل م لع لَّ أن یك ون فی ھ مخرج  اً     والت دقیق، والأف ضل فی ھ م شاورة أھ ل     
  .تغني عن ذلك
، أو تقلی د ع الم متبح ر وھ و ال ذي وإن ل م          تقلید مجتھد مطل ق منت سب     : الدرجة الثالثة 

یبل  غ درج  ة الاجتھ  اد الكل  ي، ولكن  ھ ل  سعة معرفت  ھ بعل  وم الق  رآن وال  سنة وتبح  ره ف  ي       
ھ رة  تح صل ل ھ  ملك ة  قوی ة       مذھب إمامھ وطول ممارستھ بالفقھ والفتیا ل دى أس اتذة م    

  .في  النظر  في  دلائل  الأحكام الفقھیة
وج د ق ولاً   فإن مثل ھذا العالم وإن كان یقلّد إمامھ في معظم الأبواب الفقھیة، ولكن ھ إذا     

لإمامھ معارضاً لنص ص ریح ول م یج د م ع ط ول بحث ھ م ا یع ارض ذل ك ال نص، فإن ھ                  
نص ال صریح، وك ذلك إذا ش عر مث ل ھ ذا      یجوز لھ أن یترك قول إمامھ من أجل ذلك ال        

العالم بضرورة عامة  جاز لھ  من  أجلھا  أن  یفتي  أو  یعمل بقول مجتھ د آخ ر غی ر       
إمامھ، ولكن الأحوط في ھ ذا الزم ان أن لا ی ستبدّ الرج ل ف ي مث ل ھ ذه الم سائل برأی ھ             

اق جماع ة  الفرید، بل یشاور غیره من العلماء ولا یفتي فتوىً عامة إلا بعد حصول اتف      
  .من العلماء الراسخین

 وھ  و إن ك  ان م  ستقلاً ف  ي اس  تنباط الأحك  ام      تقلی  د مجتھ  د مطل  ق،  : الدرج  ة الرابع  ة 
ال شرعیة م  ن الكت  اب وال  سنة ،  ولك  ن  لا مح  یص ل  ھ  م  ن  ن  وع م  ن التقلی  د وھ  و أن  ھ   
ینظر ف ي أق وال ال سلف م ن ال صحابة والت ابعین ویتم سّك بھ ا ف ي ش رح أحك ام الق رآن                  

فربم  ا لا یوج  د ن  صّ ص  ریح م  ن الكت  اب وال  سنة ولك  ن یوج  د ق  ول م  ن أح  د     وال  سنة، 
 أخ ذ  tالصحابة أو التابعین، فیقدّمھ على رأیھ الخاص، وھذا كما أن الإمام أب ا حنیف ة     

، والإم  ام t بق  ول اب  ن ج  ریج  t، والإم  ام ال  شافعي tكثی  راً بق  ول إب  راھیم النخع  ي  
  .)١(منورة بقول أحد الفقھاء السبعة بالمدینة الtمالك 

                                      
-١٧أص ول الإفت اء ص  :  ھذه الدرجات للتقلید ذكرھا المفتي محمد تقي العثماني في كتاب ھ الم اتع    (1)

  .مت وأخَّرت فیھا، وزدت ما رأیتھ مناسباً، إلا أنني قد١٨
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  :طبقات المجتھدین: ثانیاً

 بما یطول ذكره إلا أننا نقتصر من )١(تحدَّثَ أصحابُ المذاھب عن طبقات الاجتھاد
 t، وقال الكوثري )٢(tبینھا على تقسیم ذكره ابن حجر الھیتميّ وارتضاه اللكنويّ 

  :وھذا التقسیم ھو. ))أنھ أقرب للصواب((: )٣(
فقھ ال نفسِ، وس لامة ال ذھنِ، وصِ حَّة     : ومن شروطھ  :ستقلالمجتھد المطلق الم  : الأول

 والتَّ   یقظ، ومعرف   ة الأدل   ة وآلاتھ   ا الم   ذكورة فِ   ي الأص   ول     ، والاس   تنباطِ،الت   صرفِ
  . وشروطھا مع الفقھ والضبط لأمھات المسائلِ

وھذه الطبقة اتَّصف الكثیرون بھا من ھذه الأمّة إلاَّ أنھ كما سبق تحریره لم یكتب 

  .لا للأئمة الأربعة، فكانت في الواقع العملي مقتصرة علیھمالقبول إ

 وھو أن ینتسب إلى إمام متین من الأئمة :المجتھد المطلق المنتسب: الثاني

ا نمالمجتھدین، لكن لا یقلِّده لا في المذھب ولا في الدلیل؛ لاتصافھ بآلات الاجتھادِ؛ وإ

  .لیھ لِسلوكھ طریقھ في الاجتھادإانتسب 

                                      
، وق د ذك ر   ٣٨٦-٣٨٢ لأب ي زھ رة ص  tاب ن حنب ل   : تفصیل الكلام ف ي طبق ات الحنابل ة    :  ینظر (1)

فیھ تقسیم ابن القیم وھو موافق لما ھو مذكور ھنا، وتقسیم اب ن حم دان وفی ھ زی ادة تف صیل ف ي              
  . طبقات المجتھدین

 حی ث ذك ر تق سیم للطبق ات     ٣٧٢-٣٧٠ لأبي زھرة صtمالك  : أما طبقات المالكیة فینظر   
  .لھم ما ذكرناه ھنا

أما الحنفیة فھذا ھو التقسیم المرضي عندھم، وأما ذكره ابن كمال باشا م ن طبق ات الحنفی ة         
في بعض رسائلھ كرس الة وق ف أولاد البن ات ونقل ھ عن ھ اب ن الحن ائي ف ي بدای ة طبق ات الفقھ اء                 

، ٦٤-٥٨دّقة كما حرَّر ذلك المرجاني ف ي ن اظورة الح ق ص   وغیره، فھو بعید عن الصواب وال     
وكذلك أكثر من نقده الإمام اللكنوي في رسائلھ لا سیما التعلقات ال سنیة والن افع الكبی ر، وأی دھم          

 وغیرھم، وم ن أراد الوق وف عل ى تف صیل     ٢٤على ذلك الإمام الكوثري في حسن التقاضي ص 
، وف  ي ١٦٨-١٦١ ف  ي كت  ابي الم  نھج الفقھ  ي ص  ھ  ذه النق  ود عل  ى ھ  ذه الطبق  ات ف  إني ذكرتھ  ا   

 tتعلیق ي عل  ى طبق  ات اب ن الحن  ائي، وك  ذلك انتق  دھا العلام ة أب  و زھ  رة ف ي كتاب  ھ أب  ي حنیف  ة      
، والمدخل إل ى م ذھب الإم ام أب ي     ٢٢-١٩أصول الإفتاء ص: زیادة التفصیل: ، وینظر ٤٤٤ص

  .٢١٧-١٥٧، والمذھب الحنفي ص٤٢١-٤٠٦ صtحنیفة 
  .، وغیره١٥٤-١٥٣ الفقھي صالمنھج:  ینظر(2)
  .٢٤ في حسن التقاضي ص(3)
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ومحمد بن الحسن وزفر بن الھذیل والحسن بن  أبو یوسف ااتصف بھبقة وھذه الط

من أصحاب أبي  وغیرھم )٢( وابن الھمام)١(زیاد اللؤلوي وعیسى بن أبان والطحاوي

  .yیفة حن

  .)٣(أشھب وابن القاسم وابن وھب وغیرھم: ومن المالكیة

النووي، وابن ربیع، وكالمزني، وال: بلغوا ھذه المرتبةمنھم كثیرون أما من الشافعیة ف

الصلاح، وابن دقیق العید، وتقي الدِّین السبكي، وابنھ تاج الدِّین السُّبكي، والسِّراج 

  .)٤(y ملكاني، والسّیوطيّ، وغیرھم، مِمَن عاصرھم أَو تقدمھمالبلقیني، وابن الزِّ

 الذین التقوا بھ، ومنھم تلامیذھم كالخلال tوعند الحنابلة فبعض أصحاب أحمد 

  .)٥(yیره وممن جاء بعدھم كابن عقیل وأبي یعلى وغیرھم وغ

ومجتھدو ھذه الطبقة یكونون ممن لھم باع وذراع في علم الحدیث بجمیع فنونھ؛ لأن 

تمكّنھم فیھ أعطاھم القدرة على الاختیار في المذھب، والاجتھاد في نصوص الشرع، 

  .فھم المحدِّثون من الفقھاء

معرفةُ المسائل التِي قد أجاب فیھا المجتھدون من (( :ووظیفة أصحاب ھذه الطبقة ھي

أدلتھا التَّفصیلیةِ، ونقدھا وتنقیح مأخذھا، وترجیحُ بعضھا على بعضٍ، وھذا أمر جلیل 

 مُؤنة المسائل وإیراد الدَّلائل في كلِّ بابٍ، يلا یتمُّ لھ إلا بإمام یتأسى بھ، قد كف

                                      
الح ق أن ھ م ن المجتھ دین المنت سبین ال ذین       : ٣٢-٣١ قال الإمام اللكنوي ف ي التعلیق ات ال سنیة ص       (1)

ینتسبون إلى إمام معین من المجتھدین، لكن لا یقلِّدونھ لا في الفروع، ولا في الأصول؛ لك ونھم   
  . إلیھ إلا لسلوكھم طریقھ في الاجتھادمتصفین بالاجتھاد، وما انتسبوا

م  ن أھ  ل : ع  ده اب  ن نج  یم ف ي البح  ر الرائ  ق : ١٨٠ ق ال الإم  ام اللكن  وي ف  ي التعلیق ات ال  سنیة ص  (2)
  .الترجیح، وعده بعضھم من أھل الاجتھاد، وھو رأي نجیح، یشھد بذلك تصانیفھ وتآلیفھ

  .٣٧١ لأبي زھرة صt مالك (3)
المنھج الفقھ ي  : ینظر. أخبار مصر والقاھرة في  سن المحاضرة ح نصّ على ذلك السیوطي في      (4)

  .١٥٤ص
  .٣٨٦ لأبي زھرة صt ابن حنبل (5)



   تاریخ الفقھ                                           :الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٢٣ـ   

رجیحِ، ولا بدَّ لھذا المقتدي أن یستحسِن شیئاً تعین بھ في ذلك، ثم یشتغل بالنقدِ والتَّیسف

  .)١ ())مِمَّا سبق إلیھ إمامھ، ویستدرك علیھ أشیاء

اً بمذھب إمام، مُستقلاً بتقریرِ  وھو أن یكون مقید:المجتھد في المذھب: ثالثاً

أصولھِ بالدلیلِ، غیر أنھ لا یجاوز في أدلتھ أصول إمامھِ وقواعده، وشرطھ 

مذھبِ وأصولھِ، وأدلة الأحكام تفصیلاً، وكونھ بصیراً بمسالك كونھ عالماً بال

الأقیسة والمعاني، تام الارتیاض في التَّخریج والاستنباط بقیاس غیر 

المنصوص علیھ على المنصوص لِعلمِھِ بأصولِ إمامھِ، ولا یعرى عن تقلیدٍ 

لإمامھ، لإخلالھ ببعض أدوات الاجتھاد المستقل، كالنحو والحدیث ونحو 

  .)٢(ذلك

وھذه الطبقة اتصف بھا ما لا یحصى عدداً من أرباب المذاھب الأربعة لا سیما في 

 كأبي الحسن الكرخيّ وشمس الأئمة السَّرَخْسيّ وفخر الإسلام tمذھب أبي حنیفة 

 )٣(البَزْدويّ وفخر الدین قاضي خان وأبو بكر الرازيّ والأستاذ السَّبَذمُوني

  .y وغیرھم )٦(والنَّسَفيّ)٥(والمَرْغینانيّ والقُدُوريّ )٤(والجرجانيّ

  فكان  أصحاب  ھذه  الطبقة  علماء  الأئمة  بعد استقرار المذاھب الفقھیة وتقعید

 قواعدھا وأصولھا؛ إذ ضبط المسائل الفقھیة على مذھب واستخراج ما لم ی نص علی ھ           

بخ لاف الاجتھ اد   فیھ مما نصّ علیھ فیھ متیسِّرٌ لمن درسھ ب تمعّن وأتقن ھ ف ي أي زم ان      

  .المطلق فإنھ متعسِّر كلَّما تأخّر الزمان كما سبق

                                      
  .، وغیره١٠٥ص  التعلیقات السنیة: ینظر) ١(

 لاب ن  شن الغ ارة عل ى م ن أظھ ر مع رة تقول ھ ف ي الحن ا وع واره          عن  ١٨-٧النافع الكبیر   :  ینظر (2)
، والإنصاف في أسباب الاخ تلاف    ١٧-١٦ للبطري ص  الاجتھاد المطلق : وینظر. حجر الھیتمي 

  . وغیرھا٨٢-٨٠ص
  .١٠٤التعلیقات السنیة ص: الكلام على درجتھ:  ینظر(3)
  .١٣-١٢النافع الكبیر ص: الكلام في درجتھ:  ینظر(4)
  .١٤١التعلیقات السنیة ص: تفصیل درجتھ في الاجتھاد:  ینظر(5)
  .١٠٢-١٠١التعلیقات السنیة ص: تفصیل حالھ:  ینظر(6)



   تاریخ الفقھ                                           :الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٢٤ـ   

الم  سائل ق  ومٌ توجھ  وا بع  د ((: )١(tفأص  حاب ھ  ذه الطبق  ة كم  ا ی  صفھم الإم  ام ال  دِّھلوي  

المجم  ع علیھ  ا ب  ین الم  سلمین أو ب  ین جمھ  ورھم إل  ى التَّخ  ریج عل  ى أَص  ل رج  لٍ م  ن       

لنظیر، والرد إل ى أص لٍ م ن الأص ولِ     المتقدمین، وكان أكثر أمرھم حمل النظیر على ا  

  .))دون تتبع الأحادیثِ والآثارِ

ما نقل إلیھم من كلامِ أئمةِ المذھبِ الذِین یقلِّ دون      ((: ھو ھمعندالوحید  ومصدر الاجتھاد   

: )٤(y)ھ   ـ٨٨٥ت(والإم  ام الم  رادي الحنبل  ي  )٣(،ق  ال الإم  ام الن  ووي ال  شافعي   )٢())أھل  ھ
 بن   صوص  منھ   ا كفع   ل الم   ستقلّتخ   ذ ن   صوص إمام   ھ أص   ولاً ی   ستنبط ی((

  .))الشرع

زل  ة ال  وحیین نْزل مَنَ  أن أق  وال الأئم  ة غی  ر مع  صومة فكی  ف تُ  عل  یھم ب  اعت  رض وإن 
 م   ا روي ع   ن الإم   ام ص   احِب الم   ذھب ل   یس قرآن   اً، ولا أحادی   ث   ؛ لأنالمع   صومین

   فكیف تستَنبَطُ الأحكام منھ؟،صحیحة
  :ویجاب بما یلي

 بقواع  دِ ال  شرِیعةِ والعربی  ةِ، مبین  ین للأحك  امِ    ن  ھ ك  لام أئم  ةٍ مجتھ  دین ع  المین  إ(( .١
 ،ال  شرعیة، فم  دلول كلامھ  م حجَّ   ة عل  ى م  ن قل   دھم، منطوق  اً ك  ان أو مفھوم   اً       

حاً ك  ان أو إش  ارة، فكلامھ  م بالن  سبة ل  ھ ك  القرآن والح  دیث بالن  سبة لجمی  ع   یص  ر
باب اً واسِ عاً    ل ھ ف ضل عظ یم لا ی ستطیع أح د إنك اره، وھ و أن ھ ف تح               و. المجتھدین

  .)٥())تطورِ الفقھ، ومسایرتھ لأحداث الحیاةلِ

إن  ھ لا  یك  ون  اجتھ  اد  مجتھ  د  إلا  ب  أن  یك  ون ل  ھ  قواع  د  یح  تكم إلیھ  ا ف  ي           .٢

اس  تخراج الأحك  ام الفقھی  ة، س  واء ك  ان ھ  و واض  عھا أو قلَّ  د فیھ  ا غی   ره؛ لأن          

                                      
  .٩٣ص الإنصاففي ) ١(
  .، وغیره٣٨: ١ الموسوعة المصریة: ینظر) ٢(

  .٧٦: ١ في المجموع (3)
  .، وغیره٢٦٠: ١٢الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف :  ینظر(4)

  .، وغیره٢٠: ١ المصدر السابق: ینظر) ٥(



   تاریخ الفقھ                                           :الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٢٥ـ   

 إذا: استنباط الأحكام الفقھیة من الكتاب والسنة یحتاج إلى أصول وقواعد، فمثلاً        

تعارض ت الأحادی  ث ف ي الدلال  ة عل  ى حك م م  ن الأحك  ام ی ستطیع بالقواع  د الت  ي      

  .یمشي علیھا أن یستخرجھ

إذا تقرَّر ھذا فإنھ یمكن القول بأن كلام المجتھد في المسائل الفقھیة ھو تطبی ق لقواع ده     

وأصولھ التي اعتمدھا في استخراج الأحك ام، فف ي اعتم اد حكم ھ قط ع لمرحل ة طویل ة              

  .اً من استنباط للحكم من الأدلة التفصیلیةوصعبة جد

فالأمر أمر مرحلیة وتدرج، ولیس إھمالاً وترك اً للأدل ة ال شرعیة؛ لأن أحك ام المجتھ د            

مأخوذة من الأدلة، فھي تمثِّلھا، ولكنھا قطعت مرحلة للمجتھ د ف ي الم ذھب لاس تخراج       

  .الأحكام التي لم یبینھا المجتھد

اعد الفقھیة التي استخرجت من مجموع ة الأحك ام الفقھی ة    وتأكید ھذا ما یلاحظ في القو   

المتناثرة المتفقة فیما بینھما، ومن ث م یمك ن الاعتم اد عل ى القاع دة ف ي معرف ة الأحك ام              

  .(1)غیر المبیِّنة كما ھو معلوم

إذا :  م  ثلاtًفالمجتھ  د ف  ي م  ذھب الإم  ام أحم  د   ((: )٢(tق  ال الإم  ام الم  رادي الحنبل  ي   

ین    زل م    ن الإلح    اق  : وت    درب ف    ي مقایی    سھ وت    صرفاتھ   ، ھ أح    اط بقواع    د مذھب     

بمن  صوصاتھ وقواع  د مذھب  ھ منْزل  ة المجتھ  د الم  ستقل ف  ي إلحاق  ھ م  ا ل  م ی  نصّ علی  ھ        

فإن ھ یج  د ف  ي م  ذھب  ، وھ  ذا أق  در عل ى ذا م  ن ذاك عل  ى ذاك ، ال شارع بم  ا ن  ص علی ھ  

ع م   ا لا یج   ده الم   ستقلّ ف   ي أص   ول ال   شار  ، وض   وابط مھذب   ة، إمام   ھ قواع   د ممھ   دة 

  .))ونصوصھ

  مذھب مجتھد((ھو مَن استخرج الأحكام من :)٣(tوقال الفقیھ ابن عابدین الحنفي 

                                      
  .١٤٩-١٤٨المنھج الفقھي ص:  ینظر(1)
  .٢٦٢: ١٢ن الخلاف  في الإنصاف في معرفة الراجح م(2)
  .٣١: ١ في شرح عقود رسم المفتي (3)



   تاریخ الفقھ                                           :الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٢٦ـ   

أي مأخ   ذ أحك   ام : تخریج   اً عل   ى أص   ولھ، لا نق   ل عین   ھ إن ك   ان مطلع   اً عل   ى مبانی   ة 
المجتھد، أھلاً للنظر فیھا، قادراً على التفریع على قواعده، متمكن اً م ن الف رق والجم ع             

أن یك ون ل ھ ملك ة الاقت دار عل ى اس تنباط أحك ام الف روع المتج ددة          والمناظرة في ذلك ب   
  .))التي لا نقل فیھا عن صاحب المذھب من الأصول التي مھدھا صاحب المذھب

وق د ذك ر فخ ر    إذن فھذا الاتجاه صحیح ومعتبر في حیاة الأمة إذا سار علیھ علماؤھ ا،     
  : )١(في بیان ضابط المجتھد tقاضي خان الدین 

مَ  ن س  ئلَ ع  ن ع  شرِ م  سائل ف  ضلاً، فی  صیبُ ف  ي الثَّمانیّ  ةِ، ویخط  ئ فِ  ي  : ھمق ال بع  ضُ ((
  .البقیةِ، فھو مجتھد

، ومعرف ةِ النَّاس خِ والمحك م     لل شیباني ))المب سوطِ ((لا بُدَّ للاجتھادِ من حف ظِ     : وقال بعضُھم 
  .))والمؤول، والعلم بعادات النَّاس وعرفھم

  :وظیفة المجتھدین في المذھب
رَ أن المجتھد في المذھب لا یخرج عن أصول إمام المذھب، ولا بعد أن تقرَّ

  :یخالف فیما ثبت عنھ من الفروع، فإنھ یلقى على عاتقھ ما یلي
  .استنباط أحكام المسائل التي لا نصّ فیھا عن الإمام حسب أصولھ وقواعده .١
 التخریج على أقوال الإمام المحتملة لوجھین بالنظر في الأصول والمقایسة على .٢

  .أمثالھ ونظرائھ من الفروع
ھذا أولى، وھذا : الترجیح والتفضیل بین بعض الروایات على بعض بقولھم .٣

  .أصح، وھذا أوضح، وھذا أوفق بالقیاس، وھذا أرفق بالناس
  .)٢(التمییز بین الأقوى والقوي والضعیف وظاھر الروایة والروایة النادرة .٤

ھاد الذي ادعى العلماء إغلاقھ إن باب الاجت: وبھذا التفصیل نستطیع أن نقول

ھو اجتھاد الطبقة الأولى ـ المجتھد المستقل ـ؛ لأن تحصیلھ في العصور المتأخرة 

  .متعسّر جداً؛ لصعوبة نیل آلاتھ وتطبیقھا على جمیع الأحكام الفقھیة

                                      
  .٣: ١في الفتاوى الخانیة ) ١(

  .١٦٧-١٦٦المنھج الفقھي :ینظر. استخرجت ھذه الأحوال والوظائف من طبقات ابن كمال باشا(2)



   تاریخ الفقھ                                           :الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٢٧ـ   

فإغلاق  ھ م  ن ب  اب س  د الذریع  ة؛ خوف  اً م  ن التلاع  ب ف  ي الأحك  ام ال  شرعیة، وانت  شار        

 وال  تملّص م  ن تطبی  ق أوام  ر االله ونواھی  ھ، لا س  یما بع  د أن اس  تقرّت  الفوض  ى الفقھی  ة،

الم  ذاھب الفقھی  ة وأحك  م بنیانھ  ا، وت  شعبت فروعھ  ا ف  شملت جمی  ع م  ا یحتاج  ھ الم  رء،    

واشتغل العلماء في تعلیمھا للناس وتطبیقھا، فصار الفقھ قانوناً مبیَّن اً للقاص ي وال داني،          

  .مولم یعد عذر للأنام إلا تطبیق الأحكا

ففتح باب الاجتھاد المستقل فتح لب اب التلاع ب بالأحك ام ال شرعیة، وإدخ ال الن اس ف ي              

ھرج ومرج للتفلّت من التطبیق، وإشغال للعوام فیما لا ینبغي لھم من القی ل والق ال ف ي     

  .دین االله، وھذا ھو الملاحظ عند أھل زماننا بعد حصول ھذه الطامّة الكبرى

ور أئمة مجتھدین مستقلین، معترف لھم بذلك م ن ال رأي   ففي ھذا الطور اختفى فیھ ظھ 

  .)١(العام الفقھي

أما اجتھاد الطبقة الثالثة وھو الاجتھاد ف ي الم ذھب ف لا نِ زاع مطلق اً ف ي الاعت راف ب ھ            

ووج  وده عن  د المت  أخّرین دون إنك  ار ل  ھ، ومَ  ن تتب  ع كت  بھم وج  دھا ملیئ  ة بمث  ل ھ  ذا            

لناس حاجتھم م ن الأحك ام الم ستجدة المن ضبطة       الاجتھاد، وبھ حصلت الكفایة؛ لإیفاء ا     

  .بالقواعد والأصول الشرعیّة المعروفة

 فلع ل م ا ننقل ھ    ،ثم أورد علیھ أن ھ یل زم علی ھ ع دم ج واز نق ل م ذاھبھم لع دم ان ضباطھا                 

ویمك ن الج واب ب أن    :  ق ال  ، ل ھ  لما نجعلھ مخالف اً عنھم لو جمعت شروطھ صار موافقاً  

 فإنھ قد یكون المقصود منھ الاط لاع عل ى وج وه الفق ھ        ،عملأمر النقل خفیف بالنسبة لل    

 وع  دم الوف  اق فیوج  ب ذل  ك التوق  ف ع  ن أم  ور والبح  ث ع  ن     ،والتنبی  ھ عل  ى الم  دارك 

  .)٢(أمور
  

ù ù ù  

                                      
  .، وغیره١٥٥المنھج الفقھي ص:  ینظر(1)

  .، وغیره٣٠: ١مواھب الجلیل : ینظر(2) 



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٢٧ـ   

  
  قواعد للفقیھ والمفتي: ثالثاً

  : القاعدة الأولى
لا یج  وز الإفت  اء لم  ن ل  م ی  تعلم الفق  ھ ل  دى أس  اتذة مھ  رة، وإنّم  ا ط  الع الكت  ب       

  :الفقھیة بنفسھ
إن الكتبَ الفقھیّة لھا أسلوبٌ یخصُّھا فربّما یذكر الفقھاء كلاماً مطلق اً، ویق صدون ب ذلك       

ی  ود ف  ي مواض  ع أخ  رى، أو عل  ى فھ  م ال  سامع،   ش  یئاً مقیّ  داً اعتم  اداً عل  ى ذك  ر تل  ك الق 
  .فمجرَّد مطالعة كتب الفقھ ربّما یؤدي خلاف المقصود، أو أن فیھا بعض المؤاخذات

یطلقون عباراتھم كثیراً في موضعٍ اعتماداً على التقیید ف ي محلِّ ھ،       ((: )١(قال ابن عابدین  
لم أنّ ھ لا یح صل إلا   وقصدھم بذلك أن لا یدّعي علمھ م إلا مَ ن زاحمھ م بالرك ب، ول یع          

  .))بكثرة المراجعة وتتبّع عباراتھم، والأخذ عن الأشیاخ
فمن قرأھا لدى أساتذة مھرة، فإنھ یتنبّھ على مثل ذلك فلا یقع في خطأ؛ ولھ ذا لا یكف ي    

 كملت أھلیتھ واشتھرت ص یانتھ  )٢(معرفة اللغة العربیة بل یجب التفقھ لدى أستاذ ماھر      
ال شرعیة تم ام الإط لاع؛ لیوض ح للطال ب العب ارة، ویجل ي ل ھ         ، وكان لھ  ف ي  العل وم     

الإشارة ویجلو مرآة قلبھ بلط ائف المع ارف ال واردة م ن ف ضل االله تع الى، لفظ ھ دواء،            
ولحظ  ھ ش  فاء، ی  نھض المت  واني حال  ھ، وی  دل الجاھ  ل عل  ى االله تع  الى مقال  ھ، والله در       

  :القائل
  م ع  ن ش  یخ م  شافھة مَ  ن یأخ  ذ العل   

 
  یكن من الزیغ والتحری ف ف ي ح رم       

  ومَ ن یك  ن آخ  ذاً للعل  م ع  ن ص  حف  
  

  فعلم    ھ عن     د أھ    ل العل     م كالع     دم   
  

  : وقال آخر
  أم     دّعیاً علم     اً ول     یس بق     ارئ    

 
  كتاباً على ش یخ ب ھ ی سھل الح زن      

  أت  زعم أن ال  ذھن یوض  ح م  شكلاً   
  

  ب  لا مخب  ر ت  االله ق  د ك  ذب ال  ذھن      
  

                                      
  .٤٥٠: ١ رد المحتارفي ) ١(

  .، وغیره٢٨أصول الإفتاء ص:  ینظر(2)



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٢٨ـ   

  معل      موإن ابتغ      اء العل      م دون  
  

  )١(كموقد مصباح ول یس ل ھ دھ ن        
  

تدریس ال شافعي لكت ب غی ر مذھب ھ لا ی سوغ ل ھ         ((: )٢(tوقال الفقیھ ابن حجر الھیتمي      

إلا إن قرأ ذلك الذي یدرسھ على عالم موثوق بھ من أئمة ذلك المذھب ھذا إن أرید ب ھ      

د فھم العبارة وتفھیمھا فھ ذا لا  ا إن أرید منھ مجرّ وأمّ،تدریس المعتمد في ذلك المذھب   

  .))محذور فیھ

الابتع اد ع ن أھ  ل العل م والف  ضل بالاكتف اء بالكت  ب ك ان ل  ھ ال دور الأكب  ر ف ي الفوض  ى        

ط ال  ((: )٣(والاضطراب الفقھي والفكري الذي نعیشھ في عصرنا، ق ال الإم ام الك وثري     

تفكی  ري ف  ي ھ  ذا التج  رؤ عل  ى مخالف  ة الجماع  ة م  ع تخ  بط ملم  وس ف  ي الم  سائل مم  ن    

لّ  ة العل  ل، أن أمث  ال ھ  ؤلاء المتفقھ  ین ك  انوا    ی  دعون الانتم  اء إل  ى الفق  ھ، فعلم  ت أن ع  

یحاولون تكوین أنفسھم بأنف سھم، یح ضرون ف ي أي درس ش اءوا ویھج رون أي كت اب        

أرادوا ـ قبل النظام في الأزھر ـ وأنھم ینخرم عل یھم المق رر ف ي العل وم ـ بع د النظ ام ـ           

  .فیحصل بقدر ھذا وذاك خرم في تفكیرھم وتعقلھم

 تفكی ر ھ ؤلاء فوض ى واض طراب واخ تلال عن د أول ص دمة        فلا عج ب إذا ح دثت ف ي      

تصدمھم من مطالعة كتب یصدرھا الناشرون لدعایة خاصة غیر مك شوفة ب ادئ ب دئ،     

فیكون ھؤلاء أول ضحیة لتلك ال دعایات ال صادرة لتفری ق كلم ة الم سلمین باس م العل م،           

 ع دة تحم یھم   حیث لا یوجد عندھم وازع یمنعم من التورط فیما ل یس لھ م ب ھ عل م، ولا       

من مسایرة الجھل، ب ل یع دون أنف سھم علم اء بمج رد أن ح ذقوا لغ ة أمھ اتھم ب دون أن               

یتم تكوینھم العلمي تحت حراسة نظام دقیق ف ي التفقی ھ، م ع أن الواج ب عل ى م ن یع د             

                                      
  .، وغیره٢١الفوائد المكیة ص:  ینظر(1)
  .٣٢٥: ٤الفتاوى الفقھیة الكبرى في (2)
  .٧٦-٧٥ في الإشفاق في أحكام الطلاق ص(3)



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٢٩ـ   

نف  سھ م  ن ص  نف العلم  اء أن یرب  ا بنف  سھ أن یظھ  ر بمظھ  ر الھم  ج الرع  اع أتب  اع ك  ل       

  .))ر على من یدعي العلم أن یكون بھذه الحالة المنكرة، فعاtناعق، كما یقول علي 
  : القاعدة الثانیة

لا یجوز  الإفتاء  لكلّ  مَن  تعلم  الفقھ لدى الأساتذة حتى تحصل لھ ملكة 
  :فقھیة

وھذه الملكة یع رف بھ ا أص ول الأحك ام وقواع دھا وعللھ ا ویمیِّ ز الكت ب المعتب رة م ن                 
  .)١(أذن لھ مشایخھ المھرة بالإفتاءغیرھا، ودلیل حصول ھذه الملكة أن ی

ما ((  : وفي روایة .))ما أفتیتُ حتى شھد لي سبعون أني أھل لذلك((  :t الإمام مالك قال
ولا ((: أیضاً قالو. ))؟ لذلك ھل یراني موضعاً :ن ھو أعلم مني مَ  حتى سألتأفتیت

   .)٢( )) أن یرى نفسھ أھلاً لشيء حتى یسأل من ھو أعلم منھلرجلینبغي 
 أن یتصفح للإمامینبغي ((  :t الخطیببل جعلوا ذلك من واجب إمام المسلمین، قال 

 وتوعده   أن یعود،ونھاه   ومن لا یصلح منعھ،  فمَن صلح للفتیا أقرّه، أحوال المفتین،
   یصلح للفتوى أن یسأل علماء وقتھ،من الإمام إلى معرفة وطریق .بالعقوبة إن عاد

  .)٣())ق بھویعتمد أخبار الموثو

  : القاعدة الثالثة
 إذا كان  ت الم  سألة ل  یس فیھ  ا إلا ق  ول واح  د للفقھ  اء الحنفی  ة المتقدم  ة م  نھم      

  :والمتأخرین وجب الأخذ بھ
إن تقسیم الم سائل إل ى طبق ات مختلف ة إنم ا ی ؤثر ف ي الم سائل الت ي وج دت فیھ ا أق وال                  

ح د یل زم الأخ ذ ب ھ س واء      مختلفة ف ي الم ذھب، فأمّ ا إذا ل م یك ن ف ي الم سألة إلا ق ول وا          

كانت تلك المسألة من ظ اھر الروای ة أو م ن الن وادر أو م ن الواقع ات والفت اوى إلا إذا              

                                      
  .، وغیره٢٨أصول الإفتاء ص:  ینظر(1)
  .، وغیره٧٤-٧٣: ١المجموع شرح المھذب :  ینظر(2)
  .، وغیره٧٤-٧٣: ١المجموع :  ینظر(3)



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٣٠ـ   

؛ كمخالف  ة أص  ول وقواع  د الم  ذھب أو    )١(عل  م بالبداھ  ة أن تل  ك الم  سألة معلول  ة بعلّ  ة    

  .نظائرھا من المسائل

  :وفصّل ابن عابدین في منظومتھ أقوالھم في الإفتاء، فقال
  وای   ات غ   دت منیف   ةج   اءت ر   واعل   م ب   أن ع   ن أب   ي حنیف   ھ    
  یخت     ار من     ھ س     ائر الرف     اق    اخت   ار منھ   ا بع   ضھا والب   اقي  
  كم    ا علی    ھ أق    سم الأص    حاب   فل      م یك       ن لغی      ره ج       واب  

  فق    ول یعق    وب ھ    و المخت    ار    وحی   ث ل   م یوج   د ل   ھ اختی   ار     
  ث   م زف   ر واب   ن زی   اد الح   سن     ث      م محم      د فقول      ھ الح      سن  
  اهإن خ     الف الإم     ام ص     احب     وقی     ل ب     التخییر ف     ي فت     واه   
  وذا لمف  ت ذي اجتھ  اد الأص  ح    وقی   ل م   ن دلیل   ھ أق   وى رج   ح 
  فل     یس إلا الق     ول بالتف     صیل    ف       الآن لا ت       رجیح بال       دلیل 

  : القاعدة الرابعة
إذا ك   ان ف   ي الم   سألة ق   ولان أو روایت   ان أو أكث   ر وج   ب الأخ   ذ بم   ا رجَّح   ھ       

  :المجتھدون في المذھب
ھ  ا ھ ؤلاء یج ب عل  ى المفت ي المقلِّ د اتّباعھ  ا س واء ك ان الم  رجّح       إن الم سألة الت ي رجح  

، فما رجَّحھ المرجِّحون مقدّم على ك ل  y أو لأحد من أصحابھ    tقولاً للإمام الأعظم    

م ا س  واه؛ لأن أھ  ل الت  رجیح م  ع ش  دّة ورعھ م والت  زامھم بالم  ذھب رجَّح  وا ھ  ذا الق  ول    

اس وتغی  ر الزم  ان والع  رف لأس  باب وض  حت لھ  م م  ن ق  وة ال  دلیل، وم  ن ض  رورة الن    

حھ قاض ي  ما یصحِّ((: tغا لوبُطُبن قُاقال : ، فمثلاً)٢(وغیر ذلك فالعمل بترجیحھم أولى  

  .)٣()) لأنَّھُ فقیھ النَّفس؛مُقدم على تصحیح غیره) ھـ٥٩٢ت(خان 

  :وبیَّنَ ابن عابدین بعض صور ما رجحوا مما اختلفت الأقوال فیھ
  فنأخ   ذ ال   ذي لھ   م ق   د وض   حا     م یك  ن خلاف  ھ الم  صححا  م  ا ل   

  مقال بعض ص حبھ وص ححوا        فإنن     ا نراھم     و ق     د رجح     وا  
  مقال     ھ ف     ي س     بعة وع     شر      م  ن ذاك م  ا ق  د رجح  وا لزف  ر   

                                      
  .، وغیره٢٩-٢٨أصول الإفتاء ص:  ینظر(1)
  . بتصرف٢٩أصول الإفتاء ص:  ینظر(2)
  .، وغیرھما١١١ ص البھیةالفوائد، و١٥٢-١٥١ص تاج التراجم:  ینظر(3)



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٣١ـ   

  ع     ن علمائن     ا ذوي الدرای     ة     ث      م إذا ل      م توج      د الروای      ة 
  ی    رجح ال    ذي علی    ھ الأكث    ر      واختل    ف ال    ذین ق    د ت    أخروا   

  وأب  وي جعف  ر واللی  ث ال  شھیر  ب   ي حف   ص مث   ل الطح   اوي وأ
  : ضوابط اعتمدت للترجیح في بعض أبواب الفقھ فقالtوذكر 

  غ  دت ل  دى أھ  ل النھ  ى مق  ررة     وھاھن        ا ض        وابط مح        ررة   
  قول الإم ام مطلق اً م ا ل م ت صح             ف   ي ك   ل أب   واب العب   ادات رج   ح
  مث     ل ت     یمم لم     ن تم     را نب     ذ    عن     ھ روای     ة بھ     ا الغی     ر أخ     ذ

  ق   ول أب   ي یوس   ف فی   ھ ینتق   ى      بالق       ضا تعلق       ا  وك       ل ف       رع 
أفت         وا     بم         ا    یقول         ھ         وف   ي م   سائل ذوي الأرح   ام ق   د   

)١(   إلا م    سائل وم    ا فیھ    ا التب    اس   ورجحوا استحسانھم على القی اس   
  : القاعدة الخامسة

لا یعتمد عل ى ق ول غی ر فقی ھ مت ضلع، ولا عل ى ت رجیح مَ ن ل یس م ن أھ ل                 أن

  :الترجیح

إنَّ مَن لا یعرف مراتب الفقھ اء ودرج اتھم، یق ع ف ي الخ بط      ((: )٢(tقال الإمام اللكنوي  

بتقدیم مَن لا یستحق التقدیم، وتأخیر مَن یلیق بالتقدیم، وكم من عالم م ن علم اء زمانن ا        

                                      
ق د جع ل العلم اء الفت وى عل ى ق ول الإم ام الأعظ م ف ي          : ٧١: ١ال ابن عاب دین ف ي رد المحت ار     ق (1)

م ا ل م یك ن عن ھ روای ة كق ول المخ الف كم ا ف ي طھ ارة           ، العبادات مطلقاً وھو الواقع بالاستقراء   

ك ذا ف ي ش رح المنی ة الكبی ر للحلب ي ف ي        . الماء المستعمل والتیمم فقط عند ع دم غی ر نبی ذ التم ر         

وف ي  . وقد صرحوا بأن الفتوى على قول محم د ف ي جمی ع م سائل ذوي الأرح ام        ). ث التیمم بح(

الفت  وى عل  ى ق  ول أب  ي یوس  ف فیم  ا یتعل  ق بالق  ضاء كم  ا ف  ي القنی  ة   : الأش  باه والنظ  ائر) ق  ضاء(

أي لح  صول زی  ادة العل  م ل  ھ ب  ھ بالتجرب  ة؛ ول  ذا رج  ع أب  و حنیف  ة ع  ن الق  ول ب  أن    : والبزازیةاھ  ـ

أن الفت وى عل ى   : وف ي ش رح البی ري   . ح ج التط وع لم ا ح ج وع رف م شقتھ       الصدقة أف ضل م ن      

وعل  ى ق  ول زف  ر ف  ي س  بع ع  شرة م  سألة حررتھ  ا ف  ي    . ق  ول أب  ي یوس  ف أی  ضاً ف  ي ال  شھادات  

  .رسالة

  .٧ص لمن یطالع الجامع الصغیر النافع الكبیرفي ) ٢(



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٣٢ـ   

ومن قبلنا، لم یعلم بطبقات فقھائنا، فرجّح أقوال م ن ھ و أدن ى، وھج ر ت صریحات م ن         

ا، اعتم د عل ى ج امعي الرط ب     ن س بقن ھو أعلى، وكم م ن فاض ل مم ن عاص رنا، وممّ            

  .))والیابس، واستند بكاتبي المسائل الغریبة والروایات الضعیفة كالناعس

  : القاعدة السادسة
أن لا یعتمد إلا على الكتب المعتبرة في المذھب، ولا یفتي بأقوال كتب غیر 

  :معتبرة إلاّ إذا وافقت الأصول المعتمدة أو لم تخالف الكتب المعتبرة
عدة لھا أھمیة لا سیما في ھ ذا الزم ان ال ذي كث رت فی ھ المط ابع ودور الن شر           وھذه القا 

الت ي ت سعى للك سب الم ادي فح سب، مم ا ی دفعھا لطباع ة الكت ب ال سوقیة المقبول ة عن د             

العوام، وطباع ة كت ب لأش خاص ین سبون أنف سھم للعل م وأھل ھ وغرض ھم الظھ ور ب ین                 

ودّ ن  شره وترویج  ھ ب  ین الم  سلمین  الن  اس، وطباع  ة كت  ب لجھ  ات معیّن  ة تحم  ل فك  راً ت    

لأس باب عدی  دة، فف  ي خ  ضم ال  زخم الھائ  ل م ن الكت  ب المطروح  ة ف  ي المكتب  ات ینبغ  ي    

للمسلم الكیّس أن یكون فطناً متیقظاً ممیّزاً لأحوالھا، ولا یح صل ل ھ ذل ك إلا باست شارة        

ا م ن  أھل العلم والتقوى ممَّن فرَّغ وا أوق اتھم ف ي التنقی ب ف ي الكت ب وعرف وا ص حیحھ                

  .سقیمھا ومدسوسھا

ینبغ  ي للمفت  ي أن یجتھ  د ف  ي الرج  وع إل  ى الكت  ب المعتم  دة، ولا    ((: )١(tق  ال اللكن  وي 

یعتمد عل ى ك ل كت اب، لا س یما الفت اوى الت ي ھ ي كال صحاري م ا ل م یعل م ح ال مؤلف ھ                

  .))وجلالة قدره

 م  ن إن م  ن أھ  م م  ا ی  شترط للمفت  ي أن یع  رف الكت  ب المعتم  دة  ((: )٢(tوق  ال العثم  اني 

غیرھا، فالكت ب المعتم دة ف ي الم ذھب ھ ي الت ي ع وّل علیھ ا المتبحّ رون م ن أص حاب                  

المذھب وتناولوھا بالثقة والاعتماد وأفتوا بھا، وقد ذكر غی ر واح د م ن الفقھ اء كتب اً لا        

  .))یجوز الإفتاء بمسائلھا ما لم یعرف مأخذھا أو دلیلھا

                                      
  .٢٦ في النافع الكبیر ص(1)
  .٢٩ في أصول الإفتاء ص(2)



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٣٣ـ   

اعتبارھ ا، قب ل الوق وف عل ى     ویحسن بنا ھاھن ا ع رض أس باب اعتب ار الكت ب وع دم             
  :جملة الكتب غیر المعتبرة مع ضوابط وشروط الأخذ

  :أسباب عدم اعتبار الكتب، ھي: أولاً
 ربّم ا یك ون الكت اب غی ر معتب ر لع دم معرف ة        ،ع دم الاط لاع عل ى ح ال مؤلّف ھ      .١

 حال

ق ال  .  المؤلف فإنھ لا یعرف ھل كان فقیھاً معتمداً أم جامعاً بین الرطب والیابس     

واعل م أن ھ ل یس تف اوت الم صنفات ف ي ال درجات إلا بح سب تف اوت                ((: )١(كنويالل

درجات مؤلفیھا، أو تفاوت ما فیھا، لا بح سب الت أخر الزم اني والتق دم الزم اني،         

فل یس أن ت صنیف ك ل مت  أخر أدن ى م ن ت صنیف المتق  دم، ب ل ق د یك ون ت  صنیف          

ال   صفات المت  أخر أعل  ى درج  ة م  ن ت  صنیف المتق  دم بح  سب تفوق  ھ علی  ھ ف  ي           

  .))الجلیلة

 ؛ع دم تمیی  زه وتنقی  ده ب ین ال  صحیح والغل  ط وب ین الق  ول الم  ردود والمقب  ول     .٢
ع  دم امتی  ازه ب  ین باط  ل وح  ق، وك  ذب وص  دق، وص  حیح  ((: )٢(tق  ال اللكن  وي 

وغلط، وصواب وس قط، وع دم تنقی ده ب ین الق ول الم ردود والمقب ول والمط رود               

  .))فھم والنظروالمحصول، یجعل كتابھ غیر معتبر عند أرباب ال

 وحاص لھ  جمع الروایات الضعیفة والمسائل الشاذة من الكتب غیر المعتب رة؛     .٣

أن مؤلفي ھ ذه الكت ب وإن ك انوا مع روفین ب العلم والفق ھ ولك نھم ل م یلتزم وا ف ي              

ھذه الكتب بالاقت صار عل ى الروای ات ال صحیحة وإنم ا نقل وا ك ل م ا وج دوا م ن               

  .قول أو روایة من غیر تحقیق وتنقیح

                                      
  .٣٠بیر ص في النافع الك(1)
  .١٧٠ في تذكرة الراشد ص(2)



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٣٤ـ   

فإن ھ آی ة   ((: )١(t قال اللكنوي  عراض أجلّة العلماء وأئمة الفقھاء عن كتاب؛      إ .٤

؛ لأن  ھ ل  و ك  ان نافع  اً مفی  داً لتداولت  ھ الأی  دي      ))واض  حة عل  ى كون  ھ غی  ر معتب  ر    

  .وتسابق علیھ الطلبة والكملة

 ف  إن ھن  اك كتب  اً من  سوبة إل  ى الم  ؤلفین  ال  شكّ ف  ي ن  سبة الكت  اب إل  ى المؤل  ف؛  .٥

لفق  ھ وھ  ي متداول  ة غی  ر ن  ادرة ولك  ن لا یت  یقن ن  سبتھا إل  ى    المع  روفین ب  العلم وا

  .مؤلفیھا

لمذھب إمام إذا  نقلاً  كانت فتواه   لمنلا یجوز ((: )٢(tقال الإمام النووي 

 فإن   وبأنھ مذھب ذلك الإمام، بصحتھ،الكتب أن یعتمد إلا على كتاب موثوقٍ  اعتمد

 فلیستظھر بنسخ   النسخة معتمدة،ھذهوثق بأن أصل التصنیف بھذه الصفة لكن لم تكن 

بھا في بعض المسائل إذا رأى   موثوق وقد تحصل لھ الثقة من نسخة غیر  منھ متَّفقة،

    . لدربتھ موضع الإسقاط والتغییرعلیھ یخفى لا خبیر فَطِن وھو ،الكلام منتظماً

فقاً  ینظر فإن وجده موا : موثوق بھا فقال أبو عمروغیر لم یجده إلا في نسخة فإن

 مثلھ في المذھب لو لم یجده منقولاً فلھ أن یفتي لتخریج وھو أھل  لأصول المذھب،

 وجدت عن  : ولیقل  قال الشافعي مثلاً كذا، : فلا یقلقائلھ فإن أراد حكایتھ عن  .بھ

   . ونحو ھذا  عنھ،بلغني أو  الشافعي كذا،

 ولم یحصل  النقل المحض، فإن سبیلھ   لم یجز لھ ذلك،مثلھ لم یكن أھلاً لتخریج وإن

وجدتھ :  فیقول  لا على سبیل الفتوى مُفصِحاً بحالھ،یذكره ولھ أن  ما یجوز لھ ذلك،

   .))ونحوهفي نسخة من الكتاب الفلاني 

أن لا یؤخ  ذ منھ  ا م  ا ك  ان  ((: )٣(tوف  ي حك  م الأخ  ذ م  ن ھ  ذه الأق  سام، یق  ول العثم  اني   

 یوج د ف ي غیرھ ا فیتوق ف فی ھ، ف إن دخ ل        مخالفاً للكتب المعتمدة فأما ما وجد فیھ ا ول م     

                                      
  .، وغیرھما١٧٠، والمنھج الفقھي ص٥٧تذكرة الراشد ص: ، وینظر٢٧ في النافع الكبیر ص(1)
  .٨١-٨٠: ١ في المجموع (2)
  .٣٢ في أصول الإفتاء ص(3)



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٣٥ـ   

ذلك في أصل شرعي ولم یخالف أصلاً فقھیاً فلا بأس بالأخذ بھ وإن لم ی دخل ل م یج ز            

  ))الأخذ أو الإفتاء بھ

؛ ف  إن ھن  اك كتب  اً لا ش  ك ف  ي جلال  ة ق  درھا والثق  ة       الاخت  صار المخ  لّ ب  الفھم   .٦

  .بمؤلفیھا ولكن فیھا إیجازاً مخلاً بالفھم

أن ھ لا یج وز الأخ  ذ منھ ا إلا بع د الوق  وف عل ى أص ل الم  سألة       وحك م ھ ذا الق  سم   

المنقول ة فیھ  ا ف  ي الكت  ب المعتم  دة، ومراجع  ة ال  شروح والحواش  ي الموض  وعة علیھ  ا،   

إن فیھ  ا م  ن الإیج  از ف  ي التعبی  ر م  ا لا یفھ  م معن  اه إلا بع  د       ((: )١(tق  ال اب  ن عاب  دین   

یظھ  ر ذل  ك لم  ن  ، لمخ  لب  ل فیھ  ا ف  ي مواض  ع كثی  رة الإیج  از ا  ، الاط  لاع عل  ى مأخ  ذه 

مارس مطالعتھا مع الحواشي، فلا یأمن المفتي من الوقوع في الغلط إذا اقت صر علیھ ا        

  .))فلا بد لھ من مراجعة ما كتب علیھا من الحواشي أو غیرھا

وأما الكتب المختصرة بالاختصار المخ لّ ف لا یفت ى منھ ا إلا بع د      ((: )٢(tوقال اللكنوي   

 ذل ك لع دم اعتبارھ ا، ب ل لأن اخت صاره یوق ع المفت ي ف ي         نظر غائر وفكر دائر، ولیس    

ولا یجترأ على الإفتاء من الكتب المختصرة وإن كانت معتم دة  ((: )٣(وقال. ))الغلط كثیراً 

  .))ما لم یستعن بالحواشي والشروح، فلعل اختصاره یوصلھ إلى الورطة الظلماء

الكتب غیر معتبرة ف ي نف سھا   فعدم جواز الإفتاء من الكتب الموجزة لیس معناه أن ھذه   

ولكنھا لم ا فیھ ا م ن الإیج از لا ی أمن المفت ي م ن الوق وع ف ي الغل ط إذا اقت صر علیھ ا،                

  .)٤(حتى إذا تیقن المفتي من المراد بعد المراجعة، فلا بأس حینئذ بالإفتاء منھا

 ربّم  ا یك ون الكت اب ف  ي موض وع آخ  ر س وى الفق  ھ     إن ل م یك ن الكت  اب فقھی اً؛    .٧

لأس  رار والأدعی  ة والتف  سیر والح  دیث، وإنم  ا ت  ذكر فی  ھ الم  سائل     كالت  صوف وا

                                      
  .٢٦النافع الكبیر ص: ، وینظر٧٠: ١ في رد المحتار (1)
  .٣٠ في النافع الكبیر ص(2)
  .٢٦ الكبیر ص في النافع(3)
  .، وغیره٣٢أصول الإفتاء ص:  ینظر(4)



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٣٦ـ   

الفقھیة تبع اً لا مق صوداً وكثی راً م ا یق ع أن م ؤلفي مث ل ھ ذه الكت ب لا یراجع ون             

  .كتب الفقھ عند تألیفھا فربما تقع فیھا الأخطاء مع جلالة قدر مؤلفیھا

عم دة  ((ه الأخطاء في قد وجدت غیر واحد من مثل ھذ((: )١(tقال المفتي تقي العثماني   

 لاب ن مل ك ومث ل ھ ذا كثی ر       ))مب ارق الأزھ ار   (( لعل ي الق اري و     ))المرقاة(( للعَیْني و  ))القاري

في كتب التصوف، وحكم ھذا القسم أن لا یعتم د عل ى م سائلھ إذا كان ت مخالف ة للكت ب           

  .))الفقھیة المعروفة الموثوق بھا

قھی ة الت ي كان ت معتم دة متداول ة      فإن ھناك كثیراً من الكت ب الف  الندرة والنفاد؛  .٨

  .في زمنھا ولكن نفدت نسخھا بحیث لا توجد ھذه النسخ إلا نادراً

 ف   إن اھتم   ام كثی   ر م   ن   كث   رة التحری   ف والت   صحیف والأخط   اء المطبعی   ة؛    .٩

الناش  رین بالك  سب الم  ادي یحم  ل عل  ى طب  ع بع  ض الكت  ب م  ن غی  ر تمح  یص        

ب ملیئ اً بالأخط اء الت  ي   وتحری ر ومقابل ة بن سخ خطی ة موثوق ة؛ مم  ا یجع ل الكت ا       

  .تغیّر المعنى، ومقصود العبارة

وحكم ھذا القسم أنھ لا ینبغي للمفتي أن یتعجل في الاعتم اد علی ھ      ((: )٢(tقال العثماني   

ما لم یتبین بالدلائل القویة أن ھذه الن سخة وص لت إلین ا س المة م ن التحری ف ف إن تب ین            

عتماد علیھ ا، وق د ظھ رت ف ي زمانن ا      بقرائن واضحة وشواھد قویة فلا بأس حینئذ بالا        

م  ن الكت  ب القدیم  ة الت  ي كان  ت ناف  دة م  ن زم  ان ویطبعھ  ا الناش  رون م  ن ن  سخة خطی  ة    

ظفروا بھا فإن كان أص ل المطب وع ن سخة واح دة فق ط م ن غی ر أن یت صل س ندھا إل ى               

المؤل  ف فینبغ  ي التثب  ت ف  ي الاعتم  اد علیھ  ا، ولك  ن ھن  اك كتب  اً ن  شرھا العلم  اء بتحقی  ق    

ح بعد مقابلة نسخ خطی ة كثی رة ق د ح صلت م ن أم اكن مختلف ة ف لا ب أس حینئ ذ                وتصحی

  .)٣())بالاعتماد على مثل ھذه النسخ المطبوعة

                                      
  .٣٤ في أصول الإفتاء ص(1)
  .33 في أصول الإفتاء ص(2)
  . ھذه الأسباب استفدتھا إجمالاً من أصول الإفتاء ومن كتب الإمام اللكنوي مع زیادة وتمحیص(3)



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٣٧ـ   

  :الكتب غیر المعتبرة: ثانیاً
ھذه مجموعة من الكتب غی ر المعتب رة بن اءً عل ى الأس باب ال سالفة؛ إذ أن كثی راً منھم ا          

  .یظھر لكتوفّر فیھ أكثر من سبب لعدم اعتباره كما س

؛ لجھال   ة مؤلفھ   ا فق   د ن   سبت للط   ف االله النَّ   سَفيّ كم   ا ھ   و    خلاص   ة الكی   داني .١

 وإل  ى اب  ن )ھ  ـ٨٣٤ت(م  شھور، وھ  و مجھ  ول، وإل  ى محمّ  د ب  ن حم  زة الفن  اري    

  .)١(، بالإضافة إلى أن فیھا روایات واھیة)ھـ٩٦٨ت(كمال باشا 

 :)٢(لكنويقال ال؛ )ھـ٩٢٠ت(جكن الكجراتي الھندي الحنفي    ل ؛خزانة الروایات  .٢
إنَّ ھ م  ن الكت  ب غی  ر المعتب  رة الممل  وءة م  ن الرَّط  ب والی  ابس، م  ع م  ا فیھ  ا م  ن   ((

  .))الأحادیث المخترعة، والأخبار المختلفة

ت نح   و (؛ لمحم   د الخرس   اني القُھُ   ستاني  ج   امع الرم   وز ف   ي ش   رح النقای   ة   .٣

 t ق  ال عل  ي الق  اري  ؛ لجھال  ة ح  ال الم  صنف والروای  ات ال  ضعیفة،     )ھ  ـ٩٥٣

إنَّ ھُ ل م یك ن    :  ف ي ح قِّ القُھُ سْتَانِيّ   )ھ  ـ٩٥١ت( ق ال ع صام ال دین     ((: )ـھ١١٠٤ت(

من تلام ذة ش یخ الإس لام الھَ رَوي، لا م ن أع الیھم، ولا م ن أدان یھم، وإنم ا ك ان              

دلال الكتب في زمانھ، ولا كان یعرف الفقھ، ولا غی ره ب ین أقران ھ، ویؤی ده أَن ھ         

حیح وال  ضعیف م  ن غی  ر   یجم  ع ف  ي ش  رحھ ھ  ذا ب  ین الغ  ث وال  سمین ، وال  ص     

ت  صحیح ، ولا ت  دقیق ، فھ  و كحاط  ب اللی  ل ، ج  امع ب  ین الرط  ب والی  ابس ف  ي      

  .)٣())اللیل

؛ لع  دم )ھ  ـ٩٥٤ت(لم  لا م  سكین، مع  ین ال  دین الھ  روي   ؛ ش  رح كنْ  ز ال  دقائق  .٤

معرف  ة حال  ھ، وش  دّة اخت  صارھا، ولأب  ي ال  سعود حاش  یة ض  خمة علی  ھ فیھ  ا ف  ك   

  .لعبارتھ وتوضیح لھا

                                      
  .، وغیرھا٣٠وأصول الإفتاء ص ،١٢مقدمة عمدة الرعایة ص، و٣٥غیث الغمام ص : ینظر) ١(

  .، وغیره٣٠-٢٩ص النافع الكبیر في (2)
، ومقدم   ة عم   دة ٣٠، وغی   ث الغم  ام ص ٥٦ص ت  ذكرة الراش   د ، و٣٧ص دف   ع الغوای   ة:  ینظ  ر (3)

  ..، وغیرھا٣٢٤: ٢ العقود الدریةو. ١٢الرعایة ص



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٣٨ـ   

؛ لجمعھ  ا )ھ  ـ٦٥٨ت (مخت  ار ب  ن محم  ود الزاھ  دي الغزمین  ي   ل؛ قنی  ة المنی  ة  .٥

نق  ل الزاھ  دي لا یع  ارض ((: )١(t ق  ال اب  ن عاب  دین للروای  ة ال  ضعیفة والغریب  ة؛

نقل المعتبرات النعمانیة، فإنھ ذكر ابن وھبان أنھ لا یلتفت إلى م ا نقل ھ الزاھ دي        

وم ا ف ي   ((: )٢(t ق ال الطحط اويّ  و. ))مخالفاً للقواعد ما لم یعضده نق ل م ن غی ره       
 ))القنی ة ((من أن الكحلَ وجب تركھ یوم عاش وراء لا یع وَّل علی ھ؛ لأنّ            : )٣())القنیة((

وإن كان  ت ف  وق الكت  ب  ((:  وق  ال البرك  وي  .))لی  ست م  ن كت  ب الم  ذھب المعتم  دة  

 الغیر معتبرة، وقد نقل

  .)٤()) عنھا بعض العلماء في كتبھم، لكنھا مشھورة بضعف الروایة

 ))القنی ة (( طالعت((: )٥(t قال اللكنوي  للزاھدي أیضاً،    ؛ القدوري المُجتبى شرح  .٦

 فوجدتھما عل ى الم سائل الغریب ة ح اویین، ولتف صیل الفوائ د ك افیین،          ))المجتبى((و

أن   ھ معتزل   ي الاعتق   اد، حنف   ي الف   روع،  : إلا أن   ھ ص   رَّح اب   ن وھب   ان، وغی   ره 

 جامع  ة للرط  ب وت  صانیفھ غی  ر معتب  رة م  ا ل  م یوج  د مطابقتھ  ا لغیرھ  ا؛ لكونھ  ا   

  .))والیابس

 للزاھدي مشھور  ))الحاوي((و((: t )٦(؛ للزاھدي أیضاً؛ قال ابن عابدین     الحاوي .٧

، ))القنی    ة((حكم    وا بك    ون  ((: )٧(tوق    ال اللكن    وي  . ))بنق    ل الروای    ات ال    ضعیفة 

 كلاھم ا للزاھ دي غی ر معتب ر؛ لك  ون مؤلفھم ا جامع اً لك ل ش يء م  ن         ))الح اوي ((و

  .))حمرغیر فرق بین الأسود والأ

                                      
  .٣٢٤: ٢ العقود الدریةفي  (1)

  .٤٦٠: ١  على الدر المختارتھحاشیفي ) ٢(
  .، وغیرهأ/١٢٠ق قنیة المنیة: ینظر) ٣(

  .، وغیره١٢: ١مقدمة عمدة الرعایة : ، وینظر١٥٣ الفوائد البھیة ص(4)
  .٣٤٩ص البھیة الفوائد في (5)
  .١٢٧: ٢ في تنقیح الفتاوى الحامدیة (6)
، ١٧٩، والم  نھج الفقھ  ي ص ١٢: ١مقدم  ة عم  دة الرعای  ة  : ، وینظ  ر٨٠ ف  ي ت  ذكرة الراش  د ص (7)

  .وغیره



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٣٩ـ   

، وھ  و م  ن )ھ  ـ٦١٦ت( لبرھ  ان ال دین اب  ن م  ازه البخ اري   ؛المح یط البرھ  اني  .٨

أئمة الحنفیة المشھورین، وكتابھ م ن أوس ع كت بھم وأجمعھ ا للم سائل والخ لاف،             

إلا أنھ لما ندر وجوده حكم علیھ بعدم الاعتبار؛ خوفاً أن ین سب أح د م سألة إلی ھ       

معتمد علیھ ا أو غی ر ذل ك، وھ ذا     وھي غیر موجودة فیھ أو خوف سقم النسخة ال      

الكتاب ما زال نادراً إلا أنھ قد طبع قدیماً في الھند وحدیثاً في بیروت، وف ي دار    

العل  وم ف   ي الھن   د، وقام   ت جامع   ة بغ  داد بتحقیق   ھ ك   املاً ف   ي رس   ائل دكت   وراه    

وق  د وفقن  ي االله  ((: t )١(وماج  ستیر زادت عل  ى الخم  سین رس  الة، ق  ال اللكن  وي   

 فرأیتھ لیس جامعاً للرط ب والی ابس، ب ل فی ھ م سائل       ))یط البرھاني المح((بمطالعة  

 وعب  ارة اب ن نج  یم  ))ف  تح الق دیر ((منقح ة وتف اریع مرّص  صة ث م تأمل  ت ف ي عب ارة      

فعلم ت أن المن  ع م ن الإفت  اء من ھ ل  یس لكون ھ جامع  اً للغ ث وال  سمین، ب ل لكون  ھ       

  .))نمفقود الوجود في ذلك العصر وھذا الأمر یختلف باختلاف الزما

: )٢(t ق  ال اللكن  وي؛ لعل  ي ب  ن أحم  د الغ  وري، كن  ز العبّ  اد ف  ي ش  رح الأوراد .٩
ممل  وء م  ن الم   سائل الواھی  ة، والأحادی   ث الموض  وعة، لا عب   رة ل  ھ، لا عن   د      ((

فی ھ أحادی ث س مجة    ((: ق ال جم ال ال دین المرش دي    و .)) ولا عن د المح دثین    ،الفقھاء

لأجل محیي السنة ش ھاب ال دین    للشیخ ا ))الأوراد((و. ))موضوعة، لا یحل سماعھا   

  . )٣(السھروردي

ب  در ال  دین ب  ن ت  اج ال  دین ب  ن عب  د ال  رحیم     ؛ لمطال  ب الم  ؤمنین ف  ي الفت  اوى   .١٠

إنَّ  ھ م  ن الكت  ب غی  ر المعتب  رة الممل  وءة م  ن      (( :)٤(t اللاھ  وري، ق  ال اللكن  وي  

  . )٥())الرطب والیابس، مع ما فیھا من الأحادیث المخترعة، والأخبار المختلفة

                                      
  .٢٨ في النافع الكبیر ص(1)
  .٢٩ص النافع الكبیر في (2)
  .، وغیره١٥١٧: ٢ الكشف :ینظر (3)
  .٣٠-٢٩ص النافع الكبیر في (4)
  .، وغیره١٠٨ص معارف العوارف:  ینظر(5)



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٤٠ـ   

 ال   سَّمَرْقَنْدِيّ د ب  ن أب   ي بك  ر الجُ   وغِيّ  محمّ    ل  ركن الإس   لام  ؛لإس   لامش  رعة ا  .١١

وجدت  ھ كتاب  اً نفی  ساً م  شتملاً عل  ى الم  سائل     ((: )١(t ق  ال اللكن  وي ، )ھ  ـ٥٧٣ت(

الفقھی ة، والآداب ال  صُّوفیَّة، إلا أن  ھ م  شتملٌ عل ى كثی  ر م  ن الأحادی  ث المختلف  ة،    

   .)٢())والأخبار الواھیة المنكرة

؛ لأب   ي بك   ر ب   ن عل   يّ الحَ   دَّاديّ  ج ش   رح مخت   صر القُ   دُوريّال   سراج الوھ   اّ .١٢

، ع   دّه البرك   وي واللكن   وي م   ن الكت   ب المتداول   ة ال   ضعیفة غی   ر    )ھ   ـ٨٠٠ت(

المعتبرة م ع أن مؤلف ھ ك ان عالم اً ع املاً ناس كاً فاض لاً زاھ داً، س ارت بمؤلفات ھ                

  .)٣(الركبان

 مخت صرة م ن    للحدادي أیضاً، وھي   ؛الجوھرة النیرة شرح مختصر القدوري     .١٣
  .، ولھا حكمھ))السراج الوھاج((

:  يوق ال البرك    ،)ھـ٦٦٦ت (فضل االله بن محمد بن أیوب      ل ؛الفتاوى الصوفیة  .١٤
إنّھا لیست من الكتب المعتب رة، ف لا یج وز العم ل بم ا فیھ ا إلا إذا عل م موافقتھ ا                 ((

ھ ا  م ع أن مؤلف . ))ةإن ھ م ن الكت ب غی ر المعتب ر     ((: وقال ابن كم ال باش ا    . ))للأصول

   .)٤( سید أرباب الحقیقة،كان إماماً فقیھاً أصولیاً

، ع  دَّه )ھ  ـ٨٦٤ت (الروم  يیحی  ى فخ  ر ال دین  ل ؛م شتمل الأحك  ام ف  ي الفت  اوى  .١٥

   .)٥(ي من جملة الكتب المتداولة الواھیةوالمولى البرك

، حمد بن محمد الملقب بنظام الدین الكیكلاني؛ لأ الإبراھیم شاھیة في الفتاوى    .١٦

 ،كت  اب كبی  ر م  ن أفخ  ر الكت  بم  ع أن  ھ  الكت  ب غی  ر المعتب  رة، م  نع  ده اللكن  وي 

  . )١(جمعھ من مئة وستین كتاباً للسلطان إبراھیم شاه
                                      

  .٢٦٦ص البھیة الفوائدفي (1) 
  ..، وغیرھما١٠٣: ٣ المضیة الجواھرو، ١٠٤٤: ٢ الظنون كشف:  ینظر(2)
 ك  شفو. ١٤١ت  اج الت  راجم ص، و١٢: ١دة الرعای  ة ، ومقدم  ة عم  ٢٩الن  افع الكبی  ر ص:  ینظ  ر(3)

  .، وغیرھا١٦٣١: ٢الظنون 
  .، وغیرھما٢٥٠ص الفوائد، و١٢٢٥: ٢ الكشف:  ینظر(4)
  .، وغیرھما١٦٩٢: ٢الكشف،و١٢: ١ مقدمة العمدة:  ینظر(5)



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٤١ـ   

، ق  ال اب  ن )ھ  ـ٩٠٧ت بع  د  (عب  د االله ب  ن محمَّ  د؛ لأب  ي المك  ارم ش  رح النقای  ة .١٧

 م  ن الكت  ب غی  ر  )٣(وع  دّه اللكن  وي. ))رج  ل مجھ  ول، وكتاب  ھ ك  ذلك  ((: )٢(عاب  دین

  . المعتبرة

 لأخ  ي زاده یوس  ف ب  ن جنی  د التوق  ادي    ؛ العقب  ى عل  ى ش  رح الوقای  ة  ذخی  رة .١٨

وذك ر  . ))وھ ي مقبول ة متداول ة ب ین الن اس       ((: )٤(طاشكبرى زاده قال  ؛  )ھـ٩٠٥ت(

ھ  ذا غل  ط ن  شأ م  ن ق  صر    وأن م  نھم م  ن ن  سبھا إل  ى ح  سن جلب  ي    ((: )٥(اللكن  وي

 فإن تصانیف حسن جلبي كلھا مشتملة على تحقیق ات منیع ة وتوض یحات      . النظر

 فإن ھ  ))ذخی رة العقب ى  (( بخ لاف  ، وتوقد طبع مرص فھا    ، تشھد بتبحر مؤلفھا   ،لطیفة

 ف    ضلاً ع    ن تل    ك التحقیق    ات ،ل    یس فیھ    ا م    ا ی    روي الغلی    ل وی    شفي العلی    ل 

فھ ا لی ست ل ھ ملك ة راس خة ولا ق وة       والتوضیحات، وفیھ ا م ا ی شھد عل ى أن مؤلّ         

   .))كاملة

،ع  دّه أب  و ) ھ  ـ١١٣٨ت بع  د (؛ لمحم  د ب  ن الح  سین الط وري  فت اوى الط  وري  .١٩

  .)٦(السعود الأزھري واللكنوي من الكتب غیر المعتمدة

؛ )ھـ٩٧٠ت(؛ لزین العابدین إبراھیم ابن نجیم المصري فتاوى ابن نجیم .٢٠

  .)٧(عدّه أبو السعود الأزھري واللكنوي من الكتب غیر المعتمدة

النق ل،  لابن نجیم أیضاً؛ لشدّة اخت صاره، وكث رة ال سقط ف ي     ؛  الأشباه والنظائر  .٢١

  .وترجیح غیر ما ھو راجح، كما سیأتي عن ابن عابدین

                                                                                                                        
  .، وغیرھا١٢: ١ مقدمة العمدة، و٣: ١ الكشفو، ١٠٨ص معارف العوارف:  ینظر(1)
  .٣٢٤: ٢ تاوى الحامدیةتنقیح الف في (2)
  .، وغیرھما١١: ١ مقدمة عمدة الرعایةو ،٣٩ص دفع الغوایة في (3)
  .١٦٧ ص النعمانیةالشقائق في (4)
  .، وغیرھما٢٣: ١  ومقدمة عمدة الرعایة،١٢في مقدمة السعایة ص (5)

  .، وغیرھما٧٠: ١، ورد المحتار ١٢: ١مقدمة عمدة الرعایة : ینظر) ٦(
  .، وغیرھما١٢: ١مقدمة عمدة الرعایة ، و٧٠: ١تار رد المح: ینظر) ٧(



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٤٢ـ   

؛ )ھ  ـ١٠٨٨ت( لمحمد بن علي الحصكفي ؛الدر المختار شرح تنویر الأبصار    .٢٢

 ونحوھ  ا فإنھ  ا ل  شدة ))الأش باه والنظ  ائر ((، و))ال  در المخت  ار(( ((: )١(ق ال اب  ن عاب  دین 

 ال سقط ف ي   الاختصار والإیج از ك ادت تلح ق بالألغ از م ع م ا اش تملت علی ھ م ن             

النق  ل ف  ي مواض  ع كثی  رة وت  رجیح م  ا ھ  و خ  لاف ال  راجح، ب  ل ت  رجیح م  ا ھ  و      

  .))مذھب الغیر مما لم یقل بھ أحد من أھل المذھب

؛ )ھ  ـ١٠٠٥ت( لسراج الدین عمر اب ن نج یم   ؛النھر الرائق شرح كنْز الدقائق  .٢٣

 م ن الكت  ب الت ي لا یج وز الإفت  اء منھ ا ل  شدّة    ) ھ  ـ١٢٢٤ت(ع دّه ھب ة االله البعل  ي   

  .)٢(اختصاره

؛ لا یج وز  )ھ  ـ٨٥٥ت( لب در ال دین العَین ي    ؛رمز الحقائق  شرح  كنْز الدقائق   .٢٤

، وإلا فھ و كت اب معتب ر، ومؤلف ھ     )٣(من ھ ل شده اخت صاره كم ا ق ال البعل ي           الإفتاء

  .من مشاھیر الحنفیة

 للعین  ي أی  ضاً؛ فإن  ھ م  ن الكت  ب المعتب  رة لمكان  ة      ؛البنای  ة ف  ي ش  رح الھدای  ة   .٢٥

 للمعتمد من المذھب، إلا أنھ لما كثرت الأخط اء الطباعی ة فی ھ،     مؤلفھ، واعتماده 

لم یعد یؤمن على عبارتھ من التحریف والتبدیل مم ا یوق ع المفت ي ف ي الل بس م ا         

كت  ب لا توج  د ن  سخھا  ((: )٤(tل  م یك  ن مت  ضلعاً ف  ي الفق  ھ، ق  ال ال  شیخ العثم  اني    

ل وءة م ن أغ لاط    الصحیحة فإنھا وإن كانت متداول ة فیم ا ب ین الن اس، ولكنھ ا مم             

 ))البنای  ة ش  رح الھدای  ة(( للفقی  ھ أب  ي اللی ث و ))كت اب الن  وازل ((الن ساخ والطب  اعین ك   ـ

للعَیْني، فإن نسخ ھذین الكتابین ملیئة من الأخطاء المطبعیة بم ا تع سر من ھ فھ م             

  .))المراد وربما ینقلب المعنى

                                      
  .١٣: ١ في شرح عقود رسم المفتي (1)
  .، وغیره١٣: ١شرح عقود رسم المفتي :  ینظر(2)
  .، وغیره١٣: ١شرح عقود رسم المفتي :  ینظر(3)
  .33 في أصول الإفتاء ص(4)



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٤٣ـ   

إن ھ  ((: )١(، ق ال العثم اني  t المنسوب إلى الإمام أب ي یوس ف   ؛المخارج والحیل  .٢٦

، وال صحیح أن ھ كت اب    tطالما تردّد العلماء في كونھ م ن مؤلف ات أب ي یوس ف           

 tمنحول لا یصح نسبتھ إلى القاضي أبي یوسف، فإن روات ھ ع ن أب ي یوس ف       

إن  ھ روای  ة  ((: t )٢(مجھول  ون وبع  ضھم ك  ذابون، وق  د ذك  ر العلام  ة الك  وثري      

ع ن محم د ب ن ب شر     الكذاب بن الكذاب بن الك ذاب محم د ب ن الح سین ب ن حمی د               

الرق  ي ع  ن خل  ف ب  ن بی  ان روای  ة مجھ  ول ع  ن مجھ  ول ف  لا ی  صح الاعتم  اد           

  .)).))علیھ

 المن    سوبة إل    ى عب    د العزی    ز ب    ن ول    ي االله ال    دِّھلوي     ؛الفت    اوى العزیزیّ    ة  .٢٧

إن ھ ذا الكت اب ل یس م ن تألیف ھ وإنّم ا جم ع        ((: )٣(t، قال العثماني    )ھـ١٢٣٩ت(

ف، وقد س معت م ن وال دي ال شیخ المفت ي      رجل فتاواه بعده، وھذا الجامع لا یعر    

 أن ھ یوج د ف ي ھ ذا الكت اب إلحاق ات لا ی صحّ ن سبتھا إل ى ال  شیخ          tمحم د ش فیع   

  . ))، فلا ینبغي الاعتماد علیھا ما لم یتأیّد مضمونھ بدلیل آخرtالدِّھلوي 

  :ضوابط وشروط الأخذ من الكتب غیر المعتبرة: ثالثاً
لكت ب غی ر المعتب رة، ون ورد ھن ا إجم الاً       مرّ بیان حكم الأخ ذ م ن ك ل ق سم م ن ا       

  :لشروط الأخذ منھا، وھي
ف إن وج د   ((: )٤(tأن لا یخالف ما أخذه ما في الكتب المعتبرة، ق ال اللكن وي        .١

مسألة في كتاب لم یوجد لھا أثر في الكتب المعتم دة، ینبغ ي أن یت صفح ذل ك       
  .))فیھا، فإن وجد بھا وإلا لا یجترأ على الإفتاء بھا

  . المسائل التي یأخذھا موافقة للأصول المعتمدةأن تكون .٢

                                      
  .٣٤ في أصول الإفتاء ص(1)
تمح  یص ھ ذا ف  ي ح سن التقاض  ي   : وینظ ر . ٥٤ھبي ص ف ي حاش یتھ عل  ى مناق ب أب  ي حنیف ة لل  ذ    (2)

  .، وغیره٧٢-٦٧ص
  .٣٤ في أصول الإفتاء ص(3)
  .٢٦ في النافع الكبیر ص(4)



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٤٤ـ   

أنھ لا یجوز الأخذ إلا لمَن كان أھلاً لذلك من كون ھ یتمیَّ ز ب سعة العل م ودقّ ة             .٣
  .النظر، وقوة الحفظ

أن یراج   ع المط   ولات م   ن ال   شروح والحواش   ي وغیرھ   ا؛ للاط   لاع عل   ى    .٤
  .ضوابط المسألة وتقییداتھا

، وأخ ذ م ا فیھ ا،     الكتب غیر المعتبرة النَّقل عنفقھاء الأجاز((: )١(tقال الإمام اللكنوي  
بشرط أن لا یخالف ما فیھما ما ف ي الكت ب المعتب رة، وأب احوا الاعتم اد عل ى م ا فیھم ا              

ل ھ س عة عل م ونظ ر،      من المسائل، إذا وافقت الأصول المعتمدة، وھذا إنما یحصل لمن    
  . المعتبرةوقوة حفظ وبصر، فیباح لھ الأخذ عن مثل ھذه الكتب الغیر

وأما من لیس لھ علم، ولا فھم، ولا لھ امتیاز بین الحسن والشوم، والھدھد والبوم، ولا         
 م  ا فیھ  ا وس  قمھا، وص  وابھا وخطأھ  ا، ومعروفھ  ا ومنكرھ  ا، وج  لّ   ةل  ھ عرف  ان ب  صح

مقصده إنما الجمع والترتیب، والسجع والتألیف، م ن غی ر الت زام ال صحة وتمیی ز الثق ة         
  .))یحلّ لھ النقل بكل ما فیھا، من دون تنبیھ على ما فیھاعن غیر الثقة، فلا 

والحكم في ھذه الكتب المعتبرة أن لا یؤخ ذ منھ ا م ا ك ان مخالف اً لكت ب            ((:  أیضاً )٢(وقال
الطبقة الأعلى، ویتوقّف في م ا وج د فیھ ا ول م یوج د ف ي غیرھ ا م ا ل م ی دخل ذل ك ف ي                     

  .))أصل شرعي
  : القاعدة السابعة

  :ة بوجوه الترجیح الالتزامي في كتب مذھبھأن یكون لھ معرف
  : إن الترجیح قسمان

  .قسم یكون بألفاظ صریحة وسیأتي بیانھ .١
قسم التزامي؛ ویكون بمعرفة مناھج علماء مذھبھ في تألیف كتبھم؛          .٢

إذ أن لكل مؤلِّف طریقة في الت رجیح ب ین الأق وال، یتعرفھ ا المفت ي         

                                      
، ١٣: ١، ومقدم   ة عم   دة الرعای   ة   من   ھ٩٨-٩٧ ص:وینظ   ر. ٩٩-٩٨ص  ت   ذكرة الراش   دف   ي ) ١(

  .، وغیرھما١٧١والمنھج الفقھي ص
  .٣٠النافع الكبیر ص في (2)



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٤٥ـ   

ض  افة للنظ  ر فیم  ا  بكث  رة مطالع  ة الكت  ب وش  روحھا وحواش  یھا بالإ  
  .ألف في رسم المفتي

 حیث لم یوجد الترجیح الصریح عم ل ب الترجیح الالتزام ي، وحی ث وج د            :تنبیھ
  .الصریح فھو مقدّم على الالتزام

  : صور الترجیح الالتزامي مختلفة، منھا
 ق  د الت  زم بع  ض الم  ؤلِّفین ب  أنھم یق  دمون الق  ول    تق  دیم الق  ول ال  راجح؛ : الأول  ى

  :ي الذكر على الأقوال المرجوحة، ومثال ذلكالراجح عندھم ف
وبینما كثرت فیھ الأقاویل م ن    ((: )١(؛ أنھ قال  ))فتاواه((في  ) ھـ٥٩٢ت(قاضي خان    .١

المتأخرین اقتصرت على ق ول أو ق ولین وق دمت م ا ھ و الأظھ ر، وافتتح ت بم ا            
  . ))ھو الأشھر؛ إجابة للطالبین، وتیسیراً على الراغبین

وص رحت   ((:  )٣(  إذ  ق ال )٢())ملتق ى الأبح ر  ((ف ي     )  ھ  ـ٩٦١ت(إبراھیم  الحلبي       .٢
 بذكر

 . ))…الخلاف بین أئمتنا، وقدمت من أقاویلھم ما ھو الأرجح، وأخرت غیره
  وملتق   ى الأبح   ر ذو مزی   ھ    وسابق الأقوال في الخانی ھ  

ویظھ  ر م  ن ((: t )٤(، ق  ال العثم  اني))ب  دائع ال  صنائع((ف  ي ) ھ  ـ٥٨٧ت(الكاس  اني  .٣

  .)) أنھ یفعل ذلك أیضاً في الغالب))البدائع((صنیع صاحب 

 ف  إن الكت  ب الت  ي التزم  ت ذك  ر ال  دلائل      ؛ت  أخیر دلی  ل الق  ول ال  راجح   : الثانی  ة

 وغیرھم  ا، ف  إن ع  ادتھم المعروف  ة أنھ  م ی  ذكرون  ))المب  سوط(( و))الھدای  ة((ك  ـ

دلیل القول الراجح في الأخی ر، ویجیب ون ع ن دلائ ل أق وال أخ ر، فال دلیل              

  . الأخیر یدلّ على رجحان مدلولھ عند المؤلّفالمذكور في 
  دلیل          ھ لأن          ھ المح          رر      وفي س واھما اعتم د م ا أخ روا        

                                      
  .٢: ١انیة  في الفتاوى الخ(1)
  .، وغیره١٢: ٢رد المحتار:  ینظر(2)
  .٢ في الملتقى ص(3)
  .٣٥ في أصول الإفتاء ص(4)



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٤٦ـ   

  ونحوھ       ا ل       راجح الدرای       ھ   كم   ا ھ   و الع   ادة ف   ي الھدای   ھ    
 وھذا إذا ذكر دلیل قول واحد فقط وأھمل دلیل     ذكر دلیل القول الراجح؛   : الثالثة

  .الآخر، فالراجح ما ذكر دلیلھ
  اه أھمل     وال     ھ وتعلی     ل س     و     ك   ذا إذا م   ا واح   داً ق   د علل   وا    

 وھ ذا إذا ذك ر فقی ھ أق والاً م ع دلائلھ ا، ث م ردّ        ؛الرد على الأقوال الأخر : الرابعة

عل  ى دلائ  ل بع  ض الأق  وال ول  م ی  ردّ عل  ى دلی  ل بع  ضھا، ف  ذلك ت  رجیح         

  .التزامي لقول لم یردّ على دلیلھ

  : القاعدة الثامنة
  :ى والترجیح في مذھبھ وقوّتھاأن یكون لھ معرفة بألفاظ الفتو

  : مرتبة على حسب قوّتھاھاھي بعضُھا أقوى من بعض، والترجیح ألفاظ إن 

  .علیھ عمل الأمة .١

  .علیھ الفتوى، وبھ یفتى .٢

  .الفتوى علیھ .٣

  .الصحیح أو الأصح على الخلاف الآتي ذكره .٤

ب ھ نأخ ذ، أو علی ھ فت وى م شایخنا، أو ھ و         : ألفاظ متساویة ف ي الق وة، وھ ي        .٥

، أو ب    ھ یعتم    د، أو علی    ھ )٢(، أو ھ    و الأوج    ھ)١(تم    د، أو ھ    و الأش    بھالمع

 أو ھ  و الأظھ  ر، أو ھ  و   ،الاعتم  اد، أو علی  ھ العم  ل الی  وم، أو ھ  و الظ  اھر    

المختار، أو بھ جرى العرف الی وم، أو ھ و المتع ارف، أو ب ھ أخ ذ علماؤن ا،        

وغیرھا، فجمیع ھ ذه الألف اظ مت ساویة غی ر أن ص یغ التف ضیل تج ري عل ى           

وال راجح  ((: )٢())، قال العثماني)١(ختلاف الآتي ذكره في الأصح والصحیح  الا

                                      
: ینظ ر . الأشبھ بالنصوص روای ة، وال راجحُ درای ة ـ دل یلاً ـ، فیك ون علی ھ الفت وى        : معنى الأشبھ) ١(

  .، وغیره٤٩: ١ رد المحتار
رد :ینظ  ر.ھ  ةٌ ظ  اھرةٌ أكث  ر م  ن غی  ره   أي الأظھ  ر وجھ  اً م  ن حی  ث إن دلال  ة ال  دلیل علی  ھ متج     ) ٢(

  ٧٢: ١المحتار



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٤٧ـ   

والراجح أن اسم التفضیل ((: )٢())، قال العثماني )١(ذكره في الأصح والصحیح   

 .))من بین ھذه الألفاظ أرجح على غیره
  ص   حح واح   د ف   ذاك المعتم   د      وحیثم    ا وج    دت ق    ولین وق    د  
  والأظھ ر المخت ار ذا والأوج ھ      بنح  و ذا الفت   وى علی   ھ الأش   بھ 

  من     ھ وقی     ل عك     سھ المؤك     د   ح والأص     ح آك     د  أو ال     صحی
  وذان م   ن جمی   ع تل   ك أق   وى      ك    ذا ب    ھ یفت    ى علی    ھ الفت    وى 

  :الخلاف في الصحیح والأصح أیھما أقوى

  .إن الأصح أقوى من الصحیح؛ لكونھ اسم تفضیل .١

، والأصح مقابل ھ  )٣( خطأھإن الصحیح أقوى من الأصح؛ لأن الصحیحَ مقابل   .٢

  . صحیحاًالصحیح، وما كان مقابلھ خطأ آكد ممَّا كان مقابلھ

والقول الفصل في ھذا الباب أنھ إذا كان قائ ل ك لا اللفظ ین        : )٤(قال محمد تقي العثماني   

وأم ا إذا ك ان قائ ل ال صحیح غی ر قائ ل       . واحداً، فالأصح مق دَّم عل ى ال صحیح بالاتف اق        

الأص  ح، فھ  و عل  ى الخ  لاف الم  ذكور، وال  راجح ف  ي مثل  ھ أن ال  صحیح مق  دم عل  ى            

 ھ ذا التف ضیل یج ري ف ي الأق وال المختلف ة، أم ا إذا اس تعمل             ولیتنب ھ ھاھن ا أن    . الأصح

الأص ح ف ي ت رجیح ت صحیح عل ى ت صحیح آخ ر ف لا ش ك ف ي أن الأص ح راج  ح            : لف ظ 

إن ھ  ذا : عل  ى ال  صحیح، وھ  ذا كم  ا ل  و ذك  ر واح  د ت  صحیحین ع  ن إم  امین ث  م ق  ال          

ھ التصحیح الثاني أص ح م ن الأول م ثلاً ف لا ش كّ أن م راده ت رجیح م ا عب ر عن ھ بكون             

  .)٥(أصحّ

                                      
  .، وغیرھا١٨٦: ١رد المحتارو ،٥٠: ١ الدر المختار، و٣٦ص أصول الإفتاء: ینظر) ١(
  .٣٦ص في أصول الإفتاء) ٢(
ش رح  : ینظ ر . ینبغي أن یقیّد ذل ك بالغال ب؛ لأن ا وج دنا مقاب ل الأص ح الروای ة ال شاذة        : قال بیري ) ٣(

  .ره، وغی٣٨ص رسم المفتي
  .٣٦ص أصول الإفتاءفي ) ٤(
، ٥٠: ١ال  در المخت  ار : وینظ  ر. ٣٨ص وقری  ب من  ھ ق  ال اب  ن عاب  دین ف  ي ش  رح رس  م المفت  ي      ) ٥(

  .وغیره



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٤٨ـ   

وعلیھ إذا ذیلت روایة في كتاب معتمدٍ في الأصحّ، أو الأول ى، أو الأوف ق، أو نحوھ ا؛      

فلھ أن یفتي بھا وبمخالفھ ا أیّ اً ش اء، وإذا ذیّل ت بال صحیح أو الم أخوذ، أو ب ھ یفت ى، أو           

ھ  و ال  صحیح؛ وف  ي   :  م  ثلاً))الھدای  ة((علی  ھ الفت  وى، ل  م یف  ت بمخالف  ھ إلا إذا ك  ان ف  ي      
  .)١( فیختار الأقوى عنده، والألیق، والأصلح،ھو الصحیح؛ فیخیّر:  بمخالفھ))فيالكا((

إذا ص حح ك ل م ن ال  روایتین بلف ظ واح د ك أن ذك ر ف  ي ك ل واح دة منھم ا ھ  و           : وأی ضاً 

: أن كان أح دھما لف ظ  ب ، وإذا اختلف اللفظ،الصحیح أو الأصح أو بھ یفتى تخیر المفتي  

 بما ھ و ص حیح، ول یس ك ل ص حیح یفت ى ب ھ؛ لأن        الفتوى؛ فھو أولى؛ لأنھ لا یفتى إلا     

الصحیح ف ي نف سھ ق د لا یفت ى ب ھ؛ لكون ھ غی ر أوف ق لتغیّ ر الزم ان ولل ضرورة ونح و               

ذلك، فما فیھ لفظ الفتوى یتضمن شیئین أولھما الإذن بالفتوى بھ، والآخر ص حتھ؛ لأن   

 ك ان لف  ظ  الإفت اء ب ھ ت  صحیح ل ھ، بخ لاف م  ا فی ھ لف  ظ ال صحیح أو الأص ح م  ثلاً، وإن       

 فإن كان أحدھما یفید الحصر مثل ب ھ یفت ى أو علی ھ الفت وى فھ و      ،الفتوى في كل منھما   

  .)٢( علیھ عمل الأمة؛ لأنھ یفید الإجماع:الأولى ومثلھ بل أولى لفظ

  : القاعدة التاسعة
  :أن یعرف بما یفتي إن وجد قولین متعارضین، وقد رجّح كل منھما

  :يویكون ذلك باتباع التفصیل الآت

 ، إذا كان الترجیحان من رج ل واح د عم ل بالمت أخر منھم ا إن ع رف الت اریخ           :أولاً

  .وإن لم یعرف التاریخ رجح المفتي أحدھما بمرجحات سیأتي ذكرھا

 إذا ك  ان الترجیح  ان م  ن رجل  ین مختلف  ین رج  ح المفت  ي أح  دھما بمرجح  ات،   :ثانی  اً

  :وھي

  .ل بالصریحإذا كان أحد التصحیحین صریحاً والآخر التزاماً عم .١

                                      
  .٥٠: ١ الدر المختار: ینظر) ١(
  .، وغیره٣٩-٣٨ص شرح رسم المفتي: ینظر) ٢(



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٤٩ـ   

إذا ك  ان أح  د الت  صحیحین بلف  ظ أق  وى بالن  سبة إل  ى ت  صحیح آخ  ر رجّ  ح م  ا   .٢

  .لفظھ أقوى

إذا كان أحدھما مذكوراً في المتون والآخر مذكوراً في غیرھا ف الراجح م ا      .٣

  .في المتون

إذا ك   ان أح   دھما ظ   اھر الروای   ة والآخ   ر غی   ره ف   الراجح م   ا ھ   و ظ   اھر    .٤

  .الروایة

  . والآخر قول صاحبیھ فالراجح قول الإمامإذا كان أحدھما قول الإمام .٥

إذا كان أحدھما مختار أكثر المشایخ والآخر مختار قلیل م نھم ف الراجح م ا         .٦

  .اختاره الأكثر

  .إذا كان أحدھما قیاساً والآخر استحساناً فالراجح الاستحسان .٧

  .إذا كان أحدھما أوفق بالزمان كان راجحاً على غیره .٨

 ال دلیل عن د مف تٍ أھ ل للنظ ر ف ي ال دلیل فھ و         إذا كان أحد القولین أقوى في     .٩

  .أولى من غیره

  .إذا كان أحد القولین أنفع للفقراء فھو أولى من غیره في باب الزكاة .١٠

  .إذا كان أحد القولین أنفع للوقف فھو أولى من غیره .١١

  .إذا كان أحد القولین أدرأ للحدّ فھو أولى من غیره .١٢

  .جح ھو المحرمإذا كان التعارض بین الحل والحرمة فالرا .١٣

إذا ل  م یظھ  ر للمفت  ي ش  يء م  ن المرجِّح  ات فھ  و بالخی  ار ویأخ  ذ أح  دھما          أم  ا 

  .)١(ھ مجتنباً عن التشھي وطالباً للصواب من االله تعالىبقل بشھادة
  ف  اختر لم  ا ش  ئت فك  ل معتم  د      وإن تج  د ت  صحیح ق  ولین ورد   
  أو قی  ل ذا یفت  ى ب  ھ فق  د رج  ح     إلا إذا كان    ا ص    حیحا وأص    ح 

ھر الم     روي أو ج     لّ أو ظ     ا أو ك   ان ف   ي المت   ون أو ق   ول    

                                      
  .رھما، وغی٣٧-٣٦ص  أصول الإفتاء،٤٠-٣٩ص ھذا التفصیل في شرح رسم المفتي: ینظر) ١(



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٥٠ـ   

  أو زاد للأوق     اف نفع     اً بان     ا     ق    ال ب    ھ أو ك    ان الاستح    سانا
  أو كان ذا أوضح ف ي البرھ ان       أو ك       ان ذا أوف       ق للزم       ان
  أو ل  م یك  ن أص  لا ب  ھ ت  صریح    ھ     ذا إذا تع     ارض الت     صحیح

  مم    ا علمت    ھ فھ    ذا الأوض    ح     م      رجح  فتأخ      ذ ال      ذي ل      ھ    
ھذه كلھا مرجحات قد ذكرھا الفقھاء واستعملوھا في ترجیح ق ول      ((: )١(tقال العثماني   

على قول، وربما یقع التضارب والتجاذب بین ھذه المرجحات؛ فبینم ا الم رجح الواح د        

یقتضي ترجیح قول یقوم المرجح فیقتضي ترجیح غیره، ولا یمكن في مثل ھ ذا ض بط     

 ال  صور، والأم  ر ف  ي مثلھ  ا موك  ول إل  ى م  ذاق المفت  ي      قاع  دة كلی  ة تطّ  رد ف  ي جمی  ع   

ال  صحیح وملكت  ھ الفقھی  ة الت  ي تتخیّ  ر ب  ین ھ  ذه المرجح  ات المت  ضاربة، فربم  ا ی  رى        

المفتي أن الحاجة داعیة إلى سد الذرائع، فیأخذ بالقول الأحوط، وت ارة یب دو للمفت ي أن         

ق ة ف ي ك ل ذل ك بالملك ة      المسألة مما عمت بھ البلوى فیأخذ بم ا ھ و الأی سر للن اس، والث        

الفقھیة التي تحمل بتقوى االله تعالى دون التشھي واتباع الھوى، ولا تحصل ھذه الملك ة      

  .))عادة إلا بصحبة أھل ھذه الملكة

  : القاعدة العاشرة
أنھ إن لم یوجد تصحیح من أص حاب الت رجیح ف ي ق ول م ن الأق وال، فالواج ب              

ختلاف بین الروایتین وكل واحد منھم ا  حینئذٍ اتباع ظاھر الروایة، وإذا وقع الا  
  :ظاھر الروایة عمل بالمتأخرة منھما زماناً

إن اختل  ف الت  صحیح والت  رجیح ك  ان الت  رجیح لظ  اھر       ((: )٢(ق  ال العلام  ة عب  د الحل  یم   

   .))الروایة
  ترجیح   ھ ع   ن أھل   ھ ق   د علم   ا    اعل   م ب   أن الواج   ب اتب   اع م   ا   

  یرجح    وا خ    لاف ذاك ف    اعلم    ة ول    مأو ك    ان ظ    اھر الروای    
  :وھذا یتطلب منا معرفة ما یلي

                                      
  .٣٨-٣٧ في أصول الإفتاء ص(1)
  .٢٨٩: ١تھ على درر الأحكامحاشی في (2)



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٥١ـ   

الم راد  ، وإن المتون المعتبرة في المذھب التزمت بظ اھر الروای ة ع ادة        :الأول

 للمرغین   اني ))البدای   ة((و ،)ھ   ـ٤٢٨ت ())مخت   صر الق   دوري ((: المتون المعتب   رةب   

 لبرھ ان  )) الروایةوقایة(( و ،)ھـ٦٨٣ت( للموصلي   )) الفتوى مختار((و،  )ھـ٥٩٣ت(

 ))النقای  ة ((و، )ھ  ـ٧٠١ت( للنَّ  سَفيّ  )) ال  دقائقكنْ  ز ((و، )ھ  ـ٦٨٣ت نح  و  (ة ال  شریع

 فإنھ   ا ،)ھ   ـ٩٦١ت( للحلب   ي )) الأبح   رملتق   ى(( و،)ھ   ـ٧٤٧ت(ل   صدر ال   شریعة 

 )) الأحك ام غ رر ((م تن الموضوعة لنق ل الم ذھب مم ا ھ و ظ اھر الروای ة، بخ لاف              

 ف إن  ،)ھ  ـ١٠٠٤ت (رتاش ي مُ للتُّ )) الأب صار  تن ویر ((م تن  و )ھـ٨٨٥ت (لملا خسرو 

  .)١(فیھا كثیراً من مسائل الفتاوى
مخت    صر ((، و))الوقای    ة((: وإن المت    أخرین ق    د اعتم    دوا عل    ى المت    ون الثلاث    ة  ((

، ))المخت ار ((، و))الكن ز ((، و))الوقای ة ((: ، ومنھم من اعتمد على الأربع ة      ))الكنز((، و ))القدوري

ض م ا فیھ ا وم ا ف ي غیرھ ا؛ لم ا       العبرة لم ا فیھ ا عن د تع ار     : وقالوا. ))مجمع البحرین ((و

عرفوا من جلالة قدر مؤلفیھا، والتزامھم إیراد م سائل ظ اھر الروای ة، والم سائل الت ي           

  .)٢())اعتمد علیھا المشایخ

إذا اختلف الت صحیح لق ولین وك ان أح دھما ق ول الإم ام أو ف ي          ((: )٣(tقال ابن عابدین    

 وبم  ا ف  ي المت  ون؛ لأنھ  ا    المت  ون أخ  ذ بم  ا ھ  و ق  ول الإم  ام؛ لأن  ھ ص  احب الم  ذھب،       

   .))متى اختلف الترجیح رجح ما في المتون((: )٤( وقال.))موضوعة لنقل المذھب

  .))والمتون مقدمة على الشروح(( :)٥(وقال أیضاً

                                      
  .، وغیره٣٧ص شرح رسم المفتي: ینظر) ١(

  .، وغیره٢٣النافع الكبیر ص:  ینظر(2)
  .٣٣: ٤رد المحتار في (3)
  .٤٨٩: ١ الدر المختار في (4)
  .٢٩٩: ٢  المحتاردر في (5)



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٥٢ـ   

العمل على ما ھو في المتون؛ لأنّ ھ إذا تع ارض م ا ف ي المت ون        ((: )١(tابن نجیم   قال  و

  .))على ما في الفتاوى م ما في الشروحیقدّوالفتاوى، فالمعتمد ما في المتون، وكذا 

  .))فتاء بما في المتون أولىوالإ((: )٣(tوالحصكفي  )٢(tابن نجیم قال و

ما في المتون مقدم على ما في الشروح، وم ا ف ي ال شروح مق دم     ((: )٤(tوقال اللكنوي  

  .))...على ما في الفتاوى

  . )) ما في المتونالمعتمدفاختلف التصحیح، إن ((: )٥(tوقال التمرتاشي 

  : وھذا لا یخالف أن تكون الشروح والفتاوى معمولاً بما فیھا لكن بشرطین

العم ل بم ا علی ھ    ((: )٦(tأن لا تعارض ما في المتون، قال ال شرنبلالي        .١

  .))الشروح والمتون

إذا تع ارض م ا   ((: )٧(أن یكون مصرحاً بتصحیح م ا فیھ ا، ق ال اللكن وي          .٢

ال  شروح  والفت  اوى ف  العبرة لم  ا ف  ي   ف  ي المت  ون وم  ا ف  ي غیرھ  ا م  ن    

المتون، ثم للشروح المعتبرة، ثم للفتاوى؛ إلا إذا وجد الت صحیح ونح و      

، ول  م یوج  د ذل  ك ف  ي المت  ون، فحینئ  ذٍ والفت  اوىذل ك فیم  ا ف  ي ال  شروح  

  .))یقدم ما في الطبقة الأدنى على ما في الطبقة الأعلى

، لمتون مقدم على ما ف ي ال شروح  صرحوا بھ من أن ما في ا  ((: )٨(tوقال ابن عابدین    
لك ن ھ ذا عن د الت صریح بت صحیح ك ل م ن        ، وما في الشروح مقدم على ما في الفت اوى   

أمّا لو ذكرت مسألة المتون ولم ی صرّحوا بت صحیحھا   . القولین أو عدم التصریح أصلاً   

                                      
  .٣١٠: ٦ في البحر (1)
  .١٤٢: ٣الرائق  البحر في (2)
  .٣٤١: ١ الدر المنتقى في (3)
  .١٨٠ص التعلیقات السنیة في (4)
  .ب/١٠٧: ٢ق الغفار منح في (5)
  .١٩٥: ١الشرنبلالیة  في (6)
  .٢٦-٢٥ في النافع الكبیر ص(7)
  .٧٢: ١ في رد المحتار (8)



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٥٣ـ   

لأن  ھ ت  صحیح  ؛ ب  ل ص  رحوا بت  صحیح مقابلھ  ا فق  د أف  اد العلام  ة قاس  م ت  رجیح الث  اني      
والت صحیح ال صریح مق دم عل ى الت صحیح         ، ا في المتون ت صحیح التزام ي      وم، صریح

  .))أي التزام المتون ذكر ما ھو الصحیح في المذھب: الالتزامي
  ف  ذاك ت   رجیح ل   ھ ض   مناً أت   ى    وك    ل ق    ول ف    ي المت    ون أثبت    ا    
عل  ى الفت  اوى الق  دم م   ن ذات       فرجحت على الشروح وال شروح   

  ف  الأرجح ال  ذي ب  ھ ق  د ص  رحا    ا ل  م یك  ن س  واه لفظ  اً ص  ححا     م   
ھذا في ظاھر الروای ة،  : في قولھمظاھر الروایة وظاھر المذھب والأصول   إن  : الثاني

ھ ي م سائل روی ت ع ن أص حاب      : وھو ظ اھر الم ذھب، وھ و مواف ق لروای ة الأص ول           
 tوالح سن   t، وقد یلحق بھ م زف ر   y أبو حنیفة وأبو یوسف ومحمد : المذھب، وھم 

فق  ھ ع  ن أب  ي حنیف  ة، لك  ن الغال  ب ال  شائع ف  ي ظ  اھر الروای  ة أن   وغیرھم  ا مم  ن أخ  ذ ال
یكون قول الثلاث ة أو ق ول بع ضھم، وس مّیت بظ اھر الروای ة؛ لأنھ ا روی ت ع ن محم د                

وب ین العلم اء اخ تلاف    . )١(فھي ثابتة عنھ إم ا مت واترة أو م شھورة عن ھ          : بروایة الثقات 

  :الأصولفي تحدید كتبھا، وفي التفریق بین ظاھر الروایة وبین 

  :أما الخلاف في تحدید كتبھا

الج امع  (( t ھي الكتب الستة الم شھوة للإم ام محمّ د     :من قال : )٢(فمنھم .١

 ))ال    سیر الكبی    ر (( و))ال    سیر ال    صغیر (( و))الج    امع الكبی    ر (( و))ال    صغیر

  . ))الزیادات(( و))المبسوط((و

  .))السیر الصغیر((لم یعدّ من : ومنھم .٢

، )٤( وقاض ي زاده )٣(كالب ابرتي :  بقسمیھ منھ ا ))السیر((من لم یعدّ  : ومنھم .٣

 ))الج    امعین((روای    ة : الم    رادُ بظ    اھر الروای    ة عن    د الفقھ    اء : إذ ق    الا

                                      
  .، وغیره١٦ص شرح رسم المفتي: ینظر) ١(
، وش رح رس م   ٤٧: ١  وابن عابدین في رد المحتار،١٢٨٣: ٢ كحاجي خلیفة في كشف الظنون    ) ٢(

والمج  ددي ف  ي أدب  ، ٢٣محم  د تق  ي العثم  اني ف  ي أص  ول الإفت  اءص   ال  شیخ  و،١٦ص المفت  ي
  .٥٧٠ص المفتي

  .٣٧١: ٨ في العنایة) ٣(
  .١٠٤: ٣٧١،٩: ٨ في نتائج الأفكار) ٤(



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٥٤ـ   

، ویعبَّ ر عنھ ا بظ اھر الروای ة، والم راد بغی  ر      ))الزی ادات (( و))المب سوط ((و

  .روایة غیرھا: ظاھر الروایة

  :وأمَّا الخلاف في التفریق بین ظاھر الروایة وبین الأصول

  . )١(أنھ لا فرق بینھما، وانتصر لھم ابن عابدین: فذھب الجمھور .١

 وطاشكبرى زاده إلى الف رق بینھم ا،      )٢(وذھب بعضھم كابن كمال باشا     .٢

 ))الزی    ادات (( و))المب    سوط((إنّھ    م یعبّ    رون ع    ن   : )٣(فق    ال طاش    كبرى 

 ))الج  امع ال  صغیر (( و))المب  سوط(( بروای  ة الأص  ول، وع  ن   ))الج  امعین((و

  .انتھى.  بظاھر الروایة، ومشھور الروایة))كبیرالسیر ال((و
  س  تاً وبالأص  ول أی  ضاً س  میت     وكت   ب ظ   اھر الروای   ات أت   ت 
  ح  رر فیھ  ا الم  ذھب النعم  اني      ص        نفھا محم        د ال        شیباني
  وال      سیر الكبی      ر وال      صغیر   الج      امع ال      صغیر والكبی      ر  

  ت     واترت بال     سند الم     ضبوط    ث    م الزی    ادات م    ع المب    سوط    
وھي المسائل الت ي روی ت ع ن الأئمّ ة، لك ن ف ي          : ظاھر الروایة كتب غیر   إن  : الثالث

  : غیر الكتب المذكورة، وھي على ثلاثة أقسام

 ولم تروَ عنھ ،t قسم في كتب أخر لمحمّد لم تشتھر عن محمّد: أولاً

  : بطرق كطرق الكتب الأول، وھي

وھي مسائل جمعھا محمد لرجل ی سمى كی ان، وق د     : ))الكیانیات(( .١

جمعھ  ا كی  سان، : ، وق  الوا))الكی  سانیات((د ف  ي بع  ض الكت  ب یوج  

لكن ھذا غیر صحیح، وال صحیح  : )٤(وھي بلدة، قال طاشكبرى  

  .الأول

  .وھي مسائل جمعھا محمد حین كان قاضیاً بالرقّة: ))الرقیَّات(( .٢
                                      

  .١٨-١٦ص في شرح رسم المفتي) ١(
  .، وغیرھا١٨-١٧ص سم المفتيرأي ابن كمال باشا في شرح ر: ینظر) ٢(
  .٢٣٧: ٢ من مفتاح السعادة) ٣(
  .٢٣٧: ٢ في مفتاح السعادة) ٤(



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٥٥ـ   

  .وھي مسائل جمعھا محمد بجرجان: ))الجُرجانیّات(( .٣

لرج    ل م    سمَّى وھ    ي م    سائل جمعھ    ا محم    د  : ))الھارونیّ    ات(( .٤

  .بھارون

كت ب  :  للحسن بن زیاد، ومنھا))المجرَّد(( كـقسم في كتب غیر محمّد، : ثانیاً
 بالمح     ابر ةأن یقع     د الع     الم وحول     ھ تلام     ذ: والإم     لاء. ))الأم     الي((

والقراطیس، فیتكلّم العالم بما فتح االله علیھ من العل م، وتكت ب التلام ذة     

 ى كتب وا، فی صیر كتاب اً، وی سمّ    ما تكلّم مجلساً مجل ساً، ث م یجمع ون م ا       

  .، وكان ھذا عادة المتقدّمین))الأمالي((بـ

وھ ي كت ب غی  ر ظ اھر الروای ة ع  ن     :  الن  وادر:الروای ات المتفرّق ة  : ثالث اً 

، ))ن وادر اب ن س ماعھ   ((، و))ن وادر ھ شام  ((: محمد بن الحسن، وھي ثم ان  

، ))عل  ى ن  وادر الم ((، و))ن  وادر داود ب  ن رش  ید  ((، و))ن  وادر اب  ن رس  تم  ((و

ن وادر أب ى   ((، و))بن ش جاع البلخ ي أب ى ن صر    انوادر ((، و ))نوادر بشر ((و

  .)١())سلیمان
  إسنادھا في الكتب غی ر ظ اھر      كذا لھ  مسائل  النوادر     

 م ن أص حاب   إن مسائل النوازل والواقعات، ھي مسائل استنبطھا المتأخرون      : الرابع

اب جم  ع فی  ھ مم  ا عل  م    وأول كت  … محم  د وأص  حاب أص  حابھ ونح  وھم فم  ن بع  دھم     
، وجم   ع فی  ھ فت   اوى المت  أخرین م   ن   )ھ   ـ٣٧٥ت( لأب   ي اللی  ث ال   سمرقندي  ))الن  وازل ((

كمحم د ب ن مقات ل ومحم د ب ن س لمة ون صیر        : المجتھدین من مشایخھ، وشیوخ مشایخھ  

 ))مجم وع الن وازل  ((ك  ـ: بن یحیى، وذكر فیھا اختیاراتھ أیضاً، ثم جمع المشایخ فیھ كت بً      

لناطفي والصدر الشھید، ث م جم ع م ن بع دھم م ن الم شایخ الفت اوى لك نھم              ل ))الواقعات((و

ج امع قاض ي   ((خلطوا فیھا مسائل ظاھر الروایة والنوادر والنوازل مع بعضھا كما ف ي     

                                      
  .، وغیره٥٨-٥٦مقدمة منتھى النقایة على شرح الوقایة ص:  ینظر(1)



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٥٦ـ   

مح یط رض ي   ((، وغیرھا من الفتاوى، ومنھم من میّ ز بینھ ا كم ا ف ي        ))الخلاصة(( و ))خان

  . )١(ئل الأصول، ثم النوادر، ثم الفتاوى، فإنھ ذكر أولاً مسا))الدین السَّرَخْسيّ
  خرجھ     ا الأش     یاخ بال      دلائل     وبع       دھا م       سائل الن       وازل   

أنھ إن وقع الاختلاف فیما ب ین كت ب ظ اھر الروای ة، فحینئ ذ یؤخ ذ بالكت اب         : الخامس
 فی  صیر خلاف  ھ ك  المرجوع عن  ھ، وترتی  ب كت  ب ظ  اھر الروای  ة ف  ي  ال  ذي ت  أخّر تألیف  ھ

المبسوط ثم الجامع الصغیر ثم الجامع الكبی ر ث م الزی ادات    : تيالترتیب في التألیف كالآ   

ث  م ال  سیر ال  صغیر ث  م ال  سیر الكبی  ر، ف  إن وق  ع التع  ارض م  ثلاً فیم  ا ب  ین المب  سوط             

  .)٢(والزیادات یختار ما في الزیادات لكونھ متأخراً

كت ب ظ  اھر الروای  ة م  ع إس  قاط المتك  رر  ) ھ  ـ٣٤٤ت(وق د جم  ع الح  اكم ال  شھید  

 فك  ان التعوی  ل علی  ھ ف  ي الم  ذھب وش  رحھ جم  ع م  ن العلم  اء     ))الك  افي((ب  ھ منھ  ا ف  ي كتا

، وأب   رز )٣()ھ   ـ٣٣١ت(وإس   ماعیل ب   ن یعق   وب الأنب   اري ) ھ   ـ٤٨٠ت(كالاس   بیجابي 

، ق  ال ح  اجي  ))المب  سوط((ش  رحھ ف  ي ) ھ  ـ٥٠٠ت نح  و (ش  راحھ وأش  ھرھم السَّرَخْ  سيّ  

 ((: tوق ال الطرسوس ي   . ))وھ و كت اب معتم د ف ي نق ل الم ذھب          ((: ))الكافي(( عن   )٤(خلیفة
 لا یعم  ل بم  ا یخالف  ھ، ولا ی  ركن إلا إلی  ھ، ولا یفت  ى ولا یع  وّل إلا  ))مب  سوط السرخ  سي((

  .)٥())علیھ
  ل     سبقھ ال     ستة ت     صنیفاً ك     ذا    واشتھر المب سوط بالأص ل وذا     
  فی   ھ عل   ى الأص   ل ل   ذا تق   دما     الج    امع ال    صغیر بع    ده فم    ا   

  ال    سیر الكبی    ر فھ    و المعتم    د     ت      صنیفاً وردوآخ      ر ال      ستة
  للح    اكم ال    شھید فھ    و الك    افي   ویجم   ع ال   ست كت   اب الك   افي    
مب         سوط ش         مس الأم         ة     أق  وى ش  روحھ ال  ذي كال  شمس 
  بخلف     ھ ول     یس عن     ھ یع     دل      معتم     د النق     ول ل     یس یعم     ل

                                      
  .، وغیره١٩-١٨النافع الكبیر ص:  ینظر(1)
  .رھا، وغی٣٨، وأصول الإفتاء ١٧: ١، ومقدمة العمدة ١٣٨٧: ٢كشف الكنون :  ینظر(2)
  .١٣٧٨: ٢ العھدة في وفاة الاسبیجابي والأنباري على كشف الظنون (3)
  .١٣٧٨: ٢ في كشف الظنون (4)
  .، وغیره٢٠: ١شرح عقود رسم المفتي :  ینظر(5)



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٥٧ـ   

  : القاعدة الحادیة عشر
إن المفھ   وم المخ   الف وإن ك   ان غی   ر معتب   ر ف   ي الن   صوص ال   شرعیّة عن   د      

ولكنّ ھ معتب ر ف ي عب ارات كت  ب الفق ھ فی صحّ العم ل بمفھ وم عب  ارات         الحنفی ة،  
الكت  ب الفقھی  ة ب  شرط أن لا یك  ون ذل  ك المفھ  وم المخ  الف معارض  اً ل  صریح         

  :العبارات الأخرى
  .ھو ما یدلّ علیھ لفظ من ألفاظ العبارة: فالمنطوق

و  ھو م ا دلّ علی ھ مباش رة غی ر اللف ظ الم ذكور ف ي تل ك العب ارة، وھ             :والمفھوم

  :قسمان

 وھ  و دلال  ة العب  ارة عل  ى ثب  وت حك  م المنط  وق     :مفھ  وم الموافق  ة  .١

للمسكوت بمجرد فھم اللغة أي بلا توقف على رأي واجتھاد كدلال ة     

 . على تحریم الضرب والشتم)١(áفَلا تَقُلْ لَھُمَا أُفY :âٍّقولھ 

  .ھو معتبر في النصوص الشرعیة وفي كتب الفقھ جمیعاً بالاتفاق

 وھ  و دلال  ة العب  ارة عل  ى ثب  وت نق  یض الحك  م       :ف  ةمفھ  وم المخال .٢

، )٢()ف   ي الإب    ل ال    سائمة زك    اة : (eالمنط   وق للم    سكوت كقول    ھ  

وھ  و . فمفھوم  ھ المخ  الف أن  ھ لا تج  ب زك  اة عل  ى الإب  ل المعلوف  ة     

  :أنواع

 وھ  و م  ا دل علی  ھ لف  ظ وق  ع ص  فة لموص  وف    ؛مفھ  وم ال  صفة   . أ

  .كقولھ علیھ السلام في الإبل السائمة زكاة
 وھ   و م   ا دل عل   ى انتف   اء الحك   م عن   د انتف   اء   ؛طمفھ   وم ال   شر .  ب

وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْھِنَّ حَتَّ ى        Y :âكقولھ  : الشرط

                                      
  .٢٣من الآیة:  الإسراء(1)
، وش رح  ١٨: ٤، ومصنف عب د ال رزاق   ١٠٥: ٤، وسنن البیھقي الكبیر ٥٥٣: ١ في المستدرك   (2)

  . وغیرھا٢٧: ٢ار معاني الآث



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٥٨ـ   

 فمفھومھ المخالف أن الإنفاقَ لا یجب على   ،)١(áیَضَعْنَ حَمْلَھُنَّ 
  . المطلّقة المبتوتة التي لیست حاملة

منط وق منت ف فیم ا     وھ و م ا دل عل ى أن حك م ال         :مفھوم الغایة  .  ت
ف   إن  ، )٢(áوَأَرْجُلَكُ   مْ إِلَ   ى الْكَعْبَ   یْنِ  Y :âكقول   ھ : بع   د الغای   ة 

  .مفھومَھ أن ما وراء الكعبین لا یجب غسلھ
 وھو ما دل على أن حكم المنط وق مقت صر عل ى         ؛مفھوم العدد  .  ث

الع  دد الملف  وظ، ویثب  ت نق  یض ذل  ك الحك  م عل  ى م  ا وراء ذل  ك    
ف   إن ، )٣(áھُمْ ثَمَ   انِینَ جَلْ   دَةً فَاجْلِ   دُوY : âالع   دد نح   و قول   ھ  

  .مفھومھ أن لا یجلد فوق ثمانین
 وھو ما دل على أن حكم المنطوق مقت صر عل ى     ؛مفھوم اللقب   . ج

الاسم الجامد المذكور في العبارة، وأن نقی ضھ ثاب ت لغی ر ذل ك       
  ).في الغنم زكاة: (eالاسم الجامد مثل قولھ 

ره خ لاف؛ فعن د ال شافعیة معتب ر بجمی ع      ومفھوم المخالف ة ف ي الق رآن وال سنة ف ي اعتب ا       
أقسامھ س وى الق سم الأخی ر، وعن د الحنفی ة غی ر معتب ر بمعن ى أن ال نصّ لا ی دل عل ى                 
نقیض الحكم لغیر المنطوق فیبقى المفھ وم م سكوتاً عن ھ، ف إن دلّ دلی ل عل ى أن حكم ھ          
 حكم المنطوق عمل بھ، وإن دلّ دلیل على أن حكمھ مناقض لحكم المنط وق عم ل ب ھ،         

  .وتفصیل ذلك في كتب الأصول
وأما في كتب الفقھ فمفھ وم المخالف ة معتب ر عن د الحنفی ة أی ضاً، وك ذلك ف ي المع املات           

  .)٤(الجاریة بین الناس

  

                                      
  .٦من الآیة: الطلاق(1)
  .٦من الآیة:  المائدة(2)
  .٤من الآیة:  النور(3)
  .، وغیرھما٤٢-٤٠، وأصول الإفتاء ص٤٤- ٤١: ١تفصیل ما سبق شرح رسم المفتي :  ینظر(4)



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٥٩ـ   

  : وجھ الفرق بین النصوص الشرعیة والعبارات الفقھیة
إن نصوص القرآن والسنة تحتوي عل ى عب ارات بلیغ ة حكیم ة فربّم ا ت ذكر فیھ ا ألف اظ          

وَلا Y : âد والتوبیخ والتشنیع والوعظ والت ذكیر ولا تك ون قی داً لم ا س بق كقول ھ           للتأكی
 فإنّم ا أض یف لف ظ القلی ل للت شنیع عل ى العم ل ولا ی  دلّ        ،)١(áتَ شْتَرُوا بِآیَ اتِي ثَمَن اً قَلِ یلاً    

لا تَ  أْكُلُوا الرِّب  ا أَضْ  عَافاً   Y :âعل  ى أن الاش  تراء ب  الثمن الكثی  ر ج  ائز، وك  ذلك قول  ھ      
  .، فإنّھ یدلّ على أن الربا جائز إذا لم یكن ضعفاً الأصل)٢(áاعَفَةًمُضَ

أما كتب الفقھ فإن مقصودھا تدوین الأحكام على طریق ة قانونی ة ول یس فیھ ا ش يء م ن         

  .)٣(التأكید والتشنیع وغیر ذلك فلا بُدّ من اعتبار مفھوم المخالفة فیھا
  م   ا ل   م یخ   الف ل   صریح ثبت   ا      ت   ى واعم   ل بمفھ   وم روای   ات أ

  : القاعدة الثانیة عشر
لا یجوز العمل أو الإفتاء بالروایات الضعیفة أو المرجوحة أو بمذھب غیر 

  :إمامھ إلا لضرورة شدیدة تبدو لمفت عارف متبحر

  :والكلام في ھذه القاعدة لھ ثلاثة محاور
  :الإفتاء والعمل بالروایات غیر الراجحة للمفتي: الأول

من أقوال وروایات ضعیفة ص رّح أص حاب الت رجیح    إن ما یوجد في كتب الفقھ      

بضعفھا أو علم ضعفھا بعباراتھم ضمناً والتزاماً فلا یج وز العم ل علیھ ا والإفت اء بھ ا،          

. )٤())إن الحك م والفتی ا بم ا ھ و مرج وح خ لاف الإجم اع       ((: tقال العلامة اب ن قُطُلوبُغ ا       

جح بمنْزل ة الع دم، والت رجیح     اتباع الھوى ح رام، والمرج وح ف ي مقابل ة ال را           ((: )٥(وقال

  .))بغیر مرجّح في المتقابلات ممنوع

                                      
  .٤١من الآیة:  البقرة(1)
  .١٣٠من الآیة:  آل عمران(2)
  .، وغیره٤٣-٤٢أصول الإفتاء ص:  ینظر(3)
  .، وغیره٤٠٨: ٥رد المحتار :  ینظر(4)
  .أ/١ في تصحیح القدوري ق(5)



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٦٠ـ   

أن من یكتفي بأن یكون فتواه أو عملھ موافق اً لق ول   ((: t عن أبي عمرو  )١(ونقل

أو وجھ في المسألة ویعمل بما ش اء م ن الأق وال والوج وه م ن غی ر نظ ر ف ي الت رجیح                

  .))فقد جھل وخرق الإجماع

بأن ھ ق د یج وز العم ل أو الإفت اء بروای ة ض عیفة أو ق ول         ولكن ص رّح ع دة م ن الفقھ اء        

وحاصل كلامھم أنھ لا یج وز الأخ ذ     ((: )٢(مرجوح لضرورة اقتضت ذلك، قال العثماني     

بأقوال  ھ ال  ضعیفة بالت  شھي ولك  ن إذا ابتل  ي الرج  ل ب  ضرورة ملحّ  ة وس  ع ل  ھ أن یعم  ل      

  .))لنفسھ بقول ضعیف أو روایة مرجوحة

 مرّ من أنھ لیس للمفت ي العم ل بال ضعیف والإفت اء ب ھ محم ول       ما((: )٣(وقال ابن عابدین 

وینبغ  ي أن یلح  ق بال  ضرورة م  ن أن  ھ لا یفت  ى بكف  ر    … عل  ى غی  ر موض  ع ال  ضرورة 

م سلم ف  ي كف  ره اخ  تلاف، ول  و روای  ة ض عیفة، فق  د ع  دلوا ع  ن الإفت  اء بال  صحیح؛ لأن    

  .))الكفر شيء عظیم
  عن     ھ إل     ى خلاف     ھ إذ ینق     ل     وظ   اھر الم   روي ل   یس یع   دل 

  إذا أت        ى بوفقھ        ا روای        ة     لا ینبغ   ي الع   دول ع   ن درای   ة  
  ع ن م  سلم ول و ض  عیفاً أح  رى     وك   ل ق   ول ج   اء ینف   ي الكف   را 
  ص  ار كمن  سوخ فغی  ره اعتم  د      وك   ل م   ا رج   ع عن   ھ المجتھ   د 

  :ومن أمثلة الضرورة

إن الم  ذھب المفت  ى ب  ھ عن  د الحنفی  ة أن المن  ي إذا انف  صل ع  ن مق  رّه ب  شھوة     .١

كان ت ال شھوة فت رت عن د خروج ھ م ن الآل ة، فل و أم سك          یجب الغسل س واء     

رج ل ذك  ره عن  دما أح  س ب  الاحتلام إل ى أن فت  رت ش  ھوتھ ث  م أرس  لھ فخ  رج    

، وق  ال أب  و t ومحم د  tالمن ي بع  د فتورھ ا وج  ب الغ  سل عن د أب  ي حنیف  ة    

وق د أفت ى   . لا یجب الغسل إلا إذا  كانت ال شھوة باقی ة عن د الخ روج            : یوسف

 لا یعم  ل ب  ھ، tط  رفین ف  صار ق ول أب  ي یوس  ف  أص حاب الت  رجیح بق  ول ال 
                                      

  .أ/١ في تصحیح القدوري ق(1)
  .٤٢ في أصول الإفتاء ص(2)
  .٥٠: ١ في شرح رسم المفتي (3)



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٦١ـ   

لكنھم أجازوا الأخذ بھ للضرورة كم ا ل و ك ان الرج ل م سافراً أو ك ان ض یفاً          

عن  د رج  ال یخ  اف علی  ھ الریب  ة وس  ع ل  ھ ف  ي مث  ل ذل  ك أن یعم  ل بق  ول أب  ي    

  .tیوسف 

إن الم  ذھب المفت  ى ب  ھ عن  د الحنفی  ة أن ال  دم إذا خ  رج م  ن ق  رح غی  ر س  ائل     .٢

 بحی  ث ل  و ترك  ھ س  ال، فإن  ھ ن  اقض الوض  وء، ولك  ن  وم  سحھ الرج  ل بخرق  ة

 ب أن ذل ك ل یس بن اقض، وھ ذا ق ول       ))الھدای ة ((ھناك قول ضعیف نقلھ صاحب    

أن ھ ی سوغ للمع ذور    : ، م ع ذل ك ق ال   )١(شاذ مرجوح كم ا ص رح اب ن عاب دین       

تقلید ھذا القول عند الضرورة وأنھ كان قد ابتلي مرّة بكي الحمصة ولم یج د     

ل  ى م  ذھب الحنفی  ة بغی  ر م  شقّة ش  دیدة إلا عل  ى ھ  ذا    م  ا ت  صحّ ب  ھ ص  لاتھ ع 

 .)٢(القول ثم لما عافاه االله تعالى أعاد صلاتھ تلك المدة
  ولا بھ یجاب من جا یسأل    ولا یج       وز بال       ضعیف 

أو  م       ن ل       ھ  معرف       ة   إلا    لعام             ل ل             ھ    
  :قضاء القاضي بالأقوال الضعیفة: الثاني

ن القاضي لا یقضي إلا بالراجح في م ذھب إمام ھ ولا یج وز      نص الفقھاء على أ   

لھ أن یحكم بروایة ضعیفة أو بما خ الف الم ذھب، ف إن ق ضى بروای ة ض عیفة أو بق ول         

غی ر الإم ام ل  م ینف ذ ق ضاؤه، ولك  ن ھ ذا مخ  تص بالقاض ي ال ذي قلّ  ده الإم ام ب  شرط أن         

فأم ا إذا ل م یقی ده    ؛ لأن ھ مع زول ف ي الق ضاء بغی ر مذھب ھ،       tیحكم بمذھب أب ي حنیف ة       

الإم  ام المقلّ  د بم  ذھب بعین  ھ فق  ضى بم  ا خ  الف الم  ذھب نف  ذ ق  ضاؤه م  ا دام  ت الم  سألة    

  .)٣(مجتھداً فیھا

لأن ھ ل یس م ن أھ ل     ؛ ول یس للقاض ي المقل د أن یحك م بال ضعیف     ((: tق ال اب ن قُطُلوبُغ ا    

 لأن ق ضاءه ؛ الترجیح ف لا یع دل ع ن ال صحیح إلا لق صد غی ر جمی ل ول و حك م لا ینف ذ              

                                      
  .٤٩: ١ في شرح رسم المفتي (1)
  .، وغیرھما٤٣، وأصول الإفتاء ص٥٠-٤٩: ١تفصیل ذلك في شرح رسم المفتي :  ینظر(2)
  .، وغیره٤٤ أصول الإفتاء ص: ینظر(3)



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٦٢ـ   

لأن الح ق ھ  و ال  صحیح وم ا وق  ع م  ن أن الق ول ال  ضعیف یتق  وى    ؛ ق ضاء  بغی  ر الح  ق 

  بالقضاء

  .)١())المراد بھ قضاء المجتھد كما بین في موضعھ

  .)٢())وأما المقلِّد المحض فلا یقضي إلا بما علیھ العمل والفتوى((: tوقال ابن الغرس 

م إلا بال  صحیح المفت  ى ب  ھ ف  ي أم  ا القاض  ي المقل  د فل  یس ل  ھ الحك   ((: tوق  ال اب  ن نج  یم 

  .)٣())مذھبھ ولا ینفذ قضاؤه بالقول الضعیف

لو قضى في المجتھد فیھ ناسیاً لمذھبھ مخالفاً لرأی ھ نف ذ عن د أب ي     ((: tوقال ابن الھمام  

: لا ینف ذ ف ي ال وجھین   :  روایة واحدة وإن كان عامداً ففی ھ روایت ان، وعن دھما   tحنیفة  

 أن ))الفت  اوى ال  صغرى ((ت  وى عل  ى قولھم  ا، وذك  ر ف  ي    أي وج  ھ الن  سیان والعم  د، والف  

، فق د اختل ف ف ي الفت وى، والوج ھ ف ي ھ ذا الزم ان أن         tالفتوى على ق ول أب ي حنیف ة     

یفتي بقولھما؛ لأن التارك لمذھبھ عمداً لا یتركھ إلا لھوى باط ل لا لق صد جمی ل، وأم ا       

ره، ھ ذا كل ھ ف ي القاض ي     الناسي؛ فلأن المقلّد م ا قل ده إلا ل یحكم بمذھب ھ لا بم ذھب غی           

 ف لا یمل ك المخالف ة فیك ون     tالمجتھد، فأما المقلّد فإنّما ولاه لیحكم بمذھب أب ي حنیف ة           

  .)٤())معزولاً بالنسبة إلى ذلك الحكم
  وإن ق  ضى فحكم  ھ لا یم  ضي     لكنم   ا القاض   ي ب   ھ لا یق   ضي  
  ب   راجح الم   ذھب ح   ین قل   دوا     لا س      یما ق      ضاتنا إذ قی      دوا   

  : بغیر مذھبھالإفتاء: الثالث
إن الأصل للمفتي المقلّد أن لا یفتي إلا بمذھب إمامھ حسب القواعد السابقة؛ إذ 

أن تقلید إمام معیّن حكم مبنيّ على المصالح الشرعیة؛ لئلا یقع الناس في اتباع 

الھوى، فإن التقاط رخص المذاھب بالھوى والتشھي حرام، ولذلك منع كثیر من 

                                      
  .، وغیرھما٥٢: ١، وشرح عقود رسم المفتي ٤٠٨: ٥رد المحتار :  ینظر(1)
  .، وغیره٤٠٨: ٥رد المحتار :  ینظر(2)
  .، وغیره٤٠٨: ٥رد المحتار :  ینظر(3)
: ٥، رد المحت  ار ١٧١: ٢، ومجم  ع الأنھ  ر ٩: ٧، والبح  ر الرائ  ق ٤٠٩: ٢درر الحك  ام :  ینظ  ر(4)

  .رھا، وغی٤٠٨



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٦٣ـ   

اھب، ولیس جمیع ذلك إلا لوقایة الناس عن اتباع أھوائھم العلماء التلفیق بین المذ

الفاسدة، وإلا فالمحقق أن جمیع مذاھب المجتھدین محقّة لا سبیل لطعن في أحد منھا؛ 

لأن كل مجتھد بذل ما في وسعھ من جھد في الوصول إلى مراد النصوص 

  .واستخراج الأحكام منھا

بل كل مذھب جزء من أجزاء فلیست الشریعة منحصرةٌ في مذھب إمام واحد، 

الشریعة وطریقة من طرق العمل علیھا، فالمسائل الفقھیة المدونة في مذھب واحد 

تندرجُ في قسم الشرع المؤول دون الشرع المنَزّل، وإنما الشرع المنزّل دائر بین 

سائر المذاھب، ومَن ظن أن الشریعة منحصرة في مذھب واحد من ھذه المذاھب فإنھ 

  .مخطئ بیقین

ومن ھذه الجھة ربما یجوز لمفتي مذھب واحد أن یختار قول المذھب الآخر للعمل أو 

للفتوى بشرط أن لا یكون ذلك بالتشھي المجرّد واتباعاً للھوى، وإنما یجوز ذلك في 

  :حالتین

وذلك أن یكون في المذھب في مسألة : الضرورة أو الحاجة: الأولى

قعیة لا محیص عنھا مخصوصة حرج شدید لا یطاق أو ضرورة وا

فیجوز أن یعمل بمذھب آخر؛ دفعاً للحرج، ورفعاً للضرورة وھذا كما 

  . أفتى علماء الھند بمذھب المالكیة في مسألة المفقود وغیرھا
 الحنفی ة ص رَّح جم عٌ م ن    ، فق د  )١(وقد نص علماء المذھب على ذلك في بعض الم سائل  

بأنّ  ھ ل  و أفت  ى حنف  يٌّ ف  ي ھ  ذه  ((: رھموغی  واب  ن عاب  دین ،  )٣( والح  صكفي)٢(القُھُ  ستانيك

  .))عند الضرورة لا بأس بھ tالمسألة بقول مالك 

                                      
  .، وغیره٥٣-٥٢أصول الإفتاء ص:  ینظر(1)
  .٢١٧: ٢ جامعِ الرّموز في (2)
  .٧١٤-٧١٣: ١ الدرِّ المنتقى شرح الملتقىفي  (3)



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٦٤ـ   

وق  د تعق دت ف  ي ع  صرنا المع  املات وكث رت فیھ  ا حاج  ات الن  اس، ولا    ((: ق ال العثم  اني 

سیما بعد حدوث الصناعات الكبیرة وشیوع التجارة فیما ب ین البل دان والأق الیم، فینبغ ي         

س في الأخذ بما ھو أرفق فیما تعم بھ البلوى، سواء ك ان ف ي    للمفتي أن یسھل على النا    

غیر مذھبھ من المذاھب الأربعة، وقد أوصى بذلك شیخ م شایخنا العلام ة رش ید أحم د          

الكنكوھي صاحبھ الشیخ العلام ة أش رف عل ي التھ انوي وق د عم ل ب ذلك التھ انوي ف ي             

  .))إمداد الفتاوى((كثیر من المسائل في 

فتاء بمذھب الغیر بسبب الحاجة أو عموم البلوى أن تتحقق ولكن یجب لجواز الإ

  : الشروط الآتیة

أن تكون الحاج ة ش دیدة والبل وى عام ة ف ي نف س الأم ر لا مج رد ال وھم            .١

  .بذلك

أن یتأك  د المفت  ي ب   آراء غی  ره م  ن أص   حاب الفت  وى بم  سیس الحاج   ة،        .٢

 والأح  سن أن لا یتب  ادر بالإفت  اء منف  رداً ع  ن غی  ره، ب  ل یجتھ  د أن ی  ضمّ  

  . معھ فتوى غیره من العلماء؛ لتكون الفتوى جماعیاً لا انفرادیاً

أن یتأكد ویتثبت في تحقیق المذھب الذي یرید أن یفت ي ب ھ تحقیق اً بالغ اً،           .٣

والأح  سن أن یراج  ع ف  ي ذل  ك علم  اء ذل  ك الم  ذھب ولا یكتف  ي برؤی  ة        

م  سألة ف  ي كت   اب أو كت  ابین؛ لأن ك   ل م  ذھب ل   ھ م  صطلحات تخ   صھ      

 بھا، وربّما لا یصل إل ى مرادھ ا الحقیق ي إلا مَ ن م ارس           وأسالیب ینفرد 

  .ھذه المصطلحات والأسالیب

أن یؤخذ ذلك المذھب بجمیع شروطھ المعتبرة عنده؛ لأن لا ی ؤدي ذل ك       .٤

  .إلى التلفیق في مسألة واحدة

 لھ نظر عمیق ف ي  أن یكون المفتي متبحراً في المذھب عارفاً بالدلائل؛ : الثانیة

  .))إن لم یبلغ درجة الاجتھادالقرآن والسنة و
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 ـ٢٦٥ـ   

  
  : القاعدة الثالثة عشر

  :)١(أن یعرف الفرق بین الشرع المنزّل والشرع المؤول

 الأحك  ام المن  صوصة ف  ي الق  رآن أو ال  سنة، فإنھ  ا مبیّن  ة م  ن      :فال  شرع المن  زّل 

  .طریق الوحي المتلو أو غیر المتلو

رآن وال  سنة دون أن  الأحك  ام الت  ي اس  تنبطھا الفقھ  اء م  ن الق     :وال  شرع الم  ؤول

  . یكون لھا ذكر صریح فیھما

وإن كلا القسمین وإن كانا سواء في وجوب العمل علیھما غیر أنھ یجب أن یتنبّھ لأم ر      

ربّم  ا یتغاض  ى عن  ھ بع  ض الن  اس فیقع  ون ف  ي خط  أ، وذل  ك أن ال  شرع المنَ  زّل ش  رع      

تغی   رت بجمی   ع ألفاظ   ھ، فیعم   ل بتل   ك الألف   اظ ومقت   ضیاتھا بك   ل معن   ى الكلم   ة مھم   ا   

الأعصار، أو انقلبت الظروف، فإن تل ك الألف اظ ب سبب كونھ ا وحی اً ص ادرة م ن ال ذي           

  .یعلم غیب السماوات والأرض وجمیع الأمور الكائنة في المستقبل

وھذا بخ لاف ال شرع الم ؤول الم ذكور ف ي عب ارات الفقھ اء، فإنّھ ا لی ست ص ادرة ع ن               

مقت ضى استق صائھم واس تقرائھم ف ي     عالم الغی ب فإنھ ا مح دودة ف ي إمكانی ات الفقھ اء و        

عھدھم، فمَن الممكن أن یكون الفقھاء قد اس تعملوا ح سب اس تقراء أح وال زم انھم ول م            

یتخیّل  وا م  ا س  یحدث ف  ي الأزمن  ة الآتی  ة بحی  ث ل  م ت  ستوعب عب  اراتھم ھ  ذه الح  وادث       

الم   ستقبلة، فربم   ا یت   وھّم م   ن عم   وم ألف   اظھم حك   م الح   وادث الم   ستقبلة، ولك   نھم ل   م    

  .ھا لكونھ غیر متصوّر في عھدھمیقصدو

  :  ومن أمثلة ذلك

                                      
 وھذا اصطلاح ذكره ال شیخ أب و ھب ة االله الخطی ب الح سني ف ي رس التھ تح ذیر أھ ل الإیم ان ع ن              (1)

، ١٣٦: ١الرس ائل المنیری ة   الحكم بغیر م ا أن زل ال رحمن وھ ي رس الة مطبوع ة ف ي مجموع ة           
  .٥٤كما أفاده العثماني في أصول الإفتاء ص
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 ـ٢٦٦ـ   

أفتى بعضھم بع دم ج واز ال صلاة ف ي الط ائرة، وعلل وا ذل ك ب أن ال سجود لا                 .١

یتحقق فیھا؛ لكون السجود عرّفھ الفقھاء بوض ع بع ض الوج ھ عل ى الأرض           

عل  ى وج  ھ الت  ذلل، فی  شترط لتحق  ق ال  سجود أن یك  ون وض  ع الجبھ  ة عل  ى       

علیھ  ا، ف  إن الط  ائرة لی  ست أرض  اً ولا م  ستقرة    الأرض أو عل  ى م  ا ی  ستقر  

  . علیھا عند طیرانھا؛ لأنھا لا تستقر على الھواء، ولا تستقر على الأرض

وإن ھ  ذا ال  دلیل مبن  يّ عل  ى تعری  ف الفقھ  اء لل  سجود ولا ش  ك أن الفقھ  اء لم  ا عرف  وا        

م السجود لم یتصوّروا الطائرات؛ لكونھا غیر موجودة ولا مت صوّرة ف ي عھ دھم، ف إنھ            

ح  ین اس  تعملوا لف  ظ الأرض ل  م یق  صدوا ب  ذلك إخ  راج الط  ائرة، وإنم  ا عبَّ  روا بلف  ظ           

الأرض عن الفرش الذي ی سلك علی ھ الن اس، ویعتب ر موطئ اً للأق دام، وال ذي لا یت سفّل            

بثق  ل الجبھ  ة، ولم  ا كان  ت ھ  ذه الأوص  اف لا تت  صوّر ف  ي عھ  د الفقھ  اء إلا ف  ي الأرض  

  .ضعرفوا السجود بوضع الجبھة على الأر

ولكنھ تبین بعد حدوث الطائرات أن ھذه الأوصاف المطلوبة للسجود موج ودة بأس رھا        

ف  ي ف   رش الط  ائرات أی   ضاً، وحینئ  ذ لا ی   صح الاس  تدلال بلف   ظ الأرض ف  ي تعری   ف      

  .السجود على عدم جواز السجود علیھا

أفتى بعضھم بعدم جواز الصلاة على المجھر، وعللوا ذلك بأن اتباع  .٢

ة من المجھر تلقّن من الخارج؛ لأن صوت المجھر التكبیرات المسموع

غیر صوت الإمام، ولكن الفقھاء لما استعملوا كلمة التلقّن من الخارج 

إنھم قصدوا : لم یكن المجھر موجوداً ولا متصوّراً، فلا یصح أن یقال

المجھر حینما استعملوا كلمة التلقّن من الخارج، فلا یصح الاستدلال بھ 

 انتقل في صلاتھ بالتكبیرات المسموعة منھ؛ وذلك على فساد صلاة من

لأن صوت المجھر سواء كان عین صوت الإمام أو غیره صوت 

خارج من آلة غیر مختارة فلا ینسب إلى تلك الآلة، وإنّما ینسب إلى 

  .الفاعل المختار، وھو الإمام
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 ـ٢٦٧ـ   

: الشركات المستحدثة؛ فقد قسّم الفقھ اء ش ركة العق ود عل ى أربع ة أق سام           .٣

ة المفاوض ة، وش  ركة العن ان، وش ركة الوج  وه، وش ركة ال  صنائع،     ش رك 

وأداروا س  ائر أحك  ام ال  شركة عل  ى ھ  ذه الأق  سام الأربع  ة، ولك  ن ھ  ذه        

الأقسام الأربعة لیست منصوصة في الكتاب والسنة، وأن م ا خ رج ع ن     

ھ  ذه الأق  سام غی  ر م  شروع، فل  و ح  دث بع  د عھ  د الفقھ  اء ق  سم آخ  ر م  ن   

من ھذه الأق سام الأربع ة لا یحك م بكون ھ غی ر      الشركة لا یندرج في أحد     

مشروع؛ لمجرد خروجھ عن تلك الأقسام م ا ل م یك ن فی ھ محظ ور آخ ر        

ش  رعي؛ لأن  ھ الفقھ  اء ی  ذكرون أق  سام بع  ض الأش  یاء الم  شروعة عل  ى      

أس  اس الاس  تقراء ف  ي عھ  دھم، ولا تك  ون تل  ك الأق  سام من  صوصة ف  ي      

 ق سم آخ ر م شروع أو    الكتاب والسنة فلا یستلزم ذل ك أن لا یك ون ھن اك      

  .  أن یكون كل شيء جدید عن تلك الأقسام غیر مشروع

ومن ھنا یتضح حكم ال شركات الم ساھمة ف ي عھ دنا، فإنھ ا بحقیقتھ ا لا ت دخل ف ي أح د            

من الأقسام الأربعة للشركة، ولكن لا یحك م بكونھ ا غی ر م شروعة لمج رد ھ ذا ال سبب         

  .)١(حتى یوجد فیھا محظور آخر

  : ة عشرالقاعدة الثالث
یجب على المفتي فیما یقع لھ من المسائل المستحدثة أن یتتبع فروع المذھب 

  :الموافقة لھا والقواعد المندرجة تحتھا إن كان أھلاً لذلك
  :إذا حدثت نازلة للمفتي المقلّد، فإنھ یعمل بما یأتي

أن یتصفح في كتب الفقھاء الحنفی ة حك مَ تل ك الجزئی ة بخ صوصھا ت صفحاً          .١

ولا یعتبرھا غیر منصوصة في كت ب الحنفی ة بمج رّد مراجع ة ع دد        بلیغاً،  

والغال ب أن ع دم وجدان ھ ن صاً     ((: )٢(tیسیر من الكت ب، ق ال اب ن عاب دین      

                                      
  .، وغیره٥٦-٥٤تفصیل ھذه القاعدة أصول الإفتاء ص:  ینظر(1)
  .٣٤ في شرح عقود رسم المفتي ص(2)
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 ـ٢٦٨ـ   

لقلّة اطلاعھ أو ع دم معرفت ھ بموض ع الم سألة الم ذكورة فی ھ؛ إذ قلّم ا تق ع                 

حادث  ة إلا ولھ  ا ذك  ر ف  ي كت  ب الم  ذھب، إم  ا بعینھ  ا أو ب  ذكر قاع  دة كلیّ  ة      

 ، فإن وجد))ملھاتش

  . الجزئیة بعد ھذا التصفح أفتى بھا ونقلھا
إن لم یجد الجزئیة بخصوصھا في أحد من الكتب المعتبرة عند الحنفیة ف لا      .٢

  :یخلو عما یلي
أن یكون  المفتي  لیس لھ  معرفة  بقواعد الفقھ وأصولھا، فلا یفتي ف ي         . أ

 آخ ر، وف ي   لا أدري، ویحوّل المستفتي إلى مف تٍ  : ھذه الحالة بل یقول   
ولا یكتف ي بوج ود نظیرھ ا مم ا     ((: )١(مثل ھذا قال العلام ة اب ن عاب دین     

یقاربھا، فإنھ لا ی أمن أن یك ون ب ین حادثت ھ وم ا وج ده ف رق لا ی صل                 
إلیھ فھمھ، فكم من مسألة فرق وا بینھ ا وب ین نظیرتھ ا حت ى ألف وا كت ب          

م ا، ب ل   الفروق لذلك، ولو وكل الأمر إلى أفھامنا ل م ن درك الف رق بینھ     
لا یحل الإفتاء من القواعد  ((: ))الفوائد الزینیة ((قال العلامة ابن نجیم في      

. ))والضوابط وإنما على المفتي حكایة النقل ال صریح كم ا ص رحوا ب ھ          
إن المق رر ف ي الم ذاھب الأربع ة أن قواع د الفق ھ أكثری ة         ((: وقال أیضاً 

 الج  واب أو فعل  ى م  ن ل  م یج  د نق  لاً ص  ریحاً أن یتوق  ف ف  ي   . ))لا كلی  ة
یسأل مَن ھ و أعل م من ھ ول و ف ي بل دة أخ رى كم ا یعل م مم ا نقلن اه ع ن                

وإن لم یك ن م ن أھ ل الاجتھ اد لا یح لّ ل ھ       : ))الظھیریة((، وفي  ))الخانیة((
  . ))أن یفتي إلا بطریق الحكایة فیحكي ما یحفظ من أقوال الفقھاء

ھ  لاً إن  ك  ان المفت  ي ل  ھ معرف  ة بالأص  ول والقواع  د بحی  ث  جعل  ھ  أ      .  ب
للاجتھ  اد ف  ي الم  سائل ، فإن  ھ  یج  وز ل  ھ  أن  یفت  ي ف  ي تل  ك الحادث  ة      

                                      
  .٣٤ في شرح عقود رسم المفتي ص(1)
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 ـ٢٦٩ـ   

بقیاس  ھا عل  ى نظیرتھ  ا الم  ذكورة ف  ي كت  ب الم  ذھب أو م  ن القواع  د        
  . والضوابط المحررة في المذھب

والأحسن قبل الإفتاء في مثل ھذه المسائل أن یشاور غیره م ن العلم اء والفقھ اء          
ى االله س  بحانھ وتع  الى ف  ي جمی  ع ذل  ك ف  إن من  صب  ولا یتعج  ل فیھ  ا بالإفت  اء، ب  ل یخ  ش 

  .)١(الإفتاء منصب خطیر
  مقال        ة واحت        یج للإفت         اء     وحی     ث ل      م توج      د لھ      ؤلاء  
  ولیخش بطش ربھ ی وم المع اد         فلینظ   ر المفت   ي بج   د واجتھ   اد  
  س    وى ش    قي خاس    ر الم    رام     فل    یس یج    سر عل    ى الأحك    ام 

  : القاعدة الرابعة عشر

  :لاحات مذھبھأن یكون على معرفة باصط

إن معرفة الاصطلاحات تعین على فھ م م راد أھ ل الم ذھب ف ي كت بھم، وتمكن ھ             

  .من الوقوف على الراجح والمفتى بھ دون سواه

  .)٢(ھو اتفاق طائفة على أمر مخصوص بینھم: والاصطلاح

  :وإلیك جملة من اصطلاحات المذاھب الأربعة على عجالة

  :من اصطلاحات المذھب الحنفي: أولاً

، وأما في كت ب  t المراد بھما في كتب الحنفیة أبو حنیفة :  الإمام والإمام الأعظم   •

التفسیر والأصول والكلام فالمراد بالإمام حیث أطلق غالباً ھ و الإم ام فخ ر ال دین        

  .)٣(الرازي

  .)٤(t المراد بھ أبو حنیفة:  صاحب المذھب•

  .)١(t ومحمّد tأبو یوسف : المراد بھا:  الصاحبان•

                                      
  .، وغیره٦٦-٦٥أصول الإفتاء ص:  ینظر(1)
  .ره، وغی٤١الفوائد المكیة ص:  ینظر(2)

  .، وغیرھما١٦: ١ مقدمة العمدةو. ٤٢١ص الفوائد: ینظر) ٣(
  .، وغیره١٦: ١ مقدمة العمدة: ینظر) ٤(
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 ـ٢٧٠ـ   

  .)٢(t وأبو یوسف tأبو حنیفة : المرد بھا: شیخانال• 

  .)٣(t وأبو حنیفة tمحمّد : المراد بھا:  الطرفان•

  .)٥(t أبو یوسف: المراد بھا: )٤( الإمام الثاني•

  .)٦(t المراد بھا محمّد:  الإمام الربانيّ•

  .)٧(y أبو حنیفة وأبو یوسف ومحمد: المراد بھا:  عند أئمّتنا الثلاثة•

؛ أص   حاب الم   ذاھب y أب   و حنیف   ة ومال   ك وال   شافعي وأحم   د  : مّ   ة الأربع   ة الأئ•

  .)٨(المشھورة

 أو ھ ذا مذھب ھ إذا ل م یك ن     ، ھ ذا الحك م عن ده   :الضمیر فیھ ف ي ق ول الفقھ اء     :  عنده •

وإن ل  م ی  سبق ل  ھ ذك  ر؛   tمرجع  ھ م  ذكوراً س  ابقاً یرج  ع إل  ى الإم  ام أب  ي حنیف  ة   

  .)٩(لكونھ مذكوراً حكماً

إذا ل  م  tومحمّ  د  tا، وق  الا؛ ال  ضمیر یرج  ع إل  ى أب  ي یوس  ف     عن  دھما، ولھم   •

وأب  و  t، أو محم  د t وأب  و حنیف  ة tی  سبق مرجع  ھ، وق  د ی  راد ب  ھ أب  و یوس  ف  

عند محمّ د  : إذا قالوا: إذا سبق لثالثھما ذكر في مخالف ذلك الحكم، مثلاً     tحنیفة  

t             كذا، وعن دھما ك ذا، ی راد ب ھ أب و حنیف ةt   وأب و یوس ف t :  خین، یعن ي ال شی

 ومحمّ د  t ی رادُ ب ھ أب و حنیف ةَ    : كذا، وعندھما ك ذا  tعند أبي یوسف : وإذا قالوا 

t :١٠(یعني الطرفین(.  

                                                                                                                        
  ..، وغیرھما١٦: ١ مقدمة العمدة، و٤٢١ص الفوائد: ینظر) ١(
  .، وغیرھما٤٢١ص الفوائد، و١٦: ١مقدمة العمدة: ینظر) ٢(
  .، وغیرھما١٦: ١ مقدمة العمدة، و٤٢١ص الفوائد: ینظر) ٣(
  .وتطلق الثاني بدون الإضافة للإمام ویراد بھا أبو یوسف، وكذا الرباني بالنسبة لمحمد) ٤(
  .، وغیره١٦: ١ مقدمة العمدة: ینظر) ٥(
  .، وغیره١٦: ١المصدر السابق : ینظر) ٦(
  .، وغیرھما١٦: ١ مقدمة العمدةو ،٤٢١ص البھیة الفوائد: ینظر) ٧(
  .، وغیرھما١٦: ١ مدةمقدمة الع، و٤٢١ص الفوائد: ینظر) ٨(
  . ، وغیره١٧: ١ مقدمة العمدة: ینظر) ٩(
  .وغیرھما ،١٧: ١ مقدمة العمدة، و١٨: ١ مقدمة فتح باب العنایة: ینظر) ١٠(



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٧١ـ   

أنّ الأوّل دالٌ عل  ى الم  ذھب، والث  اني عل  ى الروای  ة،  : الف  رق بینھم  ا:  عن  ده وعن  ھ•

وعن ھ  : عل ى أنّ ھ مذھب ھ، وإذا ق الوا     دلّ ذل ك      t حنیف ة  ھذا عند أبي    :  فإذا قالوا 

  .)١(ذلك على أنّھ روایة عنھ  دلّكذا،

أي ع دم معرف ة الأخی ر    : فی ھ ع ن الإم ام روایت ان     : المراد بھا في قولھم   :  روایتان •

  .)٢(منھما

أي یعلم  ون أنھ  ا قول  ھ  : ف  ي روای  ة عن  ھ ك  ذا : الم  راد بھ  ا ف  ي ق  ولھم :  روای  ة عن  ھ•

  .)٣(الأول، أو لكون ھذه الروایة رویت عنھ في غیر كتب الأصول، وھذا أقرب

 تلمی ذ أب ي حنیف ة،    ،إذا ذكر مطلقاً في كت ب الحنفیّ ة ف المراد ب ھ اب ن زی اد      :  الحَسَن •

  .)٤(مطلقاً في كتب التفسیر فالمراد بھ الحسن البَصْريّوإذا ذكر 

عند الإطلاقِ ی رادُ ب ھ ش مس الأئمّ ة السَّرَخْ سِيّ، وفیم ا ع داه ی ذكرُ         :  شمسُ الأئمّة •

، وش  مس الأئمّ  ة  )٥(انِيّ، وش  مس الأئمّ  ة الزَّرَنْجَ  ريّ  مقیَّ  داً ك  شمس الأئمّ  ة الحَلْ  وَ   

   )٨(.)٧(، وشمس الأئمة الأُوزْجَنْدِيّ)٦(الكَرْدَريّ

                                      
  .، وغیرھما١٧: ١ مقدمة العمدة، و٥٧٤ صأدب المفتي: ینظر) ١(
  .، وغیره٢٣ص شرح رسم المفتي: ینظر) ٢(
  .، وغیره٢٣صالمصدر السابق : ینظر) ٣(
  .، وغیرھما١٦: ١ مقدمة العمدة، و٤٢١ص الفوائد: ینظر) ٤(
وھو بكر بن محمد بن علي بن الفضل، الزَّرَنْجَريّ، ش مس الأئم ة، ن سبة إل ى قری ة زرنك ر م ن          ) ٥(

الإمام المتقن الذي كان یضرب بھ المثل ف ي حف ظ الم ذھب، وك ان ل ھ      : قرى بخارا، قال الكفوي 
 الفوائ  د، و٤٦٧-٤٦٥: ١ الج  واھر: ینظ  ر). ھ  ـ٥١٢-٤٢٧(معرف  ة ف  ي الأن  ساب والت  واریخ،    

  .٩٦ص
وھو محمَّد بن عبد ال ستَّار ب ن محم د العِمَ ادِيّ الكَ رْدَرِيّ البَرَاتَقِینِ ي الحنف ي، أب و الواج د، ش مس             ) ٦(

. ٢٣٠-٢٢٨: ٣ الج واھر : ینظ ر ) ھ  ـ٦٤٢-٥٩٩(الأئمة، انتھت إلیھ رئاسة الحنفیة ف ي زمان ھ،     
  . ٣٥١: ٦ النجوم الزاھرة. ٢٦٨-٢٦٧ص تاج التراجم

وھو محمود بن عب د العزی ز الأُوزْجَنْ دِيّ، ش یخ الإس لام، ش مس الأئم ة، ج د قاض ي خ ان، تفق ھ                 ) ٧(
  .٣٤٢ص الفوائد. ٤٤٦: ٣ الجواھر: ینظر. على السَّرَخْسِي

  .٤١٤ص الفوائد البھیة: ینظر) ٨(
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 ـ٢٧٢ـ   

شیخ الإسلام؛ لقب یطلق على من تصدر للإفتاء وحل المشكلات فیما ش جر         •

بینھم من النْزاع والخصام من الفقھاء العظام والف ضلاء الفخ ام، وق د اش تھر           

محم ود الأزوجن دي ج د    : ة الخامسة والسادسة أعلام م نھم بھا من أخیار المئ 

 علي بن محم د الإسْ بیجابيّ  ، و )٢()ھـ٤٦١ت(، وعلي السُّغديّ    )١(قاضي خان 

  .)٤(، وغیرھم)٣()ھـ٥٣٥ت(

  .)٥()ھـ٣٨١ت(أبو بكرْ محمد بن الفضل الكماريّ البُخاريّ: المرادُ بھ:  الفَضْلي•

: ))المب سوط ((ی راد ب ھ    :  ونح وه  ))الأص ل (( ذكرَه ف ي     ھذا الحكم : في قولھم : ))الأصل((  •

  . )٦ (تصنیف الإمام محمّد، سمّي بھ؛ لأنّھ صنّفھ أوّلاً

، ))ش رح الوقای ة  (( و))الھدای ة (( ف ي ش روح   ))مب سوط السَّرَخْ سِيّ  ((المرادُ ب ـ: ))المبسوط((  •

 ال    ذي ألَّف    ھ الح    اكم    ))الك    افي ((وغیرھ    ا عن    د الإط    لاق، وھ    و ش    رحھ عل    ى      

  .)٧()ھـ٣٤٤ت(الشھید

ك   صاحب :  عن   د إطلاق   ھ لغی   ر واح   د))المح   یط البرھ   انيّ((الم   راد ب   ھ : ))المح   یط(( •
 للإم    ام رض    يّ ال    دین   ))المح    یط(( لا ))ش    رح الوقای    ة (( و))النھای    ة(( و))الخلاص    ة((

  .)٨(السَّرَخْسِيّ

لق ون  ؛ ول ذلك ت راھم یط   )٩(یح لّ : ی صحّ، وق د یق ال بمعن ى       : قد یقال بمعن ى   :  یجوز •

ج  از ذل  ك أو ص  حّ ذل  ك، ویری  دون ب  ھ نف  س      : عل  ى ال  صلاة المكروھ  ة ونحوھ  ا   
                                      

  .یرھما، وغ٣٤٢ص البھیة الفوائد، و٤٤٦: ٣ المضیة الجواھر:  ینظر(1)
، ٥٦٧: ٢ الم  ضیة  الج  واھر ، و٢٠٣ص البھی  ة  الفوائ  د، و٧٣صاب  ن الحن  ائي   طبق  ات  : ینظ  ر (2)

  .وغیرھا
، ٢٠٩ص البھی    ة الفوائ    دو، ٥٩١: ٢ الم    ضیة الج    واھر، و٦٩٧: ١ ھدی    ة الع    ارفین :  ینظ    ر(3)

  .وغیرھا
  .٤١٣-٤١٢ وتمام الكلام على ھذا اللقب في الفوائد البھیة ص(4)

  .، وغیره٤١٨ص الفوائد: ینظر) ٥(
  .، وغیره١٧: ١ مقدمة العمدة: ینظر) ٦(
  .، وغیرھما١٧: ١ مقدمة العمدة، و١٣٨٧: ٢ص كشف الظنون: ینظر) ٧(
  .، وغیره٤١٩-٤١٨ص الفوائد البھیة: ینظر) ٨(
  .، وغیره١٢٣: ١ المجموع: ینظر) ٩(
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 ـ٢٧٣ـ   

 الكراھ ة، ولھ ذا ف سّر    يالصحّة المقابل للبطلان من غیر القصد إلى الإباحة أو نف          

  .)١(أي مع الكراھة: جاز وصحّ؛ بقولھم: الشرَّاح والمحشّون كثیراً قولھم

، وق   د ت   ستعمل ف   ي  )٢( أول   ىأكث   رُ اس   تعمالھا ف   ي المب   اح وم   ا ترك   ھ   :  لا ب   أس•

  . )٣(المندوب

یستعمل في المندوب وغیره في عرف المتقدِّمین، وفي ع رف المت أخِّرین      :  ینبغي •

  . )٤(غلب استعمالھ في المندوبات

إذا أطلق  ت ف  ي كلامھ  م ف  المراد الكراھ  ة التحریمیّ  ة؛ إلا أن ی  نصَّ عل  ى  :  الكراھ ة •

  . )٥(كراھة التَّنْزیھ، أو یدلّ دلیلٌ على ذلك

 ت وإن كان  e ف  المراد ب  ھ ال  سنّة المؤكَّ  دة، وك  ذا س  نّة الرس  ول    تإذا أطلق   نة ال  سُّ•

كثی  راً وی  راد بھ  ا الم  ستحب   ال  سنة  تطل  ق و. )٦(طل  ق عل  ى س  نّة ال  صحابة أی  ضاً  ت

  .)٧(وبالعكس، ویعلم ذلك بالقرائن الحالیّة والمقالیّة

بح  ث (كم  ا ق  الوا ف  ي  یطل  ق كثی  راً وی  راد ب  ھ أع  مّ من  ھ وم  ن الف  رض،    :  الواج  ب•

  .)٨(، وغیره)الصیام

یطل ق كثی  راً عل ى م ا یقاب  ل ال ركن، فیطلق ون عل  ى م ا لا ی صحّ ال  شيء        :  الف رض •

بدونھ، وإن لم یكن ركناً كما ذكروا أنّ من فرائض الصّلاة التحریم ة، وق د یطل ق          

  .)٩(على ما لیس بفرض ولا شرط

                                      
  .، وغیره١٥: ١ مقدمة العمدة: ینظر) ١(
  . ، وغیرھما٥٣٢: ٢، ومجمع الأنھر٢٦٠: ٧، ٥١١: ٥فتح القدیر: ینظر) ٢(
  . ، وغیرھما١١٩: ١ رد المحتار،٩٩: ٥ البحر الرائق: ینظر) ٣(
  .، وغیره١٣٠: ٤ رد المحتار: ینظر) ٤(
  .، وغیره١٣٧: ١ البحر الرائق: ینظر) ٥(
  .، وغیرھما٥٧٤ صأدب المفتيو ،١٨: ١مقدمة العمدة: ینظر) ٦(
  .، وغیرھما١٨: ١ العمدةمقدمة ، و٥٧٤ صأدب المفتي: ینظر) ٧(
  .، وغیرھما٥٧٤ صأدب المفتي، و١٨: ١ مقدمة العمدة: ینظر) ٨(
  .، وغیرھما٥٧٤ صأدب المفتيو ،٤٤٢: ١ رد المحتار: ینظر) ٩(
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یمك ن أن یفی د ال ضعف م ع     : ضاًوأی  . )١(یستعمل فیما فی ھ اخ تلاف الم شایخ     :  قالوا •

  .)٢(الخلاف

صیغ للتمریض لا یج زم بال ضعیف بھ ا إلا بقرین ة ال سیاق أو الت زام           :  ویقال ، قیل •

؛ لأنھا لیست موضوعة لذلك، ولا مقیّدة بذلك كلیّاً، بل یعل م  ))الملتقى((قائلھ كمؤلف  

  .)٣(ذلك إمّا بالتزام قائلھ وإمّا بقرینة سیاقھ وسباقھ ومقامھ

  . )٤(المراد بھ أكثرھم: ھب إلیھ عامّة المشایخ، ونحوه ذ•

  . )٥(مَن لم یدرك الإمام: ھذا قول المشایخ: المراد بھا في قولھم:  المشایخ•

المراد بھ م ال ذین أدرك وا الأئمّ ة الثلاث ة، ومَ ن ل م ی دركھم            :  المتقدِّمون من فقھائنا   •

  .)٦( كثیر من المواضعفھو من المتأخِّرین، ھذا ھو الظاھر من إطلاقاتھم في

إل   ى ش   مس الائمّ   ة  ) ھ   ـ١٨٩ت(عن   د الفقھ   اء م   ن محمّ   د ب   ن الح   سن   :  الخل   ف•

  .)٧()ھـ٤٥٦ت(الحَلْواني

  .)٨()ھـ١٨٩( t إلى محمّد بن الحسن tمن أبي حنیفة :  السلف•

إلى حافظ ال دین    ) ھـ٤٥٦ت(من الحَلْوانيّ : المراد بھا : قال عبد النبي  :  المتأخِّرون •

   )١(.)٩()ھـ٦٩٣ت(البخاريّ

                                      
  .، وغیره٣٩٨: ١ العنایة: ینظر) ١(
  .، وغیره٣٣٠: ٢ فتح القدیر: ینظر) ٢(
  .ما، وغیرھ٥٧٤ص أدب المفتيو ،١٧ص مقدمة العمدة: ینظر) ٣(
  .، وغیره٤٧٧: ١فتح القدیر: ینظر) ٤(
  .، وغیره١٥: ١ مقدمة العمدة: ینظر) ٥(
  .، وغیره١٥: ١المصدر السابق : ینظر) ٦(
  .، وغیره٤١٢ص الفوائد البھیة: ینظر) ٧(
  .، وغیره٤١٢صالمصدر السابق : ینظر) ٨(
ق  ال أب  و الع  لاء  وھ  و محم  د ب  ن محم  د ب  ن ن  صر البخ  اري، أب  و الف  ضل، ح  افظ ال  دین الكبی  ر،       ) ٩(

كان إماماً عالماً ربانیاً صمدانیاً زاھداً عاب داً مفتی اً مدرِّس اً نحری راً فقیھ اً قاض یاً محقِّق اً         : البخاري
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ق ال  . إنّ الحدَّ الفاص ل ب ین المتق دّمین والمت أخّرین ھ و رأس ثلاثمئ ة          : )٢(قال الذھبي 

ویخدش ما ذكره عبد النبيّ أنّھ م كثی راً م ا یطلق ون المت أخّرین عل ى م ن                : اللكنوي

ق ال  . انتھ ى . ھ ذا مخت ار بع ض المت أخّرین    : )٣())الھدایة((قبل الحَلْوانيّ؛ فقد قال في   

وكلاھم ا  . انتھ ى . الرُّسْتُغَفنِيّ منھم أبو عبد االله الجُرْجانيّ، والإمام  : )٤())عنایةال((في  

  .متقدم على الحَلْوانيّ

لا یق  ال إلا عل  ى ال  سلف، وھ  م أھ  ل الق  رون الثلاث  ة الأول ال  ذین     :  ال  صدر الأول•

  .)٥( لھم بأنھم خیر القرون، وأما من بعدھم فلا یقال في حقھم ذلكeشھد النبي 

  :)٦(من اصطلاحات المذھب المالكي: یاًثان

اب  ن كنان  ة واب  ن الماج  شون : یری  دون ب  ھ ال  رواة ع  ن مال  ك وھ  م : الم  دنیون •

ومطرف وابن نافع وابن مسلمة ونظ رائھم، أو یق صدون ب ھ رأي المالكی ة      

  .المقابل لرأي العراقیین وھم الحنفیة

الكي یقصدون بھ علم اء م صر ال ذین حمل وا ل واء الم ذھب الم          : المصریون •

  .ابن القاسم وأشھب وابن وھب وأصبغ بن الفرج ابن عبد الحكم: وھم

                                                                                                                        
، ٣٢٦-٣٢٥ص الفوائ    د، و٣٣٧: ٣ الج    واھر: ینظ    ر. م    دقِّقاً مح    دِّثاً جامع    اً لأن    واع العل    وم 

  .وغیرھما
  .، وغیره٤١٢ص الفوائد البھیة: ینظر) ١(
  .، وغیره١١٥: ١ لمیزانفي ا) ٢(
  .، وغیره١٢٩: ١ الھدایة: ینظر) ٣(
  .٢٨٧: ٢ في العنایة شرح الھدایة) ٤(
  .، وغیره٤١١ص الفوائد: ینظر) ٥(

، وم ن  ١٥٧-١٤٧ اعتمدت فیما نقلتھ ھنا على مصطلحات المذاھب الأربعة لمریم الظفی ري ص        (6)
  .أراد التوسع فلیراجعھ
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یق   صد بھ   م القاض   ي إس   ماعیل والقاض   ي اب   ن الق   صار واب   ن  : العراقی   ون •

الج  لاب والقاض  ي عب  د الوھ  اب والقاض  ي أب  ي الف  رج وال  شیخ أب  ي بك  ر       

  .الأبھري

ب اجي  المقصود ب ھ ال شیخ اب ن أب ي زی د والقاب سي واب ن اللب اد وال                : المغاربة •

واللخم   ي واب   ن مح   رز واب   ن عب   د الب   ر واب   ن رش   د والقاض   ي ال   سند          

  .والمخزومي وابن شبلون وابن شعبان

  .یشیرون بھ إلى ابن یونس وعبد الحق: الصقلیان •

وھم  ا مط  رف واب  ن الماج  شون؛ وس  میا ب  ھ لكث  رة اتفاقھم  ا عل  ى   : الأخ  وان •

  .الأحكام وملازمتھما لبعضھما

  .، وقرن أشھب مع ابن نافع لعدم بصرهوھما أشھب وابن نافع: القرینان •

  .وھو الشیخ أبو بكر الطرطوشي: الأستاذ •

  .وھو الإمام المازري: الإمام •

  .وھما ابن أبي زید والقابسي: الشیخان •

  .أي البناني والرھوني والتاودي: سكتوا عنھ •

ویقصد بھم من ھم قبل ابن أبي زید القیرواني من تلامذة مال ك          : المتقدمون •

  . وسحنون ونظرائھمكابن القاسم

  .ویقصد بھم ابن أبي زید ومن بعده من علماء المالكیة: المتأخرون •

  .محمد بن المواز: إذا أطلق یقصد بھ: محمد •

  .وھما محمد بن المواز ومحمد بن سحنون: المحمدان •

  .وھم ابن عبدوس وابن سحنون وابن عبد الحكم وابن المواز: المحمدون •
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  :)١(لشافعیةمن اصطلاحات المذھب ا: ثالثاً

  .المراد بھ إمام الحرمین الجویني: الإمام •

  .یریدون بھ القاضي حسیناً: القاضي •

  .المراد بھما الرویاني والماوردي: القاضیین •

  .… یراد بھ الجلال المحلي: الشارح المحقق أو الشارح معرفاً •

  .یریدون بھما الرافعي والنووي: الشیخان •

  . فالسبكيالمراد بھم الرافعي والنووي: الشیوخ •

وھ م أص حاب الأوج ھ غالب اً، وض بطوا ب الزمن وھ م            : الأصحاب المتق دمون   •

  ...من الأربعمئة

: على ما اقتضاه كلامھم أو على ما قالھ فلان ب ذكر عل ى أو ھ ذا ك لام ف لان            •

فھ  ذه ص  یغة تب  ري كم  ا ص  رحوا ب  ھ، ث  م ت  ارة یرجحون  ھ، وھ  ذا قلی  ل وت  ارة   

  .…معتمدیضعفونھ، وھو كثیر، فیكون مقابلھ وھو ال

ف إن ص  رحوا بع ده بت  رجیح أو ت ضعیف وھ  و الأكث ر ف  ذاك     : وق ع لف لان ك  ذا   •

  .وإلا حكم بضعفھ

  .أي لم یرده فیكون كالجازم بھ: أقرھم فلان •

  .فھو من بحث القائل لا ناقل لھ: الظاھر كذا •

  …فھو ما فھم من الأحكام بطریق القطع وبالمقتضى: الفحوى •

  .كثر ما یقال فیما یشك فیھفھو بمعنى قال، إلا أنھ أ: زعم فلان •

ف  ذلك إش  ارة إل   ى   : حاص  لھ أو مح  صلھ أو تحری  ره أو تنقیح  ھ أونح  و ذل  ك       •

  .قصور في الأصل أو اشتمالھ على حشو

                                      
ك ر اص طلاحات ال شافعیة ف ي كتاب ھ المت اع الفوائ د المكی ة فیم ا          أفاض السید علوي السقاف ف ي ذ  (1) 

أذكر نب ذاً منھ ا ھاھن ا    . ٤٨-٤١یحتاج طلبة الشافعیة من المسائل والضوابط والقواعد الكلیة ص  
  .منھ، ومَن أراد التوسع فلیراجع الكتاب المذكور



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٧٨ـ   

معن اه أع م م ن أن یك  ون ف ي ھ ذا المق ام تحقی ق أو ف ساد، فیحم  ل         : فی ھ بح ث   •

  .علیھ على المناسب للحمل

  .یستعمل في لزوم الفساد: فیھ نظر •

  .فصیل بعد الإجمالت: حاصل الكلام •

  …ارتكاب ما لا یجوز عند المحققین: التعسف •

التسامح استعمال اللفظ في غیر موضعھ الأص لي كالمج از ب لا ق صد علاق ة           •

  .مقبولة ولا نصب قرینة دالّة علیھ إتماماً على ظھور الفھم من ذلك

فھ  ذه ص  یغ  : ل  و قی  ل بك  ذا ل  م یبع  د أو ل  یس ببعی  د أو لك  ان قریب  اً أو أق  رب        •

  .ترجیح

حقیقتھ ف ي ك لام الفقھ اء ف ي التح ریم، وق د یطل ق الج واز عل ى                : نفي الجواز  •

رفع الحرج أعم من أن یك ون واجب اً أو من دوباً أو مكروھ اً أو عل ى م ستوي        

الطرفین وھو التخییر بین الفعل والت رك أو عل ى م ا ل یس ب لازم م ن العق ود           

  .العاریة

إذا أض یف إل ى الأفع ال    إذا أضیف إلى العقود كان بمعن ى ال صحة، و    : یجوز •

  …كان بمعنى الحل

الأغلب فیھا استعمالھا في المندوب تارة، والوج وب أخ رى، ویحم ل         : ینبغي •

  .على أحدھما بالقرینة، وقد تستعمل للجواز والترجیح

  .قد تكون للتحریم أو الكراھة: لا ینبغي •

ھ أن  یح سن بم ن یرج ع إلی     ))المنھ اج ((وھناك اصطلاحات خاصة للإمام النووي ف ي     

  .یعرفھا



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٧٩ـ   

  :)١(من اصطلاحات مذھب الحنابلة: رابعاً

یریدون بھ محمد بن الحسین المقلب ب أبي یعل ى إل ى المئ ة الثامن ة،          : القاضي •

  .وأما المتأخرون فیریدون بھ علي بن سلیمان السعدي المرداوي

  .ابن قدامة المقدسي: یراد بھ عند المتأخرین: الشیخ •

  .امة المقدسي والمجد عبد السلام ابن تیمیةیراد بھ الموفق ابن قد: الشیخان •

  .فھو شمس الدین عبد الرحمن ابن الشیخ أي عمر المقدسي: الشارح •

  .tیعني عن الإمام أحمد : عنھ •

  .tمعناه لنسبتھ إلى الإمام أحمد : نصاً •

 لاب ن أب ي عم ر،    ))ال شافي (( الم سمى   ))ش رح المقن ع   ((إذا أطلق یراد بھ     : الشرح •

  .متون المتأخرین ھو أصل ))المقنع((و

  ).ھـ٧٧١ت(أحمد بن الحسن المقدسي : ابن قاضي الجبل •

  ).ھـ٦٩٥ت(أحمد بن حمدان بن شبیب بن حمدان الحراني : ابن حمدان •

  ).ھـ٢٦٠ت بعد (أحمد بن محمد الطائي : الأثرم •

  ).ھـ٣١١ت(أحمد بن محمد بن ھارون أبو بكر : الخلال •

  ).ھـ٨٤٤ت(بغدادي المصري أحمد بن نصر االله بن أحمد ال: ابن نصر االله •

  ).ھـ٢٨٥ت(إبراھیم بن إسحاق بن إبراھیم : الحربي •

  ).ھـ٣٦٣ت(عبد العزیز بن جعفر بن أحمد أبو بكر : غلام الخلال •

 ).ھـ٣٣٤ت(عمر بن الحسین بن عبد االله الخرقي : الخِرَقي •

  

  

                                      
ص  طلاحات  جمل  ة م  ن ا ٤٢٤-٤٠٥ ذك  ر اب  ن ب  دران ف  ي الم  دخل إل  ى م  ذھب الإم  ام أحم  د ص    (1)

  المذھب الحنبلي، ذكرت بعضھا ھاھنا، ومن أراد التوسع فلیراجعھ 



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٨٠ـ   

  

  : القاعدة السادسة عشر

  :أن یكون لھ اطلاع على قواعد الفقھ

ھا م سمّاة بالأش باه والنظ ائر أو غی ر ذل ك؛ إذ بمراجعتھ ا یع رف        قد ألفت كتب خاصّة ب    

انضباط المسائل تحت ھ ذه القواع د، ویع رف ض وابط ھ ذه القواع د وأنھ ا لی ست عل ى                  

  :ومن ھذه القواعدإطلاقھا، 

  : تغیّر الأحكام بتغیّر الزمان:أولاً
غی  ر إن ھ  ذا الأص  ل ل  یس كلی  اً، وإنم  ا الم  راد بھ  ذه القاع  دة أن بع  ض الأحك  ام     

وإنم  ا یق  ع ھ  ذا التغیّ  ر بإح  دى   المن  صوصة ف  ي الق  رآن وال  سنة تتغیّ  ر بتغیّ  ر الزم  ان،   
  : الوجوه الثلاثة الآتیة

أن یك  ون الحك  م معل  ولاً بعلّ  ة ف  إن فات  ت العل  ة ف  ي زم  ان تغی  ر الحك  م        : الأول
م  ن الم  سلّم ل  دى الفقھ  اء أن الحك  م ی  دور عل  ى العل  ة    :  وبی  ان ذل  ك.بفواتھ  ا

إن وجدت العلّة ثبت الحكم وإن انعدمت العلّة انتفى الحك م،   وجوداً وعدماً، ف  

  : وللعلة حالتان

أن تكون علّة الحكم دائمة لا تنقطع أبداً، وحینئذٍ لا یتغیّر الحكم ف ي    .١

كحرم ة الزن ا   : حال من الأحوال مھما تغیّرت الأح وال، والظ روف     

والسرقة وشرب الخمر وأكل الخنزیر، فإن علل ھذه الأحكام دائم ة    

  .لا تنقطع أبداً

أن تكون علّ ة الحك م قابل ة للتغییّ ر والانقط اع، فحینئ ذ یتغی ر الحك م              .٢

ولك  ن یج  ب أن یتنب  ھ ھاھن  ا ل  شيء مھ  م وھ  و أن الحك  م      بتغیرھ  ا، 

م  ا  ة لا عل  ى حكمت  ھ وربّ ال  شرعي إنم  ا ی  دور عل  ى علت  ھ ال  شرعیّ     

 وی زعم أن تغی ر   ةیلتبس على بعض الناس الأمر ف یظن الحكم ة علّ     



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٨١ـ   

ر في تغیر الحكم مع أن بین العلة والحكمة فرقاً عظیم اً   ثّالحكمة مؤ 

  :لا بد من استحضاره

  .وصف أساسي یكون علامة لوجود الحكمھي  :ن العلةإ  . أ

  . ھي الفائدة التي یتوقع حصولھا من العمل بالحكم: الحكمةإن  .  ب

 فإن حرمة الشرب حك م وك ون الم شروب خم راً     ،وھذا مثل حرمة شرب الخمر    

 یعن ي  :ت ھ  فی دور حك م الحرم ة عل ى علّ    ،نسان عما یذھب عقل ھ حكم ة       وصیانة الإ  ،ةعلّ

 ، ولا ی دور م ع الحكم ة   ،كون المشروب خمراً فمھما وجدت الخم ر ثب ت حك م الحرم ة        

ة  لأن العلّ  ؛فلو وجد رجل لا یذھب عقلھ بشرب الخمر لا ینتفي حك م الحرم ة ف ي حق ھ         

  .وھي كون المشروب خمراً باقیة

 فی  دور ،ةت ھ ال  سفر وحكمت ھ الاحت راز ع  ن الم شقّ    لّوك ذلك حك م ق  صر ال صلاة ع   

 وھي المشقة فلو وجد مسافر ل م تح صل ل ھ     ، وھو السفر دون حكمتھ    ،تھالحكم على علّ  

أی  ة م  شقة كم  ا ف  ي ع  صرنا ف  ي س  فر الط  ائرات وال  سیارات ال  سریعة لا ینتف  ي حك  م         

 ف ي بل ده   ة شدیدة وبالعكس لو حصلت لرجل مشقّ، وھي السفر،ة باقیة  لأن العلّ  ؛القصر

  .ة منتفیة وھي السفر لأن العلّ؛لھ أن یقصر الصلاة أو وطنھ الأصلي لا یجوز

 ،ةر بتغی  ر العلّ    وإنم  ا یتغیَّ   ،ن بم  ا ذكرن  ا أن الحك  م لا یتغی  ر بتغی  ر الحكم  ة   فتب  یّ

ة ھ ذا   ولك ن علّ   ، ما ذكره الفقھاء م ن أن بی ع الم اء ل سقي الم زارع ممن وع      :ومثال ذلك 

 والیوم قد وج دت ع دادات یمك ن ض بط مق دار الم اء بھ ا          ،ماءالمنع عدم ضبط مقدار ال    

  . فجاز بیع الماء،فحیث وجدت ھذه العدادات انتفت علة المنع

أن یك  ون الحك  م مبنی  اً عل  ى الع  رف والع  ادة فیتغیّ  ر الع  رف فیتغی  ر ب  ھ  : الث  اني
 بع  ض إن الع  رف والع  ادة ق  د رج  ع إلیھم  ا الفقھ  اء ف  ي   : وبی  ان ذل  ك. الحك  م

الع  ادة   :وھ  و معن  ى القاع  دة المعروف  ة   ، جعل  وا ذل  ك أص  لاً  الم  سائل حت  ى  
م  ا رآه الم  سلمون ح  سناً ( : وأص  ل ھ  ذه القاع  دة الح  دیث المع  روف ؛محكم  ة



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٨٢ـ   

الأحك ام  وقد جعل الفقھاء العرف أساساً لتغیر بعض ،  )١()فھو عند االله حسن   

  : منھا

أن الإك    راه لا یتحق    ق إلا م    ن  tن م    ذھب الإم    ام أب    ي حنیف    ة إ .١

ھ ك ان مبنی  اً عل  ى ع رف أھ  ل زمان  ھ ف إن زمن  ھ ك  ان    ال سلطان ولكن   

زمن خی ر لا یت صور م ن غی ر ال سلطان أن یك ره أح داً عل ى م ا لا               

یرضى إكراماً ملجئاً ثم لما تغی ر الع رف وكث ر الف ساد تغی رت ھ ذه            

 ف  أفتى الإم  ام ، ف  صار الإك  راه یتحق  ق م  ن غی ر س  لطان فع  لاً ،العل ة 

ب  ھ أخ  ذ المت  أخرون  بتحق  ق الإك  راه م  ن غی  ر ال  سلطان و  tمحم  د 

وھو المختار للفتوى الیوم مع كون ھ مخالف اً لم ا ن ص علی ھ ص احب            

   .المذھب

م  ن أن القاض  ي یكتف  ي بظ  اھر   tم  ا ذھ  ب إلی  ھ الإم  ام أب  و حنیف  ة   .٢

 ؛عدالة الشھود ولا حاجة إلى تزكیتھم كان مبنیاً على ع رف زمان ھ       

اد ف ي   ثم كثر الف س ،لأن الناس كان فیھم خیر وكانت العدالة متوفرة      

زمن الإم ام أب ي یوس ف ف ذھب إل ى أن تزكی ة ال شھود واجب ة عل ى             

  .القاضي وأنھ لا یكتفي بظاھر عدالة الشھود

ولیس للعرف في الشرع إلا ما بینھ علماء المذاھب في كتب القواع د    ((: )٢(قال الكوثري 

وكتب الأصول والفروع من مثل حمل ال درھم ف ي العق ود عل ى ال درھم المتع ارف ف ي          

وكون الم شروط عرف اً كالم شروط لفظ اً، وزوال خی ار      …  العقد، وكذا الرطل، موضع

الرؤی ة برؤی ة إح دى غ  رف ال دار عن دما ك  ان الع رف جاری اً ب  ین الن اس ببن اء دورھ  م          

متساویة الغ رف، وع دم زوال الخی ار الم ذكور عن د تغی ر الع رف الم ذكور، والاكتف اء             

                                      
 وم  سند أب  ي  ،١١٢: ٩ والمعج  م الكبی  ر ،٨٣: ٣ م  ستدرك الح  اكم و ،٣٧٩: ١أحم  د  ف  ي م  سند (1)

  .tموقوفاً على ابن مسعود  ٣٦٧: ١ وفضائل الصحابة ،٣٣داود الطَّیَالِسي ص
  .٣٤٢-٣٤١ في المقالات ص(2)



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٨٣ـ   

ب فی ھ موافق ة المظھ ر للمخب ر، بخ لاف      بظاھر الإسلام في العدالة في زمن یكون الغال 

ما إذا تغیر ھذا فلا یكتفى في العدالة بظاھر الإسلام، واعتبار اللفظ صریحاً ف ي معن ى     

وحم  ل … تع  ورف فی  ھ بخ  لاف م  ا إذا نق  ل إل  ى معن  ى آخ  ر وتنوس  ي المعن  ى الأول،     

الطعام واللحم على البر ولح م ال ضأن ف ي بل د تع ورف فی ھ تخصی صھا بھم ا إل ى غی ر              

  .))لكذ
أن یتغیّ ر الحك م ل ضرورة ش  دیدة أو لعم وم البل وى ویق ع التغیّ ر بق  در        : الثال ث 

لضرورة والحاجة ف ي  لتغیر بعض الأحكام   مأخذ  ن  أ: وبیان ذلك  .الضرورة

 وقول ھ  ،)١(áفَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْ ھ Y: âالشریعة قولھ  

Y :â  ْمَ   صَةٍ غَیْ   رَ مُتَجَ   انِفٍ لإِثْ   مٍ فَ   إِنَّ اللَّ   ھَ غَفُ   ورٌ     فَمَ   نِ اضْ   طُرَّ فِ   ي مَخ
وَقَ  دْ فَ  صَّلَ لَكُ  مْ مَ  ا حَ  رَّمَ عَلَ  یْكُمْ إِلَّ  ا مَ  ا اضْ  طُرِرْتُمْ   Y :â وقول  ھ ،)٢(áرَحِ  یمٌ

  . وغیرھا ،)٤(áوَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجY :âٍ وقولھ ،)٣(áإِلَیْھِ

ات اعتب رت ال  شریعة ال  ضرورة والحاج  ة ف ي كثی  ر م  ن الأحك  ام   عل ى أس  اس ھ  ذه الآی   

فم ا ھ ي ال ضرورة     ،الفقھیة حت ى أب یح بھ ا بع ض المحرم ات القطعی ة بق در ال ضرورة              

  : وما الفرق بینھا وبین الحاجة والزینة والفضول

 ھي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر والمشقة ال شدیدة       :الضرورة .١

ى ب النفس أو بالع ضو أو ب  العرض أو   بحی ث یخ اف ح دوث ض رر أو أذ    

بالعقل أو بالمال وتوابعھا ولا یمكن دف ع ذل ك ال ضرر إلا بارتك اب فع ل          

ویج ب ل صدق ھ ذا    ، محرم أو ترك واجب ش رعي أو ت أخیره ع ن وقت ھ          

  :التعریف أمران

                                      
  .١٧٣ من الآیة: البقرة(1)
  .٣من الآیة:  المائدة(2)
  .١١٩من الآیة:  الأنعام(3)
  .٧٨من الآیة:  الحج(4)



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٨٤ـ   

 فیح  صل ف  ي الواق  ع خ  وف  ،أن تك  ون ال  ضرورة قائم  ة لا منتظ  رة   . أ

   .الھلاك أو التلف على النفس أو المال

 ویغل ب عل ى   ،أن لا یكون لدفع الضرر وسیلة أخرى من المباح ات        .  ب

  .ظن المبتلى بھ أن دفع الضرر ممكن بارتكاب بعض المحرمات

وعن  د تحق   ق مث   ل ھ   ذه ال   ضرورة كالج   ائع الم   ضطر یب   اح ل   ھ أك   ل المیت   ة أو   

 ولكن لا یجوز في ھذه الحالة فع ل ی سبب مث ل ذل ك     ،الخنزیر بقدر ما یدفع عنھ الھلاك 

   . فلا یجوز قتل غیره في حالة الإكراه الملجئ، إلى رجل آخر غیر المبتلى بھالضرر

ھ  ي الداعی  ة الت  ي یترت  ب عل  ى ع  دم الاس  تجابة لھ  ا ض  یق         و :الحاج  ة .٢

ي إل ى تل ف ال نفس    وحرج وعسر وصعوبة وإن لم یكن ذلك الحرج ی ؤدّ    

  :وھي قسمان. أو المال

   فما یحتاج إلیھا الناس جمیعاً :حاجة عامة  . أ

 ما یحتاج إلیھا فئة م ن الن اس كأھ ل مدین ة أو أرب اب          :صةحاجة خا   .  ب

  .حرفة معینة أو یحتاج إلیھا فرد أو أفراد محصورون

ر في تغیی ر  ما تؤثّ قرر الفقھاء أن الحاجة العامة أو الخاصة ربّ     قد((: )١(tقال العثماني   

الأحكام وجلب التیسیر كت أثیر ال ضرورة ول م أر ف ي ش يء م ن كت ب الفق ھ م ن أوض ح             

 ولكن الذي یظھ ر لھ ذا العب د ال ضعیف     ،جھ الفرق بین تأثیر الضرورة وتأثیر الحاجة  و

عف  ا االله عن  ھ أن الحاج  ة إنم  ا تعتب  ر م  ؤثرة ف  ي تغیی  ر بع  ض الأحك  ام ال  شرعیة ف  ي           

  :حالتین

أن تكون نصوص القرآن والسنة ص رحت بنف سھا باعتب ار تل ك الحاج ة                . أ

 مع  دوم وھ  و لا  ف  إن ال  سلم ف  ي الأص  ل بی  ع  ،وذل  ك مث  ل ج  واز ال  سلم 

 وقد نط ق بإباحت ھ الق رآن    ، وإنما شرع السلم دفعاً لحاجة الناس  ،یجوز

                                      
  .٥٣ في أصول الإفتاء ص(1)



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٨٥ـ   

 وكذلك أبیح ل بس الحری ر للرج ال ف ي الح رب والم رض وق د         ،والسنة

  .صرح بھ الحدیث النبوي الشریف

أن یك  ون أص  ل الحك  م مح  تملاً غی  ر ص  ریح ف  ي الكت  اب وال  سنة أو          .  ب

اض  ع الحاج  ة وذل  ك مث  ل   مجتھ  داً فی  ھ فحینئ  ذ ت  رجح الإباح  ة ف  ي مو    

 ولكن حكم الأص ل  ،كشف المرأة عن وجھھا فإنھ لا یجوز في الأصل  

 ول  ذلك أص  بحت   ؛ریحةص   ھ  ذا مبن  ي عل  ى ن  صوص محتمل  ة غی  ر       

 ف  إن جان  ب الإج  ازة وإن  ،الم  سألة مجتھ  داً فیھ  ا أج  ازه بع  ض الفقھ  اء  

 ؛ك  ان مرجوح  اً ف  ي نف  س الأم  ر غی  ر أن  ھ ی  رجح ف  ي موض  ع الحاج  ة   

ء الحنفی   ة بج   واز ك   شف الوج   ھ للم   رأة  عن   د أداء  ول   ذلك أفت   ى فقھ   ا

 وعند الازدحام الشدید الذي لا تتمكن المرأة مع ھ الم شي ف ي         ،الشھادة

  .الطریق عند أداء الحج

أما في الم سائل المن صوصة القطعی ة الت ي لی ست مح ل اجتھ اد فالظ اھر أن الحاج ة لا                  

زل ة  نْل مَزَّنَ  ھ ا تُ ة فإنّا كانت عامّ لأن الحاجة إذ ؛زلة الضرورة نْتؤثر فیھا إلا إذا بلغت مَ     

   .))الضرورة

  .ما یتزین بھ المرء أو تحصل بھ راحةوھي  :الزینة .٣

  .ھو شيء لا یحتاج إلیھ أصلاًو :الفضول .٤

 .)١(وإن ھاتین المرتبتین لا تؤثران في تغییر الأحكام

   الیقین لا یزال بالشك:ثانیاً
أي قطعیاً، : لحالات ثبوتاً یقینیاًإذا ثبت أمر من الأمور أو حالة من ا: ومعناھا

ثم وقع الشك في وجود ما یزیلھ، یبقى الأمر المتیقن ھو المعتبر إلى أن یتحقق السبب 

المزیل؛ لأن الأمر الیقیني لا یعقل أن یزیلھ ما ھو أضعف منھ، بل ما كان مثلھ أو 

  :أقوى، ومن مسائلھا
                                      

  .٥٤-٤٤ الكلام في ھذه القاعدة استخلصتھ من أصول الإفتاء ص(1)



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٨٦ـ   

  . عكسھمن تیقین الطھارة وشكّ في الحدث، فھو متطھر، وكذا .١

  .إذا ثبت دین على شخص، ثم مات وشككنا في وفاتھ فالدین باق .٢

إذا ثبت إبراء الدائن مدینھ، ووقع الشك في رد المدین للإب راء ف الإبراء ناف ذ       .٣

  .والدین ساقط

  .)١(إذا ثبت عقد بین اثنین ووقع الشك في فسخھ فالعقد قائم .٤

أمھ  ات القواع  د الفقھی  ة الت  ي  إن ھ  ذه القاع  دة م  ن  ((: )٢(tق  ال العلام  ة أحم  د الزرق  اء  

إنھ  ا ت  دخل ف  ي جمی  ع أب  واب الفق  ھ، والم  سائل  : علیھ  ا م  دار الأحك  ام الفقھی  ة، وق  د قی  ل 

  .))المخرجة علیھا من عبادات ومعاملات وغیرھا، یبلغ ثلاثة أرباع علم الفقھ

   المشقة تجلب التیسیر:ثالثاً
وص ال  شریعة، وذل  ك لأن ف  ي الم  شقات حرج  اً، والح  رج ممن  وع ع  ن المكل  ف بن  ص       

فجلبھا للتیسیر مشروط بعدم مصادمتھا نصّاً، وھذه القاعدة تعتب ر م ن أس س ال شریعة،       

والم  راد بالم  شقة المنفی  ة بالن  صوص، والداعی  ة إل  ى التخفی  ف والت  رخیص بمقت  ضى         

  .القاعدة، إنما ھي المشقة المتجاوزة للحدود العادیة

زمھا ع  ادة أداء الواجب  ات والقی  ام  أم  ا الم  شقة الطبیعی  ة ف  ي الح  دود العادی  ة الت  ي ی  ستل    

بالمساعي التي تقتضیھا الحیاة الصالحة، فلا م انع منھ ا، ب ل لا یمك ن انفك اك التك الیف             

الم  شروعة عنھ  ا كم  شقة الجھ  اد وأل  م الح  دود ورج  م الزن  اة وقت  ل البغ  اة والمف  سدین          

  :والجناة، فلا أثر لھا في جلب تیسیر ولا تخفیف، ومن مسائل ھذه القاعدة

  . یخرج علیھا جمیع رخص الشرع كالقصر والفطر في السفر بشرطھأنھ .١

  .أنھ یخرج علیھا جمیع تخفیفات الشرع كأعذار الجمعة والجماعة .٢

 الاضطرار یبیح المحرمات المضطر إلیھا مدة وجوده .٣

                                      
، وش  رح القواع  د الفقھی  ة   ١٢،والفوائ  د المكی  ة ص ٩٦٨-٩٦٧: ٢الم  دخل الفقھ  ي الع  ام   :  ینظ  ر(1)

  .، وغیرھا٣٧ص
  .٣٧ في شرح القواعد الفقھیة ص(2)



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٨٧ـ   

ج  واز ت  زویج ال  ولي الأبع  د لل  صغیرة عن  د ع  دم انتظ  ار الك  فء الخاط  ب           .٤

  .)١(استطلاع رأي الولي الأقرب الغائب
   الضرر یزال:رابعاً

معناھا أنھ یجب رفع الضرر وترمیم آثاره بع د الوق وع؛ لأن الإخب ار ف ي ك لام الفقھ اء        

  : للوجوب، ومن مسائلھا

  .الرد بالعیب وجمیع أنواع الخیار .١

  .نصب الأئمة القضاة .٢

إذا طال  ت أغ  صان ش  جرة ل  شخص وت  دلت عل  ى دار ج  اره فأض  رتھ یكل  ف      .٣

 .رفعھا أو قطعھا

 وان الضار وتزال أسباب الأمراض والفتنأنھ یقتل الحی .٤

أن ال  شفعة لل  شریك ف  ي ال  دار الم  شتركة ل  دفع ض  رر الق  سمة وللج  ار ل  دفع        .٥

  .)٢(ضرر الجار السوء
   العادة محكمة:خامساً

سبق الكلام عنھا في القاعدة الأولى، والمراد بالعادة ھو العرف بنوعیھ اللفظي 

  :والعملي، ومن مسائلھا

الن اذر إذا ك ان الع رف م ساویاً للف ظ أو أخ ص؛ لأن       اعتبار ع رف الح الف و    .١

  .الأیمان مبنیة على الألفاظ العرفیة لا على الأغراض والمقاصد

  .)٣(العادة في الحیض والنفاس .٢

  

                                      
-٩٩١: ٢، والمدخل الفقھ ي الع ام   ١٠٥، وشرح القواعد الفقھیة ص١٢الفوائد المكیة ص:  ینظر (1)

  .، وغیرھما٩٩٣
، ١٢، والفوائ   د المكی    ة ص ١٢٥، وش    رح  القواع   د الفقھی    ة ص ١٦: ٢م    رآة المجل   ة  :  ینظ   ر (2)

  .، وغیرھما٩٨٢: ٢والمدخل الفقھي العام 
، ٩٩٩: ٢، والمدخل الفقھ ي الع ام   ١٦٧، وشرح القواعد الفقھیة ص١٢الفوائد المكیة ص :  ینظر (3)

  .وغیره



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٨٨ـ   

  
  الأمور بمقاصدھا :سادساً

أن أعمال الشخص وت صرفاتھ م ن قولی ة أو فعلی ة تختل ف نتائجھ ا وأحكامھ ا                : ومعناھا

باختلاف مقصود الشخص م ن تل ك الأعم ال والت صرفات،     الشرعیة التي تترتب علیھا    

  :ومنھا

م  ن قت  ل غی  ره ب  لا م  سوغ م  شروع إذا ك  ان عام  داً فلفعل  ھ حك  م، وإذا ك  ان       .١

  .مخطئاً فلھ حكم آخر

من التقط اللقطة بقصد أخ ذھا لنف سھ ك ان غاص باً؛ ول و التقطھ ا بنی ة حفظھ ا               .٢

ا إذا ھلك ت ب لا   وتعریفھا وردھا لصاحبھا متى ظھ ر ك ان أمین اً؛ ف لا ی ضمنھ        

 .تعد منھ علیھا أو تقصیر في حفظھا

ل  و ب  اع إن  سان أو ش  رى وھ  و ھ  ازل، فإن  ھ لا یترت  ب عل  ى عق  ده تملی  ك ولا     .٣

  .)١(تملك

 إل ى أربع ة قواع د، وزاد بع ضھم     t مذھب الإمام الشافعي tوقد ردَّ القاضي حسین     

ت  ین لك  ن ل  یس قواع  د الفق  ھ وإن كان  ت كثی  رة تزی  د عل  ى المئ ((: خام  سة، ق  ال البرم  اوي

  :، وقد نظمھا بعضھم))شيء منھا في العموم كھذه
  خَمْ     سٌ مُقَ     رَّرَةٌ قَوَاعِ     دُ مَ     ذْھَبٍ

 
  لِل      شَّافِعِيِّ بِھَ      ا تَكُ      ونُ خَبِی      رَا  

  ضَ   رَرٌ یُ   زَالُ وَعَ   ادَةٌ قَ   دْ حُكِّمَ   تْ  
  

  وَكَ    ذَا الْمَ    شَقَّةُ تَجْلِ    بُ التَّیْ    سِیرَا   
  وَال     شَّكُّ لَ     ا تَرْفَ     عُ بِ     ھِ مُتَیَقَّنً     ا       

  
  )٢(تَ أَمُ   ورَاوَالنِّیَّ  ةَ أَخْلِ   صْ إنْ قَ   صَدْ  

    

  

                                      
  .، وغیرھما٩٦٦-٩٦٥: ٢، والمدخل الفقھي العام ١١-٥شرح القواعد الفقھیة ص:  ینظر(1)
  .، وغیره١٢الفوائد المكیة ص:  ینظر(2)



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٨٩ـ   

  
  الأمر الخامس

  ممیزات ھذا الدور
 للأس  باب الالت  زام بالم  ذاھب الفقھی  ة الأربع  ة ف  ي الأم  صار الإس  لامیة؛ : الأول

كفت   وى وعب   ادة ب   ین الم   سلمین وكق   ضاء وق   انون ب   ین ال   دول     : ال   سابقة

لقضاء الفقھاء عل ى أح د ھ ذه الم ذاھب      الإسلامیة ورعایاھا، وكان یتولّى ا    

بحسب المذھب الفقھي المنتشر فیھا، وفي بعض المدن الرئیسیة كالق اھرة          

  .ودمشق ومكّة یوجد قاض للحنفیة وقاض للشافعیة وھكذا

؛ لم ا  tلا سیما بعد ابن ال صلاح ال شافعي   سد باب الاجتھاد المستقل؛  : الثاني

 قب   ل الجھ   ال وأص   حاب ظھ  ر لھ   م م   ن ال   شرّ الم   ستطیر ف   ي فتح   ھ م   ن  

الأھ واء؛ ولأن  ھ ل  م تع د فائ  دة من  ھ إلا التلاع ب بال  دین وح  صول الفوض  ى     

والاض  طراب الفقھ  ي ب  ین الع  وام والعلم  اء، طالم  ا أن  ھ یمك  ن إیف  اء جمی  ع   

حاجی   ات الن   اس ف   ي الم   سائل الم   ستحدثة م   ن خ   لال الاجتھ   اد الم   ذھبي  

 الم صالح  المضبوط بقواعد وأصول تحدّ من خط ر المتلاعب ین وأص حاب      

  .الشخصیة

ال   ذي یقوم   ون  ظھ   ور المجتھ   دین ف   ي ك   لٍّ م   ن الم   ذاھب الفقھی   ة؛  : الثال   ث

باس    تنباط م    ا یق    ع للن    اس م    ن ن    وازل بقیاس    ھا عل    ى ف    روع م    ذھبھم    

واستخراجھا من أصولھ وقواعده على ما سبق ذكره، مما جعل كل واح د      

 فیھ ا، فل م   من ھذه المذاھب كافیاً لحاجة الناس وشاملاً لحیاتھم وما ی ستجد   

یعتر التقصیر واحداً منھا حتى یشتكي أھلھ منھ، بل نج د أن ك ل أص حاب       

وأتباع مذھب كانوا مكتفین ومستغنین بھ عمّا س واه، وی درك ھ ذا ك ل م ن       

  .یطّلع على مطولات ھذه المذاھب لكثرة ما اشتملت علیھ من المسائل



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٩٠ـ   

الم  ذاھب ظھ  ور العلم  اء المنكب  ین عل  ى دراس  ة وت  دریس م  ذھب م  ن    : الراب  ع
وھ  ذا ھ  و ال  سبب ال  رئیس ف  ي انت  شار الم  ذاھب الفقھی  ة واكتف  اء     الأربع  ة؛

الناس بھا عن غیرھا؛ إذ أن العالم الصادق یكون لھ أكب ر الأث ر ف ي حی اة             

الناس وقناعاتھم، فك م م ن ب لاد كان ت عل ى م ذھب مع یَّن، ث م انتقل ت إل ى              

  غیره بسبب انتقال عالم صالح فاضل لھا یدین بھذا المذھب

فحیاة كل فكر ومذھب بحیاة علمائھ ونشاطھم، وھ ذا س رّ ف شو م ذھب ف ي        

بلد واضمحلالھ؛ إذ أنھ إذا وجد مَن یحمل لواءه أثبت وج وده وانت شر ب ین         

ویلاح ظ ھ  ذا ك  لَّ  . الن اس، وإذا ق  ل علم اؤه انكم  ش وان  زوا إل ى أن یتلاش  ا   

  .مَن أكثر من مطالعة الكتب التاریخیة والتراجم

إذ وج د م ن    كت ب المتنوع ة ف ي ع رض م سائل ك لّ م ذھب؛        ظھور ال : الخامس

الكتب م ا یواف ق رغب ات الن اس وأح والھم وق دراتھم كمتعلم ین ومعلم ین،               

  :من ذلك

الكتب المختصرة المشتملة عل ى أمھ ات الم سائل المعتم دة ف ي ك لِّ           .١

مخت  صر  ((م  دة والت  ي لا تزی  د ص  فحاتھا ع  ن ب  ضع ع  شرات، ك   ـ      

  .))مختصر الخرقي((، و))المنھاج((، و))مختصر خلیل((، و))القدوري

تبی  ین الحق  ائق   ((ال  شروح لمت  ون الم  ذاھب؛ لم  ن أراد التوسّ  ع، ك   ـ     .٢

  .))شرح كنْز الدقائق

الحواش   ي عل   ى ال   شروح؛ لم   ن أراد الغای   ة ف   ي تنق   یح الم   سائل       .٣

حاش یة اب ن    ((، و ))حاشیة الدسوقي عل ى ال شرح الكبی ر       ((وضبطھا، ك ـ

  .))عابدین على الدر المختار

ت الت  ي نظم  ت فیھ  ا الم  سائل الفقھی  ة ف  ي أبی  ات ش  عریة    المنظوم  ا .٤

تتف     اوت ف     ي حجمھ     ا ب     ین مئ     ات وآلاف الأبی     ات ال     شعریة       

  .))الوھبانیة((كـ



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٩١ـ   

كت  ب الألغ  از الت  ي تع  رض الم  سائل الفقھی  ة عل  ى ص  ورة لغ  ز ث  م     .٥

  .))الذخائر الأشرفیة في ألغاز الحنفیة((كـ: تذكر حلھ

 م   ن الم   سائل  الفت   اوى الم   شتملة عل   ى س   ؤال وج   واب لم   ا یق   ع      .٦

  . لابن حجر))الفتاوى الكبرى((، و))الفتاوى الخیریة((كـ

س  نن ((الكت  ب الت  ي تع  رض أدلّ  ة ك  لّ م  ذھب الحدیثی  ة وغیرھ  ا ك   ـ      .٧

  .))إعلاء السنن((، و))سنن الدارقطني((، و))البیھقي

كتب الأصول لكل مذھب، وفیھا ع رض للأص ول الت ي یلت زم بھ ا             .٨

أص ول  ((ا على غیرھ ا ك  ـ أصحاب كل مذھب، وإثبات دقتھا ومیزتھ   

  .))المستصفى((، و))البزدوي

الأش  باه ((كت  ب القواع  د الفقھی  ة وم  ا ین  درج تحتھ  ا م  ن الف  روع، ك   ـ    .٩

  . للسیوطي، وابن نجیم))والنظائر

كتب الفروق بین المسائل المتقاربة؛ لئلا یغتر باتفاقھا ف ي الحك م؛          .١٠

  . للكرابیسي))الفروق(( للقرافي، و))الفروق((كـ

اصّ  ة بم  سألة مف  ردة بتقی  دھا وذك  ر أدلّتھ  ا وبی  ان م  ا     الرس  ائل الخ .١١

، ))رس   ائل ال   سیوطي ((، و))كرس   ائل اب   ن نج   یم  ((ك   ـ: یترت   ب علیھ   ا 

  .))رسائل ابن عابدین((و

 ))طبق ات ال شافعیة  ((الكتب الخاصة بذكر تراجم الفقھاء وطبقاتھم ك  ـ   .١٢

  .))الجواھر المضیة في طبقات الحنفیة((للأسنوي، و

ء في التألیف فم نھم م ن ی سعى ف ي تألیف ھ ع رض م سائل مذھب ھ           واختلفت مناھج العلما  

مؤیدة بالأدلة، ومنھم من یسعى إلى ع رض م ذاھب ال صحابة وم ن بع دھم م ن مذھب ھ          

ومن ثم إثب ات رجح ان مذھب ھ بع رض أدل ة الخ صوم وال رد علیھ ا، وم نھم م ن ی سعى              

لم سائل  عرض مسائل مذھبھ مؤیّدة ناحی ة عقلی ة وأص ولیة، وم نھم م ن یھ تم بع رض ا           
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وس  یأتي تف  صیل ذل  ك عن  د الك  لام ع  ن . وم  ا یتف  رع علیھ  ا دون اھتم  ام بالأدل  ة، وھك  ذا

  .تدوین الفقھ

  قد صنَّف  في  الفقھ  العلماء ونوَّعوا ، وتفنَّنوا  في((: t )١(قال الإمام ابن الشحنة

ف أفنانھ وفرَّعوا، فمنھم مَن دوَّن الأحكام مجرَّدة عن الأدل ة، وم نھم مَ ن ن صب الخ لا         

وجم  ع ب  ین الحك  م وال  دلیل والعلّ  ة، وم  نھم مَ  ن اقت  صر عل  ى المتفق  ة ص  وراً المختلف  ة      

حكماً، ومنھم مَن اعتنى بالشوارد الغرائب الت ي لا یعرفھ ا إلا مَ ن غ زر علم اً، وم نھم         

مَن دوَّن مَن المسائل الفقھیة ما یق ع عل ى طری ق اللغ ز والتعمی ة والأحجی ة ق صداً إل ى             

  .))یة للتنویع؛ لئلا یمل الطالب الكسلانتشحیذ الأذھان وتحل

وم ن دقَّ  ق النظ  ر وج  د أن  ھ ص  نف م  ن الكت  ب الفقھی  ة م  ا اش  تملت عل  ى أق  سام الت  ألیف   

شيء لم یسبق إلیھ یخترعھ، أو شيء فیھ نق ص یتمّ ھ، أو ش يء متعلّ ق       ((: السبعة، وھي 

ب  شرحھ، أو ش  يء طوی  ل یخت  صره دون أن یخ  لّ ب  شيء م  ن معانی  ھ، أو ش  يء متف  رّق  

  .)٢())یجمعھ، أو شيء مختلط یرتبھ، أو شيء أخطأ فیھ مصنفھ فیصلحھ من المذھب

  

  
  
  
  
  
  
  

                                      
  .٦ في الذخائر الأشرفیة في ألغاز الحنفیة ص(1)
  .، وغیره٢الفوائد المكیة ص:  ینظر(2)
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  الأمر السادس

   وردّھاىدعاو
 انت  شار التع  صّب الم  ذھبي ف  ي ھ  ذا الط  ور حت  ى أن مقلّ  دین ھ  ذه الم  ذاھب لا      :الأول

  . لقولھeیقدمون على قول إمامھم قول أحد، ویردون بعض أحادیث رسول 

  :ویجاب عنھا بما یلي

ن ما أشیع في ھذا العصر من التعصب المذھبي في العصور ال سابقة فی ھ        إ .١
مجازف  ة ومبالغ  ة عظیم  ة، ك  ان وراءھ  ا أص  ابع خفی  ة ت  سعى إل  ى تحقی  ق      
مآرب وأھداف خاصة من نشر فكر تتبناه، وھ دم لأرك ان بنی ان ھ ذه الأم ة              

؛ إذ أن بوجودھ    ا لا یمك    ن لأص    حاب الأھ    واء   وھ    ي الم    ذاھب الفقھی    ة 

یق غایاتھم، فھي سدٌّ منی ع ف ي وج ھ ك ل متلاع ب أف اك؛ ول ذا           والمصالح تحق 

كان لا بد قبل تمریر مخطط اتھم م ن ض رب ھ ذه الم ذاھب ب التھم المتنوع ة             

  .ومن بینھا تھمة التعصب؛ لاستباحة مخالفتھا وانتھاك حرمتھا

إن جماھیر علماء وعامة ھذه المذاھب یكنون لبعضھم البعض ك ل احت رام            .٢

تشھد بھ كتبھم وحیاتھم وتراجمھم، ولم یق ف الأم ر عن د     كما وتقدیر وتوقیر 

ھ  ذا فح  سب ب  ل إنن  ا نج  د أن كب  ار علم  اء الم  ذاھب ك  انوا یؤلِّف  ون كتب  اً ف  ي       

إن صاف أئم ة الم ذاھب الأخ رى، وإن  زالھم المنْزل ة الرفیع ة الت ي ی  ستحقونھا        

وردّ ك  لام بع  ض أتب  اع ھ  ذه الم  ذاھب مم  ن لا یمیّ  زون ال  شمال م  ن الیم  ین      

الخی  رات ((ن ال  سمین، فھ  ا ھ  و اب  ن حج  ر الھیتم  ي ال  شافعي یؤل  ف   والغ  ث م  

تبی یض  ((، وال سیوطي ال شافعي یؤل ف    ))الحسان في مناقب أبي حنیف ة النعم ان    

تن  ویر ((، واب  ن عب  د الھ  ادي الحنبل  ي یؤل  ف ))ال  صحیفة ف  ي مناق  ب أب  ي حنیف  ة

ء ف ي  الانتق ا ((، وابن عب د الب ر الم الكي یؤل ف      ))الصحیفة في مناقب أبي حنیفة    
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 ف   ي ))المی   زان((، وال  شعراني ال   شافعي یؤلِّ  ف   ))ف  ضل الأئم   ة الثلاث  ة الفقھ   اء  

  .إنصاف كل من الأئمة الأربعة وأصحابھم وھكذا

 من بعض أتباع ھذه المذاھب على بعض ك أبي  إن ما صدر من كتب الردود      .٣

عب د االله الجرج اني وأب  ي من صور البغ  دادي والقف ال ال  شاشي واب ن الج  ویني      

 إن أھم  ل م  ا ك  ان فیھ  ا خارج  اً ع  ن دائ  رة    )١(الق  اري وغی  رھم والك  ردري و

یكون لھذه الكتب الدرجة العالیة الإنصاف وداخلاً في باب الاعتساف، فإنھ    

، في تفتیح م دارك الم تعلم، وتوس یع فھ م المتفق ھ، وص قل عقلیت ھ العلمی ة              

ی د  بالإضافة إلى إحكام بنیان ھذه الم ذاھب، وكث رة الاس تدلال لم سائلھا والتأی      

لھ  ا، ورف  ع ھم  م أص  حابھا ف  ي ال  دفاع عنھ  ا والكف  اح دونھ  ا مم  ا ی  ؤدي إل  ى     

اس  تمرارھا ونموھ  ا؛ ول  ولا ھ  ذه المماحك  ات والم  شادات ب  ین أرب  اب ھ  ذه          

 .المذاھب لكانت أثراً بعد عین

الخلاف في الفروع بعد الاتفاق على الأص ل، فم ا ھ و       ((: )٢(قال الدكتور مصطفى الخن   

لموصل إلى الحقیقة، لا في الحقیقة نفسھا، وقد یكون ف ي ھ ذا   إلا اختلاف في الطریق ا    

الخلاف توسعة على السائرین ورفق بھم ورحمة، وجدیر بھ أن لا یمت إل ى الان شقاق           

  .وھذا ھو شأن المذاھب الفقھیة. لا من قریب ولا من بعید

 ولئن رأینا في بعض البلدان وفي بعض العصور أن المذھبیة كانت ع املاً م ن عوام ل     

التفرق بین المسلمین، فلنعتقد أن ھذا راجع إلى س وء فھ م ھ ؤلاء وجھلھ م بالحقیق ة، لا           

إلى وج ود الم ذاھب نف سھا، وم ا ش أن ھ ؤلاء إلا ك شأن إن سان وج د ف ي ال سوق س كیناً                

تباع ؛ لتكون مرتفقاً للناس، فاشتراھا، فقتل بھا نفسھ، وكثی راً م ا ی ستعمل الإن سان ف ي          

  ي أصلھ لاستعمالھ في الخیرالشر ما كان موضوعاً ف
  كلمّ     ا أنب     ت الزم     ان قن     اة  

 
  ))ركّب المرء ف ي القن اة س ناناً        

                                       
  .، وغیره٧-٦مقدمة الغرة المنیفة في تحقیق بعض مسائل الإمام أبي حنیفة ص:  ینظر(1)
  .٨ في أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة في اختلاف الفقھاء ص(2)
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إن تقدیم قول إمامھ على الحدیث لیس لأنھ أفضل وأولى من حدیث رس ول       .٤

e            ومن ظنّ ھذا خیف علی ھ؛ وإنم ا ذل ك لأن إم امھم اجتھ د ف ي اس تخراج 
یخ الف الح دیث   ، ول م  الحكم الشرعي م ن ن صوص الق رآن وال سنة النبوی ة          

إلا ل  دلیل أق  وى من  ھ م  ن آی  ة أو ح  دیث آخ  ر؛ لح  صول ن  سخ أو تأوی  ل أو          

 .تخصیص أو ما شابھھ مما سبق تفصیلھ

إن اس  تخراجھم الأحك  ام ال  شرعیة م  ن ن  صوص إم  امھم لا م  ن ن  صوص         .٥
ال   شارع؛ لأن إم   امھم ق   ام بمرحل   ة اس   تخلاص الف   روع المن   ضبطة م   ن      

ھم القواعد المحكمة والأصول الدقیقة ، ومن ثَمَّ قعَّد ل  نصوص الشرع لا غیر   

التي یمكنھم منھا استنباط الأحكام الشرعیة، بدل أن یبدأوا من جدید بإخراج         

القواعد من القرآن وال سنة؛ لأخ ذ الأحك ام منھ ا؛ إذ أنھ م ب ذلك یب ذلون جھ داً           

في أمر تَ مَّ وانتھ ى ف لا طائ ل م ن إض اعة العم ر فی ھ إلا التقع اس ع ن إیف اء               

س ف  ي الم  سائل الفرعی  ة، وإیق  اف نم  و وش  موخ وازدھ  ار ھ  ذا     حاج  ات الن  ا 

 .الصرح الفقھي العظیم

إن ح املین ل  واء ھ ذه ال  دعوة ینب  ذون الم ذاھب وكأنھ  ا م أخوذة م  ن ھ  وى      .٦

، ویدّعون أنھ م یری دون أن یرجع وا إل ى الكت اب وال سنة، وك أن ھ ذه           الأنفس

ویطالعن ا  ((: )١(المذاھب مستقاة من غیرھما، قال الدكتور عل ي ن ایف البق اعي    

بعض أھل ھذا العصر بدعوةٍ جدیدة إل ى الأخ ذ م ن الكت اب وال سنة كم ا ھ و            

أو ! ، وھل بنیت المذاھب الأربعة على غیر الكتاب وال سنة yمذھب السلف   

خرج أحد الأئمة الأربعة أب و حنیف ة ومال ك وال شافعي وأحم د ع ن أن یك ون              

ن التي زكاھا رس ول االله  أما كانوا جمیعاً في خیر القرو! من سلف ھذه الأمة 

e؟ فإن لم یكونوا من السلف فمن السلف إذن؟  

                                      
  .٥٦٩-٥٦٧ في كتابھ النافع الماتع الاجتھاد في علم الحدیث ص(1)
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إن وضع الأئمة الأربعة في صف مضاد للسنة أو للسلف تجنٍّ علیھم، وھو مرف وض؛    

وأخ  شى أن تك  ون ھ  ذه   . …لأن م  ذاھبھم ق  د بنی  ت بن  اءً محكم  اً عل  ى الكت  اب وال  سنة     

ربعة ق د بین ت لن ا كیفی ة الأخ ذ      الدعوى دعوة حقّ یراد بھا باطل؛ لأن ھذه المذاھب الأ  

م  ن الكت  اب وال  سنة ف  ي كتبھ  ا الأص  ولیة والفقھی  ة، بینم  ا أص  حاب ھ  ذه ال  دعوة رفع  وا   

 .))شعارً لم یضعوا تحتھ أي منھج، وادعوا الاجتھاد وألزموا الناس باتّباعھم

 إن ھذا ھو عصر الجم ود والتقلی د والانحط اط الفقھ ي؛ إذ أن الفقھ اء ركن وا             :الثانیة

 اتب  اع الم  ذاھب وجم  دت ق  رائحھم ع  ن الاجتھ  اد وس  دوا باب  ھ فل  م یزدھ  ر ول  م         إل  ى

  .یتطور

  : ویجاب عنھا بما یلي

 إن ھذه الشبھة كم ا س بق الك لام ألقاھ ا م ن أرادوا التفل ت م ن أحك ام ال شریعة             .١

لرغباتھم ون زواتھم ووس اوس ش یاطینھم م ن الإن س والج ن، وإلا فإن ھ لا أس اس            

اء عل ى علم اء الأم ة ورم یھم ب أقبح ال تھم وق ذفھم        لصحة شيء فیھا سوى الافت ر   

بالتق  صیر ف  ي حف  ظ ھ  ذا ال  شریعة الغ  راء بانخف  اض ھممھ  م ع  ن القی  ام ب  واجبھم    

  .الدیني

وإلا فم  ا معن  ى الانحط  اط، فھ  ل م  ن الع  دل والإن  صاف أن یق  اس الم  شرق الإس  لامي     

 عل ى ب لاد   الذي كان یدین ل ھ الع الم  أجم ع  ف ي  ب لاد  ل م  تك ن  ال شمس  تغی ب عنھ ا            

الغ  رب الغارق  ة ف  ي أوھ  ام الكن  سیة ورجالاتھ  ا حت  ى كان  ت عن  دھم ع  صور وس  طى         

س  موھا ع  صور الانحط  اط، فھ  ذه محاك  اة لی  ست ف  ي محلھ  ا مطلق  اً، فالع  دو وال  صدیق   

یعت  رف بالح  ضارة العظیم  ة الت  ي كان  ت للم  سلمین ف  ي تل  ك الع  صور، واس  تمرت ف  ي     

ق إل  ى تق  دیم ال  ولاء لھ  ا، وزی  ارة بابھ  ا    الدول  ة العثمانی  ة الت  ي كان  ت دول أورب  ا تت  ساب   

  .العالي
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إن مم   ا س   بق تف   صیلھ تب   یَّن أن ال   ذي س   دّ ھ   و الاجتھ   اد الم   ستقل؛ لكث   رة          .٢
، وقد ظھر عوض اً عن ھ الاجتھ اد الم ذھبي، وك ان           المتلاعبین وأصحاب الأھواء  

فیھ كفایة للناس فیما یقع لھم م ن م سائل، واس تمرّ الفق ھ ب ھ ف ي ازدھ اره ونم وه؛             

 وجود ھذا الكم الھائل من الفروع الفقھیة الت ي لا تح صى، ولا ی ستطیع أن       بدلیل

یدعي مدعٍ أن الفق ھ ف ي ھ ذا الع صر ق صر ع ن إیف اء حاج ة الن اس م ن الأحك ام             

الشرعیة المستجدة لھم، بل على العكس إنھ قد أوفى م ا طل ب من ھ، وب یّن أحك ام            

  .كثیر من المسائل التي لم تقع

 لقرائحھم ھ ذا ال ذي یدعون ھ وق د بحث وا فیم ا وق ع وم ا ل م یق ع           فإذا كان ذلك فأي جمود   

وف  صلت ف  ي أحكام  ھ، وأي ازدھ  ار یریدون  ھ، وق  د نظم  وا الفق  ھ ودرس  وه وألف  وا فی  ھ       

الكت  ب المتنوع  ة كم  ا س  بق تف  صیلھ، إلا أن یك  ون مق  صودكم جع  ل ال  شریعة المحمدی  ة  

  .كام على حسب أمزجتھملعبة بیدي المتلاعبین من الجھّال والمتزلّفین؛ لیبدلوا الأح

 إن في حمل الناس على تقلی د م ذھب مع یَّن تكلی ف بم ا لا یط اق لا س یما ف ي                 :الثالث
زماننا الذي تغیرت فیھ أحوال الن اس وتب دلت ب سبب المدنی ة المعاص رة، ف لا ب د م ن                 
التیسیر علیھم بالانتقاء من المذاھب ما یناسبھم، واستخراج أحكام المسائل الجدی دة        

  .ھب جملة بالمقارنة بینھا لمعرفة الحكم الشرعيمن المذا

  :ویجاب عنھا بما یلي

إن ھذا الفقھ لیس ولید الیوم أو البارحة، بل إنھ موجود من ذ أربع ة ع شر قرن اً،           

عاشر الناس فیھ وعایشھم، وبني على حیاتھم، وح ل لھ م م شكلاتھم، عرفَ ھ المؤمن ون        

میة المتعاقب ة عل ى رعایاھ ا، فكف ى     في عصور العزّة والنھ ضة، وطبقت ھ ال دول الإس لا       

حاجتھا، ورغم كلّ ھ ذا الزم ان المتط اول ل م ی شتك أح د م ن ق صر ھ ذه الم ذاھب ع ن             

الوفاء بحاجی ات ال دول والأف راد، ول م ی دع ش خص أن ف ي تطبی ق م ذھب عل ى الن اس               

عسرة، بل نجد ك ل ق وم ف رحین بم ا أت وا م ن م ذھب، منكب ین عل ى دراس تھ وتدری سھ                    

  . دون اھتمام بغیرهوتطبیق مسائلھ



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٩٨ـ   

إذا اتضح ھذا علم أن ھذه المقال ة وھ م وخی ال، ل یس لھ ا ف ي الواق ع مج ال، إلا إرب اك               

الناس وإخراجھم عن تطبیق شرع ربھم بحجة العسرة وطل ب التی سیر أو ض عف أدل ة         

  .بعض المذاھب أو الترجیح بینھا على ما تقتضیھ المصلحة أو غیر ذلك

جتھاد ال ذي ین ادي رج ال بال دعوة إلی ھ الی وم، إم ا أن ی راد         الا((: )١(قال الدكتور البوطي 

بھ الاجتھاد فیما قد جدّ م ن أم ور الم سلمین م ع ال زمن مم ا ل م یبح ث ف ي ش أنھ الأئم ة             

  .السابقون، وإما أن یكون المقصود بھ إعادة النظر في اجتھادات الأئمة وفقھھم

ى علم اء الم سلمین الی وم أن    فأما الاجتھاد بمعن اه الأول، ف لا ی شك باح ث عاق ل أن عل           

یبحثوا في ھذه الأمور الجدیدة، ویبذلوا جھدھم في استنباط أحكامھ ا ب دلیل م ن الكت اب          

  .أو السنة أو القیاس أو الإجماع إذا تم لھم ذلك، والاجتھاد في ھذا واجب لا مفرَّ منھ

بالأحك ام  وأما الدعوة إلیھ بمفھومھ الثاني، فھي دعوة باطلة، وش ھوة مج ردة للتلاع ب            

الشرعیة الثابتة، واحتج اج م ن ورائ ھ غ رض س یئ ل یس م ن الع سیر ك شفھ والإش ارة              

  .إلیھ

إن الاحتلال البریطاني لمصر، یوم اص طدم بجلم ود الفك ر الأزھ ري ف ي ك ل م ا ك ان             

ی  صدر عن  ھ م  ن فت  اوى ونظ  رات وأحك  ام، ل  م یج  د الوس  یلة أمام  ھ إلا أن یفت  ت ھ  ذا         

  …على ذلك، ھي مطرقة الاجتھادالجلمود بمطرقة لا یقوى غیرھا 

وكان السبیل لاستحضار ھ ذه المطرق ة، ھ و الاعتم اد عل ى م ن ی دعون باس م الإس لام                

إل  ى الاجتھ  اد، ونب  ذ الجم  ود عل  ى الكت  ب والفت  اوى القدیم  ة، فلم  ا ت  وفرت لھ  م الأب  واق  

الداعی  ة والمروج  ة ل  ذلك ب  شتى الأس  الیب والط  رق، أت  یح لھ  م أن یفتت  وا تل  ك ال  صخرة   

ری ة ع ن ط ریقھم ـ كم ا یق ول الل ورد كروم ر ف ي مذكرات ھ ـ وج اء س یل الإنجلی ز                الفك

ومبشروھم یدخلون بأفكارھم وآرائھم المخرب ة الم ستوردة ف ي المجتم ع الم صري بع د        

  .…أن أجازوھا على الأزھر وعلمائھ باسم الاجتھاد وتحت امتیازاتھ

                                      
  .٨-٧فقھ المقارن ص في محاضرات في ال(1)



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٢٩٩ـ   

سلّل الإنجلی ز نف  سھ إل  ى  بھ ذا أدخ  ل قاس م أم  ین أفك اره ع  ن الم رأة والحج  اب، وبھ ذا ت       

الأزھر في أشخاص كثیرین من ممثلیھ وأتباعھ وبطانتھ، وبھذا نسخت أحكام ومن اھج          

  .إسلامیة عظیمة بأحكام ومناھج أوروبیة سخیفة

إن شیئاً من ذلك لم یتم باسم الدعوة إلى نبذ الدین، وإنما ت مّ ك ل ذل ك باس م ال دعوة إل ى        

  …الاجتھاد

ح بابھ دخل فیھ مع الرجل الواحد الصالح عشرون من الرج ال  إن الاجتھاد الذي إذا فت    

  .المفسدین، جدیر ببابھ أن یظل مقفلاً لا یفتح

وإذا صح أن یوجد مثال متفق علیھ عند المسلمین كلھم لقاعدة س دّ ال ذرائع، فأج در ب ھ             

  .))…أن یكون ھو ھذا المثال

ع صر، وإن ك ل الكت ب الت ي     فالفقھ بصورتھ المقارنة لم یعرفھ المسلمون قط قبل ھذا ال   

المجم وع ف ي ش رح    ((، و))المغني ف ي ش رح الخرق ي   ((یدعون أن فیھا فقھاً مقارناً ككتاب  

، وغیرھ  ا، فإنم  ا ھ  ي كت  ب مذھبی  ة بحت  ھ م  نھج  ))البنای  ة ف  ي ش  رح الھدای  ة((، و))المھ  ذب

أصحابھا في التألیف عرض الآراء المختلف ة ف ي الم سألة م ع أدل تھم ث مّ تأیی د وت رجیح               

  .ذھبھ بالأدلة النقلیة والعقلیة لا غیرم

 لابن حزم الظ اھري یع رض فی ھ رأی ھ وی ذكر آراء الآخ رین ل دفعھا؛ إذ          ))المحلَّى((وإن  

أن  ھ ی  ستند إل  ى أص  ول لنف  سھ ف  ي اس  تنباط الأحك  ام، وإن ك  ان فیھ  ا م  ا فیھ  ا عن  د أھ  ل     

، وق د  النظر، مع العلم أن لأھل العلم صولات وجولات ف ي دح ض كلام ھ وبی ان حال ھ      

، والح  افظ ))القواص  م والعواص  م((أط ال ال  نفس ف  ي ال  رد علی  ھ أب  و بك ر ب  ن العرب  ي ف  ي    

، وأبو الولید الباجي كما ھو مشھور، ومن الكتب المؤلف ة  ))فھرستھ((اللبلي الأندلسي في   

الغ رة ف ي ال رد عل ى     (( لأب ي بك ر ب ن العرب ي، و    ))الن واھي ع ن ال دواھي    ((في ال رد علی ھ      



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٣٠٠ـ   

 لأب  ي الح  سین محم  د زرق  ون الأش  بیلي،  ))لمعل  ى ف  ي ال  رد عل  ى المحل  ى ا(( ل  ھ، و))ال  درة

  .)١( للحافظ قطب الدین الحلبي))القدح المعلى في الكلام على بعض أحادیث المحلى((و

ومما یؤسف لھ جد الأس ف أن تطب ع كت ب مث ل اب ن ح زم م ن        ((: )٢(قال الإمام الكوثري  

 وھ  ذا لا یست  ساغ ف  ي بل  د ل  م یح  رم    غی  ر أن یھ  تم بطب  ع الكت  ب المؤلف  ة لنق  د أباطیل  ھ،   

الإشراف العلمي عل ى ش ؤون العل م ول م یفق د حراس ة ال شرع م ن أن یعب ث ب ھ الجھل ة                

الأغمار، فھل تفریق كلمة المسلمین وتشتیت اتجاھھم في مصلحة أحد سوى أع دائھم؟       

ولیس بین المبتدع ة وال شذاذ م ن لا یھ ول ولا یغ الط بم لء ش دقیة ف ي مزاعم ھ، ف أنى                   

  .))ة بل لكثیر من الخاصة أن یمیزوا الحق من الباطل من بین أقوالھللعام

أم  ا ك  لام العلام  ة اب  ن تیمی  ة وتلمی  ذه اب  ن الق  یم ف  ي رد التقلی  د ف  إن كثی  راً م  ن العلم  اء      

، والعلام ة  ))بلوغ السول إلى علم الأصول((كالعلامة محمد حسنین مخلوف المالكي في     

، والعلام ة أحم د ظف ر    ))أھ ل الزی غ والإلح اد   قم ع  ((محمد خضر ال شنقیطي الم الكي ف ي        

، ق  د بین  وا ع  واره ورد علی  ھ جمل  ة جمل  ة وكلم  ة  ))مق  دمات إع  لاء ال  سنن((التھ انوي ف  ي  

كلمة بما لا یدع مجالاً لقبولھ، ورغم كلّ ھذا فإنھما حافظا على التزامھما ف ي الم ذھب      

القب ول ل دى أھل ھ، فھ م     الحنبلي ولھم الدرجة الرفیعة ب ین فقھائ ھ، ولكثی ر م ن أقوالھم ا        

عن  د المواف  ق والمخ  الف حنبلی  ان، ول  م یعھ  د عنھم  ا الانتق  اء والتخیّ  ر ب  ین الم  ذاھب          

  .الفقھیة، فلا مستند لكلامھما وإن سلمنا بقبولھ في اعتباره داخلاً في الفقھ المقارن

وإن وصل بنا الكلام إلى العلامة الشوكاني بعد الصنعاني فإن كلامھم ا لا یخ رج عمّ ا          

بق؛ إذ أن الشوكاني وسّع الكلام في مسألة التقلید وردّه ثم عم د إل ى كت ب س بقتھ ف ي            س

ف  تح الب  اري ((جم ع أبح  اث ف  ي بع  ض الأحادی ث وأق  وال العلم  اء ف  ي بع ض الم  سائل ك   ـ   

تلخ  یص الحبی  ر ف  ي تخ  ریج أحادی  ث الرافع  ي   (( لاب  ن حج  ر و))ش  رح ص  حیح البخ  اري 

ى لتأیی د رأي تبن اه وأن ھ ل م ی سبقھ إلی ھ أح د        لاب ن حج ر أی ضاً ف زاد علیھ ا وانب ر        ))الكبیر

                                      
  .، وغیره٥٧-٥٥الإشفاق في أحكام الطلاق ص:  ینظر(1)
  .، وغیره٥٧المصدر السابق ص:  ینظر(2)



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٣٠١ـ   

حتى خرق إجماعات سبقتھ؛ لیؤلف مذھباً خاصاً بھ، یتبعھ الن اس علی ھ، وق د ات ضحت       

الدراري الم ضیة ش رح ال درر البھی ة ف ي      ((، ولخّصھا في ))نیل الأوطار((أبحاثھ ھذه في  

 e ع ن الرس ول    إذ أن ھ ادّع ى فی ھ أن ھ أل ف ھ ذا المخت صر مم ا ص حّ          ))المسائل الفقھی ة  

بخلاف مَن س بقھ، ف إن فقھھ م بُنِ يَ عل ى القی ل والق ال، وأي طع ن أعظ م لم ذاھب ھ ذه                    

: )١(الأم  ة م  ن ھ  ذا حت  ى ع  دّ كلام  ھ بالن  سبة كلامھ  م كمقارن  ة ال  ذھب ب  التراب؛ إذ ق  ال   
فإني لما جمعت المختصر الذي سمّیتھ الدرر البھی ة ف ي الم سائل الفقھی ة قاص داً ب ذلك        ((

 التي صح دلیلھا واتضح سبیلھا، تاركاً لما كان منھ ا م ن مح ض ال رأي،           جمع المسائل 

فإنھ قالھا وقیلھا، فنسبة ھذا المختصر إلى المطولات م ن الكت ب الفقھی ة ن سبة ال سبیكة       

  .))الذھبیة إلى التربة المعدنیة

وال شوكاني ل م یكت ف ب أن یف سد م ذھب العت رة الط اھرة حت ى          ((: )٢(قال الإم ام الك وثري    

 على مذاھب الأئمة المتبوعین، بل أكفر أتباعھم جمیعاً في غی ر مواری ھ، وھ ذا         تطاول

إكفار للأمة جمعاء على طول القرون؛ وقد انتبھ إلى غایت ھ بع ض علم اء ال یمن، وھ و          

الغطمطم الزخ ار  ((العلامة ابن حریوة محمد بن صالح الصنعاني، وألف في الرد علیھ      

الت ي تابع ھ فیھ ا القن وجي ـ      … ی راً م ن ش واذه    وتج د كث … ))في اكت ساع ال سیل الج رار   

 لھ، وھو ق د أح سن ف ي    ))تذكرة الراشد(( للكنوي، و))إبراز الغي((صدیق حسن خان ـ في  

، … بك ل م ا عن ده    ))نی ل الأوط ار  ((الرد علیھما في شواذھما، ولم یجھ ر ال شوكاني ف ي        

  .))وھذا سبب اغترار بعضھم بھ

ن ولید ھذا العصر فحسب وأنھ لم یعرف عند مَن س بق،   وبھذا یتبیّن لنا أن الفقھ المقار     

فقی ھ  ) ھ  ـ١٩٤٥ت(العلامة أحمد إب راھیم  ((:  أن )٣(وقد ذكر الدكتور محمد عثمان شبیر     

:  فق  ال)٤(، وف  صَّلَ حالَ  ھ الزركل  يّ))الع  صر ومج  دد أس  لوب الفق  ھ الإس  لامي ف  ي م  صر  

                                      
  .٥ في الدراري المضیة ص(1)
  .٧٠ في الإشفاق ص(2)
  .١٠٦ في المعاملات المالیة المعاصرة ص(3)
  .، وغیره٨٦: ١معجم المؤلفین : وینظر. ٨٦: ١ في الأعلام (4)



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٣٠٢ـ   

از بأبحاث ھ ف ي   امت  … كان م درس ف ي مدرس ة الق ضاء ال شرعي ث م ف ي كلی ة الحق وق              ((

أحكام الأح وال الشخ صیة   ((: كتاباً، منھا) ٢٥(المقارنة بین المذاھب والشرائع، لھ نحو     

 في الفق ھ  ))وطرق الإثبات الشرعیة ((، و ))الوصایا((، و ))النفقات((، و ))في الشریعة الإسلامیة  

  .))المقارن

طریق ة مقارن  ة  فیظھ ر م ن ھ ذا أن أحم د إب راھیم ھ  و أول مَ ن تن اول الم سائل الفقھی ة ب         

على غرار القانون المقارن حتى عدّ مجدد الفقھ الإسلامي؛ إذ أن الم سلمین ل م یعرف وا     

ھ  ذا الم  سمّى م  ن قب  ل، ولا ھ  ذه الحقیق  ة، وإنم  ا ظھ  رت نتیج  ة الأفك  ار الاس  تعماریة        

  .واالله أعلم. المستوردة كما سبق في كلام كرومر، وبالتأثر بالقانون

ا أن نت  رك م  ا ك  ان علی  ھ أھ  ل الإس  لام ف  ي ذروة ع  زّتھم  إذا اس  تبان م  ا س  بق أیمك  ن لن  

وخ  ضوع ملك  وت الأرض لھ  م، وبن  ائھم أض  خم الح  ضارات التاریخی  ة؛ لنأخ  ذ بحك  م      

المعاص  رین ف  ي زم  ن أص  بح الم  سلمون فی  ھ م  ن أرذل الأم  م وأقلھ  ا ش  أناً حت  ى أنھ  م      

صاروا حریصین على متابعة أع دائھم ف ي ك ل حی اتھم أكث ر م ن حرص ھم عل ى اتب اع             

دینھم، ووصل بھم الأمر إل ى ت رجیح ك ل م ا یواف ق ذوق الغ رب؛ لم ا أص یبوا ب ھ م ن               

  .الھزیمة النفسیة أمام ھذه المدنیة الغربیة

وھانحن نسیر عل ى ھ ذا ال نھج من ذ ن صف ق رن م اذا زاد علین ا س وى بع د الن اس ع ن                  

ال   دین وازدی   اد التخ   بط والجھ   ل، وض   عف المن   اھج ال   شرعیة المدرّس   ة، والارتب   اك    

  .عجیب في كلّ مسألة مستجدة تقع للمسلمینال

أما مَن حافظوا على سیر الفقھ كما ھو علیھ منذ الق دیم ف ي كثی ر م ن ال بلاد الإس لامیة             

ف  إنھم م  ا زال  وا ینعم  ون بالاس  تقرار الفك  ري والفقھ  ي، وش  دة تم  سّك الن  اس بإس  لامھم     

ج  د م  ن  وحرص  ھم عل  ى تطبیق  ھ ف  ي حی  اتھم، بالإض  افة إل  ى س  ھولة تخ  ریج ك  لّ م  ا ی     

م  سائل تق  ع للن  اس ب  لا تكل  ف ولا ھ  وى؛ لأن الأص  ول والف  روع الت  ي ی  ستنبط منھ  ا          

متوافرة في مذھبھ، فما علیھ إلا أن یقیس علیھا، كما أنھا تمن ع أي متلاع ب لظھورھ ا         

  .ووضوحھا للملأ



  تاریخ الفقھ                                           : الفصل الثاني
  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب

 ـ٣٠٣ـ   

 إذ )١(وأختم الحدیث على ھ اتین ال شبھتین بك لام لطی ف للعلام ة محم ود س عید مم دوح            

ت سبل العلم بعد أن أقصي شرع االله عن الحی اة، وذھ ب الح ارس الق وي         انقطع((: یقول

الأم  ین عل  ى دی  ن االله تع  الى، وتغی  رت من  اھج ال  تعلم وطرق  ھ، وتب  دل ح  ال المعاھ  د          

الإس   لامیة الت   ي أخرج   ت أئم   ة ال   دین ف   ي ق   رون متطاول   ة ك   الحرمین ال   شریفین،         

دارس الراف  دین وب  لاد والق رویین، والأزھ  ر ال  شریف، والزیتون ة، ومعاھ  د الف  اتح، وم    

الشام، وأربطة الیمن، ونُكِّ ل بالم دارس ال شرعیة الت ي ازدھ رت بھ ا الم دن الإس لامیة                 

لق  رون طویل  ة، وحی  ل بینھ  ا وب  ین أوقافھ  ا، فأص  بحت المب  اني تبك  ي أوقافھ  ا، وت  شتاق   

  .لحلقات دروسھا

ن، وظھ ر  عند ذل ك فق دنا الجھاب ذة الم ؤھلین، والمدرس ین المتمكن ین، والأئم ة الج امعی          

الجھ  ل، والھ  وى، والغ  رور، ث  م الاس  تعلاء عل  ى أھ  ل العل  م وكت  بھم، والتط  اول عل  ى      

  .…مناھجھم، واتھامھم بالعجز والتقصیر  فانقلبت بذلك الموازین

 ))الت صفیة والتربی ة  ((وكان من إفرازات ھذا الواقع الألیم الإغارة على كتب الأئمة باس م    

، ))الفق ھ الم صفى  ((والغ رض منھم ا تق دیم م ا س مي ب ـ       ، ))تقریب السنة بین یدي الأمة    ((أو  

وكأنّ  الأمة كانت في ضلال في عصور النور، أو كان فقھھا في كدر في عھ ود الم دّ           

الإسلامي الزاخر بالأئمة الكبار ف ي ك لِّ ف نّ، ف أراد ص احب ھ ذا الم شروع ف ي ع صر           

..! صفي فقھھ  االجَ  زْر والجھ  ل أن ینق  ذھا م  ن ض  لالھا بم  نھج ینق  ذھا م  ن ض  لالھا وی      

  .))بمنھج یفتقر إلى الأصالة في فھم المصطلحات والدقة في تطبیقھا
  

ù ù ù  

                                      
  .١١-١٠عریف بأوھام من قسم السنن إلى صحیح وضعیف ص في الت(1)



  تدوین الفقھ                                                   : الفصل الثالث
  وجھود العلماء في حفظھ

 ـ٣٠٣ـ   

  
  
  

  المبحث الأول
  تدوین الفقھ في  عصر

  الرسول والصحابة والتابعین
  

  : eتدوین الفقھ في عصر الرسول : المطلب الأول
 بكتاب  ة كت  اب االله عل  ى   eابت  دأ ت  دوین الفق  ھ من  ذ الع  صر النب  وي؛ إذ أم  ر رس  ول االله      

 السعف والرقاع وغیرھا، وكتابة بعض الأحكام كالصدقات والوثائق والرس ائل، وك ان        

 كتّاب  اً یقوم  ون ب  ذلك س  موا بكتّ  اب ال  وحي ذك  ر م  نھم ال  دكتور محم  د م  صطفى      eل  ھ 

زی د ب ن ثاب ت وعل ي     :  ثم ان وأربع ین واح داً م نھم    ))eكتّاب النبي ((الأعظمي في كتابھ   

بن أبي طالب وأبو بكر ال صدیق وأب و أی وب الأن صاري وحذیف ة ب ن الیم ان وخال د ب ن            

  .)١(yالخطاب وعمرو بن العاص وغیرھم الولید والزبیر بن العوام وعمر بن 

 والقرآن محفوظ في الصدور، مدوّن في الرقاع ونحوھ ا، إلا أن ھ      eوتوفي رسول االله    

وال سنة دوِّن منھ ا ش يء ی سیر     . لم یكن مجموعاً في م صحف واح د، وإنم ا ك ان مفرق اً             

ی د  كنت أكتب كل شيء أس معھ م ن رس ول االله أر   : (كالذي كتبھ عبد االله بن عمرو، قال    

 ورس ول االله  eإنك تكتب كل شيء سمعتھ م ن رس ول االله    : حفظھ فنھتني قریش، فقال   

e                  بشر، یتكلم ف ي الغ ضب والرض ا، فأم سكت ع ن الكتاب ة، ف ذكرت ذل ك لرس ول االله 

e٢()اكتب، فوالذي بیده ما خرج منّي إلا حقّ:  فقال(.  

                                      
  .، وغیره١١٥-١١٣ صeكتاب النبي :  ینظر(1)
  .١٦٢: ٢ في مسند أحمد (2)



  تدوین الفقھ                                                   : الفصل الثالث
  وجھود العلماء في حفظھ

 ـ٣٠٤ـ   

لا : (eق ال   ھ و نھی ھ ع ن ذل ك، إذ     eوكان سبب عدم تدوین السنة كاملة في ع صره    

تكتبوا عنّي ومن كت ب عنّ ي غی ر الق رآن فلیمح ھ، وح دّثوا عنّ ي ولا ح رج ومَ ن ك ذب              

، وھ  ذا النھ  ي ع  ن الت  دوین لك  ل ال  سنة یرج  ع  )١()عل  يّ متعم  داً فلیتب  وأ مقع  ده م  ن الن  ار 

  :لأسباب منھا

 ك  ان ی  أمر بكتاب ة الق  رآن، فل  و ح  رص  eخ شیة اخ  تلاط ال  سنة ب القرآن؛ لأن  ھ    .١

 ش ك ھ ل ھ ي م ن     yة مثلھ؛ لوقع في بعض المواض ع لل صحابة   على كتابة السن 

  .القرآن أو السنة

 یعای شونھ لحظ ة بلحظ ة وك انوا     yأنھ لم تكن حاجة للت دوین؛ إذ أن ال صحابة          .٢

شدیدي الحرص عل ى متابعت ھ ف ي س كناتھ وحركات ھ، فك لّ أحوال ھ محفوظ ة ف ي            

  .أذھانھم؛ لحبھم العظیم لھ

كلف ة ش دیدة؛ إذ أن ھ لا یعق ل أن ھ یمك نھم        عسرة وeأن في تدوینھا في عصره   .٣

؛ لأن ذل ك یحت اج إل ى    eكتابة كل فعل أو قول أو إش ارة أو ھم سة ت صدر عن ھ       

أن یتابعھ أفراد یحملون كراریس في ك ل أوقات ھ حت ى عن د منام ھ، وھ ذا یتن افى                

  .eمع طبیعة الدعوة والسیرة التي كان علیھا رسول االله 

  
  :yي عصر  الصحابة تدوین الفقھ ف: المطلب الثاني

 بجم ع الق رآن ف  ي مجم وع واح د بع د إلح اح عم ر ب  ن        tق ام أب و بك ر ال صدیق     

 ف  ي ح  روب ال  ردة، وخ  شیة ض  یاعھ؛  y لكث  رة م  ا قت  ل م  ن ق  راء الق  رآن  tالخط  اب 

  .لحفظھ في صدورھم وفي رقاع مفرقة عندھم

ال  ال  صحابة ف  ي ذل  ك، ق   tأم  ا ال  سنة فل  م ی  تمّ ت  دوینھا وإن ش  اور عم  ر ب  ن الخط  اب    

إن عم  ر ب  ن الخط  اب أراد أن یكت  ب ال  سنن، واست  شار فیھ  ا       ((: tع  روة ب  ن الزبی  ر   
                                      

، ٢١٦: ١، والم  ستدرك ٢٦٥: ١، واللف ظ ل ھ، وص حیح اب ن حب ان      ٢٢٩٨: ٤ ف ي ص حیح م سلم    (1)
  . وغیرھا١٣٠: ١وسنن الدارمي 



  تدوین الفقھ                                                   : الفصل الثالث
  وجھود العلماء في حفظھ

 ـ٣٠٥ـ   

 فأشار إلیھ عامتھم بذلك، فلبث عمر شھراً یستخیر االله ف ي ذل ك   eأصحاب رسول االله   

إني كن ت ذك رت لك م م ن كت اب      : شاكاً فیھ، ثم  أصبح  یوماً  وقد  عزم  االله لھ ، فقال    

، فإذا أناس من أھل الكتاب من قبلكم قد كتب وا م ع كت اب    السنن ما قد علمتم، ثم تذكرت  

االله كتباً، فأكبوا علیھا، وتركوا كتاب االله، وإنّ ي واالله لا أل بس بكت اب االله ب شيء، فت رك        

  .)١())كتابة السنن

  : منھاyویمكن استخراج فوائد عدیدة من عدم كتابة السنة في عصر الصحابة 

 eل   ھ بالإقب   ال عل   ى س   نة رس   ول االله     خ   شیة ت   ضییع كت   اب االله تع   الى وإھما    .١

  .tوالانكباب علیھا فحسب، وھذا ما ذكره عمر 

 في ص دور ال صحابة   eأنھ لم تكن حاجة إلى ھذا التدوین لحفظ سنة رسول االله       .٢

y  ل  سعة حفظھ  م  ((:  ف  ي ذل  ك)٢( كم  ا س  بق، ق  ال الح  افظ اب  ن حج  رy وس  یلان 

  .))ذھنھم، ولأن أكثرھم كانوا لا یعرفون الكتابة

 لك ان عل ى الأم ة كلف ة ش دیدة ف ي الأحك ام؛ إذ أن        yلو دون ت ف ي ع صرھم      أنھ   .٣

 المتف  رقین ف  ي جمی  ع الأم  صار بع  د ات  ساع الفتوح  ات أم  ر       yجم  ع ال  صحابة  

 أم  ر ع  سر للغای  ة،  e م  ن فعل  ھ وقول  ھ  yمح  ال، فكتاب  ة ك  لّ م  ا رآه ال  صحابة  

  . فسیكون أمر الكتابة مقتصراً على ما اشتھر من حالھ وما رآه بعضھم

وفي ھذه الكتابة إلزام للكلّ منھم ولمن ج اء بع دھم، الأم ر ال ذي س یقلل الخ لاف          

في الأحكام الفقھیة التي فیھا الرحمة للمؤمنین والرأفة بح الھم، وال سبب لحف ظ الأحك ام      

بینھم؛ إذ أن في كثرة الاخ تلاف والآراء حف ظ للفق ھ ورف ع لھم م أھل ھ والم شتغلین ب ھ،               

  .ظركما ھو معلوم لمن دقق الن

  

                                      
  .١٩: ١، ومقدمة التعلیق الممجد٤: ١ تنویر الحوالك شرح موطأ مالك (1)
  .٨ساري ص في ھدي ال(2)



  تدوین الفقھ                                                   : الفصل الثالث
  وجھود العلماء في حفظھ

 ـ٣٠٦ـ   

  :تدوین الفقھ في عصر التابعین: المطلب الثالث
، y عل ى م ا ك ان علی ھ ف ي عھ د ال صحابة        yاستمر الحال في ع صر الت ابعین       

فلم تدوّن السنة في كتب ت شتھر ب ین الن اس، وھ ذا لا یمن ع أن یك ون للمح دثین ص حف          

ھ م؛  خاصة بھم یجمعون بھا ما سمعوا من الحدیث، ولكن جلّ اعتمادھم كان على حفظ   

أم ر بجم ع ال سنن ف ي كت اب واح د، لكنّ ھ        ) ھ  ـ١٠١ت (tإلا أن عمر ب ن عب د العزی ز       

  .توفِّي قبل أن یتمّ الأمر

لم یك ن ال صحابة ولا الت ابعون یكتب ون الح دیث، إنم ا ك انوا        ((: tقال عبد االله بن دینار      

ی ھ  یؤدونھا لفظاً، ویأخذونھا حفظ اً إلا كت اب ال صدقات، وال شيء الی سیر ال ذي یق ف عل            

الباحث بعد الاستقصاء حت ى خی ف علی ھ ال دروس، وأس رع ف ي العلم اء الم وت، ف أمر               

 فیما كتب إلی ھ أن أنظ ر م ا    t أبا بكر الحَزْمي tأمیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز     

  . )١())كان من سنة أو حدیث عمر فاكتبھ

و ثلاث ین  ھذه المصنفات من الكتب حادثة بعد سنة ع شرین أ ((: tقال أبو طالب المكي     

 ف ي الآث ار وح روف    tإن أول ما صنف ف ي الإس لام كت اب اب ن ج ریج      : ومئة، ویقال 

 ب الیمن، جم ع فی ھ س نناً منث ورة      tمن التفاس یر، ث م كت اب معم ر ب ن راش د ال صنعاني           

، ثم جمع ابن عیینة كتاب الج امع والتف سیر   t بالمدینة لمالك  ))الموطأ((مبوّبة، ثم كتاب    

ي الأحادیث المتفرّقة، وجامع سفیان الثوري ص نفھ أی ضاً ف ي     في أحرف من القرآن وف    

  .)٢())ھذه المدة

  

ù ù ù  

  

                                      
: ١ ف ي ص حیح البخ اري    tك لام عم ر ب ن عب د العزی ز      : ، وینظر٦٩: ١ مقدمة التعلیق الممجد    (1)

  . وغیرھا٢٥١: ١٧، والتمھید ٣١: ١، والسنة للمروزي ١٣٧: ١ معلقاً، وسنن الدارمي ٤٩
  .، وغیرھا٧٠: ١مقدمة التعلیق الممجد :  ینظر(2)



  تدوین الفقھ                                                   : الفصل الثالث
  وجھود العلماء في حفظھ

 ـ٣٠٧ـ   

  

  المبحث الثاني
  تدوین الفقھ في عصر

  الأئمة المجتھدین المستقلین
  

  :tتدوین فقھ الإمام أبي حنیفة : المطلب الأول
ھم ك انوا  ، ف إن tمرّ معنا سابقاً عن كیفیة تدوین الفقھ في حلقة الإمام أبي حنیف ة       

یتن اولون الم سألة الی وم والی ومین والثلاث ة، ومنھ  ا ال شھر وال شھرین حت ى ی ستبین لھ  م          
ك ان  ((: tالحكم فیھا، فإن الإمام أبو حنیفة یأمر أصحابھ بكتابتھا، قال أسد ب ن الف رات     

 الذین دوَّنوا الكتب أربعین رجلاً، فك ان ف ي الع شرة المتق دمین،      tأصحاب أبي حنیفة    
وزفر بن الھذیل وداود الط ائي وأس د ب ن عم رو ویوس ف ب ن خال د ال سمتي           أبو یوسف   

وروى . )١())ویحی ى ب  ن زكری ا ب  ن أب  ي زائ دة، وھ  و ال ذي ك  ان یكتبھ  ا لھ م ثلاث  ین س  نة      
. )) أس  د ب  ن عم  رو البجل  يtأن أول مَ  ن كَتَ  ب كُتُ  ب الإم  ام أب  ي حنیف  ة  ((: )٢(ال  صیمري

  .)٣())كتب بالكوفة یحیى بن زكریاأول من صنَّف ال((: وقال عبد الرحمن الرازي
 ف ي  t فاق جمیع أصحاب الإم ام أب ي حنیف ة    tلكن الإمام محمد بن الحسن الشیباني       

التدوین؛ لشدة تحریھ وفقھھ وحفظھ وتفریقھ، حت ى ع ادت كتب ھ المعتم دة ف ي نق ل رأي         
أب  ي حنیف  ة وأب  ي یوس  ف، وجمی  ع كت  ب ظ  اھر الروای  ة الت  ي علیھ  ا التعوی  ل ف  ي نق  ل        

، ول یس ھ ذا فح سب، ب ل إن كتب ھ تع دّ م ادّة        t ھي من كتب محمد بن الح سن     المذھب
  .التدوین في المذاھب المقلّدة كما سیأتي

                                      
  .غیره،، ١٢حسن التقاضي ص:  ینظر(1)
  .٢ي أخبار أبي حنیفة وأصحابھ ص ف(2)
  .، وغیرھا٣٧٠الفوائد البھیة ص:  ینظر(3)



  تدوین الفقھ                                                   : الفصل الثالث
  وجھود العلماء في حفظھ

 ـ٣٠٨ـ   

إن تاریخ الفقھ یشھد بأن الكتب المؤلف ة ف ي م ذاھب الأئم ة     ((: )١(tقال الإمام الكوثري   

ض وء كت ب ذل ك    ، وما بعدھا إنما ألف عل ى   ))الأم((، و ))الحجة(( و ))المدونة((المتبوعین من   

، ول م ت زل كتب ھ بأی دي الفقھ اء      tالإمام العظیم أبي عبد االله محمد بن الحسن الشیباني     

من كل مذھب قبل حلول قرون التقلید البح ت یت داولونھا وی ستفیدون منھ ا تق دیراً م نھم           

لما امتازت بھ، على من سبقھا من رص انة ف ي التعبی ر، ووض وح ف ي البی ان، وإحك ام              

دقة في التفریع مع التدلیل على مسائل ربما تعزب أدلتھا عن عل م كثی ر   في التأصیل، و 

م ن الفقھ  اء م  ن أھ ل طبقت  ھ ف  ضلاً عم  ن بع دھم، عل  ى توس  عھا ف ي تولی  د الم  سائل ف  ي      

الأبواب بحیث ینبئ عن تغلغ ل مؤلفھ ا ف ي أس رار العربی ة وی ده البی ضاء ف ي اكت شاف                  

  .أسرار التشریع

الانفراد وال شذوذ ع ن الفقھ اء عن دما یناق شھم ف ي       من غیر أن تظھر على كلامھ شھوة       

آرائھم، ولا التحیل والتشغیب في سبیل ال دعوة إل ى آراء اس تبانت ل ھ بخ لاف م ا ابتل ي         

بھ كثیر ممن ینتمي إلى الفقھ، بل ینوه بفضل شیوخھ علیھ ویسجل أق والھم ف ي مؤلفات ھ      

 إل ى إخ لاص فكاف  أه االله   عرفان اً من ھ لجم یلھم ول  م یغ ره ات ساع علم ھ ب  ل زاده إخلاص اً       

س بحانھ عل  ى ذل ك ب  أن ب ارك ف  ي علم  ھ حت ى أص  بحت كتب ھ لحم  ة الكت ب المدون  ة ف  ي        

  .جمیع المذاھب بدون مغالاة، وأدام الانتفاع بكتبھ مدى القرون

وأنت ترى أنھ لم یصل إلین ا م ن أي فقی ھ ف ي طبقت ھ أو ف ي طبق ة تق ارب طبقت ھ، كت ب               

  .))لفاتھ، وذلك فضل االله یؤتیھ من یشاءفي الفقھ قدر ما وصل إلینا من مؤ

  
  :tتدوین فقھ الإمام مالك : المطلب الثاني

، وم نھم م ن ك ان    tمرّ معنا سابقاً كثرة التلامی ذ ال ذین تلق وا عل ى الإم ام مال ك           

 في المسائل الفقھیة، وكانوا یدوّن بع ضھم  tاھتمامھ بسماع وجمع أجوبة الإمام مالك   

عل ي  :  لنفسھ، وممن كانت لھم أسمعة مدونةtمام مالك ما یسمعھ من الأجوبة عن الإ  
                                      

  .، وغیره٤-٣بلوغ الأماني ص:  ینظر(1)



  تدوین الفقھ                                                   : الفصل الثالث
  وجھود العلماء في حفظھ

 ـ٣٠٩ـ   

بن زیاد، وزیاد بن عبد الرحمن الملقب بشبطون، وعبد االله ب ن وھ ب، وأش ھب، واب ن         

القاسم، وابن الماجشون، وعیسى بن دینار، وعبد االله ب ن عب د الحك م، وغی رھم، وھ ذه           

  .)١(الأسمعة ھي أصل ما بعدھا من المدونات

 م ن عل ي   ))الموط أ ((علي في المذھب على ید أسد بن الفرات الذي سمع وكان التدوین الف 

، ف سمع  tبن زیاد بت ونس، وتلق ى عن ھ العل م، وارتح ل إل ى الم شرق فج اء إل ى مال ك                

، وانضم إلى تلامیذه، وصار یسألھ عن المسائل كما یسألون، وی سمع من ھ   ))الموطأ((منھ  

ن ما كان ی شتھي م ن الزی ادة ف ي توجی ھ      ما یسمعون، إلا أنھ وجد حائلاً یحول بینھ وبی        

الأسئلة وكثرة التفریع، فوجھھ الإمام مالك إلى العراق لیجد رغبتھ كما یرید، ول م یك ن    

توجیھ ھ إی  اه توجی  ھ كراھی  ة وط  رد، وإنم  ا ك ان توجی  ھ ن  صح وإرش  اد إل  ى البیئ  ة الت  ي    

  .تصلح مع نزعتھ ومیلھ

: tي فیھا أصحاب الإم ام أب ي حنیف ة    فتوجھ أسد إلى العراق وحطَّ رحالھ بالكوفة، فلق      

أب  ا یوس  ف ومحم  د ب  ن الح  سن وغیرھم  ا، ف  سمع م  نھم ودارس  ھم وتفق  ھ بھ  م، لا س  یما    

محمد بن الحسن ال ذي لازم ھ م دة لق ي فیھ ا ترحاب اً من ھ وإكرام اً، ووج د عن ده بغیت ھ،                 

فأكثر من السماع علیھ ومن طرح الأس ئلة، ومنح ھ محم د ب ن الح سن وقت اً كبی راً، فق د            

شكا إلیھ أسد قلة السماع في حلقات درسھ العامة بالنھار، فجعل لھ لیلھ كلھ خاص اً ب ھ،       

  .)٢(فجمع منھ علماً كثیراً حتى صار من المناظرین من أصحابھ

 ع ن الم سائل   tثم انصرف من العراق إلى المدینة المنورة لیسأل بھ ا أص حاب مال ك          

ما یطلبھ، بل أشاروا إلی ھ بالرحی ل    ولم یجد عندھم tالتي تلقاھا من محمد بن الحسن      

إلى أصحاب مالك بمصر فارتحل، ولما وصل إلى م صر ق دم إل ى عب د االله ب ن وھ ب،         

                                      
  .، وغیره٦٠-٥٩منھج كتابة الفقھ المالكي بین التجرید والتدلیل ص:  ینظر(1)
  .، وغیره٦٣-٦١المصدر السابق ص :  ینظر(2)



  تدوین الفقھ                                                   : الفصل الثالث
  وجھود العلماء في حفظھ

 ـ٣١٠ـ   

وسألھ أن یجیب فیھ ا عل ى م ذھب مال ك فت ورع اب ن       . tھذه كتب أبي حنیفة     : وقال لھ 

  .)١(وھب وأبى

ر وقریب منھ حصل ل ھ م ع أش ھب، ف ذھب إل ى اب ن القاس م فأجاب ھ إل ى م ا طل ب وص ا             

السؤال تلو السؤال، حتى نفد ما لدیھ من الأس ئلة وانقط ع، مقت صراً         : یجیبھ على أسئلتھ  

أظن ھ، وأخال ھ، وأج اب    : ، وم ا ش ك فی ھ ق ال    tفي أكثر ذلك على الإجاب ة بق ول مال ك      

، حت ى ص ار م ا لدی ھ م ن ذل ك س تین كتاب اً،         tفي بعضھا برأیھ على أصل قول مال ك    

، ))الأس دیة ((، و))كت ب أس د  ((، و))المدون ة ((علیھ ا اس م   مجموعة عنده ومدونھ، فصار یطلق    

، وبع د اكتم ال   ))المُخْتلِط ة ((ولم تكن مرتبة الأبواب والمسائل، فصار یطلق علیھ ا أی ضاً    

جمعھ  ا انت  سخھا من  ھ أھ  ل م  صر، ث  م حملھ  ا أس  د راجع  اً بھ  ا إل  ى القی  روان، فن  شرھا        

  .)٢(وانتشر علمھ في الآفاقھناك، وأخذھا عنھ الناس، وحصلت لھ بسبب ذلك رئاسة، 

 فق د لازم  t یغلب علیھ الروایة فمثلھ لا بد وأن یأبى، وأم ا اب ن القاس م       tوابن وھب   

مالكاً نحو عشرین سنة بیقظة وانتباه یسمع منھ ویتفق ھ علی ھ، ومثل ھ یك ون أكث ر إق داماً            

  .)٣( في الفقھtعلى مثل ذلك، والمالكیة یفضلونھ على باقي أصحاب مالك 

 سحنون ال ذي ك ان ص احباً لأس د ف ي التلم ذة عل ى عل ي اب ن             ))الأسدیة((ممن كتب   وكان  

زیاد،وارتح  ل بھ  ا إل  ى الم  شرق لی  سمعھا م  ن اب  ن القاس  م، ف  تم ل  ھ م  ا أراده، ف  سمع             
 منھ مرّة أخرى، وقد اقترح على ابن القاسم عند إرادة س ماعھا من ھ أن یت رك     ))المدونة((

: ن نف سھ، فوافق ھ عل ى م ا طل ب، فأس قط منھ ا       ما شك فیھ عن مالك، ویجیب ھو عنھ م   

فغیّ ر أش یاء، واس تدرك أش یاء؛ لأن ھ ك ان       : إخال وأظنّ وأحسب، وزاد على ذلك أش یاء    

 في ھذه المرحلة من التھ ذیب عل ى ی د    ))المدونة((أملاھا على أسد من حفظھ، فصار في   

  .ابن القاسم ما لم یكن في سابقتھا
                                      

  .، وغیره١٦بلوغ الأماني ص:  ینظر(1)
  .، وغیره٦٥-٦٤منھج كتابة الفقھ التجریدي ص: نظر ی(2)
  .، وغیره١٧بلوغ الأماني ص:  ینظر(3)



  تدوین الفقھ                                                   : الفصل الثالث
  وجھود العلماء في حفظھ

 ـ٣١١ـ   

من الأمصار ما زار ثم رجع إلى القی روان، یحم ل   أتم سحنون رحلتھ بعد أن زار فیھا       

 بروایتھا الثانیة المھذبة، ثم لم یقف ھو بھا عند ح د م ا ج اء ب ھ م ن        ))المدونة((إلى أھلھا   

اب   ن القاس   م، ب   ل أض   اف إلیھ   ا أنواع   اً أخ   رى م   ن التھ   ذیب، وأدخ   ل فیھ   ا ش   یئاً م   ن  

  : الزیادات، ومما صنعھ فیھا
م الجنس إلى جن سھ، فأدرجھ ا تح ت أس ماء الكت ب        أنھ رتَّب أبوابھا ومسائلھا بض     .١

ككت  اب ال  صلاة وكت  اب الزك  اة وكت  اب    : الت  ي أص  بحت ك  الأعلام لم  سائل الفق  ھ   
  .إلخ.. الحج

  . مما یخالف قولھtأنھ أدخل فیھا بعض أقوال كبار أصحاب مالك  .٢
  .tأنھ أحتج لبعض مسائلھا بالأحادیث والآثار مما سمعھ عن أصحاب مالك  .٣

ل مجتمعة غیر الحلة التي أخرجھا بھا أسد، فراقت لأنظ ار الن اس،       وبھذه الأعما 
، ف  صارت ھ  ي المع  وّل علیھ  ا،   ))مدون  ة أس  د ((وأبھج  ت نفوس  ھم، فم  الوا إلیھ  ا وترك  وا    

 دون ))المدون  ة((والمعم  ول بھ  ا فیھ  ا، وحت  ى ص  ارت ھ  ي المعنی  ة عن  د الإط  لاق باس  م      
  .)١())مدونة أسد((

قاھا أسد من محمد في فقھ أبي حنیفة وقدمھا لابن ولا یخفى أنھ لولا الكتب التي تل
القاسم لیجیبھ عن مسائلھا على مذھب مالك عن ظھر قلب لما تمكن أسد من الإجادة 
في السؤال ولا ابن القاسم من الجواب عن كل مسألة من أبواب الفقھ على ترتیب أھل 

صل مدونة العراق،فعلى ضوء كتب محمد تم تدوین أسد لتلك المسائل التي ھي أ
  .سحنون

 بإفریقی ة، ث م اقت صر عل ى ن شر      t ومال ك  tوأسد ھذا ھ و ناص ر م ذھب أب ي حنیف ة        
 ،فانتشر في دیار المغرب لحد الأندلس حتى أصبح الأكثرون ف ي    tمذھب أبي حنیفة    

  .أفریقیة على ھذا المذھب إلى عھد ابن بادیس

                                      
  .، وغیره٦٩-٦٧منھج كتابة الفقھ المالكي ص:  ینظر(1)



  تدوین الفقھ                                                   : الفصل الثالث
  وجھود العلماء في حفظھ

 ـ٣١٢ـ   

، ولھذه ال صلة  )ھـ٢١٣(وأسد ھذا ھو فاتح صقلیة وناشر الإسلام بھا، وبھا توفي سنة       
الأكیدة بین المذھبین ترى أھل الغرب یعتبرونھم ا بح رین وم ا س واھما س اقیة ی ستغنى         
عنھ ا م ع إخ اء ص ادق ب ین الف  ریقین المتم ذھبین بالم ذھبین، وك ذلك ت رى بع ض كب  ار           

إذا لم تكن في مسألة روایة عن مالك یؤخذ بق ول أب ي حنیف ة        : الفقھاء من المالكیة یقول   
  .)١(فیھا

  :tتدوین فقھ الإمام الشافعي : المطلب الثالث
 في العراق وبراءتھ مما وج ھ إلی ھ م ن    tمرّ معنا أنھ بعد محنة الإمام الشافعي   

التھمة أُلھم التفقھ عند محمد بن الحسن حتى اتصل بھ ولازم ھ ملازم ة كلی ة واستن سخ         

ام  اً إل  ى أن م  صنفاتھ ب  صرف نح  و س  تین دین  ار وان  صرف إل  ى التفق  ھ عن  ده ان  صرافاً ت 

سمع منھ حمل بختي م ن الكت ب ل یس علیھ ا إلا س ماعھ، واخ ذ یعتل ي ش أنھ وأص بحت                  

  .ھذه المحنة منحة كبرى في حقّھ؛ لكونھا مبدأ اعتلاء قدره

  : tومما كتبھ إلیھ في أول قدومھ یستبطئ إعارة كتاب كان طلبھ من محمد بن الحسن
ق     ل لل     ذي ل     م   

  ترعی                            ـ
  ن م  ن رآه مثل  ھ  
  حتى كان من رآ    

  
م    ن ه ق    د راى  

  العل  م ینھ  ى أھل  ھ   قبل                               ھ 
  

  أن یمنع  وا أھل  ھ  
  لعل         ھ یبذل         ھ   

  
  لأھل        ھ لعل        ھ 

  .)٢(فوجھ بھ إلیھ في الحال ھدیة لا عاریة  

ل و أن صف الفقھ اء    ((:  بشیخھ محمد أیما إعجاب حتى قال فیھ   tوكان إعجاب الشافعي    

 ق ط أفق ھ من ھ، ولا فت  ق    لعلم وا أنھ م ل م ی روا مث ل محم د ب ن الح سن، م ا جال ست فقیھ اً           

: ، وق ال ))لساني بالفقھ مثلھ، لقد ك ان یح سن م ن الفق ھ وأس بابھ ش یئاً یعج ز عن ھ الأك ابر           
  .)٣())ما رأت عیناي مثل محمد بن الحسن، ولم تلد النساء في زمانھ مثلھ((

                                      
، ٦٦، وقم   ع أھ   ل الزی   غ والإلح   اد لل   شنقیطي الم   الكي ص    ٢٠-١٩بل   وغ الأم   اني ص :  ینظ   ر(1)

  .وغیرھا
  .، وغیره٢١-٢٠بلوغ الأماني ص:  ینظر(2)
  .، وغیره١٦٨المدخل إلى مذھب الإمام الشافعي ص:  ینظر(3)



  تدوین الفقھ                                                   : الفصل الثالث
  وجھود العلماء في حفظھ

 ـ٣١٣ـ   

وكتب محمد بن الحسن لا بدّ أن یكون لھا الأثر الأكبر في تدوین ال شافعي لفقھ ھ ال ذي         

: ی صلي، والثال  ث : الأول یكت ب، والث  اني : ج زأ اللی  ل ثلاث ة أج  زاء  ((بنف سھ؛ إذ أن  ھ  كتب ھ  

  .)١())ینام

وك  ان ب  دء ت  صنیفھ الكت  ب الت  ي یع  رض فیھ  ا مذھب  ھ ف  ي الف  روع والأص  ول م  ع ب  دء       

،  وت سمّى بالم صنفات العراقی ة، أو الكت  ب    )ھ  ـ١٩٥(زیارت ھ  الثانی ة إل ى بغ داد  س  نة      

  . بالمذھب القدیم لھوھي تمثل ما عرف القدیمة،

بعد ان صرافھ إل ى م صر ب دأ بت ألیف م صنفاتھ الم صریة، الم سمّاة              ) ھـ٢٠٠(وفي سنة   

  .بالكتب الجدیدة، وھي تمثل ما عرف بالمذھب الجدید لھ

ویلاحظ في أن مصنفاتھ المصریة احتوت كتب اً ل م یك ن الإم ام ال شافعي ق د ص نّفھا ف ي           

 م  صنفاتھ الم  صریة ھ  ي تنق  یح وإحك  ام     الع  راق مث  ل اخ  تلاف مال  ك وال  شافعي، وأن    

للمصنفات العراقیة بعد إعادة نظره ف ي م سائلھا وتغیّ ر اجتھ اده ف ي جلِّھ ا، فكت اب الأم             

في مصر كان مقابلاً لكتاب الحجة في العراق، وكتاب الرسالة الجدیدة ف ي م صر ك ان     

ب ن مھ  دي  تنق یح للرس الة القدیم  ة ف ي الع  راق الت ي أرس  لھا ال شافعي إل  ى عب د ال  رحمن       

  . )٢(إجابة لطلبھ، وھو في البصرة

 م صنفاتھ عل ى تلامی ذه فك ان راوی ة مذھب ھ الجدی د الربی ع الم رادي           tوأملى الشافعي   

الربی ع  ((المشھور بقوّة الحفظ حتى قال عنھ البویطي ـ وھو من أب رز تلامی ذ ال شافعي ـ      

ف  ي س  ماع ، وص  ارت الرواح  ل ت  شد إلی  ھ م  ن أقط  ار الأرض ))ف  ي ال  شافعي أثب  ت من  ي

س  نة، وت  وفي س  نة   ) ٦٦(، وق  د عمّ  ر وع  اش بع  د م  وت ال  شافعي      tكت  ب ال  شافعي  

                                      
  .، وغیره١٩٩المصدر السابق ص:  ینظر(1)
  .، وغیره٢٠٤-٢٠٣المدخل إلى مذھب الإمام الشافعي ص:  ینظر(2)



  تدوین الفقھ                                                   : الفصل الثالث
  وجھود العلماء في حفظھ

 ـ٣١٤ـ   

ح  ضرت الربی  ع یوم  اً، وق  د ح  ط عل  ى ب  اب داره ت  سعمئة   ((: ، ق  ال الطرائف  ي)ھ  ـ٢٧٠(

  .)١())tراحلة في سماع كتب الشافعي 

ص نف م ن كت ب ال شافعي     ((: وقام المزني ـ تلمیذ الشافعي ـ باختصار كتبھ، قال البیھقي   

 ال ذي س ار ف ي ب لاد     ))المخت صر ال صغیر  ((، ثم صنف ))المختصر الكبیر((ومما أخذه عنھ    

  .)٢())المسلمین وانتفعوا بھ

   :tتدوین فقھ الإمام أحمد : المطلب الرابع
 واستفادتھ من كتب t في مبدأ أمره على أبي یوسف tمرّ معنا تفقھ الإمام أحمد 

، وحفظھ  أقوالھفي  ومتابعتھ لھ tي  وملازمتھ للإمام الشافعtمحمد بن الحسن 

  .لفقھ فقھاء الأمصار، ولا شكّ أن لكل ھذا كان الأثر البالغ في فقھھ

إلا أنھ رغم كلّ ذلك كان شدید الكراھیة لتصنیف الكتب، وك ان یح ب تجری د الح دیث،          

 رتب  ھ ابن  ھ عب  د االله، وك  ان یك  ره أن یكت  ب كلام  ھ؛ ول  ذلك ل  م ی  دوّن      ))م  سنده((حت  ى أن 

  .)٣(ھبھ إلا فیما بعد من قبل أصحابھمذ

، وإب   راھیم الحرب   ي  )ھ   ـ٢٦٠ت(وم   ن أش   ھر م   ن نق   ل روای   ات أحم   د عن   ھ الأث   رم    

، وقد انتشرت ھذه المسائل والفتاوى في الآفاق، حتى جاء أحمد بن محم د          )ھـ٢٨٥ت(

بن ھارون أبو بك ر الخ لال فان صرف إلیھ ا وجمعھ ا م ن الآف اق، وكت ب م ا روي ع ن                 

، ))الج  امع((د، وتتب  ع ذل  ك م  ن أص  حابھ وطرق  ھ، وجم  ع أكثرھ  ا ف  ي كتاب  ھ  أحم  د بالإس  نا

 حی ث تناول ھ المجتھ دون    tفكان الجامع ھو الأصل في الروای ات المنقول ة ع ن أحم د          

  .)٤(من أصحابھ بالترجیح والاختیار لما نقل من الروایات

ù ù ù  

                                      
  .، وغیره٢٠٩المصدر السابق ص:  ینظر(1)
  .، وغیره٢٠٧نفس المصدر ص:  ینظر(2)
  .، وغیره٧٠٧، ٥٤أصول مذھب الإمام أحمد ص:  ینظر(3)
  .، وغیره٧٠٨المصدر السابق ص:  ینظر(4)



  تدوین الفقھ                                                   : الفصل الثالث
  وجھود العلماء في حفظھ

 ـ٣١٥ـ   

  
  المبحث الثالث

  تدوین الفقھ في عصر
  ي المذاھبالأئمة المجتھدین ف

  :تمھید
 ف  ي الخ  لاف ف  ي الف  روع ب  ین الفقھ  اء ھ  و اخ  تلاف       يال  سبب الرئی  س س  بق أن 

، ولا یمكن للفقیھ أن یكون مجتھداً إلا   )١(التي بنوا علیھا ھذه الفروع     الأصول والقواعد 

  .إذا كان لھ أصول

ین دون ة اجتھاد الأئمة الأربع ة المتب وع  ومن بین ھؤلاء المجتھدین الكثیرین تلَّقت الأمّ   

ة أص  ولھم واش  تھار تق  واھم وورعھ  م وكث  رة تلامی  ذھم   ؛ لأس  باب كثی  رة كدقّ   )٢(س  واھم

وغی ر ذل ك، وك لُّ واح د م  نھم ق دَّمَ لن ا ع صارة وخلاص ة م  ا ف ي الق رآن وال سنة وآث  ار            

ال   صحابة م   ن الأحك   ام الفقھی   ة المرتك   زة عل   ى قواع   ده، والخال   صة ع   ن التع   ارض    

لآیات والأحادیث والآثار فیم ا بینھ ا، فف ي ھ ذا       والاضطراب الظاھري الذي یرد على ا     

الدور قطع الفق ھ ش وطاً كبی راً ف ي انف صالھ ع ن م ورده واس تقلالھ ف ي م سائل وفت اوى                    

  .شاملة لجمیع أبوابھ

                                      
: كون الخ لاف الفقھ ي ب ین الم ذاھب راجع اً إل ى الأص ول ق رَّره كثی ر م ن العلم اء الكب ار، م نھم                  ) ١(

اللكنوي في كتاب إمام الكلام في الق راءة خل ف الإم ام، والك شمیري ف ي نی ل الفرق دین ف ي رف ع                 
  . قرَّر ذلك  المسألة وبیان أدلة كل طرف،الیدین فكلٌّ منھم بعدما أفاض في عرض

إنم  ا وق  ع الإجم  اع علیھ  ا؛ لأنھ  ا انت  شرت حت  ى ظھ  ر فیھ  ا تقیی  د مطلقھ  ا   : ط  اب الم  الكيخق  ال ال) ٢(
وتخصیص عامّھا وشروط فروعھا، فإذا أطلقوا حكماً في موضع وجد مكملاً في موضع آخ ر،   

لاً أو مقیّداً أو مخصصاً ل و ان ضبط ك لام    وأما غیرھم فتنقل عنھم الفتاوى مجرّدة، فلعلّ لھا مكم   
قائلھ لظھ ر فی صیر الإن سان ف ي تقلی ده عل ى غی ر ثق ة، وم ن دوّن مذھب ھ ك الثوري والأوزاع ي                
وداود الظاھري فقد انقرض مذھبھ وصار كأن لم یدون ولم یدون مذھب عالم من علماء ال سنة      

  أھ  ل الزی  ع والإلح  اد  قم  عو ،٣-٢ص ل  زوم ط  لاق ال  ثلاث  : ینظ  ر. غی  ر م  ذاھب ھ  ذه ال  سبعة  
  .، وغیرھما٤١-٤٠ص



  تدوین الفقھ                                                   : الفصل الثالث
  وجھود العلماء في حفظھ

 ـ٣١٦ـ   

ن تبعھم أن یكملوا م ا ب دأه ھ ؤلاء الأئم ة، ویتمِّم وا      مما حدى بتلامیذ الأئمة الأربعة ومَ    

 تَّم وانتھى، فك لٌّ م نھم م ن ك لام     امعلوا إذ فیھ إعادة لَا ویفعلوا كما ف   وبناءه، لا أن یعود   

فق ة م ع أص ول إمام ھ،     إمامھ أصَّل القواع د وش یَّدھا، وف رَّع علیھ ا الف روع الكثی رة المتّ            

وك ان یتعام ل م ع ك  لام إمام ھ ف ي الاجتھ  اد والاس تنباط كم ا یتعام  ل المجتھ د م ع ك  لام          

ك   لِّ م   سألة، وألَّف   وا المخت   صرات   ، واھتم   وا كثی   راً بتحری   ر كلامھ   م ف   ي   )١(ال   شارع

  :، وإلیك تفصیل ذلك في كلٍّ من المذاھب الأربعةوالمطولات في ذلك

  

  :تدوین الفقھ في المذھب الحنفي: المطلب الأول
  : وبیان ذلك مفصلاً في كل قرن على حدة كالآتي

 ص نّفوا العدی د م ن    tإن تلامی ذ الإم ام أب ي حنیف ة     : س بق أن قلن ا   :القرن الثاني 

فاق  ت علیھ  ا، وص  ارت ھ  ي     ) ھ   ـ١٨٩ت(لمؤلف  ات، إلا أن كت  ب محم  د ب  ن الح  سن      ا

وكان الفقھاء لزمن متأخِّر یعتنون بھا حفظاً وتدری ساً وش رحاً لا       المعتمدة دون سواھا،    

 وم  ذھب ))المب  سوط((م  ن حف  ظَ  ((: )٢(، حت  ى ق  ال بع  ضھم ))المب  سوط(( و))الج  امعین((س  یما 

  :ومن الشروح علیھا. ))المتقدمین، فھو من أھل الاجتھاد

 ش    رحھ ش    یخ الإس    لام خ    واھر زاده وش    مس الأئم    ة الحل    واني       ))المب    سوط(( .١

 .)٣(وغیرھما

الح  صري والقون  وي واب  ن ال  سراج والخلاط  ي والآب   ش  رحھ ، ))الج  امع الكبی  ر(( .٢

وال  ضریر والك  ردري وس  بط اب  ن الج  وزي      الھاش  مي   كرم  ي وافتخ  ار ال  دین   

 وسلیمان الصدر

   .)١( وغیرھملبزدوي والماردیني والكرماني والقباويوالطحاوي والعتابي وا

                                      
لا ش ك أن حجتن ا عل ى الأحك ام     : ٢٣٧-٢٣٦ص قال الخادمي في  رس التھ ف ي م سنونیة ال سواك     ) ١(

  .نا إذ الاحتجاج بالنصوص ھو مذھب الاجتھادئاھأقوال فق
  .، وغیره١٧٦: ٤ التبیین: ینظر) ٢(

  .، وغیره١٥٨١: ٢كشف الظنون :  ینظر(3)



  تدوین الفقھ                                                   : الفصل الثالث
  وجھود العلماء في حفظھ

 ـ٣١٧ـ   

الك   ردري والتمرتاش   ي والج   صاص واب   ن ح   سكا  ش   رحھ )٢())الج   امع ال   صغیر(( .٣

الف   زي والعقیل   ي والطح   اوي والظھی   ر البلخ   ي وال   ضریر والعت   ابي والب   زدوي  

لح سامي والبرھ اني وال صدر    اوقاضي خان وصدر القضاة وأب و اللی ث وال نجم و     

  . )٣(وي وغیرھم واللكنالشھید

 ش   رحھ قاض   ي خ   ان وس   راج ال   دین الھن   دي واب   ن نج   یم الب   زدوي   ))الزی   ادات(( .٤

   .)٤(والسرخسي والعتابي وغیرھم

 وبرھ  ان الح  صري وش  یخ الإس  لام ال  سغدي والسرخ  سي  ش  رحھ ))ال  سیر الكبی  ر(( .٥

  .)٥(الأئمة وغیرھم

، ))تالنفق  ا((: كثی  راً م  ن الكت  ب منھ  ا  ) ھ  ـ٢٦١ت(اف أل  ف الخ  صّ :الق  رن الثال  ث 

 ))أدب القاض  ي((، وم  ن ش  راح ، وق  د اھ  تمّ العلم  اء بھ  ا ش  رحاً وتدری  ساً ))أدب القاض  ي((و

الج   صاص والھن   دواني والق   دوري وال   سغدي والسرخ   سي والحل   واني وخ   واھر زاده   

  . )٦( وغیرھموالصدر الشھید وقاضي خان

 ظھرت في المذھب الحنف ي ع دّة مخت صرات ناف ست كت ب محم د         :القرن الرابع 

  :منھاسن في التدریس والحفظ والشرح، بن الح

 الذي جمع فیھ مسائل كتب محمد بن الحسن) ھـ٣٣٤ت ( للحاكم الشھید))الكافي(( .١

 للسرخ   سي ))المب   سوط((ظ   اھر الروای   ة، م   ع إس   قاط المتك   رر، وأب   رز ش   روحھ  

  .المشھور والمتداول إلى ھذا الزمان

                                                                                                                        
  .، وغیره٦٢٢: ٥ المضیة ھرالجوا: ینظر (1)

الكردري والتمرتاشي والجصاص وابن حسكا الفزي والعقیلي والطحاوي والظھی ر   : من شرّاحھ ) ٢(
البلخ   ي وال   ضریر والعت   ابي والب   زدوي وقاض   ي خ   ان وص   در الق   ضاة وأب   و اللی   ث وال   نجم       

: ٢ مفت  اح ال  سعادة ، و٦٢٢-٦٢١: ٥ الج  واھر: ینظ  ر. لح  سامي والبرھ  اني وال  صدر ال  شھید او
  .، وغیرھما٢٥٦

  .، وغیرھما٦٢٢-٦٢١: ٥ المضیة الجواھر، و٢٥٦: ٢ مفتاح السعادة: ینظر (3)
  .، وغیره٩٦٣-٩٦٢: ٢كشف الظنون :  ینظر(4)
  .، وغیرھما١٠١٤-١٠١٣: ٢، وكشف الظنون ٦٣١: ٥ المضیة الجواھر: ینظر (5)
  .، وغیره٤٧-٤٦: ١ شرح أدب القاضي: ینظر (6)



  تدوین الفقھ                                                   : الفصل الثالث
  وجھود العلماء في حفظھ

 ـ٣١٨ـ   

ص أب    و بك    ر ال    وراق والج     صا    ش    رحھ  )ھ     ـ٣٢١ت())مخت    صر الطح    اوي  (( .٢

  . )١( وغیرھموالأسبیجابي والبري

الج   صاص وأب   و عب   د االله ال   ضریر     ش   رحھ  )ھ   ـ٣٤٠ت())مخت   صر الكَرْخ   ي (( .٣

  . )٢( وغیرھموالقدوري

وفي ھذا القرن جمعت الفتاوى والنوازل في المسائل الفقھیة التي أفتى بھ ا كب ار        

مخت  ارات ((كتاب  ھ ف  ي ) ھ  ـ٣٧٥ت(متق  دِّمي الحنفی  ة، وق  ام ب  ذلك أب  و اللی  ث ال  سَّمَرْقَنْدِيّ  

 مشھورةً في أحكام ال صلاة والطھ ارة ش رحَھا كثی رٌ م ن        ))مقدمة((، وألَّف أیضاً    ))النوازل

 ال  سرماري والقرم  اني والعلقم  ي والول  وني والكنج  اني واب  ن ع  رب ش  اه : م  نھم العلم  اء

  .)٣(وغیرھم

 الم شھور، وال ذي ن افسَ       ))مخت صره (() ھ  ـ٤٢٨ت(ف القُ دُوريّ   ألَّ :القرن الخامس 

 مناف سةً  ))مخت صر الكرخ ي  ((، و))مخت صر الطح اوي  (( و ))الك افي ((تبَ محمّد بن الح سن و     ك

كبیرةً في اھتمام العلماء بھ حفظاً وتدریساً وشرحاً؛ لسھولة عبارتھ، والتزامھ ب ذكر م ا     

ي غ والخلخ الي وال سروجي والرس    يالخب از :  وم ن ش راحھ  .علیھ الاعتماد ف ي الم ذھب   

والك ادوري ومحم د   والح دادي  والاس بیجابي والزاھ دي    والنصروي والنوري والأقط ع     

  . )٤( والمیداني وغیرھمبن رمضان الرومي

  :ظھر فیھ مؤلفات كثیرة خطفت الأبصار بروعتھا ودقتھا منھا :لقرن السادسا

 )ھـ٥٨٧ت(شرحَھا تلمیذه الكاساني) ھـ٥٣٩ت(السمرقنديّ لعلاء ))تحفة الفقھاء(( .١

، وق   ام باخت   صاره محم   د ب   ن أحم   د ))شرائع ف   ي ترتی   ب ال   ب   دائع ال   صنائع((ف   ي 

  .)٥())مجرد البدائع وملخص الشرائع((المناستري في 

                                      
  .، وغیرھا٦٣٢: ٥لمضیة  االجواھر: ینظر (1)
  .، وغیرھا٦٣٣: ٥المصدر السابق : ینظر (2)
  .، وغیره١٧٩٦-١٧٩٥: ٢ الظنون كشف: ینظر (3)
  .غیرھا،، ٦٣٣-٦٣٢: ٥ المضیة الجواھر: ینظر (4)
  .، وغیره٣٧١: ١كشف الظنون :  ینظر(5)



  تدوین الفقھ                                                   : الفصل الثالث
  وجھود العلماء في حفظھ

 ـ٣١٩ـ   

ح افظ ال دین الن سفي    ش رحھا   ) ھ  ـ٥٣٧ت( حفص الن سفي   يب لأ ))منظومة الخلاف (( .٢

والموص   لي والحم   وي والاف   شنجي والق   ره ح   صاري والأس   مندي وال   سدیدي       

  . )١( وغیرھموالحدادي والقیصري وابن الشحنة

 ح  افظ ال  دین الن  سفي ش  رحھ ) ھ  ـ٥٥٦ت( لأب  ي القاس  م ال  سمرقندي ))ق  ھ الن  افعالف(( .٣

والرام  شي وغیرھم  ا، ومم  ن نظم  ھ محم  د ب  ن ج  لال ال  دین المع  روف ب  سلطان     

  . )٢()ھـ٧٤٠ت(

الفت اوى  ((: ، ولھ مؤلفات أخرى منھا)ھـ٥٣٦ت( للصدر الشھید   ))الفتاوى الكبرى (( .٤

   .)٣())عمدة المفتي والمستفتي((، و))المنتقى((، و))الواقعات((، و))الصغرى

وھ  ي م ن أعظ  م الفت  اوى وأش  ھرھا  ) ھ  ـ٥٩٢ت( لقاض  ي خ ان  ))الفت اوى الخانی  ة (( .٥

  .وأكثرھا اعتماداً في المذھب؛ لأن تصحیح صاحبھ مقدم على تصحیح غیره

 أحم  د ب  ن محم  د ب  ن ال  ضیاء القرش  ي: مم  ن ش  رحھا) ٥٩٣ت())الغزن  ويمقدم ة  (( .٦

  .)٤(وغیره

 لھ، جم ع فی ھ م ا    ))بدایة المبتدي ((، وھو شرح ل ـ  )ھـ٥٩٣ت(ینانيّ  لمَرْغ ل ))الھدایة(( .٧

 م  ن ))الھدای  ة(( لل  شیباني، وأكث  ر ف  ي  ))الج  امع ال  صغیر (( و))م  تن القُ  دُوريّ ((ب  ین 

التأص   یل والاس   تدلال للم   سائل عق   لاً وش   رعاً، ف   شاعت ف   ي ال   بلاد وذاع   ت،       

ال صغناقي  : ، ومم ن ش رحھا    وأصبحت محطّ نظر العلم اء، فدرَّس وھا وش رحوھا        

والقون   وي وال   ضریر والك   اكي وال   سروجي والخب   ازي والإتق   اني واب   ن الھم   ام  

                                      
  .، وغیره١٨٦٨-١٨٦٧: ٢ الكشف: ظرنی (1)
  .، وغیرھما١٩٢٢: ٢ لكشفا، و٤٧١: ٢المذھب الحنفي : ظرنی (2)
-٢٦٨: ٥ النج  وم الزاھ  رة، و٢٤٢ص البیھ  ة  الفوائ  د،٦٥٠-٦٤٩: ٢ الم  ضیة الج  واھر: ینظ  ر (3)

  .، وغیرھا٢١٠: ٥ الأعلامو ،١٢٢٨: ١كشف الظنون و ،١٢٤: ٤ إیضاح المكنونو ،٢٦٩
  .، وغیره٨٥-٨٤: ٧ الضوء اللامع: ینظر (4)



  تدوین الفقھ                                                   : الفصل الثالث
  وجھود العلماء في حفظھ

 ـ٣٢٠ـ   

مم  ن لا یح  صى  والب  ابرتي والكرلان  ي والغزن  وي والعین  ي واللكن  وي وغی  رھم     

  : ومما قیل فیھا،)١(عددا
  إل        ى حافظی        ھ ویجل        و العم        ى   

  
  كت      اب الھدای      ة یھ      دي الھ      دى

  فم      ن نال      ھ ن      ال أق      صى المن      ى      
  

  ا الحج    ىفلازم    ھ واحفظ    ھ ی    ا ذ
  

  : وقیل
  م  ا ص  نفوا قبلھ  ا ف  ي ال  شرع م  ن كت  ب  

  
  إن الھدای       ة ك       القرآن ق       د ن       سخت   

  )٢(ی  سلم مقال  ك م  ن زی  غ وم  ن ك  ذب     
  

  ل       زم تلاوتھ       ا اف       احفظ قراءتھ       ا و 
  

 ل م تب رز   ))الھدایة(( ومع جد الفضلاء وسعیھم على شرح((: )٣(قال طاشكبرى زاده  

عاب دلائل ھ للط لاب، ب ل بق يَ بع د      لطائفھ من جلباب التمت ع والاحتج اب، ول م ت ذلل ص            

خبای   ا ف   ي الزوای   ا، والله در م   صنّف لا تنتھ   ي لطائف   ھ ودقائق   ھ، ولا تنك   شف معانی   ھ     

  . ))وحقائقھ

 ؛وھو عصر الاھتمام بتدوین العلوم في متون في مختلف الفن ون  :القرن السابع 

ھ و الأس اس   إذ رأى العلماء أنھا الطریقة الف ضلى ف ي ال تعلُّم، فالطال ب یحف ظ الم تن، و              

والقواعد لكلّ عل م یك ون فی ھ، فی تمكّن م ن استح ضاره ف ي أي وق ت وزم ان، ث م یكث ر                  

ن ملكةً في ھذا العل م، وف ي ھ ذا الق رن ألَّ فَ ف ي الم ذھب        قراءة الشروح علیھ حتى یكوِّ    

 ،)ھ  ـ٦٨٣ت نح و  ( لبرھ ان ال شریعة     ))الوقای ة ((الحنفي المتون الأربعة المعتم دة، وھ ي        

 ))المخت  ار((، و)ھ  ـ٦٩٤ت( لاب  ن ال  ساعاتي))المجم  ع((، و)ھ  ـ٧٠١ت ()٤(سَفيّ للنَّ  ))الكن  ز((و

  ). ھـ٦٨٣ت(للموصلي 

   انفردت باھتمام العلماء على))مختصر القدوري((، و))الھدایة((وھذه المتون الأربعة مع 

                                      
  .، وغیره٢٠٤٠-٢٠٣٢: ٢ الكشف: ینظر (1)

  .، وغیره٢٣٩: ٢ مفتاح السعادة: ینظر) ٢(
  .٢٤٦: ٢  مفتاح السعادةفي) ٣(
  .وللنسفي أیضاً متن آخر مشھور سمَّاه الوافي، وشرحھ بالكافي) ٤(



  تدوین الفقھ                                                   : الفصل الثالث
  وجھود العلماء في حفظھ

 ـ٣٢١ـ   

، فشروحھا لا ))الكنز((، و))الوقایة((ما سواھا إذ وجدت عنایةً كبیرةً منھم، لا سیما 

  .دداًتحصى ع

وم ن ش راحھ ال سید ال شریف     ) ھـ٧٤٧ت( شرح صدر الشریعة ))الوقایة((وأبرز شروح  

اب ن  ، و)ھ  ـ٨٧٥ت(م صنّفك  ، و)ھـ٨٧٢ ت بعد(ابن الخلیفة   ، و )ھـ٨١٦ت(الجرجاني  

، )ھ  ـ٨٠١ت(اب  ن مل  ك  ، و)ھ  ـ٨٠٠ت(ع  لاء ال  دین الأس  ود   ، و)ھ  ـ٧٨٩ت(قطلوبغ  ا 

ش       یخ زاده ، و)ھ       ـ٩٢١ت(اب      ن ال      شحنة  ، و)ھ       ـ٩٠٠ت نح      و  (لكِرماس      ني  وا

، )ھ   ـ٩٧٠ت(قاس   م ب   ن س   لیمان النیكن   ديّ    و ال   دین الھ   رويّ، وف   صیح).ھ   ـ٩٥٠ت(

 ).ھ  ـ١٠٩٦ت (لك  واكبي ، وا)ھ  ـ١٠٦٩ت(ل  شرنبلالي، وا)ھ  ـ١٠٠٤ت(لتُّمرتاش  يّ وا

زی ن ال دین جنی د    ولتومن اتيّ،  ، وا حسام ال دین الكوس ج    ، و علاء الدین علي الطرابلسيّ   و

، اب  ن ال  شیخ، وع  زّ ال دین ط  اھر ال شَّافِعِيّ  ، ومح ب  ال  یمن محم د ب  ن ال وأب  ، وب ن س  ندل 

 منظ  ، وق ره س نان  ، ومحم د الطبی ب المھت دي الموص لي       ، و محمد بن عل ي الحَ صْكَفِي     و
ت (للك  واكبي ، ولھ  ا نظ  م )ھ  ـ٩٨٨ت(ل  وزیر ش  مس باش  ا الروم  ي  بالتركی  ة ا))الوقای  ة((

  ).ھـ١٠٩٦

 وشرح ابن نجیم المسمَّى ))ین الحقائقتبی(( شرح الزَّیْلَعِيّ المسمَّى ))الكنْز((وأبرز شروح 
العیني ومحیي الدین الخوارزمي وملا مسكین : ، ومن شراحھ أیضاً))البحر الرائق((

وابن الشحنة والقره حصاري والقوجحصاري وابن الغانم وعز الدین الرازي 

  ابن))الكنْز((والعیسي والضیاء المكي وإبراھیم القاري وعمر ابن نجیم وغیرھم، ونظم 

  .)١(الفصیح وغیره

  . )٢( وغیره العَیْنتابِي:شرحھ أیضاًوشرح ابن ملك،  ))المجمع((وأبرز شروح 

  .))الاختیار(( شرحُ مؤلِّفھ المسمَّى ))المختار((وأبرز شروح 

                                      
  .، وغیره١٥١٧-١٥١٥: ٢كشف الظنون :  ینظر(1)
  .، وغیره٣٠٢: ٢ الوفیات للسلامي: ینظر (2)
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 ـ٣٢٢ـ   

وقد اعتنى العلماء بھذه الشروح عنایة فائقة فألفوا علیھا الحواشي العدیدة على حسب 

ولا یمكننا ھاھنا أن نستفیض بذكر حواشي ھذه الشروح اعتماد الشرح والإقبال علیھ، 

وغیرھا، وإنما نذكر نموذجاً من الحواشي التي ألفت على أحد ھذه الشروح وھو 
 لصدر الشریعة؛ لیعرف منھا مدى الجھود التي بذلھا الفقھاء في حفظ ))شرح الوقایة((

  . الفقھ والاھتمام بھ وتنمیتھ وضبطھ

ملاّ ، و)ھـ٨٧١ت(مصنِّفك :  مثلاً)) صدر الشریعة للوقایةشرح((فمن المحشِّین على 

، )ھـ٨٩١ت(یعقوب باشا ، و)ھـ٨٨٦ت(حسن جلبي الفناري ، و)ھـ٨٨٥ت(خسرو 

شیخ الإسلام التفتازاني و ،)ھـ٩٠١ت(خطیب زاده ، و)ھـ٩٠١ت(لنكساريّ وا

، )ھـ٩٢٩ت(محمد بن علي الفناري ، و)ھـ٩٠٥ت(یوسف جلبي ، و)ھـ٩١٦ت(

محیي ، و)ھـ٩٣٥ت(مصطفى بن خلیل ، و)ھـ٩٣٥ت(ن المرزیفونيّ قطب الدیو

عرب جلبي ، و)ھـ٩٤٢ت(قره باغي ، ولل)ھـ٩٤٠ت(الدین محمّد بن الخطیب قاسم 

طورسون بن مراد ، و)ھـ٩٥١ت(عصام الدین الإسفرائیني ، و)ھـ٩٥٠ت(

، )ھـ٩٦٩ت(عرب زاده ، و)ھـ٩٦٧ت(خسرو من أحفاد الكرماسنيّ ، و)ھـ٩٦٦ت(

صالح بن جلال  و،)ھـ٩٧٣ت(لحمیدي ، وا)ھـ٩٧١ت(بن إبراھیم الحَلَبي محمد و

قاضي ، و)ھـ٩٨٧ت(علم شاه بن عبد الرحمن ، و)ھـ٩٨١ت(لبِرْكِليّ ، وا)ھـ٩٧٣ت(

زكریا بن ، و)ھـ٩٩٨ت(وجیھ الدین العلويّ الكجراتيّ ، و)ھـ٩٨٨ت(زاده الرومي 

أحمد ، و)ھـ١٠١٠ت(حسام الدین المنتشي الحنفي ، و)ھـ١٠١٠ت(بیرام 

، )ھـ١٢٨٥ت(عبد الحلیم اللكنوي ، )ھـ١٢٧١ت(خادم أحمد ، و)ھـ١١٥٥ت(آباديّ

حسن السنبھلي ، و)ھـ١٣٠٤ت(عبد الحي اللكنوي ، وھـ١٢٨٦ت(یوسف اللكنوي و

عبد ، و)ھـ١٣٣٧ت(عبد الرزاق اللكنوي ، و)ھـ١٣٢٦ت(لبریلوي ، وا)ھـ١٣٠٥ت(

محمد وارث بن ، و)ھـ١٣٥٣ت(لكنوي عبد الحمید ال، و)ھـ١٣٣٨ت(العزیز اللكنوي 

شاه ، وأحمد الخیاليولقصوري اللاھوري، ، وایحیى بن یخشى، وعنایة االله البنارسي

لقوجوي، المعروف ، والقرامانيّوالطف االله المعروف بملا زان بن أورنك زیب، 
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 ـ٣٢٣ـ   

بالى باشا بن محمّد ، ولسید مھدي، وانور االله بن محمد صالح الكجراتي، وبشیخ زاده

سنان الدین ، وسعید خان، وحسام زاده، وحسام الدین حسین، وشھیر بمولانا یكانال

شرف الدّین یحیى بن قره جا ، وسنان الدین یوسف الشاعر، ویوسف الروميّ

  .)١(وغیرھاعبد االله بن صدیق الھرويّ، ، والرھاوي

وما في ما في المتون مقدَّمٌ على ما في الشروح، : ي المقصودة بقولھمھذه المتون ھو

الشروح مقدَّمٌ على ما في الفتاوي، إلا إذا وجد ما یدل على الفتوى في الشروح 

والفتاوى، فحینئذ یقدَّمُ ما فیھما على ما في المتون؛ لأن التصحیح الصریح أولى من 

التصحیح الالتزامي، ولم یریدوا بالمتون كل المتون، بل المتون التي مصنفوھا 

بول والمردود والقوي والضعیف، فلا یوردون في متونھم ممیّزون بین الراجح والمق

  .إلا الراجح والمقبول والقوي وأصحاب ھذه المتون كذلك، وھذا في عرف المتأخرین

ما في المتون : أما في عرف المتقدّمین قبل أزمنة المصنفین المذكورین فحیث قالوا

 الطحاوي والكرخي أرادوا بھ متون كبار مشایخنا، وأجلة فقھائنا كتصانیف. مقدم

  .)٢(والجصاص والخصاف والحاكم وغیرھم

وال راجح   ،t بذكر قول الإمام أب ي حنیف ة      الالتزام   على متفقون المتون ھذه فأصحاب

في المذھب في كل ما یوردون، ویھتمون كثیراً ج داً بجم ع م سائل كثی رة ف ي مت ونھم،             

بعض المسائل وبع ضھم  مع اختصار شدید في العبارة، ویختلفون في أن بعضھم یذكر       

لا یذكرھا، وكذا فیما ھو الصحیح أو الأصح أو ما علیھ الفتوى ف ي الم ذھب ك لٌّ عل ى           

ح  سب اجتھ  اده، وعل  ى ح  سب ال  شائع ف  ي ال  بلاد الت  ي یع  یش فیھ  ا، وأی  ضاً ف  ي ترتی  ب   

وھذه المیِّزاتُ انفردوا فیھا عن أصحاب المت ون م ن المتق دِّمین،    . الكتب تقدیماً وتأخیراً  

                                      
محشین وأسماء مؤلف اتھم فلیراج ع مق دمتي لمنتھ ى      ومن أراد الاستفاضة بمعرفة تراجم ھؤلاء ال       (1)

  .٤٩-٤٥النقایة على شرح الوقایة ص
  ، وغیره١٨٠ص التعلیقات السنیة: ینظر) ٢(
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د یخ  رج ص  احب الم تن ع  ن رأي الم  ذھب ف ي بع  ض الم  سائل، كم ا یق  ع ذل  ك م  ن     إذ ق  

  .))مختصره((الطحاوي في 

  ))المحیط البرھاني((وفي ھذا القرن  وضعت العدید  من  الكتب  غیر المتون  أشھرھا 

  ).ھـ٦٦٦ت( كلاھما لبرھان الدین ابن مازه ))الذخیرة((و
لفت اوى وال شروح والحواش ي عل ى     اس تمر الح ال فی ھ ف ي ت ألیف ا       :القرن الثامن 

  :الكتب السالفة وغیرھا، ومما ألف فیھ
  ).ھـ٧٤٩ت(للكاكي ))عیون المذاھب(( .١

 وق  د اھ  تم   ))مخت  صر الوقای  ة  (( وھ  ي ) ھ   ـ٧٤٧ت (صدر ال  شریعة  ل   ))النقای  ة (( .٢
، )ھ  ـ٨٧٢ت(ال  شمني :  فم  ن ش  راحھاالعلم اء بتحفیظھ  ا وتدری  سھا وش  رحھا 

م   صنِّفك ، و)ھ   ـ٨٣٨ت(لعجم   ي الم   شھدي ا، و)ھ   ـ٨٩٣ت( اب   ن العین   ي و
عب     د العل     ي البِرْجَن     دي  ، و)ھ     ـ٨٧٩ت(اب     ن قطلوبغ     ا  ، و)ھ     ـ٨٧٥ت(
، )ھ  ـ٩٠٧ت بعد ( المكارم وأبو، )ھـ٩٥٠ت نحو(القھستاني ، و )ھـ٩٣٢ت(
عل  ي ب ن س  لطان  ، و)١٠٠٣ت(الباق اني ، و)ھ  ـ٨٩٨ت(ن ور ال  دین الج امي   و

ور عب    د ال    شك، وب    ن إلی    اس الروم    يامحم    ود ، و)ھ    ـ١٠١٤ت(الق    اري 

  .)١(الجونفوري

وق   د اھ  تمّ العلم   اء  ) ھ   ـ٧٦٨ت( لاب  ن وھب   ان  ))قی  د ال   شرائد ونظ  م الفرائ   د  (( .٣
اب  ن ال شحنة، وعل  ي ب ن غ  انم المقدس  ي   : ب شرحھا وتدری  سھا، وم ن ش  راحھا  

  . )٢(وغیرھما
ألَّ فَ  ، و))لط ائف الإش ارات  (() ھـ٨١٨ت(ألف ابن قاضي سماونة      :القرن التاسع 

 الت ي م شى فیھ ا عل ى     ))درر الحك ام (( وش رحھ ب  ـ  ))حك ام غ رر الأ  (()ھـ٨٨٥ت( ملا خسرو 
 وشرحھا لصدر ال شریعة، إلاَّ أن ھ ف ي بع ض الم سائل یعت رض ویحقِّ قُ             ))الوقایة((منوال  

 ))درر الحك ام ((ر في كتب الكتاب، واعتن ى العلم اء كثی راً بت دریس        م ویؤخِّ ویرجِّح، ویقدِّ 
                                      

  .٣١-٣٠تفصیل أحوال ھؤلاء الشراح في مقدمة منتھى النقایة ص:  ینظر(1)
  .، وغیره١٨٦٦-١٨٦٥: ٢كشف الظنون :  ینظر(2)
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 واب  ن كم  ال  ، وقن  الي زاده،زي وف  و، وعزم  ي زاده،انق  ولي: فمم  ن ح  شّاه ، وتح  شیتھا
 ، وإس  ماعیل النابل  سي ، والحمی  دي، واب  ن القرم  اني ، ومعم  ار زاده، والأنق  روي،باش  ا

   .)١( وغیرھم وعبد الحلیم والخادمي، والشرنبلالي،الحموي  وعلي،ونوح الرومي

ت ابع العلم اء فی ھ م سیرة أس لافھم ف ي أداء الواج ب عل یھم اتج اه              :القرن العاش ر  

تفری  ع الم  سائل وتوض  یح ال  دلائل وش  رح المبھم  ات وبی  ان المق  صودات         ھ  ذا ال  دین ب 

  :فشرحوا كثیراً من كتب مَن سبقھم وألفوا متوناً جدیدة منھا

  .)٢())البرھان((وشرحَھ بـ) ھـ٩٢٢ت( لطرابلسيُّ ل))مواھب الرحمن(( .١

  ). ھـ٩٣٨ت( للأماسي ))مخزن الفقھ(( .٢

، وح  شّى )٣())الإی  ضاح((وش  رحھ ب  ـ) ھ  ـ٩٤٠ت(ب  ن كم  ال باش  ا  لا))الإص  لاح(( .٣

محم  د ش اه و محم  د ب  ن خ  رم وص الح ب  ن ج  لال وب  الي    : علی ھ العلم  اء م  نھم 

  . )٤( وغیرھمالطویل وغزالي زاده وتاج الدین الأصغر والبركلي

 ))الوقای  ة((ال  ذي جم  ع فی  ھ ب  ین  ) ھ  ـ٩٥٦ت(لحلب  يّ لإب  راھیم ا))ملتق  ى الأبح  ر(( .٤

 ونب  ذة م  ن  ))المجم  ع((بع  ض م  سائل   م  ع ))الكنْ  ز((، و))المخت  ار((، و))الق  دوري((و
، وقدم من أقاویلھم ما ھو الأرجح، وأخّر غیره، واجتھد ف ي التنبی ھ           ))الھدایة((

عل  ى الأص  ح والأق  وى وف  ي ع  دم ت  رك ش  يء م  ن م  سائل الكت  ب الأربع  ة،      

؛ ولھذا ذاع صیتھ في الآفاق ووقع على قبولھ   ))الوقایة((ومشى فیھ على نسق     

عل  ي : ، وم  ن ش  راحھ  العلم  اء بتدری  سھ وش  رحھ ب  ین الحنفی  ة اتف  اق، واھ  تم  

الحلب  ي وعی  شي والبھن  سي والباق  اني وال  سیواسي والطرابل  سي والمناس  تري   

                                      
  .ره، وغی١٢٠٠-١١٩٩: ٢ الكشف: ینظر (1)
  .، وغیرھما١٨٩٥: ٢ الكشف، و١٠٤ص النور السافر: ینظر (2)
  .، وغیرھما٤٤-٤٢ الفوائد ص،٢٢٨-٢٢٦ص الشقائق النعمانیة: ینظر (3)
  .، وغیرھما١٠٩: ١ الظنون كشف: ینظر (4)
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وش   یخي زاده والح   صكفي وحل   ب وال   سید الحلب   ي وال   سنوبي والأدرن   وي     

 . )١( وغیرھموقاضي زاده وظریفي وطورون

شروح ، وعلی   ھ العدی   د م   ن ال    )ھ   ـ٩٧٠ت( لاب   ن نج   یم ))الأش   باه والنظ   ار(( .٥

، وقن    الي زاده )ھ    ـ٩٩٥ت(والحواش    ي لكثی    ر م    ن العلم    اء كج    وي زاده  

وأب    ي المی     امن  ) ھ     ـ١٠١٣ت(، وزی     رك زادة وأخ    ي زاده  )ھ     ـ٩٩٧ت(

، وخوی   شي خلی   ل واب   ن غ   انم  )ھ   ـ١٠٣٧ت(وعزم   ي زاده ) ھ   ـ١٠١٥ت(

وص  الح التمرتاش  ي ) ھ  ـ١٠٣٤ت بع  د (، واب  ن حبی  ب )ھ  ـ١٠٠٤(المقدس  ي 

، وجل  ب م  صلح ال  دین   )ھ  ـ١٠٨١ت(ل  ي ، وخی  ر ال  دین الرم )ھ  ـ١٠٥٥ت(

، وخی  ر )ھ  ـ١٠٩٩ت(، والبی  ري )ھ  ـ١٠٩٨ت(وق  ره جلب  ي زاده والحم  وي 

، )ھ  ـ١١٤٣(، وعب د الغن ي النابل سي    )ھ  ـ١١٣٠(الدین إلی اء زاده والكفی ري     

ت (، وأب  ي الف  تح الحنف  ي )ھ  ـ١٢٥٢(واب  ن عاب  دین ) ھ  ـ١٢٢٤ت(والت  اجي 

  .)٢(، وغیرھم)ھـ١٢٧٥بعد 

وفَّ  ى علم  اؤه الأمان  ة بالت  ألیف والتخ  ریج والإفت  اء، وم  ن   :لق  رن الح  ادي ع  شرا

  :أبرز كتبھم

جم عَ فی ھ م سائل    ) ھ  ـ١٠٠٤ت(تُّمُرتاش يّ   لل))تنویر الأب صار وج امع البح ار      (( .١

 ش  رحاً : كثی  راًب  ھدة م  ع الزی  ادة والت  رجیح، واعتن  ى العلم  اء   م  المت  ون المعت

 رتاش   ي ھ التممؤلف    : ، وم   ن ش   راحھ  وتدری   ساً م   ع م   ا س   بق م   ن المت   ون      

 . وغیرھماوالحصكفي

وش رحھ  ) ھ  ـ١٠٥١ت( لعب د ال رحمن ب ن محم د العم ادي      ))ھدایة ابن العم اد   (( .٢

 ).ھـ١١٤٣ت(عبد الغني النابلسي 

                                      
  .، وغیره١٨١٦: ٢ الكشف: ینظر (1)
  .، وغیره١٤-١٠مقدمة نزھة النواظر ص:  ینظر(2)
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وش  رحھ ب  شرح مط  ول   ) ھ  ـ١٠٦٩ت( لح  سن ال  شرنبلالي  ))ن  ور الإی  ضاح (( .٣

  .))مراقي الفلاح((، واختصره بـ))إمداد الفتاح((سمّاه 

 .))بالفوائد السمیة((وشرحھ ) ھـ١٠٩٦ ( للكواكبي))الفرائد السنیة(( .٤

  .)١()ھـ١٠٨١ت( لخیر الدین الرملي ))الفتاوي الخیریة لنفع البریة(( .٥

دوام العلم اء فی ھ عل ى ت ألیف الفت اوى وال شروح        :القرن الثاني والثالث والرابع 

  :والحواشي إیفاءً بحاجة زمانھم وحفاظاً على العلم من الاندراس، ومن أشھر مؤلفاتھم
مح  ي ال  دین محم   د    الم  شھورة بالعالمكری  ة أم  ر بتألیفھ  ا     ))لفت  اوى الھندی  ة  ا(( .١

 أورنك زیب

افت  تح كثی  راً م  ن ال  بلاد الھندی  ة ف  ي عھ  ده وجعلھ  ا تح  ت         ال  ذي  ع  المكیر، 

من قبل مجموعة من كب ار علم اء الھن د زادوا عل ى         ) ھـ١١١٨ ت (سیطرتھ

م  د ح  سین  ال  شیخ نظ  ام ال  دین البرھ  انفوري والقاض  ي مح    : الأربع  ین م  نھم 

الجونف   وري وال   شیخ عل   ي أكب   ر الح   سیني وال   شیخ حام   د ب   ن أب   ي الحام   د  

  .)٢( وغیرھمالجونفوري

حاش یة مراق ي   ((، ول ھ  )ھ  ـ١٢٣١ت ())حاشیة الطحطاوي على ال در المخت ار      (( .٢

  .)٣( أیضاً))الفلاح

رد المحتار على الدر المخت ار     ((المسمّاة ب ـ) ھـ١٢٥٢ت ())حاشیة ابن عابدین  (( .٣

 ولو لم یكن في الع صور المت أخرة س وى ھ ذه الحاش یة         ))لأبصارعلى تنویر ا  

لكفت لكثرة ما اشتملت علیھ من الفروع والتحقیق ات والنك ات اللطیف ة، حت ى      

  .عدّ مؤلفھا خاتم المحققین، وھي المعوَّل علیھا في الفتاوى عند الأحناف

  ).ھـ١٢٩٨ت( لعبد الغني المیداني ))اللباب شرح الكتاب(( .٤

                                      
  .، وغیرھما٣٧٥-٣٧٤: ٢ ، والأعلام١٣٤: ٢ خلاصة الأثر: ینظر (1)
  .، وغیره٢١٢-٢١١: ٩ نزھة الخواطر: ینظر (2)
  .، وغیرھما٢٧١: ١ معجم المؤلفینو ،٢٣٣-٢٣٢: ١ الأعلام: ینظر (3)



  تدوین الفقھ                                                   : الفصل الثالث
  وجھود العلماء في حفظھ

 ـ٣٢٨ـ   

، ول ھ  )ھـ١٣٠٤ت( لعبد الحي اللكنوي  ))ایة بتحشیة شرح الوقایة   عمدة الرع (( .٥

  . وغیرھا))موطأ محمد((، و))الھدایة((شرح على 

  .)١()ھـ١٣٠٦( لعلاء الدین ابن عابدین ))الھدیة العلائیة(( .٦

 لمحم     د العباس     ي المھ     دي  ))الفت     اوى المھدی     ة ف     ي الوق     ائع الم     صریة  (( .٧

  . )٢()ھـ١٣١٥(

  ).ھـ١٣٩٤ت(د التھانوي  لظفر أحم))إعلاء السنن(( .٨

  
  :تدوین الفقھ في المذھب المالكي: المطلب الثاني

، فإننا نشرع في ذكر كت ب  tبعد بیان الطریقة التي دوّن علیھا فقھ الإمام مالك  

  : المذھب بصورة عامة، فالأمھات عندھم أربعة، وھي

ع   ن عب   د ) ھ   ـ٢١٣ت( كتبھ   ا أولاً أس   د ب   ن الف   رات ب   ن س   نان  ))المدون   ة(( .١

، وكتبھ  ا ثانی  اً عن  ھ عب  د ال  سلام ب  ن س  عید،  )ھ  ـ١٩١ت(من اب  ن القاس  م ال  رح

  .، كما سبق)ھـ٢٤٠ت(الملقب بسحنون 

، س  مع )ھ  ـ٢٣٨ت( لعب  د المل  ك ب  ن حبی  ب ال  سلمي الأندل  سي     ))الواض  حة(( .٢

، وزی اد ب ن عب د ال رحمن الملقّ ب      )ھ  ـ١٩٩ت(بالأندلس من الغازي بن قیس   

، ث  م رح  ل إل  ى الم  شرق  t ، وھم  ا م  ن تلامی  ذ مال  ك )ھ  ـ١٩٣ت(ب  شبطون 

  .)٣(فسمع من تلامیذ الإمام مالك المصریین والمدنیین

 لمحم د ب  ن أحم د ب  ن عب د العزی  ز،    ))الم  ستخرجة م ن الأس  معة (( أو ))العتبی ة (( .٣

، والكت  اب ق  ائم ف  ي معظم  ھ عل  ى   )ھ  ـ٢٥٥ت(المع  روف ب  العُتبي الأندل  سي  

                                      
 ،٢٥٥: ٢ إی   ضاح المكن   ون و ،٣٨٨: ٢ الھدی   ة الع   ارفینو ،٣٢٨-٣٢٧ أعی   ان دم   شق: ینظ   ر (1)

  .، وغیرھا٦٢٨: ٣ معجم المؤلفینو
  .، وغیرھما٣٨١: ٣ معجم المؤلفین، و١٥٨: ٢ إیضاح المكنون: ینظر (2)
  .، وغیره٩٧منھج كتابة الفقھ المالكي ص :  ینظر(3)



  تدوین الفقھ                                                   : الفصل الثالث
  وجھود العلماء في حفظھ

 ـ٣٢٩ـ   

 وأش ھب واب ن   اب ن القاس م،  : أسمعة ثلاثة من أصحاب الإمام مال ك عن ھ، ھ م        

  .نافع من روایات متعددة عنھم

 لمحمد بن إبراھیم بن زی اد الإس كندري، المع روف ب ابن الم وّاز        ))المَوَّازیة(( .٤

، قصد صاحبھ فیھ بن اء ف روع أص حاب الم ذھب عل ى أص ولھم            )ھـ٢٦٩ت(

  .)١(في تصنیفھ

  :وإذا أضیف لھذه الأمھات الكتب الثلاثة التالیة فإنھا تسمى بالدواوین، وھي

 لعب د االله ب ن عب د    ))المخت صر الكبی ر  (( والمق صود  ))مختصر اب ن عب د الحك م     (( .٥

 ))المخت    صر ال    صغیر ((، ول    ھ )ھ    ـ٢١٤ت(الحك    م اب    ن أع    ین الم    صري    

، ومبنى  كتابھ  على  الأسمعة  وخاصة  س ماعھ  م ن          ))المختصر الأوسط ((و

 أشھب  وابن وھب وابن

  .)٢())مختصر الكبیرشرح ال((ولأبي بكر الأبھري . yالقاسم عن مالك 

 لمحم    د ب    ن إب    راھیم ب    ن عب    دوس ب    ن ب    شیر القیروان    ي      ))المجموع    ة(( .٦

  .)٣()ھـ٢٦٠ت(

  .)٤()ھـ٢٨٢ت( للقاضي إسماعیل بن إسحاق ))المبسوط(( .٧

  :وللمالكیة كتب مشھورة عوَّل علیھا المتأخرین منھا

 لعب  د االله ب ن عب د ال  رحمن الم شھور ب  ابن    ))رس الة اب ن أب  ي زی د القیروان ي    (( .١

الن وادر والزی ادات عل ى    ((، ول ھ كت اب اس مھ     )ھ  ـ٣٨٦ت(أبي زید القیروان ي     

 فھ و ج امع للأش تات المتفرق ة م ن      ))ما ف ي المدون ة م ن غیرھ ا م ن الأمھ ات            

الروای  ات ع  ن الإم  ام مال  ك ولأق  وال أص  حابھ الت  ي احت  وت علیھ  ا الأمھ  ات    

                                      
  .، وغیره١٠٢المصدر السابق ص:  ینظر(1)
  .، وغیره١٠٤منھج كتابة الفقھ المالكي ص:  ینظر(2)
  .، وغیره٩٤-٩٣المصدر السابق ص:  ینظر(3)
  .، وغیره٢١١، ١٧٣نفس المصدر ص:  ینظر(4)



  تدوین الفقھ                                                   : الفصل الثالث
  وجھود العلماء في حفظھ

 ـ٣٣٠ـ   

ف ي كتاب ھ   ، ونقل ابن ی ونس معظم ھ   ))المدونة((التي تقدم ذكرھا مما زاد على       

  .)١())المدونة((على 

، وج  لال ال  دین التب  اني،  )ھ  ـ٥١٨ت(عب  د االله ب  ن طلح  ة  : وم  ن ش  راح الرس  الة 

  .، وغیرھم)٢()ھـ٧٣١ت(وعمر ابن علي اللخمي الشھیر بابن الفاكھاني 

 لعب  د االله ب  ن نج  م ب  ن ش  اش     ))الج  واھر الثمنی  ة ف  ي م  ذھب ع  الم المدین  ة     (( .٢

، وھ  و أح  د الكت  ب   )ھ  ـ٦١٦ت(اش الجُ  ذامي ال  سَّعدي، المع  روف ب  ابن ش      

إن الم  الكیین ((: ، وق  ال))ال  ذخیرة((الخم  سة الت  ي اعتم  دھا القراف  ي ف  ي كتاب  ھ     

، ))التلق  ین((، و))المدون ة ((: والأربع  ة الأخ رى ھ ي  . ))عكف وا علیھ ا ش رقاً وغرب اً    

وض   عھ عل   ى ترتی   ب ((: )٤(، وق   ال ح   اجي خلیف  ة )٣())الرس   الة((، و))الج  لاب ((و
  .))لي، والمالكیة عاكفة علیھ لكثرة فوائده للغزا))الوجیز((

 لعثمان بن عمر بن أبي بكر بن ی ونس ال دویني المع روف        ))جامع الأمھات (( .٣

، ویعرف بالمختصر الفرعي في مقاب ل المخت صر   )ھـ٦٤٦ت(بابن الحاجب   

الأصلي الذي اھتم بھ الأصولیون، وكان لاب ن الحاج ب م صطلحات خاص ة         

كشف النق اب  ((: رحون إلى إفرادھا بمؤلف سماهفي كتابھ ھذا، مما دعا ابن ف  

، وكان اخت صاره أش د م ن اخت صار اب ن        ))الحاجب من مصطلح ابن الحاجب    

ش  اش؛ لم  ا ح  شد فی  ھ م  ن الف  روع الكثی  رة حت  ى ق  درت م  سائلھ بع  شرات           

  . وغیره)٦()ھـ٧٧١ت(وشرحھ محمد ابن حسن المالقي . )٥(الألوف

اق الجن    دي الم    صري  لأب    ي ال    ضیاء خلی   ل ب    ن إس    ح ))مخت   صر خلی    ل (( .٤

، وھ و العم دة ف ي الم ذھب الم الكي، وق د جم ع مؤلف ھ فی ھ علم  اً          )ھ  ـ٧٧٦ت(
                                      

  .، وغیره١١٢-١١١المصدر نفسھ ص:  ینظر(1)
  .، وغیره٨٤١كشف الظنون ص:  ینظر(2)
  .، وغیره١١٥-١١٤منھج كتابة الفقھ المالكي ص:  ینظر(3)
  .، وغیره٦١٣: ١ في كشف الظنون (4)
  .، وغیره١٢١-١١٨منھج كتابة الفقھ المالكي ص:  ینظر(5)
  .غیره، و١٦٢٥: ٢كشف الظنون :  ینظر(6)



  تدوین الفقھ                                                   : الفصل الثالث
  وجھود العلماء في حفظھ

 ـ٣٣١ـ   

كثیراً حتى قیل إنھ حوى من المسائل مئة ألف منطوق اً ومثلھ ا مفھوم اً، وق د           

أودعھ صاحبھ ما علیھ الفتوى، ولھ مصطلحات بیَّنھا في مقدمت ھ، ول م یح ظ       

 م  ن ال  شروح  ))مخت  صر خلی  ل ((مؤلَّ  ف ف  ي الم  ذھب الم  الكي بم  ا حظ  ي ب  ھ      

ومن ش روحھ عل ى م ا    . )١(والحواشي والتقریرات حتى زادت عن مئة كتاب   

  :)٢(ذكره حاجي خلیفة

 لكمال الدین محمد المعروف بابن الناس خ   ))الدرر في توضیح المختصر   ((  . أ

  .الطرابلسى

  ).ھـ٨٠٥ت(شرح بھرام بن عبد االله المالكي الدمیرى   .  ب

 لمحم د ب ن أحم د الب ساطى     ))لشیخ خلی ل شفاء العلیل في شرح مختصر ا    ((  .  ت

، ولم یكملھ وبقى منھ الیسیر جداً فأكمل ھ أب و القاس م    )ھـ٨٤٢ت(المالكي  

  .النویرى

  .شرح دیباجتھ الشیخ الامام ناصر الدین اللقانى المالكي  .  ث

  .شرح الشیخ بدر الدین القرافى المالكي  . ج

  .حاشیة على مختصر الشیخ خلیل للمكناسى  . ح

خت   صر الخلی   ل لمحم   د ب   ن إب   راھیم التت   ائى   ف   تح الجلی   ل ف   ي ش   رح م   . خ

  ).ھـ٩٤٢ت(

  .شرح محمد بن یوسف الغرناطي الشھیر بالواق  . د

لمحم      د ب      ن م      رزوق  ))المن      زع الجلی      ل ش      رح مخت      صر خلی      ل  ((  . ذ

  ).ھـ٨٤٢ت(التلمساني

لمحم     د الخط     اب  ))مواھ     ب الجلی     ل ف     ي ش     رح مخت     صر الخلی     ل    ((  .  ر

  ).ھـ٩٥٤ت(الرعیني

                                      
  .، وغیره١٢٣-١١٢منھج كتابة الفقھ المالكي ص:  ینظر(1)
  .، وغیره١٦٢٩-١٦٢٨: ٢ في كشف الظنون (2)



  تدوین الفقھ                                                   : الفصل الثالث
  وجھود العلماء في حفظھ

 ـ٣٣٢ـ   

  .)ھـ١٠١٥ت (شرح سالم بن محمد السنھورى   .  ز

  ).ھـ١٠٩٩ت(شرح عبد الباقى الزرقانى  . س

 لمحم   د ب   ن عب   داه الخرش   ى    ))ش   رح الخرش   ي عل   ى مخت   صر خلی   ل   (( . ش

  ).ھـ١١٠٢ت(

 ل  شیخ الإس  لام ))مواھ  ب الجلی  ل ف  ي تحری  ر م  ا ح  واه مخت  صر خلی  ل  ((  . ص

  ).ھـ١٠٦٦ت(على بن محمد الأجھورى 

) ھ   ـ١٢٠١ت( لل   شیخ ال   دردیر ))أق  رب الم   سالك إل   ى م   ذھب الإم  ام مال   ك  (( .٥

  .)١())مختصر خلیل((ره من اختص

  
  :تدوین الفقھ في المذھب الشافعي: المطلب الثالث

، ))الأم((فبع   د أن م   رَّ معن   ا كتاب   ة ال   شافعي مذھب   ھ الجدی   د بم   صر بنف   سھ ف   ي كتاب   ھ        

، فإننا نذكر كلمة جامع ة لكب ار علم اء    )٢()ھـ٢٦٤ت(واختصاره من قبل تلمیذه المزني  

: مي في تسل سل كتب ھ وعنای ة العلم اء بھ ا، إذ ق ال      المذھب الشافعي وھو ابن حجر الھیت   
  ال ذي  ھ و   ))النھای ة (( ـ  كتاب ھ   )٣()ھ  ـ٤٧٨ت(صنف الإمام   ـ إمام الحرمین الج ویني    ((

، وھ  ي ف  ي ثمانی  ة أس  فار t ال  ذي رواه م  ن ك لام ال  شافعي  ))مخت  صر المزن  ي((ل  ـ ش رح 

 )٤()ھ   ـ٥٠٥ت (tي حاوی   ة، ل   م ی   شتغل الن   اس إلا بك   لام الإم   ام؛ لأن تلمی   ذه الغزال    

، واخت صره ف ي   ))البسیط(( المذكورة في مختصر مطوّل حافل، وسماه    ))النھایة((اختصره  

  .))الوجیز((، واختصره في أقل منھ وسماه ))الوسیط((أقل منھ وسماه 

                                      
  .، وغیره٧٦-٧٥منھج كتابة الفقھ المالكي ص:  ینظر(1)
معجم و ،١٠٩ص طبقات الشیرازي و ،٢٨٥: ٢ تھذیب الأسماء واللغات  و ،٢٨: ٢العبر  : ینظر (2)

  .، وغیرھا٣٨٣: ١ المؤلفین
  .١٧٦-١٧٤ص طبقات ابن ھدایة االلهو، ٢٩١: ٣ العبرو ،١٩٨: ١ طبقات الأسنوي:  ینظر(3)
طبق ات اب ن ھدای ة    و ،١١٣-١١١: ٢ طبق ات الأس نوي  ، و ٩٨: ١،  ٢١٩-٢١٦: ٤ وفی ات :  ینظر (4)

، ٢٤٧: ٧ الأع     لامو ،٢٤٣ص   التعلیق     ات ال     سنیةو ،٢٣: ١ الك     شفو، ١٩٥-١٩٢ص االله
  .وغیرھا



  تدوین الفقھ                                                   : الفصل الثالث
  وجھود العلماء في حفظھ

 ـ٣٣٣ـ   

 شرحاً مختصراً، ث م ش رحاً مب سوطاً     ))الوجیز(( وشرح   )١()ھـ٦٢٣ت (tفجاء الرافعي   

  .ثلھ، وأسفاره نحو العشرین غالباًما صنف في مذھب الشافعي م

 واختصر ھذا الشرح ونقَّحھ وحرَّره واس تدرك عل ى   )٢()ھـ٦٧٦ت (tثم جاء النووي    

 ))روض ة الط البین  ((: كثیر من كلامھ مما وجده محلاً للاستدراك، وسمى ھذا المخت صر         

  .وأسفاره نحو أربعة غالباً

  :ثم جاء المتأخرون بعده فاختلفت أغراضھم

مح  شون، وھ  م كثی  رون أط  الوا ال  نفس ف  ي ذل  ك حت  ى بلغ  ت حاش  یة الإم  ام          ال: فم  نھم

وك ذلك  .  إل ى ف وق الثلاث ین س فراً    ))التوسط بین الروضة والشرح ((الأذرعي التي سماھا    

، وھ ؤلاء ھ م فح ول    )٣()ھ  ـ٨٠٥ت(حشى وابن العم اد والبلقین ي    ) ھـ٧٧٢ت(الأسنوي  

  .المتأخرین بالمحل الأسنى

الأس نوي  :    ـ)٤()ھ  ـ٧٩٤ت (ربعة ـ محمد بن بھ ادر الزرك شي    ثم جاء تلمیذ ھؤلاء الأ

  والأذرعي  وابن العماد  والبلقیني فجمع  ملخص  حواشیھم  في كتابھ المشھور

  .، وھو في نحو العشرین سفراً))خادم الروضة(( وسماه 

، وم    نھم المط    ول، وم    نھم المخت    صر  ))الروض    ة((ووق    ع لجماع    ة أنھ    م اخت    صروا  

 ))ال روض ((ف المقري، فأقبل الناس على تلك المختصرات، فلما ظھر       للشر ))الروض((كـ

  .رجع أكثر الناس إلیھ لمزید اختصاره وتحریر عبارتھ

 ـ ف شرحھ ش رحاً ح سناً     )٥()ھـ٩٢٦ت (ثم جاء شیخنا شیخ الإسلام ـ زكریا الأنصاري  

 ب  ن  أحم  د))العب  اب((ج داً وآث  ر فی  ھ الاخت  صار فانث ال الن  اس علی  ھ إل  ى أن ج اء ص  احب     
                                      

، ٥٦: ٤ م  رآة الجن  ان  و ،٢٦٤: ٢ تھ  ذیب الأس  ماء و ،٢٨٢-٢٨١: ١نوي طبق  ات الأس    :  ینظ  ر(1)
  .، وغیرھا٢١٠: ٢ معجم المؤلفینو

م رآة  ، و٢٦٧-٢٦٦: ٢ طبق ات الأس نوي  ، و١٣-٩: ٣ طبقات الشافعیة لابن قاضي شھبة :  ینظر (2)
  .، وغیرھا٩٦: ١ الكشف، و٢٦٧ص روض المناظر، و١٨٦-١٨٢: ٤ الجنان

  .، وغیرھا٢٠٥: ٥ الأعلام، و١٤٧٩: ٢ ، والكشف٩٠-٨٥: ٦ لامعالضوء ال: ینظر:  ینظر(3)
  .، وغیرھما١٧٥-١٧٤: ٣ معجم المؤلفینو، ٣٩٨-٣٩٧: ٣ الدرر الكامنة: ینظر (4)
  الك شف ،٨٠: ٣ والأع لام ، ٢٣٨-٢٣٤: ٣ وال ضوء اللام ع  ، ١١٦-١١ص النور ال سافر  :  ینظر (5)

  .، وغیرھا٥٥٨: ١



  تدوین الفقھ                                                   : الفصل الثالث
  وجھود العلماء في حفظھ

 ـ٣٣٤ـ   

 وضم إلیھا من فروع الم ذھب م ا لا یح صى،    ))الروضة((عمر الزجد الزبیدي فاختصر   

ث م ش رحتھ ش رحاً مبین اً محاس  نھ، وق د وص لت فی ھ إل ى ب  اب الوكال ة فأقب ل علی ھ ال  ذي            

  .تیسرت لھم تلك القطعة من الشرح

 ل م   ـ للرافع ي ـ اخت صاراً     ))ال شرحَ الكبی ر  (( ))الح اوي ال صغیر  ((وك ذلك اخت صر ص احب    

ی سبق إلی  ھ، فإن ھ جم  ع حاص  ل المق صود من  ھ ف  ي ورق ات نح  و ثم  ن ج زء م  ن أجزائ  ھ       

الع شرة ف  أذعن ل ھ أھ  ل ع صره أن  ھ ف ي باب  ھ م ا ص  نف مثل ھ فأك  ب الن اس علی  ھ حفظ  اً         

ف  ي خم  سة الآف  ) ھ  ـ٧٤٩ت( ـ اب  ن ال  وردي      ))البھج  ة((وش  روحاً، ث  م نظم  ھ ص  احب  

  . ـ فأكبوا علیھا حفظاً وشروحاً)١(بیت

، فاخت صره ف ي أق لّ من ھ بكثی ر      ))ال روض (( ج اء أن ال شرف المق ري ص احب        كذلك إل ى  

  .)٢()) فأكب الناس علیھ حفظاً وشرحاً، وبحمد االله لي علیھ شرحان))الإرشاد((وسمّاه 

 للشافعي اختصرھا المزن ي  ))الأم((: فتحصّل مما سبق على ترتیب كتب الشافعیة كالآتي      

، ))النھای  ة ش  رح مخت  صر المزن  ي   ((مین ف  ي  ال  ذي ش  رحھ إم  ام الح  ر   ))مخت  صره((منھ  ا 

، ث  م اخت  صره إل  ى   ))الوس  یط ((، ث  م اخت  صرھا إل  ى   ))الب  سیط ((فاخت  صرھا الغزال  ي إل  ى   
  ، ثم))الوجیز((

: ، وقی ل ))ال وجیز ((إن ھ مخت صر م ن      :  للرافعي قی ل   ))المحرر((و. ))الخلاصة((اختصره إلى   

، ث  م ))المنھ  اج(( إل  ى ))ررالمح  ((واخت  صر الن  ووي  . إن  ھ غی  ر مخت  صر م  ن كت  اب بعین  ھ   

  . ))النھج((، ثم اختصره الجوھري إلى ))المنھج((اختصره شیخ الإسلام زكریا 

، فاخت  صر ))العزی  ز(( ب شرحین ص  غیر ل  م ی  سمھ وكبی ر س  ماه   ))ال  وجیز((وش رح الرافع  ي  

 ))ال روض ((، واخت صرھا اب ن مق ري إل ى     ))روض ة الط البین  (( إلى ))العزیز((الإمام النووي  

 إل ى  ))ال روض ((، واختصر اب ن حج ر   ))الأسنى((شیخ الإسلام زكریا شرحاً سماه   فشرحھ  

 ج  اء نف  سیاً ف  ي باب  ھ غی  ر أن  ھ فق  د علی  ھ ف  ي حیات  ھ، واخت  صر           ))النع  یم((كت  اب س  ماه  

                                      
  .، وغیرھما٦٢٧: ١ الكشف، و١٩٧-١٩٥: ٣ الدرر الكامنة: ینظر (1)
  .، وغیره٣٦الفوائد المكیة ص:  ینظر(2)



  تدوین الفقھ                                                   : الفصل الثالث
  وجھود العلماء في حفظھ

 ـ٣٣٥ـ   

، فشرحھ ابن حجر شرحاً جم ع فی ھ ف أوعى    ))العباب(( أیضاً المزجد في كتاب  ))الروضة((

  .  غیر أنھ لم یتم))الإیعاب((سماه 

 فنظم  ھ اب  ن ))الح  اوي ال  صغیر(( إل  ى ))العزی  ز ش  رح ال  وجیز((وك  ذلك اخت  صر القزوین  ي 

، ف  شرحھا ش  یخ الإس  لام ب  شرحین، ف  أتى اب  ن المق  ري فاخت  صر    ))بھجت  ھ((ال  وردي ف  ي 
  .)١( فشرحھ ابن حجر بشرحین))الإرشاد(( إلى ))الحاوي الصغیر((

  : أما المرجح في الفتوى عند الاختلاف

و أكث  رھم إل  ى اعتم  اد م  ا قال  ھ ال  شیخ محم  د الرمل  ي       ذھ  ب علم  اء م  صر أ   .١

؛ لأنھ ا  ))نھای ة المحت اج ش رح المنھ اج    ((في كتبھ خ صوصاً ف ي    ) ھـ١٠٠٤ت(

قرئ    ت عل    ى المؤل    ف إل    ى آخرھ    ا ف    ي أربعمائ    ة م    ن العلم    اء فنق    دوھا    

  . وصححوھا، فبلغت حد إلى حد التواتر

 والحج از  ذھب علماء حضرموت وال شام والأك راد وداغ ستان وأكث ر ال یمن           .٢

تحف ة  ((في كتبھ، ب ل ف ي   ) ھـ٩٧٤ت(إلى أن المعتمد ما قالھ الشیخ ابن حجر       

؛ لما فیھا من إحاط ة ن صوص الإم ام م ع مزی د تتب ع          ))المحتاج شرح المنھاج  

ف تح  ((المؤلف فیھا، ولق راءة المحقق ین لھ ا علی ھ ال ذین لا یح صون ع دداً، ث م           

  .))فتاویھ((، ثم ))شرح العباب((، ثم ))الإمداد((، ثم ))الجواد

 ))النھای ة (( و))التحف ة ((وعندي لا تجوز الفتوى  بما یخالفھما، بل بما یخالف   ((: قال الكردي 

إلا إذا لم یتعرضا ل ھ، فیفت ى بك لام ش یخ الإس لام، ث م بك لام الخطی ب ث م بك لام حاش یة                

ي، ث م  الزیادي، ثم بكلام حاشیة ابن قاسم، ثم بكلام عمیرة، ثم بكلام حاش یة الشبرامل س     

بكلام حاشیة الحلبي، ثم بكلام حاشیة الشوبري، ثم بكلام حاشیة العناني، ما لم یخ الفوا   

أص   ل الم   ذھب، وال   ذي یتع   ین أن ھ   ؤلاء الأئم   ة الم   ذكورین م   ن أرب   اب ال   شروح       

والحواش  ي كلھ  م أئم  ة ف  ي الم  ذھب ی  ستمد بع  ضھم م  ن بع  ض یج  وز العل  م والإفت  اء         

                                      
  .، وغیره٣٦-٣٥الفوائد المكیة ص:  ینظر(1)



  تدوین الفقھ                                                   : الفصل الثالث
  وجھود العلماء في حفظھ

 ـ٣٣٦ـ   

واه م  ا ل  م یك  ن س  ھواً أو غلط  اً أو ض  عیفاً  والق  ضاء بق  ول ك  ل م  نھم وإن خ  الف م  ن س    

  .)١())ظاھر الضعف

  :تدوین الفقھ في المذھب الحنبلي: المطلب الرابع

  :أشھر كتب الحنابلة
، لم یخدم كتاب في المذھب مثل م ا خ دم        )٢()ھـ٣٣٤ت ())مختصر الخرقي (( .١

 ولا اعتن  ي بكت  اب مث  ل م  ا اعتن  ي ب  ھ حت  ى ق  ال ع  ز ال  دین   ))المخت  صر((ھ  ذا 

ض  بطت للخرق  ي  ثلاثمئ  ة  ش  رح  وق  د  اطلعن  ا ل  ھ  عل  ى  م  ا        ((: الم  صري

ع دد م سائل الخرق ي    ((: وقال أبو إسحاق البرمكي . ))یقرب من عشرین شرحاً   

  . )٣())ألفان وثلاثمائة مسألة

وبالجملة فھو مختصر بدیع لم ی شتھر م تن عن د المتق دمین اش تھاره      ((: )٤(قال ابن بدران  

، وطریقتھ )٥()ھـ٦٢٠( للإمام موفق الدین المقدسي    ))نيالمغ((وأعظم شروحھ وأشھرھا    

في ھذا الشرح أنھ یكتب المسألة من الخرقي ویجعلھا كالترجمة، ثم یأتي على ش رحھا          

وتبیینھا ببیان ما دلّت علی ھ بمنطوقھ ا ومفھومھ ا وم ضمونھا، ث م یتب ع ذل ك م ا ی شبھھا                  

اب، ویب ین ف ي كثی ر م ن     مما لیس بمذكور ف ي الكت اب فتح صل الم سائل كت راجم الأب و            

المسائل ما اختلف فیھ مما أجمع علیھ ویذكر لك ل إم ام م ا ذھ ب إلی ھ وی شیر إل ى دلی ل            

بعض أقوالھم ویعزو الأخبار إلى كتب الأئمة من أھل الحدیث لیحصل التفق ھ بم دلولھا           

والتمیی   ز ب   ین ص   حیحھا ومعلولھ   ا، فیعتم   د الن   اظر عل   ى معروفھ   ا ویع   رض ع   ن       

                                      
  .٣٧الفوائد المكیة ص:  ینظر(1)
النج  وم ، و٢٣٩-٢٣٨: ٢العب  رو ،٤٩٢: ٣ الأعی  ان وفی  ات، و١٦٢٦: ٢ك  شف الظن  ون :  ینظ  ر(2)

  ..، وغیرھا٢٠٢: ٥ الأعلام، و١٧٨: ٣ الزاھرة
  .، وغیره٤٢٧-٤٢٦المدخل إلى مذھب الإمام أحمد ص:  ینظر(3)
  .٤٢٩-٤٢٧ في المدخل ص(4)
، ١٩٢-١٩١: ٤ ، والأع    لام ٤٨-٤٧: ٤ م    رآة الجن    ان ، و١٦٢٦: ٢ك    شف الظن    ون  :  ینظ    ر(5)

  .وغیرھا



  تدوین الفقھ                                                   : الفصل الثالث
  وجھود العلماء في حفظھ

 ـ٣٣٧ـ   

وح الخرق  ي ش  رح القاض  ي أب  ي یعل  ى محم  د ب  ن الح  سین اب  ن   ، وم  ن ش  ر…مجھولھ  ا

  .))الفراء البغدادي

یحی  ى ب  ن یوس  ف الأن  صاري ال  صرصري الزریران  ي ال  ضریر    : ))الخرق  ي((وق  د نظ  م  

  . )١(في ألفین وسبعمئة وسبعین بیتاً) ھـ٦٥٦ت(

  ثم إن الصرصري نظم زوائد الكافي على الخرقي في كتاب

د االله ال  سامُري، وھ  و كت  اب مخت  صر الألف  اظ    لمحم  د ب  ن عب   ))المُ  ستَوعِب(( .٢

 ))مختصر الخرق ي ((كثیر الفوائد والمعاني ذكر مؤلفھ في خطبتھ أنھ جمع فیھ    

 ))الج    امع ال    صغیر (( لاب    ن أب    ي موس    ى و  ))الإرش    اد(( للخ    لال و))التنبی    ھ((و

 لأب ي  ))كت اب الھدای ة  (( لاب ن البن ا و     ))الخ صال (( للقاضي أبي یعلى و    ))الخصال((و

فمَ ن ح صَّل كت ابي ھ ذا أغن اه ع ن         :  لاب ن عقی ل، ث م ق ال        ))التذكرة(( و الخطاب

جمیع ھذه الكتب الم ذكورة إذ ل م أخ ل بم سألة منھ ا إلا وق د ض منتھ حكمھ ا،           

… وما فیھا من الروایات وأقاویل أصحابنا التي ت ضمنتھا ھ ذه الكت ب اللھ م          

ن ث  م زدت عل  ى ذل  ك م  سائل وروای  ات ل  م ت  ذكر ف  ي ھ  ذه الكت  ب نقلتھ  ا م           
 وم ن غیرھم ا م ن    ))كفایة المفت ي (( ومن ))المجرد(( لغلام الخلال ومن   ))الشافي((

وبالجمل  ة فھ  و أح  سن م  تن  ((: )٢(ق  ال اب  ن ب  دران . كت  ب أص  حابنا ھ  ذا كلام  ھ 

  .))صنف في مذھب الإمام أحمد وأجمعھ

 ی ذكر فی ھ الف روع الفقھی ة     ))المغن ي (( لموفق الدین المقدسي ص احب    ))الكافي(( .٣

توس طت فی ھ   ((: ن ذكر الأدلة والروایات، قال م صنفھ ف ي خطبت ھ    ولا یخلو م  

بین الإطالة والاخت صار وأوم أت إل ى أدل ة الم سائل م ع الاقت صار وع زوت           

                                      
  .، وغیرھا٤٣٠المدخل إلى مذھب الإمام أحمد ص:  ینظر(1)
  .٤٣٢ في المدخل ص(2)



  تدوین الفقھ                                                   : الفصل الثالث
  وجھود العلماء في حفظھ

 ـ٣٣٨ـ   

وخ   رج أحادیث   ھ ال   ضیاء المقدس   ي     . ))أحادیث   ھ إل   ى كت   ب أئم   ة الأم   صار    

  .)١()ھـ٦٤٣ت(

اره  أی  ضاً ج  رى فی  ھ عل  ى ق  ول واح  د ممّ  ا اخت    ))المغن  ي(( ل  صاحب ))العم  دة(( .٤

وھو سھل العبارة ی صلح للمبت دئین، وطریقت ھ فی ھ أن ھ ی صدر الب اب بح دیث            

من الصحاح، ثم یذكر من الفروع ما إذا دققت النظ ر وج دتھا م ستنبطة م ن           

  .)٢(ذلك الحدیث

اجتھ  دت ف  ي جمع  ھ   ((:  لموف  ق ال  دین المقدس  ي، وق  ال ف  ي خطبت  ھ    ))المقن  ع(( .٥

لطوی   ل، وجامع   اً لأكث   ر وترتیب  ھ وإیج   ازه وتقریب   ھ وس   طاً ب  ین الق   صیر وا  

وش  رحھ عب  د ال  رحمن ب  ن أب  ي عم  ر   . ))الأحك  ام عری  ة ع  ن ال  دلیل والتعلی  ل 

، وبرھان الدین ))الشافي((محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي شرحا وافیاً سماه     

، وس  یف ال  دین اب  ن المُنج  ا ف  ي     )ھ  ـ٨٨٤ت(إب  راھیم ب  ن محم  د اب  ن مفل  ح    
السعدي المرداوي ثم الصالحي في ، وعلي ابن سلیمان    ))الممتع شرح المقنع  ((
  . )٣())الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف((

وذل  ك أن موف  ق ال  دین راع  ى ف  ي مؤلفات  ھ أرب  ع طبق  ات ف  صنف     ((: )٤(ق  ال اب  ن ب  دران 
 لم  ن ارتق  ى ع  ن درج  تھم ول  م ی  صل إل  ى درج  ة    ))المقن  ع(( للمبت  دئین، ث  م أل  ف  ))العم  دة((

ل والتعلی ل غی ر أن ھ ی ذكر الروای ات ع ن الإم ام        المتوسطین فلذلك جعلھ عریاً عن الدلی   

لیجع  ل لقارئ  ھ مج  الاً إل  ى ك  د ذھن  ھ لیتم  رن عل  ى الت  صحیح، ث  م ص  نف للمتوس  طین         
 وذكر فیھ كثیراً من الأدلة لتسمو نفس قارئھ إل ى درج ة الاجتھ اد ف ي الم ذھب       ))الكافي((

 ))المغن ي (( ثم ألف حینما یرى الأدلة وترتفع نفسھ إلى مناقشتھا ولم یجعلھا قضیة مسلمة     

لمن ارتقى درج ة ع ن المتوس طین وھن اك یطل ع قارئ ھ عل ى الروای ات، وعل ى خ لاف              

                                      
  .، وغیره٤٣٣ھب الإمام أحمد صالمدخل إلى مذ:  ینظر(1)
  .، وغیره٤٣٣المصدر السابق ص:  ینظر(2)
  .، وغیره٤٣٨-٤٣٦المصدر نفسھ ص:  ینظر(3)
  .٤٣٦ في المدخل ص(4)



  تدوین الفقھ                                                   : الفصل الثالث
  وجھود العلماء في حفظھ

 ـ٣٣٩ـ   

الأئمة وعلى كثیر من أدلتھم وعلى ما لھم وما علیھم من الأخذ وال رد، فم ن ك ان فقی ھ           

النفس حینئذ مرن نفسھ على السمو إلى الاجتھ اد المطل ق إن ك ان أھ لاً ل ذلك وت وفرت               

 بق  ي عل  ى أخ  ذه بالتقلی  د فھ  ذه ھ  ي مقاص  د ذل  ك الإم  ام ف  ي مؤلفات  ھ      فی  ھ ش  روطھ وإلا 

  .))الأربع، وذلك ظاھر من مسالكھ لمن تدبرھا

 ذكر فیھ الروایات عن الإمام أحم د وخ لاف الأص حاب    ))مختصر ابن تمیم (( .٦

ویذھب فی ھ ت ارة م ذھب التفری غ وآون ة إل ى الت رجیح، وھ و كت اب ن افع ج داً             

ی ارات الأص حاب لكن ھ ل م یكم ل، ب ل وص ل فی ھ         لمن یرید الاطلاع على اخت  

  .)١(مؤلفھ إلى أثناء كتاب الزكاة

 لعبد الخالق بن عیسى الھاش مي، وطریقت ھ فی ھ أن ھ ی ذكر      ))رؤوس المسائل (( .٧

المسائل التي خ الف فیھ ا الإم ام واح داً م ن الأئم ة أو أكث ر، ث م ی ذكر الأدل ة                   

  .)٢(منتصراً للإمام ویذكر الموافق لھ في تلك المسألة

 لأب  ي الخط  اب الكل  وذاني، ی  ذكر فی  ھ الم  سائل الفقھی  ة والروای  ات   ))الھدای  ة(( .٨

عن الإم ام أحم د بھ ا، فت ارة یجعلھ ا مرس لة، وت ارة یب ین اختی اره، وإذا ق ال                 

فم  راده ب  ھ القاض  ي أب  و یعل  ى اب  ن الف  راء،   . ق  ال ش  یخنا أو عن  د ش  یخنا : فی  ھ

الم  صححین لروای  ات وبالجمل  ة فإن  ھ ح  ذا فی  ھ ح  ذو المجتھ  دین ف  ي الم  ذھب  

  . )٣(الإمام

 ))الھدای ة (( لمجد الدین عبد السلام بن تیمیة الحراني ح ذا فی ھ ح ذو     ))المحرر(( .٩

لأبي الخطاب یذكر الروایات، فتارة یرسلھا، وت ارة یب ین اختی اره فیھ ا، وق د       

ش رحھ عب د الم ؤمن ب ن عب د الح ق القطیع ي البغ دادي الملق ب ب صفي ال  دین           

ولتق ي ال دین   . ))تحری ر المق رر ف ي ش رح المح رر         (( ش رحاً س مّاه   ) ھـ٧٣٩ت(

                                      
  .، وغیره٤٣٤المدخل إلى مذھب الإمام أحمد ص:  ینظر(1)
  .، وغیره٤٣٤المصدر السابق ص:  ینظر(2)
  .، وغیره٤٣٥-٤٣٤المصدر نفسھ ص:  ینظر(3)
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 ـ٣٤٠ـ   

ب  ن قن  دس حاش  یة عل  ى المح  رر ، ولاب  ن  ن  صر االله حواش  ي  علی  ھ  ولاب  ن   

 مفلح  حاشیة على المحرر سماھا

  .)١())النكت والفوائد السنیة على المحرر لمجد الدین ابن تیمیة((

وي م  ن   اقت  ضبھ عل  ي الم  ردا  ))التنق  یح الم  شبع ف  ي تحری  ر أحك  ام المقن  ع     (( .١٠
 وم  ا أطل  ق فی  ھ م   ن    ))المقن  ع (( ف  صحح فی  ھ الروای  ات المطلق  ة ف   ي     ))المقن  ع ((

الوجھین أو الأوجھ وقید ما أخل بھ من الشروط وفسر ما أبھم فیھ م ن حك م         

أو لف ظ واس تثنى م ن عموم ھ م ا ھ و م ستثنى عل ى الم ذھب حت ى خ صائص            

 فروع ھ م ا    وقیَّد ما یحتاج إلیھ مما فیھ إطلاقھ، ویحمل على بع ض     eالنبي  

ھو مرتبط بھا وزاد م سائل مح ررة م صحّحة ف صار كتاب ھ ت صحیحاً لغال ب              

  .)٢(كتب المذھب

، وطریقت  ھ ف  ي ھ  ذا الكت  اب أن  ھ   )٣()ھ  ـ٧٦٣ت( لمحم  د ب  ن مفل  ح  ))الف  روع(( .١١

جرده من دلیلھ وتعلیلھ ویقدم الراجح في المذھب فإن اختلف الترجیح أطل ق      

 ال روایتین، وبالجمل ة فق د ذك ر     فم راده أص ح   . ف ي الأص ح   : الخلاف وإذا قال  

اصطلاحھ ف ي أول كتاب ھ، ولا یقت صر عل ى م ذھب أحم د ب ل ی ذكر المجم ع             

علیھ والمتفق مع الإمام أحمد في  المسألة  والمخ الف ل ھ  فیھ ا  م ن  الأئم ة           

المق صد الم نجح   ((ابن العماد الحموي شرحاً س ماه       : الثلاثة وغیرھم، وشرحھ  

ن أحم د ب ن ن صر االله البغ دادي ث م الم صري        ، ومح ب ال دی    ))لفروع ابن مفل ح   

  .)٤ ().ھـ٨٤٤ت(

                                      
  .، وغیره٤٣٥المدخل إلى مذھب الإمام أحمد ص: نظر ی(1)
  .، وغیره٤٣٨المصدر السابق ص:  ینظر(2)
، ٧٣٠-٧٢٩: ٣ معج  م الم  ؤلفین ، و١٢٥٦: ٢ الك  شف، و٢٦٢-٢٦١: ٤ ال  درر الكامن  ة : ینظ  ر (3)

  .وغیرھا
  .، وغیره٤٤٠-٤٣٩المدخل إلى مذھب الإمام أحمد ص:  ینظر(4)
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 ـ٣٤١ـ   

 لیوس  ف ب  ن ح  سن،  ))مغن  ى ذوي الأفھ  ام ع  ن الكت  ب الكثی  رة ف  ي الأحك  ام  (( .١٢

الشھیر ب ابن المب رد ال صالحي، وس لك ف ي الفق ھ م سلكاً غریب اً فق ال ف ي أول             

كتبت فیھ القول المختار وأشیر إلى المسألة المجمع علیھ ا ب أن أجع ل      ((: كتابھ

وم  ا اتف ق علی  ھ الأئم ة الأربع  ة   ) ع(حكمھ ا اس م فاع  ل أو مفع ول وم  ع ذل ك     

  .)١()).…بصیغة المضارع

 ھ و كت اب م شھور    ))منتھى الإرادات في جمع المقن ع م ع التنق یح وزی ادات          (( .١٣

عم  دة المت  أخرین ف  ي الم  ذھب وعلی  ھ الفت  وى فیم  ا بی  نھم لمحم  د ب  ن أحم  د        

، وش رحھ ش رحاً مفی داً    )ـھ  ٩٧٢ت(الفت وحي الم صري ال شھیر ب ابن النج ار      

 لاب ن مفل ح، وش رحھ من صور ب ن ی ونس          ))الف روع ((وغالب استمداده فیھ م ن      

، كت  ب محم  د ب  ن أحم  د البھ  وتي ال  شھیر ب  الخلوتي      )ھ  ـ١٠٥١ت(البھ  وتي 

 ))المنتھ   ى((تحری   رات عل   ى ھ   امش ن   سختھ م   تن   ) ھ   ـ١٠٨٨ت(الم   صري 

  . )٢(فجردت بعد موتھ فبلغت أربعین كراساً

 لموسى ب ن أحم د الحج اوي المقدس ي ث م الدم شقي         ))لب الانتفاع الإقناع لطا (( .١٤

الصالحي بقیة المجتھدین والمعول علیھ في مذھب أحم د ف ي ال دیار ال شامیة         

  .)٣(وشرحھ منصور البھوتي) ھـ٩٦٨ت (

 لمرعي ب ن یوس ف الكرم ي المقدس ي أح د أك ابر علم اء ھ ذا         ))دلیل الطالب (( .١٥

حم  د ب  ن ع  وض ب  ن محم  د  وعلی  ھ حاش  یة لأ) ھ  ـ١٠٣٣ت(الم  ذھب بم  صر 

الم رداوي المقدس  ي وم  صطفى ال  دومي المع  روف بال  دوماني ث  م ال  صالحي،   

وشرحھ عبد القادر بن عمر التغلبي الشیباني الصوفي الدم شقي، وإس ماعیل         

                                      
  .، وغیره٤٤١-٤٤٠م أحمد صالمدخل إلى مذھب الإما:  ینظر(1)
  .، وغیره٤٤٣-٤٤٢المصدر السابق ص:  ینظر(2)
  .، وغیره٤٤٤-٤٤٣نفس المصدر ص:  ینظر(3)
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) ھ  ـ١٢٠٢ت(بن عبد الكریم اب ن محی ي ال دین الدم شقي ال شھیر ب الجراعي               

  .)١(ومحمد بن أحمد السفاریني وغیرھم

 وس لك  ))المنتھ ى (( و))الإقن اع (( لمرعي الكرم ي جم ع فی ھ ب ین           ))تھىغایة المن (( .١٦

ویتج ھ؛  : فیھ مسالك المجتھ دین ف أورد فی ھ اتجاھ ات ل ھ كثی رة یعنونھ ا بلف ظ              

ولكنھ جاء متأخراً على حین فترة من علماء ھذا المذھب، وق د تمك ن التقلی د          

 ب  ن م ن أفك  ارھم، فل م ینت  شر انت شار غی  ره، وق د ت  صدى ل شرحھ عب  د الح ي      

محمد ابن العماد ف شرحھ ش رحاً لطیف اً دل عل ى فقھ ھ وج ودة قلم ھ، لكن ھ ل م               

یتمھ ثم زین على شرحھ ھذا العلامة الجراعي فوصل فیھ إل ى ب اب الوكال ة            

  . )٢()ھـ١٢٤٣ت(ثم اخترمتھ المنیة ثم تلاھما مصطفى السیوطي الرحیباني 

 عثم  ان ب  ن  لمن  صور البھ  وتي وض  عھ للمبت  دئین، وش  رحھ))عم  دة الراغ  ب(( .١٧

  .)٣(أحمد النجدي، ونظمھا الشیخ صالح بن حسن البھوتي

 ھ ذه المت ون   ))مخت صر الإف ادات  (( و))أخ صر المخت صرات  (( و))كافي المبت دي  (( .١٨

الثلاثة لمحمد بن بدر الدین ب ن بلب ان البلب اني البعل ي ث م الدم شقي ال صالحي              

 الحلب  ي  فق  د ش  رحھ أحم  د ب  ن عب  د االله  ))ك  افي المبت  دي((، فأم  ا )ھ  ـ١٠٨٣ت(

أخ صر  ((، وأما ))الروض الندي شرح كافي المبتدي((في ) ھـ١١٨٩ت(البعلي  

 وش رحھ  ))ك افي المبت دي  (( فھو م تن مخت صر ج داً اخت صر فی ھ           ))المختصرات

  .)٤()ھـ١١٩٢ت (عبد الرحمن بن عبد االله البعلي 

  

ù ù ù  

                                      
  .، وغیره٤٤٥-٤٤٤المصدر نفسھ ص:  ینظر(1)
  .، وغیره٤٤٦-٤٤٥المدخل إلى مذھب الإمام أحمد ص:  ینظر(2)
  .، وغیره٤٤٦المصدر السابق ص:  ینظر(3)
  .، وغیره٤٤٨-٤٤٧نفس المصدر ص:  ینظر(4)
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  الخاتمة
 الحنبل ي فیم ا ینبغ ي    أنھي الكلام في ھذا الكتاب بكلام ج امع للعلام ة اب ن ب دران     

وحیث إن كت ابي  ((: )١(على المتفقھ على أحد المذاھب الأربعة قراءتھ من الكتب، إذ قال     

لا ج رم  : ھذا مدخل لعلم الفقھ أحببت أن أذكر من النصائح ما یتعل ق ب ذلك العل م ف أقول     

  .أن النصیحة كالفرض وخصوصاً على العلماء

أخ  صر ((راء المبت  دئین أن یق  رئھم أولاً كت  اب  فالواج  ب ال  دیني عل  ى المعلّ  م إذا أراد إق    

 لأب ي ش جاع   ))الغای ة (( لل شیخ من صور متن اً إن ك ان حنبلی ا، أو       ))العمدة(( أو   ))المختصرات

 ))ن ور الإی ضاح  (( أو ))منی ة الم صلي  (( إن ك ان مالكی اً، أو   ))الع شماویة ((إن كان ش افعیاً، أو   

  .إن كان حنفیاً

ن  بلا  زیادة ولا نقصان بحی ث یفھ م م ا اش تمل علی ھ      ویجب  علیھ  أن  یشرح لھ  المت 

ف لا ینبغ ي لمَ ن    … ویأمره أن ی صوّر م سائلھ ف ي ذھن ھ، ولا ی شغلھ بم ا زاد عل ى ذل ك            

یق  رأ كتاب  اً أن یت  صوّر أن  ھ یری  د قراءت  ھ م  رة ثانی  ة؛ لأن ھ  ذا الت  صوّر یمنع  ھ ع  ن فھ  م    

وك ل كت اب ی شتمل عل ى      … جمیع الكتاب، بل یتصوّر أنھ لا یعود إلیھ مرة ثانیة أب داً،    

  .مسائل ما دونھ وزیادة فحقق مسائل ما دونھ لتوفّر جدّك على فھم الزیادة

، وال شافعي إل ى   ))دلی ل الطال ب  ((فإذا فرغ الطالب من فھم تلك المتون نقل ھ الحنبل ي إل ى            
، ولی شرح ل ھ   ))مخت صر خلی ل  (( والمالكي إلى ))ملتقى الأبحر (( والحنفي إلى    ))شرح الغایة ((

ل ك الكت ب عل ى ال نمط ال ذي أس لفناه ف  لا یتع دّاه إل ى غی ره؛ لأن ذھ ن الطال ب ل م ی  زل             ت

  .كلیلاً ووھمھ لم یزل عنھ بالكلیة

                                      
  .٤٩٠-٤٨٨ في المدخل إلى مذھب الإمام أحمد ص(1)
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 ـ٣٤٤ـ   

ثم إذا شرح لھ  تلك  الكتب  وكان  قد  اشتغل بفنّ العربیة أوقفھ ھنال ك وأش غلھ ب شرح     

رحھا  لإم ام الح رمین وش    ))الورق ات ((أدن ى مخت صر ف ي مذھب ھ ف ي ف ن أص ول الفق ھ ك  ـ        

للمحلى دون مالھا من شرح الشرح لابن قاسم العبادي والحواش ي الت ي عل ى ش رحھا،           

فإذا أتمھا نقلھ إلى مختصر التحریر إن كان حنبلیاً م ثلاً ویتخیّ ر ل ھ م ن أص ول مذھب ھ            

  . وشرحھا))الورقات((ما ھو أعلى من 

ش رح  (( والحنف ي  ))الروض المربع بشرح زاد المستنقع((فإذا أتم شرح ذلك أقرأه الحنبلي      

ش   رح ((، وال   شافعي ))م   تن خلی   ل المخت   صرة(( للط   ائي، والم   الكي أح   د ش   روح  ))الكن   ز

 ولا یتج  اوز ال  شروح إل  ى حواش  یھا ولا یقرئھ  ا إی  اه إلا بع  د  ))الخطی  ب ال  شربیني للغای  ة

  .اطلاعھ على طرف من فن أصول الفقھ

ای ة بالأص ول، ول و ق رأ     واعلم أنھ لا یمك ن للطال ب أن ی صیر متفقھ اً م ا ل م تك ن ل ھ در         

الفقھ سنیناً وأعواماً ومن ادّعى غیر ذلك كان كلامھ إما جھلاً وإما مكابرة، ف إذا انتھ ى        

من ھذه الكتب وشرحھا شرح من یفھم العبارات ویدرك بعض الإشارات نقل ھ الحنبل ي       

 ف  ي الأص  ول، ))روض  ة الن  اظر وجن  ة المن  اظر(( لل  شیخ من  صور و))ش  رح المنتھ  ى((إل  ى 

 ف   ي ))ش   رح الأس   نوي عل   ى منھ   اج البی   ضاوي(( ف   ي الفق   ھ، و))التحف   ة((فعي إل   ى وال   شا

ش   رح أق   رب (( و))ش   رح مخت   صر اب   ن الحاج   ب الأص   ولي ((الأص   ول، والم   الكي إل   ى 

 ف ي الأص ول، ف إذا ف رغ     ))شرح المن ار (( و))الھدایة((، والحنفي إلى    ))المسالك لمذھب مالك  

اء وط الع م ا أراد ف لا حج ر علی ھ بع د       من ھذه الكتب وش رحھا بفھ م واتق ان ق رأ م ا ش             

  .ھذا

… واعلم أن للمطالعة وللتعلیم طرقاً ذكرھا العلماء وإننا نثب ت ھن ا م ا أخ ذناه بالتجرب ة      

وھ ي أنن ا كن ا ن أتي إل ى الم تن       : فاعلم أننا اھتدینا بفضلھ تعالى أثن اء الطل ب إل ى قاع دة         

جمل  ة م  ن غی  ر نظ  ر إل  ى  أولاً فنأخ  ذ من  ھ جمل  ة كافی  ة لل  درس، ث  م ن  شتغل بح  ل تل  ك ال  

شرحھا ونزاولھا حتى نظن أننا فھمنا، ثم نقب ل عل ى ال شرح فنطالع ھ المطالع ة الأول ى             

امتحاناً لفھمنا، فإن وجدنا فیما فھمناه غلطاً صحّحناه، ثم أقبلنا عل ى تفھ م ال شرح عل ى             
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 ـ٣٤٥ـ   

ة نم  ط م  ا فعلن  اه ف  ي الم  تن، ث  م إذا ظنن  ا أنن  ا فھمن  اه راجعن  ا حاش  یتھ إن ك  ان ل  ھ حاش  ی   

مراجعة امتحان لفكرنا، فإذا علمن ا أنن ا فھمن ا ال درس تركن ا الكت اب واش تغلنا بت صویر               

  .مسألة في ذھننا فحفظناه حفظ فھم وتصوّر لا حفظ تراكیب وألفاظ

ثم نجتھد على أداء معناه بعبارات من عن دنا غی ر ملت زمین تراكی ب المؤلّ ف ث م ن ذھب           

 في حلّ الدرس ونقوم م ا ع ساه أن یك ون ب ھ      إلى الأستاذ للقراءة، وھنالك نمتحن فكرنا     

  .من اعوجاج ونوفر الھمة على ما یورده الأستاذ مما ھو زائد على المتن والشرح

وكنّا نرى أن مَن قرأ كتاباً واحداً من فن على ھذه الطریقة سھل علیھ جمی ع كت ب ھ ذا          

  .))مختصراتھا ومطولاتھا، وثبتت قواعده في ذھنھ وكان الأمر على ذلك
  

ù ù ù  
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دار . أب و الوف ا  . ت). ھ  ـ١٨٢ت(الآثار أبي یوسف لأبي یوس ف یعق وب ب ن إب راھیم الأن صاري          .٥

  .ھـ١٣٥٥. بیروت. الكتب العلمیة
مؤس سة  . أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة في اختلاف الفقھاء لل دكتور م صطفى س عید الخ ن      .٦

  .ھـ١٤٠٦. ٤ط. الرسالة
دار الب  شائر الإس  لامیة  .  لمحم  د عوام  ة yر الح  دیث ال  شریف ف  ي اخ  تلاف الأئم  ة الفقھ  اء      أث   .٧

  .ھـ١٤١٨. ٤ط. بیروت
. عب  د المل  ك عب  د االله : ت). ھ  ـ٦٤٣-٥٦٧(الأحادی  ث المخت  ارة لمحم  د ب  ن عب  د الواح  د المقدس  ي   .٨

  .ھـ١٤١٠. ١ط. مكة المكرمة. مكتبة النھضة الحدیثة
، إدارة الق  رآن والعل  وم الإس  لامیة، باك  ستان، )ھ  ـ١٣٩٤ت (أحك  ام الق  رآن لظف  ر أحم  د التھ  انوي .٩

  .ھـ١٤٠٧، ١ط
. أب و الوف اء الأفغ اني   : ت). ھ  ـ٤٢٦ت(أخبار أبي حنیف ة وأص حابھ للح سین ب ن عل ي ال صیمري         .١٠

  . حیدرآباد الھند. لجنة إحیاء المعارف النعمانیة. ھـ١٣٩٤
مؤس   سة ). ھ   ـ٦٧٣ت(بل   ي الآداب ال  شرعیة والم   نح المرعی   ة لمحم   د ب   ن مفل   ح المقدس   ى الحن   .١١

  .قرطبة
. دار الكت  ب العلمی  ة ). ھ  ـ٥٦٢ت(أدب الإم  لاء والاس  تملاء لعب  د الك  ریم ب  ن محم  د ال  سمعاني       .١٢

  . ھـ١٤٠١. ١ط. بیروت
. ٢ط.دار الب  شائر الإس  لامیة بی  روت   .أدب الاخ  تلاف ف  ي م  سائل العل  م وال  دین لمحم  د عوام  ة        .١٣

  .ھـ١٤١٨
. ١ط.دك  ھ.لجن ة النقاب ة والن  شر والت ألیف   . ركت  ي لمحم د عم  یم الإح سان المج ددي الب   أدب المفت ي  .١٤

  .ھـ١٣٨١
إرش  اد ال  ساري ل  شرح ص  حیح البخ  اري لأحم  د ب  ن محم  د الق  سطلاني، دار الكت  اب العرب  ي،            .١٥

  .ھـ١٣٢٣بیروت، 
. الق  اھرة.المكتب  ة الأزھری  ة ).ھ  ـ١٣٧١ت(الإش  فاق ف  ي أحك  ام الط  لاق لمحم  د زاھ  د الك  وثري      .١٦

  .ھـ١٤١٥
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  .مصورة عن نسخة بخط الید من الھند.  العثمانيفتاء لمحمد تقي الدینأصول الإ .١٧
  . ھـ١٤٠١. ١ط. دار المریخ. أصول الفقھ الإسلامي تاریخھ ورجالھ للدكتور شعبان إسماعیل .١٨
  . مؤسسة شباب الجامعة. بدران أبو العینینللدكتور سلامي أصول الفقھ الإ .١٩
 .ونست. دار بو سلامة للطباعة والنشر.  لمحمد الطاھر النیفرأصول الفقھ .٢٠
  .مصر. المطبعة الأدبیة. ١ط. الأصول لأبي الحسین الكرخي .٢١
  .ھـ١٤٠٠، ٣أصول مذھب الإمام أحمد للدكتور عبد االله التركي، مكتبة الریاض الحدیثة، ط .٢٢
أض  واء البی  ان ف  ي إی  ضاح الق  رآن ب  القرآن لمحم  د الأم  ین ب  ن محم  د المخت  ار الجكن  ي ال  شنقیطي    .٢٣

  . ھـ١٤٠٣السعودیة، ھـ، طبع رئاسة البحوث العلمیة، ١٣٩٣ت
ح   ازم القاض   ي،  : ھ   ـ، دار الكت   ب العلمی   ة، ت ١٣٩٤إع   لاء ال   سنن لظف   ر أحم   د التھ   انوي ت   .٢٤

  .ھـ١٤١٨، ١دارالكتب العلمیة، ط
  .وتاریخ طبع. بدون دار طبع. الأعلام لخیر الدین الزَّركلي .٢٥
دار . أعی  ان دم  شق ف  ي الق  رن الثال  ث ع  شر ون  صف الق  رن الراب  ع ع  شر لمحم  د جمی  ل ال  شطي     .٢٦

  .ھـ١٤١٤. ١ط. لبشائرا
جامع  ة الدراس  ات . عب د المعط  ي قلعج ي  . د.ت). ھ  ـ٧٦٥ت(الإكم ال لمحم  د ب ن عل  ي الح سیني     .٢٧

  .ھـ١٤٠٩. كراتشي. الإسلامیة
  .ھـ١٣٩٣. ٢بیروت ط. دار المعرفة). ھـ٢٠٤ت(لمحمد بن إدریس الشافعي  الأم .٢٨
  .ھـ١٤٠٥. بساممكتبة .  للدكتور حارث سلیمان الضاريالإمام الزھري وأثره في السنة .٢٩
: ت). ھ  ـ١١٧٦ت(الإنصاف في بیان أسباب الاختلاف ل ولي ال دین أحم د عب د ال رحیم ال دِّھْلَوِيّ         .٣٠

  .مـ١٩٩٣. ٨ط. دار النفائس. عبد الفتاح أَبُو غدة
دار ). ھ  ـ٨٨٥ت(الإنصاف في معرفة الراجح من الخ لاف لأب ي الح سن ب ن س لیمان الم رداوي             .٣١

  .إحیاء التراث العربي
  .ھـ١٤١٠. بغداد. مطبعة الجاحظ. قدسیة في الأحوال الشخصیة لعبد الكریم المدرسالأنوار ال .٣٢
دار .)ھ    ـ١٣٣٩ت(إی   ضاح المكن   ون ف   ي ال   ذیل عل   ى ك   شف الظن   ون لإس   ماعیل ب   ن محم   د          .٣٣

 ھـ١٤١٠.الفكر
  . دار الفكر العربي. حیاتھ وعصره آراؤه الفقھیة وفقھھ للإمام محمد أبو زھرة: ابن حنبل .٣٤
. ١ط. دم   شق . دار المعرف   ة . س   لیم ش   عبان  : ت. حم   د البك   ري ال   صدیق  الاجتھ   اد المطل   ق لم  .٣٥

  .م١٩٩٢ت
دار الب  شائر . الاجتھ  اد ف  ي عل  م الح  دیث وأث  ره ف  ي الفق  ھ الإس  لامي لل  دكتور عل  ي ن  ایف بق  اعي     .٣٦

 .ھـ١٤١٩. ١ط. الإسلامیة
  . لمجموعة من كبار علماء الدیار الشامیةالاجتھاد .٣٧
. دار طیب  ة. أحم  د س  عد. د. ت). ھ  ـ٤١٨ت(للالك  ائي اعتق  اد أھ  ل ال  سنة لھب  ة االله ب  ن الح  سین ا   .٣٨

  .ھـ١٤٠٢. الریاض
. ت). ھ  ـ٦٥٤(الانت  صار والت  رجیح للم  ذھب ال  صحیح لیوس  ف ب  ن فرغ  ل س  بط اب  ن الج  وزي       .٣٩

  .ھـ١٤١٥. المكتبة الأزھریة للتراث. محمد زاھد الكوثري
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عب د الفت اح أب و    . ت). ھ  ـ٤٦٢ت(الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقھاء لیوس ف ب ن عب د الب ر        .٤٠
  .ھـ١٤١٧. ١ط. مكتب المطبوعات الإسلامیة بحلب. غدة

  .بیروت. دار المعرفة). ھـ٩٧٠ت(البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق لإبراھیم بن محمد ابن نجیم .٤١
  .دار الكتبي). ھـ٧٩٤ت(البحر المحیط في أصول الفقھ لمحمد بن بھادر الزركشي  .٤٢
دار الكت  اب ). ھ  ـ٥٨٧ت(ب  ي بك  ر ب  ن م  سعود الكاس  اني   ب  دائع ال  صنائع ف  ي ترتی  ب ال  شرائع لأ    .٤٣

  .وأیضاً طبعة دار الكتب العلمیة. ھـ١٤٠٢. ٢.ط. بیروت. العربي
  .بیروت. مكتبة المعارف). ھـ٧٧٤ت(البدایة والنھایة لإسماعیل بن عمر بن كثیر  .٤٤
  .دار إحیاء الكتب العربیة. بریقة محمودیة في شرح طریقة محمدیة لأبي سعید الخادمي .٤٥
). ھ  ـ٩١١-٨٤٩(غیة الوعاة في طبقات اللغ ویین والنح اة لعب د ال رحمن ب ن أب ي بك ر ال سیوطي           ب .٤٦

  .بیروت. المكتبة العصریة . محمد أبو الفضل: ت
) . ھـ١٣٧١ت(بلوغ الأماني في سیرة الإمام محمد بن الحسن الشیباني لمحمد زاھد الكوثري  .٤٧

  .مـ١٩٩٨. المكتبة الأزھریة للتراث
. ح  سنین مخل  وف: ت. خل عل  م الأص  ول لمحم  د ح  سنین مخل  وف الم  الكي  ف  ي م  دبل  وغ ال  سول  .٤٨

  .ھـ١٣٨٦. ٢ط. مصطفى البابي
تأنیب الخطیب على ما ساقھ في ترجمة أبي حنیفة من الأكاذیب لمحمد زاھد بن الحسن  .٤٩

  .ھـ١٤١٩. ١.ط. القاھرة. المكتبة الأزھریة للتراث). ھـ١٣٧١ت(الكوثري 
دار . محم د زھ ري النج ار   : ت). ھ  ـ٢٧٦ت( م سلم ب ن قتیب ة     تأویل مختلف الحدیث لعب د االله ب ن        .٥٠

  .ھـ١٣٩٣. بیروت. الجیل
  .مـ١٩٩٢. ١ط. دمشق. دار القلم. محمد خیر: ت). ھـ٨٧٩ت(تاج التراجم لقاسم بن قُطْلُوبُغَا  .٥١
  .دار الفكر. ھاشم الندوي: ت). ھـ٢٥٦ت(التاریخ الكبیر لمحمد بن إسماعیل الجعفي البُخَارِيّ  .٥٢
). م١٦٢٨ت(ر السافر عن أخبار القرن العاشر لمحیي ال دین عب د الق ادر العَیدروس ي         تاریخ النو  .٥٣

  .ھـ١٤٠٥. ١ط. بیروت. دار الكتب العلمیة 
 .بیروت. دار الكتب العلمیة). ھـ٤٦٣ت(تاریخ بغداد لأحمد بن علي الخطیب  .٥٤
. ٣ط.محم  د عب  د معی  د خ  ان    .د:ت).ھ   ـ٣٤٥ت(ت  اریخ جرج  ان لحم  زة ب  ن یوس  ف الجرج  اني       .٥٥

  .بیروت. عالم الكتب . ھـ١٤٠١
. دم  شق . دار الم  أمون. أحم  د محم  د . د: ت). ھ  ـ٢٣٣ت(ت  اریخ یحی  ى ب  ن مع  ین أب  ي زكری  ا       .٥٦

  .ھـ١٤٠٠
) . ھ  ـ٩١١ت(تبییض الصحیفة في مناقب الإمام أبي حنیفة لعبد ال رحمن ب ن أب ي بك ر ال سیوطي          .٥٧

  .ضمن الرسائل التسعة لھ. دار إحیاء العلوم 
. ١.ط. المطبع  ة الأمیری  ة بم  صر . الزیلع  يب  ن عل  ي دقائق لعثم  ان تبی  ین الحق  ائق ش  رح كَنْ  ز ال     .٥٨

  .ھـ١٣١٣
عب د الفت اح أب و    : ت). ھ  ـ١٣٠٤ت(تحفة الأخیار بإحی اء س نة س ید الأب رار  لعب د الح ي اللكن وي            .٥٩

  .م١٩٩٢. ١ط. مكتب المطبوعات الإسلامیة بحلب. غدَّة
: ت). ھ  ـ٩١١ت(ل سیوطي  لعبد ال رحمن ب ن أب ي بك ر ا     تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي  .٦٠

  . دار الكتب العلمیة. صلاح عویضة
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. دار ال صمیعي . حم دي ال سلفي  : ت). ھ  ـ٥٠٧ت(تذكرة الحفاظ لمحمد بن ط اھر ب ن القی سراني        .٦١
  .ھـ١٤١٥. ١ط. الریاض

. مطب   ع أن   وار محم   د  ).ھ   ـ١٣٠٤ت(ت   ذكرة الراش   د ب   رد تب   صرة الناق   د لعب   د الح   ي اللكن   وي      .٦٢
  ھـ ١٣٠١.لكنو

. دار ال وعي . محم ود إب راھیم  : ت). ھ  ـ٣٠٣ت(ر لأحمد بن شعیب النسائي تسمیة فقھاء الأمصا  .٦٣
  . ھـ١٣٦٩. ١ط. حلب

  .ھـ، دار الفكر٧٩٣-٧٤١التسھیل لعلوم التنزیل لمحمد بن أحمد بن جزيء الكلبي  .٦٤
  .من مخطوطات دار صدام للمخطوطات). ھـ٨٧٩ت(تصحیح القدوري لقاسم بن قطلوبغا  .٦٥
دار البح  وث . ى ص  حیح وض  عیف لمحم  ود س  عید مم  دوح   التعری  ف بأوھ  ام م  ن ق  سم ال  سنن إل      .٦٦

  .ھـ١٤٢١. ١ط. دبي. للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث
. ١ط. دار الب   شائر الإس   لامیة . التعری   ف بالفق   ھ الإس   لامي لل   دكتور محم   د ف   وزي ف   یض االله      .٦٧

  .ھـ١٤١٨
. الب  ابيمطبع  ة م  صطفى ). ھ  ـ٨١٦ت(لعل  ي ب  ن محم  د الح  سیني الجُرْج  انيّ الحَنَفِ  ي   التعریف  ات .٦٨

  . م١٩٣٨
ال  دكتور تق  ي ال  دین  : ت). ھ  ـ١٣٠٤ت(التعلی  ق الممج  د عل  ى موط  أ محم  د لعب  د الح  ي اللكن  وي    .٦٩

  .مـ١٩٩١. ١ط. دار السنة والسیرة بومباي ودار القلم دمشق. الندوي
دار . أحم د الزعب ي  : ت). ھ  ـ١٣٠٤ت(التعلیقات السنیة عل ى الفوائ د البھی ة لعب د الح ي اللكن وي             .٧٠

  .م١٩٩٨. ١. ط.بیروت. الأرقم
 .ھـ١٤٠٥. بیروت. دار الفكر). ھـ٣١٠ت(تفسیر الطبري لمحمد بن جریر الطبري  .٧١
مؤس سة  . ع ادل مرش د  : ت). ھ  ـ٨٥٢ت(تقری ب التھ ذیب لأحم د ب ن عل ي اب ن حَجَ ر العَ سْقَلاني          .٧٢

  .مـ١٩٩٦. ١ط. الرسالة
). ھ  ـ٨٧٩-٨٢٥(المع روف ب ابن أمی ر الح اج     . التقریر والتحبیر شرح التحریر لمحمد بن محم د      .٧٣

  .مـ١٩٩٦. ١ط. بیروت. دار الفكر
مكتب   ة دار العل   وم   . تكمل   ة ف   تح الملھ   م ب   شرح ص   حیح الإم   ام م   سلم لمحم   د تق   ي العثم   اني          .٧٤

  .ھـ١٤٢٢. ١ط.كراتشي
المطبع ة  ). ھ  ـ٧٩٢ت(التلویح في حل غوامض التنقیح ل سعد ال دین م سعود ب ن عم ر التفت ازاني           .٧٥

  .بیح بمصرمطبعة ص: وأیضاً. ھـ١٣٢٤. ١ط. مصر. الخیریة
وزارة . م   صطفى العل   وي ومحم   د البك   ري : ت). ھ   ـ٤٦٣ت(التمھی   د لیوس   ف ب   ن عب   د الب   ر    .٧٦

  .ھـ١٣٨٧. المغرب. الأوقاف
  .ھـ١٣٠١. لكنو. مطبع أنوار محمد). ھـ١٣٠٤ت( لعبد الحي اللكنوي تنبیھ أرباب الخبرة .٧٧
. علمی  ة دار الكت  ب ال). ھ  ـ٩١١ت(تن  ویر الحوال  ك ش  رح موط  أ مال  ك لج  لال ال  دین ال  سیوطي        .٧٨

  . بیروت
المطبع ة  ). ھ  ـ٦٧٦ت(تھذیب الأسماء واللغات لمحی ي ال دین یحی ى ب ن ش رف النَّ وَوِيّ ال شَّافِعِيّ          .٧٩

  .المنیریة
  .ھـ١٤٠٤. ١ط. بیروت. دار الفكر). ھـ٨٥٢ت(تھذیب التھذیب لأحمد بن حجر العسقلاني  .٨٠



                                                                      الفھارس                                      
  المراجع

 ـ٣٥١ـ   

ب شار  : تحقی ق  . ) ھ  ـ٧٤٢-٦٥٤(تھذیب الكمال في أسماء الرجال  لأبي الحجاج یوسف الم زي       .٨١
  .م١٩٩٢. ١ط. مؤسسة الرسالة . عواد

دار الكت ب  ). ھ  ـ٧٤٧ت(التوضیح شرح التنقیح لصدر ال شریعة عبی د االله ب ن م سعود المحب وبي          .٨٢
  . ھـ١٣٢٧. العربیة الكبرى

  . ھـ١٣٩٥تحقیق السید شرف الدین، دار الفكر، ) ھـ٣٥٤ت(الثقات لمحمد بن حبان البستي  .٨٣
. ع الم الكت ب  . حم دي ال سلفي  : ت). ھ  ـ٧٦١ت( بن خلیل بن كیكل دي    جامع التحصیل لأبي سعید    .٨٤

  .ھـ١٤٠٧. ٢ط. بیروت
المطبع  ة  ).ھ  ـ٩٥٠: ت نح  و(ج  امع الرم  وز ف  ي ش  رح النقای  ة ل  شمس ال  دین محم  د القھ  ستاني         .٨٥

  .ھـ١٢٩١. استانبول.المعصومیة
. ١ط.م  صر. المطبع  ة الأزھری  ة ). ھ  ـ٦٣٢ت(ج  امع ال  صغار لمحم  د ب  ن محم  ود الاسروش  ني     .٨٦

  .ـھ١٣٠٠
  .بیروت. دار الكتب العلمیة). ھـ٦٦٥ت(جامع المسانید لمحمد بن محمود الخوارزمي .٨٧
  .ھـ١٣٩٨.بیروت. دار الكتب العلمیة). ھـ٤٦٣ت(جامع بیان العلم لیوسف بن عبد البر  .٨٨
، دار إحی اء الت راث، بی روت،    )ھ  ـ٣٢٧ت(الجرح والتعدیل لعبد ال رحمن ب ن أب ي ح اتم التمیم ي           .٨٩

  .ھـ١٣٧٢، ١ط
). ھ  ـ٧٧٥ت(المضیة في طبقات الحنفی ة لعب د الق ادر ب ن محم د ب ن أب ي الوف اء القرش ي           الجواھر   .٩٠

  .١٤١٣. ٢ط. بیروت. مؤسسة الرسالة. عبد الفتاح الحلو: ت
  .ھـ١٣١٠. در سعادت.مطبعة عثمانیة. حاشیة الدرر على الغرر لمحمد بن مصطفى الخادمي .٩١
دار .  محم د ب ن محم ود العط ار    حاشیة العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع لح سن ب ن          .٩٢

  .الكتب العلمیة
المكتب  ة  . الح  اوي ف  ي س  یرة الإم  ام أب  ي جعف  ر الطح  اوي لمحم  د زاھ  د ب  ن الح  سن الك  وثري            .٩٣

  .ھـ١٤١٩. القاھرة. الأزھریة للتراث
ع  ادل أحم  د عب  د    : ت). ھ   ـ٨٧٥ت(الح  دود والأحك  ام الفقھی  ة لم  صنفك عل  ي ب  ن مج  د ال  دین         .٩٤

   .ھـ١٤١١. ١ط. بیروت. لكتب العلمیةدار ا. الموجود وعلي محمد معوض
). ھ  ـ١١٤٣ت(الحدیقة الندیة شرح الطریقة المحمدیة لعبد الغن ي ب ن إس ماعیل النابل سي الحنف ي            .٩٥

  .مصر. طبعة بولاق
مجل  ة ال  شریعة والدراس   ات   . الحرك  ة الفقھی  ة ف   ي ب  لاد ال  شام لل   دكتور محم  د عقل  ة الإب   راھیم       .٩٦

  .ھـ١٤١٠. ١٤العدد . السنة السادسة. الإسلامیة
دار ). ھ  ـ١٣٧١ت(حسن التقاضي في سیرة الإمام أبي یوسف القاضي لمحمد بن زاھد الكوثري        .٩٧

   .ھـ١٣٦٨. مصر. الأنوار للطباعة والنشر
مطبع  ة دار ). ھ  ـ٩١١ت( لعب  د ال  رحمن ال  سیوطي ح سن المحاض  رة ف  ي أخب  ار م  صر والق اھرة   .٩٨

  .القاھرة. الوطن
  .ھـ١٤٠٥. ٤ط. بیروت.  دار الكتاب العربي).ھـ٤٣٠ت(حلیة الأولیاء لأبي نعیم الأصبھاني  .٩٩

. ٢ط. مؤسسة الرس الة . خصائص التشریع الإسلامي في السیاسة والحكم للدكتور فتحي الدریني  . ١٠٠
 .ھـ١٤٠٧



                                                                      الفھارس                                      
  المراجع

 ـ٣٥٢ـ   

  .دار صادر). م١٦٩٩ت(خلاصة الأثر في أعیان القرن الحادي عشر لمحمد أمین المحبي  . ١٠١
محم  د : ت). ھ  ـ١١٤٣ت(ن  ي النابل  سي خلاص ة التحقی  ق ف  ي بی  ان حك  م التقلی  د والتلفی  ق لعب  د الغ   . ١٠٢

  .ھـ١٤٢٠. جامعة بغداد. رسالة ماجستیر في كلیة العلوم الإسلامیة. نبھان الھیتي
الخی  رات الح  سان ف  ي مناق  ب الإم  ام الأعظ  م أب  ي حنیف  ة النعم  ان لأحم  د ب  ن محم  د اب  ن حج  ر           . ١٠٣

  .م١٩٨٩.بغداد). ھـ٩٧٤(الھیتمي 
). ھ  ـ١٠٨٨ت(ي ب ن محم د الح صكفي الحنف ي     الدر المختار شرح تنویر الأبصار لمحمد ب ن عل        . ١٠٤

 . بیروت. دار إحیاء التراث العربي. مطبوع في حاشیة رَدّ المُحْتَار
دار الطباع ة  ). ھ  ـ١٠٨٨(در المنتقى في ش رح الملتق ى لع لاء ال دین محم د ب ن عل ي الحَ صْكَفي              . ١٠٥

  .بھامش مجمع الأنھر.١٣١٦. العامرة 
  .م١٩٩٣. بیروت. دار الفكر). ھـ٩١١ت( لعبد الرحمن السیوطي الدر المنثور . ١٠٦
إی اد  : ت). ھ  ـ١٣٨٠ت(درء الضعف عن حدیث م ن ع شق فع فّ لأحم د ب ن ال صدیق الغم اري              . ١٠٧

  .ھـ١٤١٦. ١ط. دار الإمام الترمذي. دار المصطفى. الغوج
ال    دراري الم    ضیة ش    رح ال    درر البھی    ة ف    ي الم    سائل الفقھی    ة لمحم    د ب    ن عل    ي ال    شوكاني    . ١٠٨

  . مي، مكتب التراث الإسلا)ھـ١٢٥٠ت(
. دار المعرف ة  ). ھ  ـ٨٥٢-٧٧٣(الدرایة في تخ ریج أحادی ث الھدای ة لأحم د اب ن حَجَ ر العَ سْقَلاني         . ١٠٩

  .بیروت
دار ). ھ  ـ٨٥٢ت(لأحم  د ب  ن عل  ي ب  ن حج  ر الع  سقلاني    ال  درر الكامن  ة ف  ي أعی  ان المئ  ة الثامن  ة    . ١١٠

  .الجیل
  .م١٩٧٦. ستانباك). ھـ١٣٠٤ت(دفع الغوایة الملقبة بـمقدمة السعایة لعبد الحي  اللكنوي  . ١١١
دق  ائق أول  ي النھ  ى ل  شرح المنتھ  ى المع  روف ب  شرح منتھ  ى الإرادات لمن  صور ب  ن ی  ونس ب  ن       . ١١٢

  . ، عالم الكتب)ھـ١٠٥١ت(إدریس البھوتي 
محم د ح سن   : ت). ھ  ـ٩٢١ت(الذخائر الأشرفیة في ألغاز الحنفیة لعبد البر بن محمد بن الشحنة     . ١١٣

   .ھـ١٤١٨. ١ط. بیروت. دار الكتب العلمیة. الشافعي
ب وران ال ضناري   : ت). ھ  ـ٣٨٥ت(ذكر أسماء الت ابعین وم ن بع دھم لعل ي ب ن عم ر ال دارقطني             . ١١٤

  .ھـ١٩٨٥. ١ط. بیروت. مؤسسة الكتب الثقافیة. وكمال الحوت
  .ھـ١٣٧٢. مصر. مطبعة السنة المحمدیة). ھـ٧٩٥ت(ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي  . ١١٥
. بی روت . دار المعرف ة . عب د االله اللیث ي  : ت). ھـ٤٢٨ت(رجال مسلم لأحمد بن علي بن منجویھ    . ١١٦

  .ھـ١٤٠٧. ١ط
دار إحی  اء ). ھ  ـ١٢٥٢ت(ردّ المحت  ار عل  ى ال  در المخت  ار لمحم  د أم  ین ب  ن عم  ر اب  ن عاب  دین       . ١١٧

  .بیروت. التراث العربي
. د: ت). ھ  ـ٧٩٥ت(الرد على مَن اتبع غیر الم ذاھب الأربع ة لعب د ال رحمن ب ن رج ب الحنبل ي                . ١١٨

  .ھـ١٤١٨. ١ط. ر عالم الفوائددا. الولید آل قربان
مكتب ة الكلی ات   . الرسالة المستطرفة لبیان مشھور كتب السنة الم شرفة لمحم د ب ن جعف ر الكت اني       . ١١٩

   .القاھرة. الأزھریة
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. عب د الفت اح أب و غ دة    : ت). ھ  ـ١٣٠٤ت(الرفع والتكمیل في الجرح والتعدیل لعبد الحي الكن وي    . ١٢٠
  .ھـ١٤٠٧. ٣ط. مكتب المطبوعات الإسلامیة بحلب

س  ید : ت). ھ  ـ٨١٥(روض المن  اظر ف  ي عل  م الأوائ  ل والأَواخ  ر لمحم  د ب  ن محم  د اب  ن ال  شحنة    . ١٢١
  .ھـ١٤١٧. ١ط. دار الكتب العلمیة. محمد مھنى

. المكت ب الإس لامي  ). ھـ٥٩٧ت(زاد المسیر في علم التفسیر لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي    . ١٢٢
  .ھـ١٤٠٤. ٣ط. بیروت

  . بیروت. دار الكتب العلمیة. حبیب االله الأعظمي: ت). ھـ١٨١ت(الزھد لعبد االله بن المبارك  . ١٢٣
دار الفك   ر . ال  سلفیة مرحل  ة زمنی  ة مبارك   ة لا م  ذھب إس  لامي لل  دكتور محم   د س  عید الب  وطي         . ١٢٤

  .ھـ١٤٢١. دمشق. دار الفكر. بیروت. المعاصر
. ١ط. بی  روت. مؤس  سة الكت  ب الثقافی  ة . س  الم أحم  د : ت). ھ  ـ٢٩٤ت(ال  سنة لمحم  د الم  روزي   . ١٢٥

  .ھـ١٤٠٨
دار الكت ب  . خلی ل الم یس  . ت). ھ  ـ١٠١٤(سند الأنام شرح مسند الإمام أبي حنیفة لعل ي الق اري      . ١٢٦

  .بیروت. العلمیة
. محم د محی ي ال دین عب د الحمی د     : ت) .ھـ٢٧٥ت(سنن أبي داود لسلیمان بن أشعث السجستاني      . ١٢٧

  .بیروت. دار الفكر
دار . محم د ف ؤاد عب د الب اقي    : ت). ھـ٢٧٣ت(سنن ابن ماجھ لمحمد بن یزید بن ماجھ القزویني     . ١٢٨

  .بیروت. الفكر
. محم د عب د الق ادر عط ا    : ت). ھـ٤٥٨ت(سنن البَیْھَقِي الكبیر لأحمد بن الحسین بن علي البَیْھَقِي   . ١٢٩

  .مكة المكرمة. مكتبة دار الباز. ھـ١٤١٤
دار إحی اء  . أحم د ش اكر وآخ رون   : ت). ھ  ـ٢٧٩ت(لمحم د ب ن عی سى الترم ذي     : س نن الترم ذي   . ١٣٠

   .بیروت. لعربيالتراث ا
. دار المعرف ة . ال سید عب د االله ھاش م   : ت). ھـ٣٨٥ت(سنن الدَّارَقُطْنِي لعلي بن عمر  الدَّارَقُطْنِي     . ١٣١

  .ھـ١٣٨٦. بیروت
ف واز أحم د وخال د    : ت). ھ  ـ٢٥٥ت(مي رسنن الدارمي لعبد االله بن عبد الرحمن أب ي محم د ال دا        . ١٣٢

  .بیروت. دار التراث العربي . ھـ١٤٠٧. ١ط. العلمي
عب د الغف ار البن داوي وس ید     .د: ت). ھ  ـ٣٠٣ت(نن النَّسَائيّ الكبرى لأحم د ب ن ش عیب النَّ سَائِي      س . ١٣٣

  .بیروت. دار الكتب العلمیة . ھـ١٤١١. ١ط.كسروي حسن 
. دار الع  صیمي. س  عد أل حمی  د .د: ت). ٢٢٧ت(س  نن س  عید ب  ن من  صور ل  سعید ب  ن من  صور      . ١٣٤

  .ھـ١٤١٤. ١ط. الریاض
مجموع  ة م  ن العلم  اء، مؤس  سة  : ، تحقی  ق)ھ  ـ٧٤٨ت(ین ال  ذھبيس  یر أع  لام الن  بلاء ل  شمس ال  د  . ١٣٥

  . ھـ١٤٢٢، ١١الرسالة، ط
السیر الحثیث إل ى الط لاق ال ثلاث للح افظ جم ال ال دین ب ن عب د الھ ادي الحنبل ي م ن محفوظ ات                  . ١٣٦

   ٩٩الظاھریة بدمشق برقم 
  .م١٩٨٧. دار الفكر العربي. الشافعي حیاتھ وعصر، آراؤه وفقھ للإمام محمد أبو زھرة . ١٣٧
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محی ي ھ لال   . د: ت). ھ  ـ٥٣٦ت(شرح أدب القاض ي لعم ر ب ن عب د العزی ز ب ن م ازه البخ اري              . ١٣٨
   .ھـ١٣٩٧. بغداد. مطبعة الإرشاد. ١ط. السرحان

  . بیروت. دار الكتب العلمیة. شرح الألفیة لزین الدین عبد الرحیم العراقي . ١٣٩
. ١ط.  الغ رب الإس لامي  دار. عب د ال ستار أب و غ دة    . د: ت. شرح القواعد الفقھیة لأحمد الزرق اء    . ١٤٠

 .ھـ١٤٠٣
  .مطبعة السنة المحمدیة). ھـ٩٧٢ت(شرح الكوكب المنیر لمحمد ابن النجار الحنبلي  . ١٤١
صلاح محمد أبو الحاج رسالة دكتوراه مقدمة . د: ت). ھـ٧٤٧ت(شرح الوقایة لصدر الشریعة     . ١٤٢

  .ھـ٢٠٠٢. جامعة بغداد. إلى كلیة العلوم الإسلامیة
محم د زھ ري   : ت). ھ  ـ٣٢١-٢٢٩(ب ن محم د ب ن س لامة الطَّحَ اوي       شرح معاني الآث ار لأحم د        . ١٤٣

   .ھـ١٣٩٩. ١.ط.  بیروت. دار الكتب العلمیة. النجار
. دار إحی  اء الت  راث العرب  ي). ھ  ـ١٢٥٢(ش  رح منظوم  ة رس  م المفت  ي لمحم  د أم  ین ب  ن عاب  دین    . ١٤٤

  .مطبوعة ضمن رسائل ابن عابدین. بیروت
  . المدینة المنورة. المكتبة العلمیة). ھـ٨٥٢ت(شرح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني  . ١٤٥
مكتب  ة ال  شرق . محم  د زاھ  د الك  وثري: ت. ش  روط الأئم  ة الخم  سة لمحم  د ب  ن موس  ى الح  ازمي  . ١٤٦

  .بغداد. الجدیدة
ش فاء العلی  ل ف ي ال  رد عل  ى م ن أنك  ر وق  وع الطلق ات ال  ثلاث المجموع  ة بم رّة أو بم  رات ب  دون        . ١٤٧

  .ھـ١٣٧٦، مكتبة ملا صافي، السلیمانیة، رجعة بینھا للملا محمد بن عبد االله أبي عبیدي
). ھ  ـ٩٦٨ت(طاش كبرى زاده  . الشقائق النعمانیة في علماء الدولة العثمانی ة لأحم د ب ن م صطفى      . ١٤٨

  .م١٩٧٥. بیروت . دار الكتاب العربي 
. ش عیب الأرن اؤوط  : ت). ھ  ـ٣٥٤(صحیح ابن حبَّان بترتیب ابن بلبان لمحم د ب ن حِبَّ ان التمیم ي        . ١٤٩

  .ھـ١٤١٤. ٢.ط. بیروت. مؤسسة الرسالة
محم  د م  صطفى .د: ت).ھ  ـ٣١١ت(ص حیح اب  ن خزیم  ة لمحم  د ب  ن إس  حاق ب  ن خزیم  ة ال  سلمي    . ١٥٠

  .بیروت. المكتب الإسلامي. ھـ١٣٩٠. الأعظمي
. ٣ط. م صطفى البغ ا  .د: ت). ھ  ـ٢٥٦ت(صحیح البخاري لمحمد بن إسماعیل الجعفي البُخَ ارِيّ       . ١٥١

  .بیروت. دار ابن كثیر والیمامة . ھـ١٤٠٧
. محم د ف ؤاد عب د الب اقي    : ت). ھ  ـ٢٦١ت( مسلم لمسلم بن الحجاج القُشَیْريّ النَّیْ سَابوريّ    صحیح . ١٥٢

  .بیروت. دار إحیاء التراث العربي
عب د المعط ي قعلج ي، دار الكت ب     : ، تحقی ق )ھ  ـ٣٢٢ت(ضعفاء العقیلي لأحمد بن عم ر العقیل ي         . ١٥٣

  ھـ١٤٠٤، ١العلمیة، بیروت، ط
). ھ  ـ٩٠٢ت( شمس ال دین محم د ب ن عب د ال رحمن ال سَّخَاويّ       الضوء اللامع لأھل القرن التاسع ل      . ١٥٤

  .بدون تاریخ طبع. دار الكتب العلمیة
. ٤ط.مؤس  سة الرس  الة.ض  وابط الم  صلحة ف  ي ال  شریعة الإس  لامیةللدكتور محم  د س  عید الب  وطي   . ١٥٥

  ھـ١٤٠٢
، دار الكت ب العلمی ة، بی روت،    )ھ  ـ٩١١ت(طبقات الحفاظ لعب د ال رحمن ب ن أب ي بك ر ال سیوطي         . ١٥٦

  .ھـ١٤٠٣، ١ط
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م  ن مخطوط  ات دار  ). ھ  ـ٩٧٩ت(اب  ن الحن  ائي  . طبق  ات الحنفی  ة لعل  ي ب  ن أم  ر االله قن  الي زاده    . ١٥٧
  .صدام للمخطوطات

. عب د الفت اح الحل و   . د: ت. الطبقات السنیة في تراجم الحنفیة لتقي ال دین ب ن عب د الق ادر التمیم ي           . ١٥٨
  .ھـ١٤٠٣. الریاض. دار الرفاعي

  .٢.ط. دار المعرفة). ھـ٧٧١-٧٢٧( علي السبكيطبقات الشافعیة الكبرىلعبد الوھاب بن . ١٥٩
ف اق  دار الآ. ع ادل ن ویھض  : ت). ھـ١٠١٤ت(طبقات الشافعیة لأبي بكر بن ھدایة االله الحسیني      . ١٦٠

  .ھـ١٤٠٢. ٣ط. بیروت. الجدیدة
دار . كم  ال الح  وت : ت). ھ  ـ٧٧٢-٧٠٤(طبق  ات ال  شافعیة لعب  د ال  رحیم ب  ن الح  سین الأس  نوي      . ١٦١

  .ھـ١٤٠٧. ١ط. بیروت. الكتب العلمیة
  .بیروت. دار القلم. خلیل المیس: ت). ھـ٤٧٦ت(طبقات الفقھاء لأبي إسحاق الشیرازي  . ١٦٢
زی اد محم ود من صور، مكتب ة     : ، تحقی ق )ھ  ـ٢٣٠ت(الطبقات الكب رى لمحم د ب ن س عد ب ن منی ع           . ١٦٣

  .ھـ١٤٠٨، ٢العلوم والحكم، المدینة المنورة، ط
  .مصر. طبعة بولاق . )ھـ٩٨١ت(الطریقة المحمدیة لمحمد بن بیر علي البركلي  . ١٦٤
مطبع ة  . ص لاح ال دین المنج د   . د:ت).ھ  ـ٧٤٨(العبر في خب ر م ن غب ر لمحم د ب ن أحم د ال ذَّھَبِي               . ١٦٥

  .مـ١٩٦٣. حكومة الكویت
-١١٩٨(اب ن عاب دین الحنف ي    . العقود الدریة ف ي تنق یح الفت اوى الحامدی ة لمحم د أم ین ب ن عم ر                . ١٦٦

 .ھـ١٣٠٠. مصر. الطبعة المیریة ببولاق). ھـ١٢٥٢
١٦٧ .  
 

دار الكت   ب .خلی   ل الم   یس :ت).ھ   ـ٥٩٧ت(عل   ل المتناھی   ة لعب   د ال   رحمن ب   ن عل   ي الج   وزي    ال . ١٦٨
  .ھـ١٤٠٣. ١ط.بیروت.العلمیة

  .ھـ١٣٩٨. ٢ط. دار العلم .  لعبد الوھاب خلافعلم أصول الفقھ . ١٦٩
بھ  امش ف  تح ). ھ  ـ٧٨٦ت(العنای  ة عل  ى الھدای  ة لأكم  ل ال  دین محم  د ب  ن محم  د الروم  ي البَ  ابَرْتي   . ١٧٠

  .بیروت. دار إحیاء التراث العربي. یر القدیر للعاجز الفق
مھ دي المخزوم ي وال دكتور إب راھیم ال سامرائي،      . ال دكتور : للخلیل بن أحمد الفراھی دي ت      العین . ١٧١

  .١٩٨١دار الرشید للنشر بغداد 
محم د  : ت). ھ  ـ٧٧٣ت(الغرة المنیفة في تحقیق بعض مسائل الإمام أب ي حنیف ة لعم ر الغزن وي           . ١٧٢

  .ھـ١٤١٩. مصر. زھریة للتراثالمكتبة الأ. زاھد الكوثري
غنی  ة ذوي الأحك  ام ف  ي بغی  ة درر الحك  ام الم  شھورة بـال  شرنبلالیة لح  سن ب  ن عم  ار ب  ن عل  ي         . ١٧٣

   .ھـ١٣٠٨. در سعادت). ھـ١٠٦٩ت(الشرنبلالي 
. لكن و . المطب ع العل وي  ). ھ  ـ١٣٠٤ت(غیث الغمام على حواشي إمام الكلام لعبد الح ي اللكن وي      . ١٧٤

  .ھـ١٣٠٤
  .المكتبة الإسلامیة). ھـ٩٧٤ت(كبرى لأحمد ابن حجر الھیتمي الشافعي الفتاوى الفقھیة ال . ١٧٥
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للشیخ نظام الدین البرھانفوري والقاضي محمد ح سین الجونف وري وال شیخ عل ي         الفتاوي الھندیة  . ١٧٦
. المطبع ة الأمیری ة بب ولاق   . أكبر الح سیني وال شیخ حام د ب ن أب ي الحام د الجونف وري وغی رھم           

   .ھـ١٣١٠
الطبع  ة الأمیری  ة ). ھ  ـ٥٩٢ت(ح  سَن ب  ن من  صور ب ن محم  ود الأُوزْجَنْ  دِيّ  فت اوى قاض  ي خ  ان ل  . ١٧٧

  .بھامش الفتاوي الھندیة. ھـ١٣١٠. مصر. ببولاق
محم د  : ت). ھ  ـ٨٥٢ت(فتح الباري شرح صحیح البُخَاري لأحمد بن علي ابن حَجَ ر العَ سْقَلانِي     . ١٧٨

  .بیروت. دار المعرفة. ھـ١٣٧٩. فؤاد عبد الباقي ومحب الدین الخطیب
دار إحی اء  ). ھ  ـ٨٦١ت(فتح القدیر للعاجز الفقیر على الھدایة لمحمد بن عب د الواح د اب ن الھم ام           . ١٧٩

  .طبعة دار الفكر: وأیضاً. بیروت. التراث العربي
فتوحات الوھاب بتوضیح شرح منھج الط لاب وھ و حاش یة الجم ل عل ى ش رح الم نھج ل سلیمان                 . ١٨٠

  .دار الفكر. الجمل
الطبع  ة الثانی ة ل  وزارة  ). ھ  ـ٣٧٠ت(ل ي ال رازي الج  صاص   الف صول ف ي الأص  ول لأحم د ب  ن ع    . ١٨١

  .الأوقاف الكویتیة
. ١٤٠٣. ١ط. وص ي ال دین محم د عب اس    . د: ت.  لعب د االله ب ن أحم د ب ن حنب ل         فضائل الصحابة  . ١٨٢

  .بیروت. مؤسسة الرسالة
. دم شق . دار الثری ا . ض من مق دمات الك وثري   . فق ھ أھ ل الع راق وح دیثھم لمح د زاھ د الك وثري        . ١٨٣

  .م١٩٩٧.  ١ط
  .٤ط. دار الفكر. وھبھ الزحیلي: الفقھ الإسلامي وأدلتھ للدكتور . ١٨٤
  .ھـ١٩٧٤. وزارة الأوقاف العراقیة. فقھ سعید بن المسیب للدكتور ھاشم جمیل . ١٨٥
  .ھـ١٣٩٥. بیروت. دار الكتب العلمیة). ھـ٤٦٣ت(الفقیھ والمتفقھ لأحمد بن علي الخطیب  . ١٨٦
دار ). ھ  ـ١٣٧٦ت(الح  سن الحج  وي الفاس  ي  الفك  ر ال  سامي ف  ي ت  اریخ الفق  ھ الإس  لامي لمحم  د     . ١٨٧

 .ھـ١٤١٦. ١ط. الكتب العلمیة
. دار الأرق م . أحم د الزعب ي  :ت).ھـ٢٣٠٤ت(كنوي لالفوائد البھیة في تراجم الحنفیة لعبد الحي ال        . ١٨٨

  .م١٩٩٨. ١ط. بیروت
 الفوائد المكیة فیما یحتاج طلبة الشافعیة من المسائل والضوابط والقواعد الكلی ة لل سید عل وي ب ن       . ١٨٩

  .طبعة مصطفى الحلبي. محمد السقاف
دار العل وم  . فواتح الرحموت ب شرح مُ سَلَّم الثُّبُ وت لعب د العل ي محم د ب ن نظ ام ال دِّین الأَنْ صَارِيّ             . ١٩٠

  .بیروت. الحدیثة
المطبع ة  ). ھ  ـ١٢٨٥ت(قمر الأقمار على كشف الأسرار على المنار لمحمَّ د عب دالحلیم اللَّكْنَ وِيّ       . ١٩١

  . ١٣١٦. الأمیریة ببولاق
قمع أھل الزیغ والالح اد ع ن الطع ن ف ي تقلی د أئمّ ة الاجتھ اد لمحم د الخ ضر ب ن س یدي عب د االله               . ١٩٢

. م   صر. م   صورة ع   ن طبع   ة عی   سى الحلب   ي  . مطب   ع دار إحی   اء الكت   ب العربی   ة  . ال   شنقیطي
  .ھـ١٣٤٥

م  ن مخطوط  ات مكتب  ة وزارة الأق  اف   ). ھ  ـ٦٥٨ت(قنی  ة المنی  ة لمخت  ار ب  ن محم  ود الزَّاھِ  دي     . ١٩٣
  ).٧٤٣٤(برقم العراقیة 
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محم د  : ت). ھـ٧٤٨ت(الكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب الستةلمحمد بن أحمد الذھبي     . ١٩٤
   .جدة. مؤسسة علو. دار القبلة للثقافة الإسلامیة. ھـ١٤١٣. ٢ط. عوامة

  .دار الكتاب العربي). ھـ٦٣٠ت(الكامل في التاریخ لعلي بن محمد ابن الأثیر الجزري  . ١٩٥
یحی  ى : ت). ھ  ـ٣٦٥-٢٧٧(رج ال عب د االله ب ن ع دي أب و أحم د الجُرْج اني        الكام ل ف ي ض عفاء ال    . ١٩٦

  .بیروت. دار الفكر . ھـ١٤٠٩. ٣ط. مختار غزاوي
ت (كتائ  ب أع   لام الأخی  ار م   ن فقھ  اء م   ذھب النعم  ان المخت   ار لمحم  ود ب   ن س  لیمان الكف   وي         . ١٩٧

  ).١٢٤٢(برقم . بغداد. من مخطوطات المكتبة القادریة). ھـ٩٩٠نحو
  .ھـ١٣٩٨. ٢ط. المكتب الإسلامي.  للدكتور محمد مصطفى الأعظميeكتّاب النبي  . ١٩٨
  . ، دار الكتب العلمیة)ھـ١٠٥١ت(كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن یونس البھوتي  . ١٩٩
دار الكت اب  ). ھ  ـ٧٣٠ت(كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزی ز ب ن أحم د البخ اري             . ٢٠٠

   .الإسلامي
 اش   تھر م   ن الأحادی   ث لإس   ماعیل ب   ن محم   د العجل   وني    ك   شف الخف   اء ومزی   ل الإلب   اس عم   ا   . ٢٠١

   .ھـ١٤٠٥. ٤.ط. بیروت. مؤسسة الرسالة. أحمد القلاش: ت). ھـ١١٦٢ت(
ع  دنان دروی  ش ومحمَّ  د   .د: ت). ھ  ـ١٠٩٤ت(الكلی  ات لأب  ي البق  اء أی  وب ب  ن موس  ى الكف  وي       . ٢٠٢

  .م١٩٩٣. ٢ط. مؤسسة دار المعارف. المِصريّ
. طیع العالم دفعھ لمحمد الخضر بن سیدي عبد االله ال شنقیطي لزوم طلاق الثلاث دفعھ بما لا یست     . ٢٠٣

  .مصر. المطبعة الوطنیة
عب  د االله الكبی  ر ومحم  د  : ت). ھ  ـ٧١١ت(ل  سان الع  رب لمحم  د الأفریق  ي الم  صري اب  ن منظ  ور   . ٢٠٤

  .دار المعارف . حسب االله وھاشم الشاذلي
، ٣ت، بی روت، ط ، مؤس سة الأعلم ي للمطبوع ا   )ھـ٨٥٢ت(لسان المیزان لابن حجر العسقلاني    . ٢٠٥

  .ھـ١٤٠٦
المكتب  ة الأزھری  ة ). ھ  ـ١٣٧١ت(لمح  ات النظ  ر ف  ي س  یرة الإم  ام زف  ر لمحم  د زاھ  د الك  وثري     . ٢٠٦

  .مصر. للتراث
مئ     ة دلی     ل ودلی     ل عل     ى وق     وع الط     لاق ال     ثلاث بال     دلیل للدكتورص     لاح محم     د أب     و            . ٢٠٧

  ھـ٢٠٠٣.مصور.الحاج
  . العربيدار الفكر . مالك حیاتھ وعصره، آراؤه الفقھیة لمحمد أبو زھرة . ٢٠٨
). ھ  ـ١٠٧٨ت (مجمع الأنھ ر ش رح ملتق ى الأبح ر ل شیخِ زاده الرُّوم ي عب دِ ال رَّحمنِ ب نِ محم د               . ٢٠٩

   .١٣١٦. دار الطباعة العامرة
دار الری  ان . ھ  ـ١٤٠٧). ھ  ـ٨٠٧ت(مجم  ع الزوائ  د ومنب  ع الفوائ  د لعل  ي ب  ن أب  ي بك  ر الھیثم  ي     . ٢١٠

  .بیروت. للتراث ودار الكتاب العربي
دار . بی روت . محمود مطرحي: ت).ھـ٦٧٦ت(یحیى بن شرف النوويالمجموع شرح المھذب ل   . ٢١١

   .ھـ١٤١٧. ١ط.الفكر
  . بغداد. الباب المعظم. طبع مكتب بابل.  لفاضل شاكرمحاضرات في أصول الفقھ . ٢١٢
دار الفك  ر المعاص  ر،  . محاض  رات ف  ي الفق  ھ المق  ارن لل  دكتور محم  د س  عید رم  ضان الب  وطي       . ٢١٣

  .ھـ١٤٢٠. ٢ط. دار الفكر، دمشق. بیروت
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. د: ت). ھ  ـ٣٦٠ت(المحدث الفاصل بین الراوي والواعي لحسن بن عبد الرحمن الرامھرمزي      . ٢١٤
  .ھـ١٤٠٤. بیروت. بیروت. دار الفكر. محمد عجاج

عب  د ال سلام عب  د ال  شافي، دار  : ھ  ـ، ت٥٤٦المح رر ال  وجیز لعب د الح  ق ب  ن غال ب ب  ن عطی ة ت     . ٢١٥
  .ھـ١٤١٣. ١ط. بیروت.  الكتب العلمیة

  . دار الفكر). ھـ٤٥٦ت(حمد بن سعید بن حزم الظاھري المُحَلَّى لعلي بن أ . ٢١٦
   .بیروت. دار المعرفة). ھـ٢٦٤ت(مختصر المزني لإسماعیل بن یحیى المزني . ٢١٧
. عم  ان. دار عم  ار. الم  دخل إل  ى أص  ول الفق  ھ وت  اریخ الت  شریع الإس  لامي لموس  ى الإب  راھیم        . ٢١٨

  .م١٩٨٩
. دار الأن دلس الخ ضراء  . سعید حوىالمدخل إلى مذھب الإمام أبي حنیفة النعمان للدكتور أحمد         . ٢١٩

  .ھـ١٤٢٣. ١ط. جدة
عب د االله الترك ي، مؤس سة    .د: المدخل إلى مذھب الإمام أحمد بن حنبل لعبد القادر بن ب دران، ت       . ٢٢٠

  .٤ھـ، ط١٤١١الرسالة، 
. ١ط. عم   ان. دار النف   ائس. الم   دخل إل   ى م   ذھب الإم   ام ال   شافعي لل   دكتور أك   رم القواس   مي       . ٢٢١

  .ھـ١٤٢٣
 .ھـ١٣٨٧. ١٠ط. دار الفكر. عام لمصطفى أحمد الزرقاءالمدخل الفقھي ال . ٢٢٢
. مكتب ة الق دس  . مؤس سة الرس الة  . المدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة للدكتور عبد الكریم زی دان     . ٢٢٣

 .ھـ١٤١٠. ١١ط
. دار القل م . الكویت. وكالة المطبوعات. المدخل للتشریع الإسلامي للدكتور محمد فاروق النبھان  . ٢٢٤

  .م١٩٨١. ٢ط. بیروت
آة الجن   ان وعب   ر الیقظ   ان ف   ي م   ا یعتب   ر م   ن ح   وادث الزم   ان لعب   د االله ب   ن أس   عد الی   افعي   م  ر  . ٢٢٥

  .م١٩٧٠. ١.ط. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات). ھـ٧٦٨ت(
  .م١٨٩٤.مصر. المطبعة العمومیة. مرآة المجلة لیوسف آصاف . ٢٢٦
ر دا. مصطفى عبد الق ادر : ت). ھـ٤٠٥ت(المستدرك علىالصحیحین لمحمد بن عبد االله الحاكم    . ٢٢٧

   .ھـ١٤١١. ١ط. بیروت. الكتب العلمیة 
  .بیروت. دار العلوم الحدیثة) . ھـ٥٠٥ت(المستصفى لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي  . ٢٢٨
. المطبع ة الح سینیة الم  صریة  ).ھ  ـ١١١٩ت(م سلم الثب وت لمح ب االله ب  ن عب د ال شكور البھ اري        . ٢٢٩

  .ھـ١٣٢٦
  .بیروت.  المعرفةدار). ھـ٢٠٤ت(مسند أبي داود الطیالسي لسلیمان بن داود  . ٢٣٠
. أیم ن ب ن ع ارف   : ت).ھ  ـ٢١٦ت(أب ي عوان ة  .مسند أبي عوانة لیعقوب ب ن إس حاق الاس فرائیني        . ٢٣١

  .١.ط. بیروت. دار المعرفة
دار . ح  سین س  لیم أس  د: ت). ھ  ـ٣٠٧ت(م سند أب  ي یعل  ى لأحم  د ب  ن عل  ي أب  ي یعل  ى الموص  لي    . ٢٣٢

  .ھـ١٤٠٤. ١.ط. دمشق. المأمون للتراث
  .مصر. مؤسسة قرطبة). ھـ٢٤١ت(ن حنبل مسند أحمد بن حنبل لأحمد ب . ٢٣٣
محف  وظ .د: ت).ھ  ـ٢٩٢ت(لأب  ي بك  ر أحم  د ب  ن عم  رو البَ  زَّار    ): البح  ر الزخ  ار (م  سند البَ  زَّار   . ٢٣٤

  .المدینة. بیروت . مكتبة العلوم والحكم. مؤسسة علوم القرآن. ھـ١٤٠٩. ١ط. الرحمن
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دار . اشور ب ن یوس ف  وع. محمد بن إدریس: ت. مسند الربیع للربیع بن حبیب بن عمر الأزدي    . ٢٣٥
  .ھـ١٤١٥. ١ط. عُمان. بیروت. مكتبة الإستقامة. الحكمة

مكتب  ة العل  وم  . محم  ود ال  رحمن . د: ت). ھ  ـ٣٣٥ت(م  سند ال  شاشي للھی  ثم ب  ن كلی  ب ال  شاشي      . ٢٣٦
  .ھـ١٤١٠. ١ط. المدینة المنورة. والحكم

  .تبیرو. دار الكتب العلمیة ). ھـ٢٠٤-١٥٠(مسند الشافعي لمحمد بن إدریس الشافعي  . ٢٣٧
، )ھ  ـ٤٣٠ت(الم  سند الم  ستخرج عل  ى ص  حیح م  سلم لأب  ي نع  یم محم  د ب  ن عب  د االله الأص  ھاني      . ٢٣٨

  .ھـ١٩٩٦، ١محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: تحقیق
  .ھـ١٣٥٧. دار الطباعة العامرة.  لأبي سعید الخادمي، مطبوع ضمن رسائلھمسنونیة السواك . ٢٣٩
. دار الكت  ب العلمی  ة . فلای  شھمر: ت). ھ  ـ٣٥٤ت(ن م  شاھیر علم  اء الأم  صار لمحم  د ب  ن حب  ا     . ٢٤٠

  .مـ١٩٥٩. بیروت
. الھن د . مجل س دائ رة النظامی ة   ). ھ  ـ٣٢١ت( لأحمد بن محمد  بن سلامة الطحاوي مشكل الآثار  . ٢٤١

  ھـ١٣٣٣. ١ط. حیدر آباد
. ٢.ط. المطبع ة الأمیری ة  )ھ  ـ٧٧٠ت(لأحم د الفی ومي   : المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر    . ٢٤٢

   .م١٩٠٩
  .ھـ١٤٢٢: ١ط. دار ابن حزم. لحات المذاھب الفقھیة لمریم محمد صالح الظفیريمصط . ٢٤٣
كم  ال : ت) ھ  ـ٢٣٥-١٥٩(الم  صنف ف  ي الأحادی  ث والآث  ار لعب  د االله ب  ن محم  د ب  ن أب  ي شَ  یْبَةَ       . ٢٤٤

  .ھـ١٤٠٩. الریاض. مكتبة الرشد. ١.ط. الحوت
. ٢.ط.  الأعظم ي حبیب الرحمن: ت). ھـ٢١١-١٢٦(المصنف لعبد الرزاق بن ھمام الصنعاني       . ٢٤٥

  .ھـ١٤٠٣. بیروت. المكتب الإسلامي
ھ ـ، المكت ب   ١٢٤٣مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى لمصطفى السیوطي الرحیب اني ت         . ٢٤٦

  .الإسلامي
). ھ  ـ١٣٤١ت(معارف العوارف في أنواع العلوم والمعارف لعبد الحي ب ن فخ ر ال دین الح سني         . ٢٤٧

وھ و مطب وع   . ١٩٨٣. اللغ ة العربی ة بدم شق    جم ع من مطبوعات م . أبو الحسن الندوي  : راجعھ
   .باسم الثقافة الإسلامیة في الھند

 .كمبردج. دار الفنون. معالم القربة في معالم الحسبة لمحمد ابن الأخوة الشافعي . ٢٤٨
٢٤٩ .  
  
  .ھـ١٤١٨. ٢ط. دار النفائس. المعاملات المالیة المعاصرة للدكتور محمد عثمان شبیر . ٢٥٠
دار . ط   ارق ب   ن ع   وض االله : ت). ھ   ـ٣٦٠ت(لطبران   يالمعج   م الأوس   ط ل   سلیمان ب   ن أحم   د ا  . ٢٥١

   .ھـ١٤١٥. القاھرة. الحرمین
. ٢ط.حم  دي ال  سلفي : ت).ھ  ـ٣٦٠ت(المعج  م الكبی  ر لأب  ي القاس  م س  لیمان ب  ن أحم  د الطَّبَرَان  ي      . ٢٥٢

  .الموصل.ھـ مكتبة العلوم والحكم ١٤٠٤
   .ھـ١٤١٤. ١ط.بیروت. مؤسسة الرسالة. معجم المؤلفین لعمر كحالة . ٢٥٣
ات ألف  اظ القُ  رْآن للعلام  ة أب  ي القاس  م ب  ن محم  د ب  ن المف  ضل المع  روف بالراغ  ب       معج  م مف  رد  . ٢٥٤

  .دار الفكر. ندیم مرعشلي: تحقیق). ھـ٥٠٢(الأصفھاني 
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دار الكت ب  . عبد السلام ھارون: ت). ھـ٣٩٥ت(معجم مقاییس اللُّغَة لأحمد بن فارس بن زكریا   . ٢٥٥
  .العلمیة 

. مكتب ة ال  دار . عب  د العل یم الب  ستوي : ت). ھ  ـ٢٦١ت(معرف ة الثق  ات لأحم د ب  ن عب د االله العجل  ي     . ٢٥٦
  .ھـ١٤٠٥. ١ط. المدینة المنورة

دار . عل ي ن ایف بق اعي   : ت). ھ  ـ٧٥٦ت(معنى قول الإمام المطلبي لعلي بن عبد الكافي ال سبكي    . ٢٥٧
   .ھـ١٤١٣. ١ط. بیروت.البشائر الإسلامیة

دار ). ھ  ـ٩٧٧ت(يمغن  ي المحت  اج إل  ى معرف  ة مع  اني ألف  اظ المنھ  اج لمحم  د الخطی  ب ال  شربین       . ٢٥٨
  .الفكر

، دار إحی اء الت  راث  ) ھ  ـ٦٢٠ت(المغن ي لموف ق ال دین عب  د االله ب ن أحم د المع روف ب  ابن قدام ة         . ٢٥٩
  . العربي

دار الكت  ب ). ھ  ـ٩٦٨ت(لأحم  د ب  ن م  صطفى طاش  كبرى زاده  مفت  اح ال  سعادة وم  صباح ال  سیادة . ٢٦٠
   .١٤٠٥. ١ط. بیروت. العلمیة

. م   صر. المكتب   ة الأزھری   ة للت   راث ). ھ   ـ١٣٧٨ت(مق   الات الك   وثري لمحم   د زاھ   د الك   وثري  . ٢٦١
  .ھـ١٤١٤

مط ابع الجامع ة   .محم د ص الح  : ت). ھ  ـ٧٤٨ت(المقتنى في سرد الكنى لمحمد ب ن أحم د ال ذھبي        . ٢٦٢
  .ھـ١٤٠٨. المدینة المنورة. الإسلامیة

ح ازم القاض ي،   : ھـ، دار الكتب العلمی ة، ت ١٣٩٤مقدمات إعلاء السنن لظفر أحمد التھانوي ت        . ٢٦٣
  .ھـ١٤١٨، ١ة، طدارالكتب العلمی

.  ١ط. دم شق . دار الثریا) ھـ١٣٧١ت(مقدمات الإِمام الكوثري محمد زاھد بن الحسن الكوثري         . ٢٦٤
  .م١٩٩٧

ال دكتور تق ي   : ت) . ھ  ـ١٣٠٤ت(مقدمة التعلیق الممج د عل ى موط أ محم د لعب د الح ي اللكن وي                . ٢٦٥
   .مـ١٩٩١. ١ط. دار السنة والسیرة بومباي ودار القلم دمشق. الدین الندوي

  .م١٩٧٦. باكستان). ھـ١٣٠٤ت(دِّمة السِّعَایة في كشف ما في شرح الوقایة للكنوي مق . ٢٦٦
  .ھـ١٤٠١. دیوبند سھارنیور). ھـ١٣٠٤ت(مقدمة الھدایة لعبد الحي اللكنوي  . ٢٦٧
. المطب ع المجتب ائي  ). ھ  ـ١٣٠٤ت(مقدِّمة عمدة الرعایة حاشیة شرح الوقایة لعبد الحي اللكن وي        . ٢٦٨

  .ھـ ١٣٤٠. دھلي
مكت ب  . عبد الفتاح أب و غ دة  : ت. م أبي حنیفة في الحدیث لمحمد عبد الرشید النعماني   مكانة الإما  . ٢٦٩

  .ھـ١٤١٦. ٤ط. المطبوعات الإسلامیة بحلب
   .ھـ١٢٩١. مطبعة علي بك). ھـ٩٥٦ت(ملتقى الأبحر لإبراھیم بن محمد الحلبي  . ٢٧٠
ال  ة الوك. عل  ي ح  سن : ت) . ھ  ـ٨٤١ت(م  ن رم  ي ب  الاختلاط لإب  راھیم ب  ن محم  د الطرابل  سي       . ٢٧١

  . الزرقاء. العربیة
. مطب  وع ف  ي نھای  ة الج  واھر الم  ضیة ). ھ  ـ١٠١٤(مناق  ب أب  ي حنیف  ة عل  ي ب  ن س  لطان الق  اري    . ٢٧٢

  .ھـ١٣٣٢. حیدر آباد
. محم د زاھ د الك وثري   : ت). ھ  ـ٧٤٨ت. (مناقب أبي حنیف ة وص احبیھ لمحم د ب ن أحم د ال ذھبي        . ٢٧٣

  .ھـ١٤١٦. مصر. المكتبة الأزھریة للتراث
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  .دار الكتاب الإسلامي). ھـ٤٧٤(لیمان بن خلف الباجي الأندلسي المنتقى شرح الموطأ لس . ٢٧٤
م  نح الغفَّ  ار ف  ي ش  رح تن  ویر الأب  صار لمحم  د ب  ن عب  د االله الخطی  ب التُّمُرْتاش  ي الغَ  زَّي الحَنَف  ي      . ٢٧٥

   ).٤٠٩٩(من مخطوطات وزارة الأوقاف العراقیة برقم ). ھـ١٠٠٤ت(
. مكت ب المطبوع ات الإس لامیة بحل ب    . دةمنھج السلف ف ي ال سؤال ع ن العل م لعب د الفت اح أب و غ               . ٢٧٦

  .ھـ١٤١٢. ١ط
  .ھـ١٤٢٢. عمان. دار النفائس.صلاح محمد أبو الحاجلدكتور المنھج الفقھي للإمام اللكنوي ل . ٢٧٧
منھج كتابة الفقھ الم الكي ب ین التجری د والت دلیل لل دكتور ب دوي الط اھر، دار البح وث للدراس ات             . ٢٧٨

  .ھـ١٤٢٣، ١الإسلامیة وإحیاء التراث، دبي، ط
مواھ  ب الجلی  ل ش  رح مخت  صر خلی  ل لمحم  د ب  ن محم  د ب  ن عب  د ال  رحمن المع  روف بالحط  اب       . ٢٧٩

   .ھـ١٣٩٨. ٢ط. بیروت .دار الفكر). ھـ٩٥٤ت(
. الق  اھرة . أص  درھا المجل  س الأعل  ى لل  شؤون الإس  لامیة     الإس  لامي الم  صریة موس  وعة الفق  ھ   . ٢٨٠

  .ھـ١٣٨٦
  .زارة الأوقاف الكویتیةتصدرھا و. الموسوعة الفقھیة الكویتیة لجماعة من العلماء . ٢٨١
 دار إحی  اء .محم  د ف  ؤاد عب  د الب  اقي  : ت). ھ  ـ١٧٩-٩٣(موط  أ مال  ك لمال  ك ب  ن أن  س ال  صبحي     . ٢٨٢

   .مصر. التراث العربي 
. عبد الفت اح أب و س نة   . د: ت). ھـ٧٤٨ت(میزان الاعتدال في نقد الرجال لمحمد بن أحمد الذھبي     . ٢٨٣

  .ھـ١٤١٦. ١.ط. بیروت. دار الكتب العلمیة
  .١ط. دار العلم للجمیع.  لعبد الوھاب بن أحمد الشعرانيكبرىالمیزان ال . ٢٨٤
ن   اظورة الح   ق ف   ي فرض   یة الع   شاء وإن ل   م یغ   ب ال   شفق ل   شھاب ب   ن بھ   اء ال   دین المرج   اني     . ٢٨٥

  .ھـ١٢٨٧. طبعة قازان). ھـ١٣٠٦ت(
. ١ط.ع  الم الكت  ب )ھ  ـ١٣٠٤ت(الن  افع الكبی  ر لم  ن یط  الع الج  امع ال  صغیر لعب  د الح  ي اللكن  وي      . ٢٨٦

  ھـ١٤٠٦
. فك ار ف ي ك شف الرم وز والأس رار تكمل ة ف تح الق دیر عل ى الھدای ة ل شمس ال دین أحم د              نتائج الأ  . ٢٨٧

   . بیروت. دار إحیاء التراث العربي). ھـ٩٨٨ت(قاضي زاده 
وزارة ). ٨٧٤-٨١٣(النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة لیوسف ب ن تغ رة ب ردة الأت ابكي       . ٢٨٨

   .ةالمؤسسة المصریة العام. الثقافة والإرشاد القومي
نداء للجنس اللطیف في حقوق النساء في الإسلام وحظھن م ن الإص لاح المحم دي الع ام لمحم د           . ٢٨٩

 .رشید رضا، دار الحدیث، القاھرة
  
 
 

). ھ  ـ١٣٤١ت(نزھ  ة الخ  واطر وبھج  ة الم  سامع والن  واظر لعب  د الح  ي ب  ن فخ  ر ال  دین الح  سني     . ٢٩٠
   .م١٩٧٢. ١ط. راجعھ أبو الحسن الندوي. الھند. دائرة المعارف العثمانیة

محم  د أم  ین ب  ن عم  ر اب  ن عاب  دین    لن  سمات الأس  حار عل  ى ش  رح إفاض  ة الأن  وار عل  ى المن  ار      . ٢٩١
  .م١٩٧٩. ٢ط. مطبعة مصطفى البابي). ھـ١٢٥٠ت(
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محم  د :ت). ھ  ـ٧٦٢ت(ن  صب الرای  ة ف  ي تخ  ریج أحادی  ث الھدای  ة لعب  د االله ب  ن یوس  ف الزَّیْلَعِ  ي    . ٢٩٢
  .ھـ١٣٥٧. مصر. دار الحدیث. یوسف البنوري

  .عالم الكتب. سول مع حاشیتھ لجمال الدین الآسنوي الشافعينھایة ال . ٢٩٣
  .  مطبعة مصطفى البابي). ھـ٥٩٣ت(الھدایة شرح بدایة المبتدي لعلي بن أبي بكر المرغیناني . ٢٩٤
محم  د ف  ؤاد عب  د الب  اقي ومح  ب ال  دین    : ت). ھ  ـ٨٥٢ت(لاب  ن حَجَ  ر العَ  سْقَلانِي  ھ  دي ال  ساري   . ٢٩٥

  .بیروت. دار المعرفة. ھـ١٣٧٩. الخطیب
   .ھـ١٤٠٢. دار الفكر ) . ھـ١٣٣٩ت(لإسماعیل باشا البغدادي : ھدیة العارفین . ٢٩٦
تح  ت . ص  لاح أب  و الح  اج.د:ت).ھ  ـ١٣٠٤(الھسھ  سة ب  نقض الوض  وء بالقھقھ  ة للإم  ام اللكن  وي   . ٢٩٧

  .الطبع
إح  سان .د: ت). ھ  ـ٦٨١ت(وفی  ات الأعی  ان وأنب  اء أبن  اء الزم  ان لأحم  د ب  ن محم  د اب  ن خَلك  ان      . ٢٩٨

   .یروتب. دار الثقافة . عباس
مؤس    سة . ص    الح مھ    دي عب    اس: ت). ھ    ـ٧٧٤-٧٠٤(الوفی    ات لمحم    د ب    ن راف    ع ال    سلامي  . ٢٩٩

  .ھـ١٤٠٢. ١ط. بیروت.الرسالة
مخط وط ف ي المكتب ة القادری ة     ). ھ  ـ٩٤٠ت(وقف أولاد البنات لأحمد بن سلیمان ب ن كم ال باش ا      . ٣٠٠

  ).١٥٠٠(ضمن مجموع 

  

ù ù ù  
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N  
 ٥ المقدمة 

  الفصل الأول
  في تعریف الفقھ  وخصائصھ ومجالاتھ

٩  

  ١١  تعریف الفقھ: المبحث الأول
  ١١  المعنى اللغوي : المطلب الأول
  ١٢  التطور الدلالي: المطلب الثاني
  ١٣  المعنى الاصطلاحي: المطلب الثالث
  ١٦  ألفاظ ذات صلة بالفقھ: المطلب الرابع

  ٢٢  صائص الفقھ الإسلاميخ: المبحث الثاني
  ٢٥  موضوع الفقھ ومجالاتھ وغیرھما: المبحث الثالث

  ٢٥  موضوع الفقھ: المطلب الأول
  ٢٦  مجالات الفقھ: المطلب الثاني
  ٢٧  ثمرة الفقھ وغایتھ: المطلب الثالث
  ٢٧  فضل الفقھ: المطلب الرابع

  ٢٩  حكم تعلم الفقھ: المطلب الخامس
  الفصل الثاني

  قھ الإسلاميتاریخ الف
٣٣  

  ٣٦  طور العصر النبوي: المبحث الأول
  ٣٦  أقسام العھد النبوي: المطلب الأول
  ٣٦  ممیزات ھذا العصر: المطلب الثاني
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  ٣٦   eاجتھاد الرسول : المسألة الأولى
  ٤٠   eاجتھاد الصحابة في عصر : المسألة الثانیة

  ٤٦  دعاوى وردھا: المطلب الثالث
  ٥١   عصر الصحابةطور: المبحث الثاني

  ٥١  مظاھر ھذا العصر: المطلب الأول
  ٦٦  عدد مجتھدي الصحابة: المطلب الثاني
  ٦٧  ممیزات ھذا العصر: المطلب الثالث
  ٦٨  دعوى وردھا: المطلب الرابع

  ٦٩  مسألة وقوع الطلاق الثلاث ثلاثاً
  ٧٦  طور المذاھب الفقھیة: المبحث الثالث

  ٧٧  للمذاھب الفقھیة دور التأسیس : المطلب الأول
  ٧٧  تمھید في دعاوى وردھا: أولاً
  ٨٥  أبرز الأمصار العلمیة: ثانیاً

  ٨٩  الكوفة: الأولى
  ٩٩  المدینة المنورة: الثانیة
  ١٠٦  مكة المكرمة: الثالثة

  ١٠٨  الشام: الرابعة
  ١١٢  مصر: الخامسة
  ١١٤  البصرة: السادسة
  ١١٧  الیمن: السابعة

  ١١٩  ور الأئمة المجتھدین المستقلیند: المطلب الثاني
  ١٢١  التعریف بالأئمة المجتھدین المستقلین: الأمر الأول

  ١٢١  الإمام أبو حنیفة : أولاًَ
  ١٢١  اسمھ ونسبھ: الأول



                                                                                  الفھارس                      
  المحتویات

 ـ٣٦٥ـ   

  ١٢٢  ولاتھ: الثاني
  ١٢٦  شیوخھ: الثالث
  ١٢٧  أصولھ: الرابع

  ١٣٥  طریقتھ في التفقیھ: الخامس
  ١٣٧  ثناء العلماء علیھ: السادس

  ١٣٩  محنتھ: السابع
  ١٤٠  دعوى وردھا: الثامن

  ١٤٥  الإمام أبو یوسف : ثانیاً
  ١٤٥  اسمھ ونسبھ : الأول
  ١٤٥  ولادتھ: الثاني
  ١٤٥  شیوخھ : الثالث
  ١٤٦  ثناء العلماء علیھ : الرابع

  ١٤٨  الإمام محمد بن الحسن الشیباني: ثالثاً
  ١٤٨  اسمھ ونسبھ : الأول
  ١٤٨  ولادتھ: الثاني
  ١٤٨  شیوخھ: الثالث
  ١٤٩  ثناء العلماء علیھ: الرابع

  ١٥٠  دعوى وردھا: الخامس
  ١٥٣  الإمام مالك بن أنس : رابعاً

  ١٥٣  اسمھ ونسبھ : الأول
  ١٥٣  ولادتھ: الثاني
  ١٥٣  شیوخھ : الثالث
  ١٥٤  أصولھ : الرابع

  ١٥٧  ثناء العلماء علیھ : الخامس



                                                                                  الفھارس                      
  المحتویات

 ـ٣٦٦ـ   

  ١٥٨  محنتھ : السادس
  ١٦٠   t الإمام الشافعي :خامساً
  ١٦٠  اسمھ ونسبھ : الأول
  ١٦٠  ولادتھ : الثاني
  ١٦٠  طلبھ للعلم : الثالث
  ١٦٢  أصولھ: الرابع

  ١٦٣  ثناء العلماء علیھ : الخامس
  ١٦٤  دعاوى وردھا: السادس

  ١٦٧  الإمام أحمد بن حنبل: سادساً
  ١٦٧  اسمھ ونسبھ : الأول
  ١٦٧  ولادتھ: الثاني
  ١٦٧  یوخھ ش: الثالث
  ١٦٧  أصولھ: الرابع

  ١٦٩  ثناء العلماء علیھ : الخامس
  ١٦٩  محنتھ: السادس

  ١٧٠  دعوى وردھا : السابع
  ١٧٣  ممیزات ھذا الدور: الأمر الثاني

  ١٧٧  دور الأئمة المجتھدین في المذاھب : المطلب الثالث
  ١٧٨  أسباب تقلید المذاھب الأربعة: الأمر الأول
  ١٩٤  ھمیة الالتزام بمذھب فقھيأ: الأمر الثاني
  ٢٠٧  دعاوى وردھا متعلقة بما سبق: الأمر الثالث
  ٢١٨  حقیقة الاجتھاد في ھذا العصر: الأمر الرابع

  ٢١٨  درجات التقلید: أولا
  ٢٢٠  طبقات المجتھدین : ثانیاً



                                                                                  الفھارس                      
  المحتویات

 ـ٣٦٧ـ   

  ٢٢٧  قواعد للفقیھ والمفتي: ثالثاً
  ٢٣٢  أسباب عدم اعتبار الكتب

  ٢٣٦  رة الكتب غیر المعتب
  ٢٤٣  ضوابط وشروط الأخذ من الكتب غیر المعتبر 

  ٢٤٥  ألفاظ الفتوى والترجیح
  ٢٥٦  مفھوم الموافقة والمخالفة

  ٢٥٨  الإفتاء والعمل بالروایات غیر الراجحة للمفتي
  ٢٦٠  قضاء القاضي بالأقوال الضعیفة

  ٢٦١  حالات الإفتاء بغیر مذھبھ
  ٢٦٤  مؤولالفرق بین الشرع المنزل والشرع ال

  ٢٦٨  من مصطلحات المذھب الحنفي
  ٢٧٤  من مصطلحات المذھب المالكي

  ٢٧٥  من مصطلحات المذھب الشافعي 
  ٢٧٧  من مصطلحات المذھب الحنبلي 

  ٢٧٨  القواعد الفقھیة
  ٢٧٨  تغیر الأحكام بتغیر الزمان: أولاً
  ٢٨٣  الیقین لا یزول بالشك: ثانیاً
  ٢٨٤  المشقة تجلب التیسیر: ثالثاً

  ٢٨٥  الضرر یزال: رابعاً
  ٢٨٥  العادة محكمة: خامساً
  ٢٨٦  الأمور بمقاصدھا: سادساً

  ٢٨٧  ممیزات ھذا الدور: الأمر الخامس
  ٢٩٠  دعاوى وردھا على ما سبق: الأمر السادس

  ٣٠١  الفصل الثالث



                                                                                  الفھارس                      
  المحتویات

 ـ٣٦٨ـ   

  تدوین الفقھ وجھود العلماء في حفظھ
  ٣٠٣  لصحابة والتابعینتدوین الفقھ في عصر الرسول وا: المبحث الأول

  ٣٠٣  تدوین الفقھ في عصر الرسول : المطلب الأول
  ٣٠٤  تدوین الفقھ في عصر الصحابة : المطلب الثاني
  ٣٠٦  تدوین الفقھ في عصر التابعین : المطلب الثالث

  ٣٠٧  تدوین الفقھ في عصر الأئمة المجتھدین المستقلین: المبحث الثاني
  ٣٠٧  لإمام أبي حنیفة تدوین فقھ ا: المطلب الأول

  ٣٠٨  تدوین فقھ الإمام مالك : المطلب  الثاني
  ٣١٢  تدوین فقھ الإمام الشافعي : المطلب الثالث
  ٣١٤  تدوین فقھ الإمام أحمد: المطلب الرابع

  ٣١٥  تدوین الفقھ في عصر الأئمة المجتھدین في المذاھب: المبحث الثالث
  ٣١٦   الحنفيتدوین الفقھ في المذھب: المطلب الأول
  ٣٢٨  تدوین الفقھ في المذھب المالكي : المطلب الثاني
  ٣٣١  تدوین الفقھ في المذھب الشافعي : المطلب الثالث
  ٣٣٥  تدوین الفقھ في المذھب الحنبلي: المطلب الرابع

  ٣٤٢  الخاتمة
  ٣٤٥  الفھارس
  ٣٤٧  المراجع

  ٣٦٣  المحتویات
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